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هته بي مول ائى » غات تاصحاس تناع الما اقحس 

رصقا نبا تاوق ال رايا سجر جام ارييس 

َقرضيت یاس وضاءة ع حا القرية وأكرمشة 

ای صاب رکز اتش بسكا ذا انات 

اكاب را یر اللنواضع لامک تابخ مصحادده وام 
وراب راا لومز ولواؤة . 
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للؤلف” 


كلمات خالدة 


« أنا عربي ومن خيار الاسر العربية > ولست متطفلاً على الرئاسة 
والملك . وان آبائي واجدادي معروفون منذ القدم بالرئاسة والملك» ولست 
من يتكنون على سواعد الغير في النبوض والقيام 2 إنما إتكالي على الله > 
ثم على سواعدنا يتكيء الآخرون ویستسدون ان شاء الله » . 


35 
« لقد ملكت هذه البلاد التي تحت سلطتي بالله ثم بالشيمة العربية . وكل 
فرد من شعي هو جندي وشرطي › وأنا أسير واياهم كفرد واحد فلا افضل 

نفسي عليهم » ولا اتبع في حکمي غير ما هو صالح هم » . 

xk 

« يعم الله ان كل جارحة من جوارح الشهب توؤلني وكل شعرة بمسها 
أذى تؤذيني > وكذلك الشعب فانه يتألم ان أصابني أي شيء » . 
xk‏ 


ليس ها قيمة قط › لأن الصدق يشيب في حالتي الدنيا والآخرة » . 


« عبد العزازر » 


«بقم المولف» 


لقد انتبيت من وشم الجزء الأول من هذا التاريخ العام الجامع لهملكة 
العريدة السعودية « في ماضمها وحاضرها » بعد جمود مضنمة اءمتغفرقت ثلاث 
سنوات ونمف > وانا على شيء من المقين بان الجزء الثاني لا ينتبي بأقل من 
هذه المدة » ذلك لأن التارمخ « امانة مقدسة » بتحتم على المؤرخ مراعاتها 
في جميم نواميسها » وهذا ما يتطلب الدقة في البحث والعناية في مراجعة 
« المصادر الموثوفة » للحصول على اوسع واصدق الوقائع والاحداث وضطہا 
بالاستناد الى الوثائق. أما وانني قد عاصرت جل الوقائع والاحداث المسطورة 
في هذا الجزء « الثاني » وعدمت بها مند ثلاثين سدة ونيف »© ودونت ما يحب 
تدوينه » واحتفظت بكل « مرجم » يفيد في هذا الغرض © فقد سبل الله 
على انحاز هذا الجزء في مدة اقل بكثير مما كنت احسب واظن . 


من دياره العزيزة الى الكويت» حمل افراد يته الكريم > وينم ولده الامير 


الفىّ عبدالمزبن وعمره ل نتداوز الثاشة عش رسع وسرت فى اتام ما ددأت > 
ی عبد العرزير و مره م داو : ورنهعا وسوتن ق العام م | 
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عانناً يسيرة هذا الامير : اميراً وإماماً وملكا » منذ مولده حتى اخشاره 
للرفيق الأعلى » وجلااته « رحمه الله » لوحده تاريخ حافل > يحتاج الى عدة 
جلدات » لتبرز اعماله الفذة في شيء من الوحدة المتاسكة » ملت الى الأعمال 
الجلملة والوثائق الخطيرة والمءلومات الصادقة فأتى هذا الكتاب «الجزء الثاني» 
جامما ما كان يحب اظباره في عسدد ضخم من المجلدات »> وفيه المستند الذي 
يحتاجه كل راغب في الوقوف على ادق واصدق الوقائع التي رافقت عبد المغفور 
له الملك عمد العزيز “ وفسه المقارتات القائمة على الوثانى والارقام > وندش 
ما خفي من الاسرار السياسية على الآمة الهرببة » القسم الاكبر من خاصتها » 
وجميم عامتبا » لا سما ما يخنص بالانكليز واعوانمهم ومن استطاع دهافنتمم 
خداعه فسار بحسب تعا لمم وارشاداتهم . وقسه بعض تصوص العاهدات 
المبمة الميرمة بين هذه المملكة الفتمة وبين دول الشرق وبعض دول الغرب 
ونصوص العهود المقطوعة على امرائها وملكبا « المرحوم عمد العزيز > 
والمراسلات التي جرت بمنه وبين جلالة المغفور له الاين بن على وبعض النحاله» 
ورج كاف واف لأدى"الوقائم وال دات الك تة راتاس # وصور 
خاصة ما رافق قضمة فلسطين الشبمدة مناسرار ووثائق و كدف كان لأصممونىة 
العالمبة ذلك الأثر البليغ في وضع صكوك الانتداب على اكثر الاقطار العربية 
وجميع اسرار وخفايا الادوار التي رافقت « وعد بلفور » المشؤوم وموقف 
جلالة المرحوم املك عمد العزيز من هذه « الصكوك » ومن هذا ١‏ الوعد » 
ومن هذه « القضية » بالاضافة الى جمسع اسرار وخفايا الادوار التي رافقت 
معأهدة « ساكس _- بسكو ( و كىف وضع النبيود نصوص هذه المماهدة 
الىغىضة الي تقاسم و الخلفاء » بعد اتتصار م ٤‏ الحرب العالممة الارلی حل 
للبلاد العربية بموجمها الى ان تمكنت‌هذه الملاد من الانعتاق » من نير الاستعهار 
المزدوج الفرنسي والانكليزي بفضل الله وما اراقه ابناؤها من دماء طاهرة 
زكية وما قربوا من الاضاحي البشرية على حراب حريتهم واستقلالهم . 

اجل : لقد أتى « الجزء الثاني » من هذا التاريخ جامعاً لكل هذا » 
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وسمكون الجزء الثالث ختصا بعد حضرة صاحب الجلالة الماك الصالح سعود 
ان عمد العزيز وما رافق هذا العهد المممون من ادوار سمءاسية وعسكرية » 
شام جمسم الاعمال للعمرانية والنبضة الثقافية والاقتصادية والمالية والانشائية 
مدعومة بالأرقام والاحصاءات الصحبحة »2 وماماً بجحممم التطورات الفكرية » 
وما بذله حلالته ‏ امد الله دعمره = في هذا السبمل القويم من جمد كر م الى 
ان اصبحت المملكة العر بدة السءودية على ما هي عله الموم منعز وطمد ويجد 
اسل » مزدهرة فى اقتصادها ومالمتها وثقافتها وعمرانها » معتزة في قوتا 
ا ا و ا انز دول :العا ا اوو 
عاملة مجدة في خدمة المروبة والاسلام . 


و سمصدار الجزء الثالث دعد برهة وحيزه عن صدور هذا الجزء » الثاني € 
أن كاه الله وعلىه وڪله الاتكال ٠.‏ 


« صلاح الدين انختار » 


۱۳ 


الفصل الأول 


سس و 
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الماك عند العزيز ال"سعود 


ولد المرحوم الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود في قصر 
ابيه بالرياض »2 ما بين صلاتي العشاء والفجر > ليله التاسم والعشرين من شهر 
دي الححة سنة ۱۲۹۷ هحرية «١‏ ۲ دمر ( كانون اول ) سنة ١مم١‏ مملادية » 
وكان والده الامام عبد الرحهمن غائدا عن الرياض ووصل نبأ الولادة في بلدة 
و ضرمى » . ووالدته هي المرحومة الميرورة الاميرة سارة كرية الامير احمد 
السديري من بلدة « الغاط » في السدير يحوار الزلفى . وعندما يلغ السابعة 
من عمره س رجه الله عمد به والده الى المطوع القاضي عمك الله الخرج 
لتعليمه القرآن الكرع > فخت.ه في الحادية عشرة من عمرة » ثم تلقى اصول 


الفقه والتوحيد على ردي الشہخ عمد الله بن عبد اللطيف . 


وكان الملك عبد العزيز برافق والده الامام عسد ال حمن فى اكثر اوقاته: 


و صر عا لسه ¢ فنعم كثيرا من احوال العرب وأم بتار مم وکان ندوی 5 
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كل صغيرة و كبيرة وفي كل شاردة وواردة > امقف على حقائق الامور فلا 
يذهل عنہا > لأنه كان يمتقد يأنها تسعفه في تحقيق الاهداف الجلملة الى كان 
عنشدها وهو في ديار غربته وعزلته !!! 


لقد رأى عبد العزيز عمومته يتنازعون الملك ويتحاربون في سمسمل» ورأى 
كيف استغل عدو ببتهدابن الرشد» هذا الخلاف فانقض على الوطن النحدي» 
محتل مدنه واريافه» الواحدة تلو الاخرى !! وشاهد والده الامام عمدالر من 
كيف كان يستمسل ف الدود عن ا مى المستباح » ولكنه يحفى ف حباده » لان 
حصومه سدقوه الى الاحتفاظط بالممادرة.. وعملوا ف ايقاع الشقاى ودذر الفساد 
بين روساء البلاد وزرعاء القمائل والعشائر 0 واسةغلوها لحسابهم ووه ودعموا 
خمما مصلحتمم » فكان لمم ما ارادوه » غص » محد السيف » ولعل في هذا 
« الاغتصاب » ما حعل الامير الفتى عبد العزيز بن عمد الر حمن مطرح «القلم» 
جانياً» ويلتفت الى «الس.ف» وحده لنكون فصل الخطاب» وهكذا كان!!! 


آل الرشيد في حائل 


لقد تولى عمد الله بن الرشيد امارة حائل فى سنة ١ه١١‏ هحرية وتوف في 
سلة ١١5١‏ 2 فخلفه ابنه طلال › وتو هذا في سنة ۲ > وطالت مدة 
حكه عشرين سنة كارن خلاها تابماً لآل سءود »> ولكن عندما توفي الامام 
فيصل بن تركي آل سعود وحصل ذلك الخلاف على الملك بين انحاله ‏ راجم 
الجزء الاول - استقل طلال في امارة جل شمر مدة ستة اشر > وتوفي 
واستولى اخوه عد الله الرشد على الامارة » وبعد وفاته في سنة ۱۲۸۲ 
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خلفه اخوه متمب قدام كه حتی نة ۱۲۸۵ وتوق © وخلقة بندر الرشمب 
وبقي ٤‏ الحكم تلات سنوات .: وكان عمد بن عند الله الرشيد قد هحر حائل 
عه اله الفضلن وق هة و عاد الال قل ' اميرها ينان وايتول 
على الامارة ودام که حى عله 1۳1۵ »6 ومن هذا ددأت امارة آل الر سد 
تظبر في المعترك السياسي ٠‏ إذ كان هذا الامير كثير الدها وافر الحظ ذكى 
القلب > خي الكف »> فتمكن هذه السجايا من جمع شتات عشيرته شمر 
الهمات ولعنابته بکل صغير ٥‏ و كمرة من شؤو نهم ¢ وحرك فيهم العصممة « 
النحدية كا اسلفنا . 


عود على بدء 


لقد ابصر الامير الشاب عبد العزيز بن عبد ال رحمن خاتمة هذه المآسي 
تنصب دراكاً على شعبه الأبى المحاهد » وعلى آله الاكرمين » وسكن هذا 
الامعر الشاب مع عائلته > بالكويت » في بىت لا تتجاوز غرفه الثلاث غرف 
والى جانبها كوخ صغير من الطين جعل خصيصا لذاك العدد الضشل من الخدم 
والعبيد الخلصين › وكان ذلك الراتب الدي خصصه الاطان المثاني عبد ا مد 
الثاني لأفراد هذا الببت ويدفع معرفة الوالي » لا يصل بانتظام مما كان يسبب 
الضبتى وابشع صور العوز والحاجة للامام عبد الرحمن ولأولاده وفي مقدمتهم. 
عبد العزيز » وأراد هذا الامير الفتى عبد العزيز ان يتزوج وهو في الخامسة 
عشرة > فعحز والده عن تدارك المبر» واستدانه من تاحر ثرى فى الكوبت!! 
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هكذا عاش عد ال رحمن الفصل آل سهءود وآل بدته في الكويت © وقد 
كان الى حين قريب »© اعظم أمير عربي في جنوب الجزيرة العربية وبعد ان 
كانت اسرته «اآل سعودى اعظم اسرة مالكة في هذه البقعة من دذما المرب» 
وبعد ان وسعت حدود ملكا الاساسي» بفتوحات خاطفة موفقة » في قاب 
الجزيرة العربية» فامتدت الى سواحل الفرات وشواطىء البحر الاحمر والخليج 
الفارسي وشملت الححاز باسره والىمن والمحرين وعبات معت هده الا سر 
العربية الكرية الى إعادة بناء الامراطورية العربية» ولكن دسائس آل عتان 
قضت على هم له الآمال الاصمة الندية ومزقت ثمل هذه الاسرة الى حين » 
سواء على بدي عاملها في مصر عمد على باشا أو بواسطة بعض اشراف مكة 
المكرمة ومن تأثرت حماته العامة بالمادة أو الاه ؟!! 


5 توي مد العيد الله الرشد ف سنة ٩۳۹۵‏ ا اسلفنا ©» فكافت مدة. 
كه ۷ سنة > يسط سلطانه خلاها على جمسع انمحاء نحد وما حوها من قطر 
الى نقرة الشام ومن المجرة الى عسير > ولم بترك مد العبد الله ولداً برثه في. 
امارته على الملاد »> فخلفه ابن اخسه عبد العزيز بن متعب الرشيد »© فاستبهر 
بالشحاعة ¢ ولکنه كان فظ الطباع غلىظ القاب لا تلين له ناح ولا ددى له. 
عود» كا كان سيء الحظ لآنه كان متهوراً مهوسا عدم الدراية يقدم على الامور 
قبل ان يفككر فما . 


لقد اءثلا عمد العزيز معد الآمارة ميد على سمفه فقط »> وكان برىى. 
اقل خطأ ترتكدة اية عشيرة » حرما كيرا ستوجب سفك الدماء فيسير الى 
تلك المشيرة غازياً مؤدبا ... الامر الذى دعا هذه العشائر والاهلين الى. 


SU التفوة‎ 


والواقع الدي اك فمه هو : أن حدة طباع الامير الشمري عمدالءزيز 
المتعب وضمى صدره بالكييرة والصغيرة كاتا من الاسباب الرئدسمة الى مبدت. 


۱۷ م - )۲( 


المتعب الر سند ¢ م مهد له سمل النحاح ف استرداد فلك آيائة واحداده 3 
سر ایضأاحه 5 


البطل عبد العزيز 


ولماذا حجم ند كرد الوقائم في حقائقها ؟ لقد ولد عبد العزيز آل سعود 
في قصر آله بالرياض > وامضى ايام طفولته البريئة بعيداً عن رعاية النساء 
وهو فى للسادسة من عمره » وكان عليه ان يتلقى جع ما يحتاج اليه الشاب 
عندما يستقبل الحباة » ويعد ذفسه للعمل الحاسم اليل ... عليه ان يتتحمل 
المشاق في ديار الاغتراب > وينمي جسمه ويحرم نفسه > ليتلقى دروس 
الفروسدة »> في استعمال السيف > واتقان اصابة الهدف بالرصاس » مما حمل 
مميزاً عن اقرانه من الشمان من آل سعود »2 والى جانب هذا فقد تاقى دروس 
القرآن واصول.اللغة > وضروبا من الشعر > ودروسا في تاريخ وسيرة قومه 
ا اوضحنا © فكان المميز من آل سعود > واصبح على استعداد لن يكون 
اميراً بمعنىالكامة فيستعمد ذلك الملك السلمب مها كانت الدواعي والاسباب!! 

وكارت الى جانب هذا ذلك الامير النجيب الذي يعمل صامتا في جم 
الانناء والاخبار عن بلاده » من قوافل التحار والعشائر ااتثقلة بين مختلف 
المحاء الجزيرة !! 

قد عاش الامير عمد العزيز 4 الى جاذب والده الامام عبد الر حمن 
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آل سعود »> في هذا النطاق من الضيق والحرمان » أضف الى ذلك : ارت 
الامام لم برقح أيدآ الى الحباة الناعمة التي كان يعيش فيها الكويتيون يسيب 
تلك الثروات الضخمة التى كانوا يحنونها من تحارة اللؤاوٌ » وما زاد في ضحر 
الامام عبد الرحمن : ان الكويث كان مركزاً للتحارة فتصله المواخر حاملة 
مختلف السلع والعروض > فيرفل أهله بالدمقس وبالحرير مما يتناقى مع زهد 
أصحاب الءقائد الوهابية » والامام عبد الرحمن في مقدمتهم » الأمر الذي 
جعله ينطوي على نفسه ويشك كثيرا في احمّال إعادة ملك آل سعود الى 
ورثة هذا الديت العربي سواء عاجلا او آجلا > لكن للقدر إرادة وتصميماً » 
فقد شاء هذا القدر أن يخالف الامام عبد الرحمن الفيصل في تبرمه وتشاؤمه 
مهد السببل امام ولده عبد العزيز ليكون ذلك المنقذ المرتقب . 


آنقلات في الكويت 


كات الشيخ عمد الصباح حا الكويت ضعيفاً ضبق الصدر > يعمل 
جاهداً في جمع الاموال دون أنفاقها » وتنقصه الخبرة في إدارة دفة الحم » 
بعكس ما كان عليه اخوه الاصغر الشيخ مبارك الصباح الذي عاش ردحا 
من الزمن في المند حصل خلاله على خبرة واسعة جعلته موضع ثقة الانكليز 
الحاكمين في الهند > وكان الشخ مبارك يتمتع مواهب جمة منها سن معشره 
ومراعاته لأفراد سُعبه على اختلاف مموله ونزعاته ودرجاته » ما جعل أبناء 
الكوبت يفكرون بانتزاع الحم من الشمخ مد وقد عه هة هينة لمنة الى 
اخبه مبارك» وكان الشبخ مبارك يشعر تاما با يخالج أفئدة الشعب الكويتي» 


فاستغل الظروف المؤائمة 6 ودخل دات لملة رافقه ان مه وعدلدلى من عبيده 


18 


الاشداء » غرفة الشيخ عمد » وأرسل الى دار ثانية > واتبعه بأخمه الثاني > 
حيث قضي عليه في هذه الفترة من الايل ٠‏ وعم في الموم التالي ان الشيخ عمد 
قد قتل الرصاص و كذالك قضي على اخمه الثاني » وتمكن ولدا ااشخ عمد من 
اهرب الى القسطنطمنية . 


وما كاد الشيخ مبارك يعلن نفسه شيخ على الكويت حت باشر مخفض 
الضرائب الفاحشة وشحم التجارة » واهتم بكل صغيرة وكبيرة من مصالح 
الشعب »2 فأصبح قصر الإمارة عط آمال الشعب باستثناء خسال أبناء الشيخ 
المفدور يوسف آل ابراهم كبير تحار الاۇلۇ . 


ولم تمض أيام كثيرة على هذا الحدث العظم في الكويت حت كان الامام 
عبد الرحمن قد وطد صداقته مع شيخ الكووت الجديد مبارك الصباح 
واستطاع أن يكتسب من مواهبه ودبرته قدراً كبيراً » وكان الشيخ مبارك 
يبادل الامام السعودي هذا الشعور بالمودة والصداقة ويكير فيه إباءه وله 
المشاى والصماب »© وما فطر عليه من تقى وورع ودين وصلاح . 


وكان الامير الفى عبد العزيز آل سمود بلغ الثامنة عشرة من سني حباته 
ودخل في المحمط الكويتي على أو سع دې » وكان دتحدث الى أصدقائه 
ومعارفه بقوة وعزم وحزم معلناً اقتراب ذلك اليوم الأغر الذي يتمكن فيه 
من اسنترجاع دياره السلبية !! 


دسائس وتحريض ! ! 
وراحت دسائس آل ابراهم » تفعل أفاءملها في التحريض على مخ 


الكويت مبارك الصباح > وأوعز الشبخ يوسف بن اني الى يوسف آل ابراهم 


٠‏ ؟ 


بالالتجاء الى ابن الرشيد > فوصل إلبه وأغراه بالمسال فراح يشن الغارات على 
الكويت تدا للاستملاء علمها . 


وعم الشمخ ممارك بالقصد من هذه الغارات > وبتلك المؤامرات التي تحاك 
حوله » فأرسل رسله الى العراق مستتحدا بالدولة المؤاندة » ولكن يوسف 
آل ابراه كان قد سبقه الما وأقئم الوالي بوجوب تحاربة مبارك » وأرسل 
فعلا » حملة مؤلفة من أربعة طوابير الى الزبير لتبدده في عقر داره » ولكنها 
لم تصل الى مركز هدفها » فقد ضلت في طريقها حوالي ستة أشهر وبرر 
المسؤلون الترك ذلك بأسباب عديدة مختلفة !! 


وفي هذه الاثناء تقدم سعدون باشا ابو عجممي رئيس عشائر المنقق اليه 
حاف صريح وخرج معه بعدئذ على ابن الرشد > وفي الوقت ذاته تحالف 
الامام عمد الرحمن مع الشبخ مبارك على أن يكون بدا واحدة على عبد المزيز 
ابن الرسيد . 

ولما كانت شخصية الام في البلاد العربية هي العامل الاساسي في تثديت 
دعائم الاك وادعان الرعمة للحا م »> فقد كانت العروش سرعان ما تنهار 
تحت أصحايها » وهكذا تواترت أنماء نحد في الكويت بأن الاهلين قد سئموا 
“5 ابن الرشيد وانهم تطلءون الى ذلك الوم الدي وستعمد قنه آل سعود 
ملكهم بعين رضية آمنة مطمئنة » وكانت هذه الانباء كافئة لاشعال جذوة 
المجاسة في نفس الامير الشاب عبد العزيز وجعله يقول في كل مناسبة أنه 


وكانت فاتحة التعاهد بين الامام عبد الرحمن وشخ الكويت ميارك 
الصباح ان خرج الامام على رأس قوة من الكويت اغسار فيبا على عشائر 
وڪطان ف روضة ار إٍ 


۲١ 


وفي الوقت ذاته »> أراد الشيخ مبارك أن يلعب دوره السياسي على 
مسرح القضية النحدية » فأرسل الى ابن الرشد يفاوضه بالصلح > و كتب الى 
عدد من رؤساء البلاد النعددية تمم على ابن الرسمد ¢ بخ كارت الامام 
عبد الرحمن قد انتبى من غزوته تلك وقفل راجعاً > بريد الوصول الى. 
بالصلح > جهز جنوده وخرج على رأسها برافقه اخوه حمود والامام عددم 
ال حمن وادنه الامير' عمك العزيز Jt1‏ سهود 5 وكان ابو ععدمهي السعدون فد 
خرج بعشائره لبطارد ابن الرشد الذي كان وصل في اغارته الى اطرافه 


ارائ 


التزاحم الدولي على الكويت 


لقد كان التزاحم الدولي على الكويت في هذه الفقرة كبيراً » وأصبح 
اسم هذه المديئة الصفيرة الهاجعة على خلبج العرب يتردد على ألسنة رجال 
السماسة » وتضمه وثائتى الدول الكتبرى » فى مخايراتها السرية » إد كانت 
بريطانما وضءت منہاجا خاصا لبناء امبراطوريتها » بسدب انتصار المارشال. 
و كتشنر » سنة ۱۸۹۸ مبلادية على جيش المهدي في السودان > وتوطيد 
سمطرع ا على مصر »© وكانت استوات على أعظم طريق حرية هي قلاة 
السويس وأصبح بامكانها لم شعث أجزاء متلكاتها يعضها الى بعض > ثم 
انصرفت لاعمل في الس.طرة على أعظم طريق بري تكون مصر جسره 
الطويل المتين فتعبر عليه الى داخل فلسطين وبلاد العرب حت الخلمج العربي > 
وكانت فرنسا الدولة الاولى المزاحمة لما » ثم الانيا وروسبا القيصرية التي. 
اخذت توسع مناطى نفوذها في ابران » ووضعت مخططأً لمد خط حديدي من. 


۲۲ 


الكويت عبر الملاد العربية الى المحر المتوسط > على أن ريط هذا الخط 
خط آخر تاز ابران ويصل الى قلب الماصمة الروسية > وحيال ذلك قرر 
الانكليز الاستملاء على الكويت »2 بعد أن استولوا على الجزر الصغيرة المنتشرة 
2 مدخل خامج العرب م وعلى جز بره البحر بن دنفسا 6 لمصيح الخليج مقف 


وقد كان السلطان العثاني عبد اميد الثاني يرقب هذا الصراع الدولي 
بعين حذرة: » فاستغل تقرب المانيا القيصرية منه » وعمل في تحقمق مشروع 
مد خطوط السكك الحديدية مخترقة أجزاء جزيرة العرب ؛ وهدفها السياسي 
تغذية حر كة المواصلات بين أجزاء الامبراطورية العئاندة » وقمل الماب العالي, 
اعات له لى ماكر ادها خط بين ار 
استانبول الى أبواب حلب . وقام قرصر الانيا غلبوم الثاني بزيارة تركيا ثم 
دمشى ووقف على ضردح البطل الاسلامي الخالد صلاح الدين الايوبي وقال 
جلت المناورة : « فليئى جلالة السلطان وليثى الثلائماية ملبون مسلم في 
مشارق الارض ومغاريها بأن قيصر المانبا سيظل صديقهم في كل حين > !! 


وبعد سنة من هذه الزيارة تم توقبم الاتفاقية « ۱۸۹4 © بين تركيا 
والمانيا على إنشاء خط بغداد الحديدي > وأعطي امتبازه الى شر كة المانية 
يشرف علبها المصرف الالماني » على أن بربط هذا الخط » خط الاناضول 
ببغداد مارا عبر الجزيرة العرببة الى خليج العرب « الفارسي » ويصبح 
متصلاً بالمحر » ولا كانت المصرة القريبة من ملاتقى نبرى دجلة والفرات لا 
تصلح طعلها «يناء ينتبي عنده الخط فقد وقم الاختمار على الككويت هذا 
الغرض . 


ولقد كان والي البصرة كثير الاهتام با يقع في الكويت > ويرقب اميرهط 
مبارك الصباح بدقة وعناية وحصي عليه أنفاسه » وكان يقدم الى السلطان 


۲۳ 


تقارير سرية يومية تتضمن حركات وسكنات مارك الصباح ومنها : « أنه 
يميش فى حماة مترفة باذخة © وأنه يحلب الراقصات لتعته من المند ما عله 
دائ] وابداً في حاجة الى المال ويسبل سقوطه بين أيدي عملاء الاستمار 
البريطانى » !! 


وأراد السلطان العئانى » حيال هذه الحالات والحاولات » أن يشت 
دعائم سلطانه على الكويت » فراح يفكر بولدي أمير الكويت القتيبل جمد 
الصاح اللذين هربا إلى القسطنطينية للاستمانة بنفود الماب العالى على استرداد 
إمارتها بالككويت في مؤازرتهها ضد عم) ميارك الصباح الذي قتل والدها » 
لذلك بعث السلطان العئاني الى الأمير مبارك يفرمان شاهاني يطلب اليه فيه 
التخلى عن الإمارة بداعي « أنه اغتصيها بصورة غير شرعية » على أن يعامل 
اناك ذلك ا عا ل الويف ا رهت لذ فصر م مو ا 
في منصب رفيع في الدولة » او خصص له راتب ضخم إذا ما رغب في 
الاقامة في بد آخر > وإذا رفض ذلك فإن السلطات العؤانية المختصة ستتخد 
ضده الاجراءات الرادعة اللازمة وتحرمه من أي تعويض » !! 


الاستعانة بالإنكليز 


لقد أدرك الشيخ ميارك الصباح من هذه التطورات أن الخطر يكتنفه 
من كل ناحدة وصوب »2 وقرر الاستمانة بالانكليز التخلص من هذا الخطر 
الجاثم على أبواب الكويت حمل بين فكيه حربة عؤانية حادة مسهومة > 
فأوفد رسولاً خاصاً الى أحد أصدقائه الانكليز في مدينة « بوشير » بابران 


۲ 


با ولي تت 


يستدعيه الى الكويت فحضر حال » وأسفرت هذه الزيارة عن توقيع 
اتفاقة سرية بين مبارك الصباح والحكومة البريطانية تعهد مبارك بوجبما : 
أن لا يتعاقد او ينح امتيازات لدولة اجنبية اخرى ولقاء ذلك تقدم 
بريطانيا له كل مسا يحتاجه من مال وسلاح »© وتخلم عليه « رداء الماية 
البريطانية » وهككذا كان » ووضعت صليغة هذه الاتفاقية بشكل ممم 
مطاط» رعرفت بريطاننا كيف تخفي الاغراض الحقيقية من هذه الاتفاقية !! 


وأراد والي البصرة أن دنفذ نص الفرمان الشاهاني في عزل الشيخ مبارك 
الصباح » وذلك بإرسال زورق مسلح الى الكويت > وما أن وصل هذا 
الزورف الى مننائما حق وحد قطع الاسطول البريطاني قد سمقته إلمها > 
ودارت مفاوضات ' توصل الى تتدجة »© فعاد الزورى العتاني الى المصرة . 


تركيا تستغل ابن الرشيد 


لقد هلل الساطان العثاني عبد اميد الثاني أن يساتعين شيخ الكوبت 
وأخبره الماب العالي : بأن الحكومة العئانية لا قانع في استيلائه على الكويت 
وضمها الى مملكته « طالما آل الرشد من اتباع الدولة الخلصين » !! 


واستقىل ان اارسشہد هده البادرة العخادءة ىسر ور إلا دوصف ¢ إد كرت 
يطمع دايا وابداً في الاستيلاء فعا على هذا المناء الكويتي لاعتقاده 
دعامة قودة لاستدامة هدا الملك اارحسب ف حمازة 1 اأرسمد ¢ وراح 
عند العزيز الرسمد يعد العدة لعملية اهجوم الا كير على الكويت ©» وي سنة 


١م‎ 


٠‏ مملادية خشد قواته من عشائر شمر » وهي عشائر حرب وقتال > فى 
ما : أما الحماة وأما الموت » واختار الاولى بالطبع > ولكن ليس لديه من 
القوات ما يكفى لصد هحات ان الرشد »> فاعتمد على خزائنه المتخومة 
بالدهب الوهاج» واستری ده عشائر « العىان » و( الضفير » و و« النتفى » 
ولبت. هذه المشائر دعوته لاقتال » وعمل للاستفادة من المشائر النحدية الى 
تکره ابن الرشہد کا تكره کک 5 وولحد ان الحاحة تدعو للامتعانة ال 
سعود © فقرر شد أزرم في استمادة إمارتهم على الرياض > واطلع الامير عبد 
المزيز آل سعود على غاباته وأهدافه» وكان والده الامام عند الر حمن الفنمصل 
JT‏ سهود لا م ف نقسةه تصرفات ابن الصاح € وعقد اجماع حضره ابن 
الصباح والامام عبد ال ر حمن ووآده الامير عمد العزيز > بعد أن کن الان 
من اقناع أبيه بالعزوف عن هذه الجفوة الطارئة لصاحب الكويت » وفي هذا 
الاجتاع وضعت الخطط والمناهج للقضاء على عمد العزير اارسشيد وحم آل 
الرشيد نائ . 


معركة الصريف 


يتضح من بحرى الوقائع 'أن السعدون الذي خرج بعشائره يطارد قوات 
ابن الرشيد الى وصلت في غاراتها الى أطراف العراق »© قد مني بالفشل فراح 
يطلب النجدة من أمير الكويت مبارك الصباح الذي كان يومد » في موقع 
الجهري »> وبأدر ددحد 43> حالاً . 


وكان ابن الر سند قد مع شو ده واتحه شر قا باتحاه الشاطىء ¢ واا 


۲٦ 


ہی س و 


ان الصباح فقد أراد منازلة ابن الرشد في ساحة مكدونة فقسم قوته المؤلفة 
من عشرة آلاف مقاة_لل الى فريقين > الاول بقيادته المماششرة والثاني بقمادة 
الامام عبد الرحمن الفيصل » وأما ولده الامير الشبل عبد العزيز فقد عبد 
إلمه بقمادة جماعة من الابطال راكى النوق السريعة والذهاب لإثارة أهل نحد 
بذاتهم والاستيلاء على الرياض إذا أمكن فيهدد ابن الرشيد من الخلف > 
فأسرع الامير عبد العزيز مع رفاق جاده لتلبية هذه الرغمة السعيدة بالنسبة 
إليه وانطلق في عرض الصحراء ! 


ز حف الجدش الكويتي ¢ فقطع الصمان م الدهناء ونزل على مأء دو نا 
يعرف بام د الشوكة ۾ » با قصد الامير عمف العزيز حاءته الحنوب يغرب 


متحبا نحو عاصضة آيائه وأحداده , اأرياض © ۰ 


وفي شاط من سنة ٠۹١١‏ التحم الجيشان في « الصريف » عند منتصف 
الطريق بين الكويت وحائل » في سبل تكسوه طبقة من الملح وقاتل 
الفريقان بعناد وإصرار أمل كسب المعركة بسرعة »> بنا كانت السهاء تمطر 
مدراراً »> وتحول ماء المطر الى دم أحمر > وكان ابن الرشيد يستحث رجاله 
الشمريين على الثبات والهجوم بقسوة على أءدائم » فراحت صفوف ابن 
سارك تتلاشى شيا فشا > وانمهارت أعصاب رجال عشائر وعنثا حاول 
الامام عمد الرحمن آل سعود تفادي الهزيمة » وانسحب المحمان من الممركة 
مخلفين وراءهم جماجم عديهة من رحاهم »© فاتكشف جناح ابن الصباح > 
وبمد جبد جميد تمكن الامام عبد الرحمن والامير مبارك الصباح من 
الانسحاب الى الكويت تصحمه بقايا من ذلك الجيش الجرار » بعد أن خسر 
كممات كميرة من الءتاد والذخيرة وعدداً من قومه الغزاة الصناديد . 


أما ابن الرشيد » فقد أخذته نشوة الظفر فأمر بقتل جميع الاسرى ثم 


۲¥ 


زحف نمو البلدان الاجدية الي كانت صادقت مارك الصباح > فتكل 
برؤسائا وحرد أهلبا من السلاح وفرض عليهم الضرائب الفادحة . وفي 
رواية اخرى أنه « أحرق بمض القرى التي انتقضت علبه » ثم اقترب من 
مدينة الكويت »© وأسوارها مهدمة بسيب الاهمال » وأصيح ابن الصباح لا 
ملك جيشاً للدفاع عنبا » واعتقد ابن الرشيد ان خصمه قد فقد كل شيء » 
وان الامام عبد الرحمن آل سمود ل يرق أمامه إلا الرحيل مع عائلته عن 
الككويت لبعود الى حماة التشيرد في مختلف أنماء الجزيرة > ولو تمكن ابن 
ار بن ان ابت ف ان ونه الا راا عل ب 
ولكنه عاد وتقبقر عن آواب الكونت > ذلك لان الانكليز قد وقفوا ف 
طريقه > فأرسلوا طراداً ريا نحو مدناء الكويت » ينشر الذعر والويل » 
فشعر ابن مبارك بالفرج يقترب منه على ميل > ونصح الانكليز ابن الر شيد 
بالاقلاع عن مباحمة المدينة وإلا مزقوا حدشه شر ممزق يديران مداقع الطراد 
الثقبلة » وأراد ابن الرشد أن يحتمي بالماب العالي » ولكن مفاوضات سريعة 
جرت بدنه وبين حكومة لندن أرغمت الدولة العؤانية على الرضوخ امشيئة 
الانكليز بالأحجام عن مساعدة ابن الرشد »© فانسحب الى دياره دون أرقي 


يفوز بأمنيته ! 


دخول الرياض ثم إخلائها 


أما الأمبر عبد الءزيز آل سعود وجماعته » فقد وصلوا الى الرياض بعد 


يومين من اذفصالحهم عن جيش ابن الصباح » وتمكن الأمير البطل من احتلاها 
ما عدا الحصن فقد امتنعت فيه حاممة ابن الرشد > فأراد أن يحفر خندقاً 
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يعبر ورجاله منه الى داخل الحصن > وفي هذه الاثناء وصلته أنباء ازام 
القوات الكويتية أمام قوات ابن الرشيد © فغادر الرياض مصحوبا محاعته الى 
الكويت» وكان أهل البلاد رحبوا بمقدمه > ولا عاموا بنتائج الموقعة انصرفوا 
عنه خشية من اتقام ابن الرشيد وكات هذه الموقعة في 55 ذي القعدة سنة 
۸ ه و5١‏ فبراير « شباط ©» ١4.١‏ وانتبت اصاحة الانكليز دون سوام 
فقد ثيتوا أقدامهبم على صممد الكويت العربي وأصبدوا د سادة » الخليج 
وهو رأس الجسر في طريق اند . ومن جبة اخرى فقد أصبح ابن الصباح 
أمينا على إمارته من أي تدخل مسلح » وأما الامام عبد الرحمن الفيصل آل 
سعود فقد عاد الى عزلته المنزلمة وهو يعتقد ب_أن للقدر مشيئة لا بد“ من 
تحقرقها !! 


۲۹ 


الفصل الثاني 


الإمام عبد العزيز يسترد الرَيّاض 


كان الأمير الفق عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود > دائم 
القلى على الوضع الذي تكايده بلاده » نحت سلطان ابن الرشد وسكه 
الجائر » لا سما بعد تلك المزعة التى مني بها صاحب الكويت وجدشه المؤلف 
من عشرة آ لاف جندي !! 

وكان للأمير الشل عبد العزيز سقمقة تدعى « نورا » وحتل في نفسه ولي 
قلبه منزلة رفيعة » ويحبها حا جما لما تتمتع به من ذكاء حاد وأفكار نيرة » 
وإباء في النفس »© وثموخ في العزة » فلذا كان الآمير يتكنى بها > فيصيح عند 
اشتداد الخطب »> او عندما يكون في موقف يستدعي شحذ الهمم : « أن 
أخورن] : !! 

وكانت الأميرة نورا ااعيد الرحمن الفيصل ترفض الاذعان لآل الرشيد في 
احتلال ديارها العزيزة الحمبية > وهي دائبة التفكير بمصيرها > شأنها بذلك 


+ 


شأن الأمير المغوار عبد العزيز » فلذا كان يطلعها على جميع أسراره ومنها : 
أنه أعامها دعزمه على مداهة الرراض واستردادها بأية قوة كانت ومهها كانت 
العاقبة . فوافقته على قراره بعمنين تشمان بنور الدّقة والىقين > وهذا مما شد 
حبله وجعله يقدم على العمل الحاسم الجليل بعزم مكين وحزم متين » واقكال 
على الله العلى القدير ! 
واطلع الأمير عبد العزيز والده الامام عبد الرحمن على نواياه » فراعه هذا 
التفكير من شاب لا بزال في مدءة العمر وفحر الشباب 2 وأشفى على ولده أن 
يذهب ضحبة « هوسه » بوطنه الغالي » فراح ينصحه بعدم التفكير مرة 
اخرى في هذا الموضوع وتركه الى الفرص المؤاتىة . 


غرور ابن الرشيد 


اقد استثب الأمر لابن الرشيد في نجد وبلاده » ولكن شبح اندحاره 
امام الكويت كان لا ينفك عن الظبور أمامه ... فيهتز ذعراً ووجل » 
وتأخذه الأنفة والغطرمة» وأخيراً دفعه غرورو بنفسه الى حشد قوة جديدة 
زحف بها الى « الحفر » الماء المعروف بين القصم والكويت © وأخذ يوسف 
آل ابراهم يوالي اعداء صاحب الكويت وينفق الذهب الوهاج بسخاء 
للانتقام من خصومه الأشداء آل الصباح وحلفائهم آل سعود » وهم" ابن 
الرشيد با عجوم على « الجبري » وتمعد ١6‏ كملو متراً عن الكويت » وعندما 
رأى مبارك الصباح الاخطار تحدق به استنجد بالاذكليز في بلدة « ابي شبر » 
على الشاطىء الفارسي مرة اخرى › فأرسلوا إلبه طراداً حربياً ظل مرابطا 
في ممناء الكويت عشرين يوما > بينا انصرف ابن الصباح يحبز الجيش النازلة 
ابن الرشمد والقضاء على قواته . وفي الوقت ذاته قام قائد الطراد بإنزال كمية 


۳۹ 


من المداقم الرشاشة في الزوارى الى البر الكويتي وراح بعض الضہاط 
الانكليز يدربون فربة) من أهل الكودت على استعا ها » وأخذ قائد الطراد » 
تطلق فى الفضاء أسيما ثارية © تتعمليها القوات العسكرية في يعض الأبال 
العسكرية كواسطة للارشاد لبلا > فذعرت القبائل والقوات التي ترافى ابن 
الرشيد في غزوه > من هذه الاسهم وأر كوا الى الفرار يتقدمهم ابن الرشيد 
نفسه > ووصلوا الى الحفر » وشرع ابن الرشيد ديفاوض الاتراك في يفداد > 
ودرى صاحب الكودت ذلك 0 فأراد أن دشغله عنه درل اقا ويدف 
البرتامج المد لذلك » ومنه الاعجاد على نخوة الأمير السعودي عبد العزيز 


بأو سم دصدب وإرساله لأشغال حدصمه ععارك لا تدققى ول تدر !! 


إصرار بعناد !! 


لقد أصر الأمير عبد العزيز آل سعود بعناد على تنفيذ قراره باستعادة 
الرياض »> وراح الأمسير الأغلب يستجدي موافقة والده على العمل العظم 
بأساليب مختافة » الى أن أذعن الوالد الامام الى طلب الولد الأمير » مشترطاً 
عله أمراً واحداً > ذلك أنه في حال انتصاره على ابن الرشيد واستعادة 
العاصمة الرياض > فإنه يبقى حاكاً بذاته علبها » لأنه شخصياً لا ينشد الحم 
والسلطان فانتصب الفتى الآمير كالارد أمام والده » ثم عاد وقبل كتفه 
وقبض على زمام صارمه البتار » وخاطب والده بلبجة الباسل القوي الأؤمن 
قائلا : 


« أي والدي : أنك لا تراني بعد الآن إلا منتصراً ... او أنلك لن 
ترانی أبدا » !! 


۳۲ 


PUTS SEE ME E WE r my ار‎ 


واطيق الشاب عبنيه على قامته الفارءة المتسربلة بالحديد والنار > و كله 
قوة تستند الى الخزم والعزم والاخلاص والاعان . واستشار الامير عبدالعزيز 
مضيفه مبارك الصباح بالأمر الخطير » وكارن مقتنما بالفكرة > فقدم الى 
عمد المزدز ناقة سردعة و .” بندهمة وكمسة من الرصاص 2 دقده عشمربن 
لبرة ذهياً » وقدل 76٠‏ ريال وبعض الزاد »> واغتبط عبد العزيز لهذه المءونة 
الممار كة » وكان اربءون من الشمان الاشاوس رفاق الامير البطل عمد العزيز» 
اطوع اله منينانه ويدنهم شابان هما قيقه الامير مد وابن عمه الامير عبدالله 


لقد كان الامير الأغلب عمد الءزيز آل سعود » في الواحدة والعشرين من 
عمره» وف ل ظماء من لمالي ۰۱ م و ۹ هھ خرج هذه الشر دمة؛ 
من الكويت » وكأنه على موعد مع التاريخ لتستقر الأحوال في ديار نحد 
عربدة سعودية اببة كريمة 2 فيسجل اروع الصفحات من آي البطولة الخالدة 
والتضحمة السخية » في انتصار الحتى على الباطل !! 


ركب كل فارس من رفاق الفق الأمير مطيته » مردف] خلفه عبده المطبيع 
الخلص »> وقصد الامير بهم عشائر المحمان » ليضمهم اليه ولكن رؤساءم 
تمذهوا ورافقه عدد كير من العامة ومن بني مرة وسبيع والسبول »© فاشتد 
ساعد عبد المزيز هذه القوة فقد أصدح رفاقه الف هحجان و )٠١‏ خمال > 
وراح البطل عبد العزيز يقود هذا الرعدل في مبمه الصحراء مخترقاً الصمان 
والدهناء ووصل موقم «العرض» بنجد فغزا عرب قحطان التابعين لابن الرشد 
وأصاب منم كسا كبيراً وعاد إلى الاحساء !! 


لقد زشر الأمير عتد العزيز الذعر وزرع الرعب في انحاء كثيرة من جد > 


۳ م (۳( 


في غزواته على القدائل والعشائر عا فما مضارب شعر بذاتها » وراحالقبائل 
والعشائر تلهج باسمه لا سما سكان ادن النجدية » وكانت احاديث بطولته 
تستووي القلوب وتأسر النفوس »© وتغري شاب نحد بالانضام اليه » وراحت 
الامدادات تصله من كل تاحية وصوب »© ومع هذا فانه لم بر بهذا العدد ما 
بز كن المه في منازلة خصمه العشيد عبد العزيز بن الرشد !! 


وعم ان الر شد لو دود صم الامير ہك العزيز آل سعود 2 داخل 
ام و عرسدار » وسلبهم وعاد الى ديارة مرا عدم اهتامه م#وادث 
عمد العزيز أل شود: 


ولكن عبد العزيز خرج من الاحساء على رأس جيش اتسع حى بلغ عدد 
راكى اهحن 0° \ هحان والفرسان ٠‏ خمال » وشن هحوماً صاعة] على 
عران مرم قحطان ومطير وغم منهم اموالاً وذخائر وركائب وغيرها وعاد 


أما ابن الرشيد فقد اوفد رسولاً اسمه الحازمي الى الشيخ قاسم بن ثاني 
:يستنهضه على الخصم الجديد... وكتب الى حكومة الدصرة لتوعز الى حكومة 
ا لجسا بطرد ابن سعود من تلك الذتواحي ولتحرض العشائر عله © قاجدب 
الى طلبه » مما جعل اكثر من الف هحجان ورجال الخمل دنهزمون من جماعة 
الامير عبدالعزيز خوفا من الأتراك ومن ابن الرشيد معأ أما الأمير عبدالعزيز 
نفسه هانه لم يبال بذلك لأنه في الاصل ل يمتمد إلا على الاربعين من اخوان 
جاده المامين ؛ وانضم اله عشرون آخرون فأصيح عدد هؤلاء الرفاق 
الحاصين ستين فارساً مغواراً لا يبالون الوت ولسان كل واحد منهم يقول : 


4 


ولست االى حين اقتل مسلا على اي جنب کان فى الله مصرعي 


عاهد الابطال الستون اميره الفتى عبد العزيز على المضي معه حت النباية» 
فأما راحة خالدة باسترداد الوطن السلدب > وأما استشباد فى ممادين الجباد» 
والجنة تحت ظلال السوف . 


واتحد الامير عمل العزدز قراره السر يع 2 دعل اعفاءة قصيرة على الثرى ¢ 
وابلفه الى الرسولين» وكان والده دبعث م المة Lb‏ هه العودة ال الكو دت 
لعدم تمكنه من الغلية على الخصم الالد ابن الرشيد ! 


کان قراره صريحاً واضحاً قال فيه للرسولين: «قولا لوالدي اذني سأعود» 
ولكن لا ادري متى تكون هذه العودة ... فأرجو ان لا يقلق على» وايلغا 


وعاد الرسولان الى الوالد الملتاع الامام عمد ال ر حمن © وهب عند الءزيز 
ابن مك الر حمن جم رحاله الاشاري ¢ فأمتطوا محدهم ¢ وتوحموا من مقرم 
٤‏ واحة حدر دن 2 الخامس من سېر رمضان ¢ حو الجذوب سالكين یکل 
حدر ٤‏ الطرنق التحارى امت من الهفوف عاصة اوغا الى الرناض» وكان 
ابن الرسمد وضع علمها امير اممه «وعحلان» وفمها قلعتان الاولى من الثانمة 
و بحر سما تسعون من رحاله الانداء !! 

ووصل عمدالعردز اأسءود وجماعته ف لملة عہک الفطر ان موقم الى حفان› 
وفي الدوم التالى نو موا غو الرياض فوص لوا دودھها ف الدوم الرابع من 


و 


ايام سور العت و سوال » وكان لأرواة تلاولوا انہاء عن أن السعود تقد : 
ان حجاعته قد لوا يأجمعهم E‏ مج yg‏ ا قر ددا لو حده » ما حمل 
]عه وأصيح عير فأدر على مواصلة الكفاح ا ار مه على العودة الى الكودت » 
فسراح ٠‏ اندفاعاً وراء هذا الاعتقاد» الحاميات التى أقامها في القرى واستعاد 


حو ده الى ادل !! 


اقد نزل ابن السعود وجماعته في موقع بعد ساعدين عن «الرياض» يعرف 
باسم «ديل عشب» حيث تدأ واحات النخبل ممتدة يطول هذه المسافة الى 
الماصمة » فترك عشرين رجلا من جماعته محراسة المطايا في بستان «الشمسمة» 
وتقدم بالاريعين الآخرين ومعمم اخوه الامير عمد وابن عمه الامير عبد الله 
ابن جلوي حو الدساتين > وكان اخبر جماعته العشسرين 2 يانه : « إذالم يعد 
الهم بعد مرور اربع وعشرين ساعة عليهم ان يذهبوا الى الكوبت وحمروا 
والده يأن والده عبد العزيز ومن معه قد قضوا نحبهم وإما سقطوا اسرى 
بمد ابن الرشد » !! 

وفي الدساتين على ابواب سور الرياض ترك عمد العزيز ثلاثين من جماعته 
وعلى رأسهم شقيقه الآمبر مد > وتقدم بالعشرة الماقين سير على الاقدام 
وفيهم ابن جلوي لبقوم بالعمل الاسم الجليل ... وكانت الشمس قد آذنت 
للمغيب وهبط الليل متزملا بردائه الحالك > وأراد الامير عبد العزيز اقتحام 
الحصن الخارجي فلم يستطع» فأوعز بقطع غل استعمل جذهها سلما» واختار 
الجهة 'الجنوبمة الغربية للوصول الى العامة » لأن ابن الرشد كان أمر عند 
احتلاها يدم القسم الاكمر من السور في تلك الجبة فتحول نصف جدار 
السور المرتفع الى ركام عالية من حجارة اللبن والتراب . 


اقد كان عامل ابن الرشد « عحلان » يقطن في قصر بداخله الحريم وال 


۳٦ 


اله 


وهذه السن لا تزال عالقة بالباب حتي الآن. 


ادوم اض 


جانمه قصر آخر له ولإدارة الأعمال > وبين القصرين فسحة لما باب حديد 
ضخم > وجمبع المنافذ والسبل الى القصرين والساحة مغلقة عكة الحصار » 
وإلى جدار قصر الحرم منزل يقطنه نجدي يتاجر بالبقر ولا يفصل بينه وبين 
القصر سوى بدت آخر > وكان القمر 5 ريه الأخيرة > ولاس هناك من 
النور ما يدد تلك الظلية الداجمة الموحشة ! 


في هذه الاحظة تقدم ان سعود وأسند جذع النخلة الى حافة السور يكل 
حذر وتسلقه مع جماعته العشسرة ووصل الى منزل ذلك النجدي الحاور لقصر 
د المصمك » الخاص بمحلان » وطرق بابه » فأحابت امرأة : « من أنت »؟ 
عمد العزيز : رجل من رحال الأمير عحلان » وام من زوحك أن 


دشتري دقرا للأمير 2 صباح الغ ! 


الامرأة : إذهب لا بارك الله فيك ... ما حئت تمغي البقر بل جت 
تمغى الذساء > وهل يطرق باب الفساء فى اللمل ألا فاد ؟! 


عبد المزيز : لا والله با خالة ما جتنا لهذا ولكن أخشى على زوجك 


والمصملك في لغة أهل نحد يعني « المغلتى » و « الموصد » . 


خرج النجدي « ويقال ان اسمه « جويسر » وانه أحد العديد الذين كانوا 
لدی E‏ سعود » »> لدی سماعه هذا التهديد ©» لمنظر القأدم على حقىقته » 
وأراد أن يفتح الباب » وكان الأمير عبد العزيز يعرفه جيداً » ولما تيقن 
الرجحل من صاحب الصوت فتح الباب فأمسكه عبد العزيز بيده « وكان 
يعرف أنضا حرعه وقمون من كن خادمات سابة) 2 بدت آل سعود » 
وأنذره بالسكوت وإلا قثتله » ودخل عند العزيز البيت ومعه جماعته فعرفه 


النساء وصحن : ١‏ عمنا عبد العزيز با هلا بك » وطلب عبد العزيز إلمهن, 


۳۹ 


السكوت > وأدخلين في غرفة أحك أقفالها ؛ وتسّلى الجدار الى البيت الثاني 
المحاور لاقصر وشبعة ابن عه عبد الله بن جلوي وبقمة رفاقه » ثم أرسل 
بطلب أخبه الأمير عمد ومن معه » فسلكوا بسرعة ذات الطريق . 


ولما تسلق عبد العزيز وصحمه الجدار الى هذا الميت الآخر الحاور للقصر 
ظ ا حصن 0 فإدا ره سخصان نائمان على فراش وأاحں »6 اهمها بالفراش وحملهما 
الى غرفة صغيرة وأقفل الباب . وهنا انضم بقبة رجاله إلمه » واطمأنوا الى 

وكان البيت الآخر الى جانب الحصن « القصر » الأمير عحلان > وفسه 
إحدى نسائه وهو دزورها هره 2 اللمل وح 2 الذبار ¢ ومسشى 
عمد العزيز وعشرة من رحاله الى ذاك البدت فدخلوه ؛ وطافوا بغرفه الى 
أن عثروا على امرأتين تامتين في الفراش »© وكانت الاولى زوجة عجلان 
« مطلية » وهي من أهالى الرياض تزوحما عندما عبن أميراً علہ ما > وكانت 
الثانية اختها وهي زوجة شقيق عجلان ودا أن نظرته « مطلءة » زوجة 
عحلان حتى صاحت به وكانت تعرفه : 

ب عمد العزيز ؟! من تمغى ( تريد ) هنا ؟ 

عمد العزيز : ابغى زوجك عحلان ! 

- المرأة وال انى أحب أن تقتل كل من فى هذا الى من شمر باستثناء 
زوجي » ولكني أخاف عليك منهم . أخاف أن يقتلوك يا عبد العزيز !! 
عحلان من القصر الداخلى ؟! 

المرأة ‏ يا عمد العزيز لا تضر حالك وعلمك النجاة بنفسك في هذا 


اليل ؟! 


عحلان من القصر الداخلى ؟ 
المرأة - مخرج بعد طلوع الشمس بساعة متطياً جواده ! 


عمد العزيز - وان عتطى حواده ؟ 
المرأة ‏ أمام باب القلعة لدن مبارحتها مباشرة . 


وحدس ابن السعود وجماعته الامرأتين في غرفة > وأقاموا في القاعة 
الامامية المواجبة لقصر عجلان . وهي ذات نوافذ سدت بشباك ضقة المنافذ 
من الخشب تمكن من في داخلها من رؤية ما بحري في الخارج دون أن براه 
أحد » فأقام ابن السعود رقباء على تلك النوافذ !! 


كانت الساعة » اذاك »© يلغت الثامئة عربية ( الثانية بعد تصف الليل ) 

حمث استراح الأمير واخوان جاده » وتناولوا كمية من التمر وتاموا قلملآ » 
ثم ثم استمقظوا وشرعوا يدبرون خطة للبجوم على القصر « الحصن » الداخلي > 
وقسيل شروق الشمس راحوا يتلون على ممل آنات من القرآن الجيد ثم أدوا 
صلاة الصبح وأمامهم الأمير عبد العزيز وبعدها ارتفعت ایدم بالدعاء الى 
الله العلي القدير بسأن يرفقهم في مبمتهم الجلبلة بل في الأمر الخطير القادمين 
عليه ... وانبلج الصبح » وكانت تعلهات ابن السعود الأخيرة تقضي بأن 
يتحصن أريعة من الرجال وراء النوافذ لاطلاق الرصاص على حرس الماب 
الخارجي عندما مخرج ابن السعود الى الساحة ويتبعه الباقون !! 

في تلك الاحظة فتح باب القصر « الحصن » » فأخرج يعض العبيد الخيل 
الى الشمس »© وكانت 3:وسط اب الحصن الضخم فتحة صغيرة « خوخة » 
تكفي رور شخص واحد او شخصين > وهذه و الخوخة » في الواقع كانت 
احور العظم الذي أراده القدر وسيلة لمبد العزيز في استرجاع ملك أبائه 
وأجداده » وما ان أبصر عبد العزيز الباب مفتوحاً حت خرج عادياً ومعه 
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خمسة عشر رجلا من رجاله» واتفق أن الأمير عجلان كان قد خرج من القصر 
عند هجوم مم علده بطريقه الى قصر زوحته » ولا رآهم تولته الدهشة ولزمه 
الرعب وارتد مع رجاله الى الوراء » ولكن الماب كان قد أقفل باستثناء 
آل سعود النار من يندقيته على الأمير عجلان فأصابه نحرح في يده » وققكن 
عحلان من الوصّول p e!‏ الخوخة 64 ولکن ہك العزير أدر که قبل واوحبا 
برهمة رمج أعطاتة واالكسرف سن ارمح 2 الاب «. وأفشكة من رجلمه. 
و سره ال الخارج ¢ ومكن عدلان من اشهار سدقة وهوی ده دضر دة سر دعة 
على ابن سعود »> فتلقاها الأمير البطل بيندقته فوقعت على الارض من يده » 
وانقض على عجلان كالنمر » وهو أعزل من كل سلاح » واشتبك الاثنان في 
صراع حبار ارقى الاثنان خلاله أرضا عدة مرات !! 


وأما الرجال الذين كانوا قد دخلوا الحصن من جماعة عحلان فقد صعدوا 
ال اجه الاراع: رة عل ارو راغترل يطلقوة قار من الكل 
« المصاليت » على رجال ابن سعود »2 فقتلوا اثنين وجرحوا أربعة > وتراجم 
الهاجمون إلا الأمير عبدالل بن جلوي فكان أول من دخل الحصن وراح يعدو 
وراء عحلان الدي كان تمكن من الافلات من يدي عمد العزيز لقوة بنيته » 
واستوى على قدميه » بىد ان ابن جلوي تكن في هذه الفترة من قذفه بطلقة 
نارية أردته تبلا في الحال وجاء مصرعه قاضم] على معنويات جنود الحامية > 
ونادى الأمير عبد العزيز بن الامام عبد الرحمن الفيصل آل سعود برجاله > 
وهحموا على الحصن بقوة وفتكوا حر اسه إلا عشسر بن رحلا أمنهم عمد العزدز 
على حماتهم فاسةموا وتلم الأمير البطل الحصن » وأصبح سيد الرياض في 
الوم الخامس من سشهر شوال سنة ١١9‏ هحرية الموافق لموم الخامس عدر 
من شبر كانون الثاني « ينابر » سنة ۱۹١۲‏ مملادية » وراح يعمل جاهداً في 
بناء سور جديد حول العاصة فم بناؤه بمدة خمسة أسابيسع وانتشر الخبر 
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بسرعة البرق بين مكان المدينة بأن الأمير النحدب عبد العزيز قد استعاد 
عاصة الاك السءودي 5 

وفي هذه الأثناء جاء البدير يقول : أن مولوداً قد ولد للأمير عمد العزيز 
ابن عبد الرحمن الفيضل آل سعود وسموه « سعود » تمتا بجده الأعلى سعود 
الكمير » عمد الأمير المطل الله على ذل لك . وكان مواده مقرونا بالسعد 
والتوفيق في جميم الأحوال . 


أجل : لةد انتبت امارة آل الرشيد » في استعادة الرياض دام حكمم 
مها ثلاثين عاما » وليس في هذا العمر من الزمن ما مخلو فتح)] قام على 
الاغتصاب ... وكانت نهايته : ان اذن المؤذن عند صلاة ظهر ذلك اليوم 
الأغر : ان المي لله ثم لمعد المزيز بن عبد الرحمن بن فيصل آل سعود » 
وان عحلان عاهل ابن الرشد قد قتل وعاد الحتى الى صاحيه » فتصاعدت 
على شفاه الاطفال في ديار نحد الحبدية اغاني الامبات > وقد مران على 
رکو ا ال ا ری رر ای ر ره جات ا را 
الصحراء لأصوات حلوة عذبة حنونة ترتفع من قلوب ل يعلق بحباة أصحابها 
الابطال الممامين سوى الطاعة في السماء لله الواحد الأحد » وعلى الأرض للبيت 
السعودي المالك الككرم في ظلال تعالم الثمريءة السمحاء والجباد السخي للدفاع 
عن الوطن الجحيد في كل ظرف وحين . 
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الفصل الثالث 


- 


مبَايَعَةَ آلإمَام وَآحْتلال القصيم 


عمت انناء احتلال الرياض» بلاد العرب من حدر الى حد » بسرعة خاطفة 
كادت ار لا تين » وتلقى الامام عبد الرحن ا الا الءظم يسرور 
بالغ م يعادله غير الدهشة المامغة من السمرعة التي احز مهأ ولده النطل مہمنه 
العظيمة في احتلال الرياض »> وكان دائم القلق عله يستقي اخباره من وراء 
الصحراء > ومن كل قادم »> وظل على قلقه الى ان وصلته رسله بالدعوة الى 
الرياض » فلناها » وودع صاحب الكويت الشيخ مبارك الصباح » وعادر 
دياره عائداً الى عاصة بلاده » فسلك سيلا غير مطروق »> خشية أن يعم به 
افق ارشب » وهو الذي لا بزال مسيطراً على البلاد » باستثناء الماصمة > 
فاخترى الامام عبر الاحساء» وخرج اينه عبد العز يز لات ماله على زا 0ة 
فارس مغوار » متوغلا بهم حتى الدهناء و النطقة الرملية الصعية بين نج 
والاحساء» وأصحت قافلة اينه على مرمىاليصر منه فانطاق على صبوة جواده 


اليه وجثم على يديه يشمعها تقبيلاً » وقدم اليه الطاعة والاضوع بصفته إماما 
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وأميراً على البلاد » وضربت في مكان اللقاء خيام الأب والابن والصحب 
ا جاهدين الأكرمين» واجتمم الابن الى الأب في جلسة سرية لم يحضرها أحد» 
ثم استأنف المع السير املا فوصاوا الرياض بأمان وسلام . 


مبايعة الأمير عبد العزيز : 


استراح الامام عبد ال رحمن من عناء السفر بضعة ايام > وشرعت وفود 
الماصة تصل اله بكثرة لاسلام عليه » ثم دعا زعماء العاصمة وشوخما 
وعلماءها الى اججاع عقد في باحة المسحد الكبير بالرياض > بعد صلاة اجمعة > 
وأعلن امامهم تنازله عن جيم حقوقه في الامارة الى ولي عبده الامير 
عبد العزيز » فألقى هذا خطية بليغة أكد فما : انه سيككون المنافح القوي 
في سبيل عقيدة التوحيد ؛ وبايعه الجيع أميراً على نحد وإماما لأهلبا » وقدم 
والده الامام عبد الرحمن له سيف سعءود الكيير دلالة على صحة هذه الببعة > 
وهذا السمف تتوؤارثه الامترة عند هئة عام » وهو بنصل دمشقي وقمضكه حلاة 
بالذهب وقرابه موشى بالفضة . وتخلى‌الوالد لولده عنقصر آل سعود لسكناء» 
واختار الوالد انفسه منزل عحلان مثل ابن الرشد السابق» وهو منزل رحب 
بيط المظهر له رواى هبرد من وهج الحرارة > وجدرانه مزدانة بالنقوش 
العربية الزاهية » وانقطع الى عزلته في هذا المنزل > فلا يخرج إلا في ايام 
اجمعة للصلاة في المسحد > وبعدها > دقوم بزيارة ولده رما فتحلسه ولده 
البار علىمقعد الامارة» ونحلسهو بين يديه متواضه) شأنه شأن بقمة الزائرين» 
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وواردة ويتزود بنصائحه وإرشاداته قبل ان يقدم على أي أمر مهم “ الامر 
الذي اكسبه تأييد الءلماء ورجال الدين الذين يؤلفون في الواقع مجاس شبوخ 
يلتف حول الامام فلا يقطم برأي إلا برأيه » ولا يقدم على أمر خطير إلا 
عوافقته » وظل الامام برعی ولده بعطفه وبزوده بنصاتحه وخيرته الى ان 
توفاه الله 2 سنه ۱4۹۲۸ مملادية ا سمأقي ادضاحه > وآلت إمامة وإمارة نحد 


أثر إستعادة الرياض : 


لقد كان احتلال الرياض من قبل الامام عبد العزيز آل سمود على قلب 
صاحب الكورديت مارك الصاح ردا ادها 0 وتظاهر ابن ار سيد م 
الاكتراث بهذا الحدث العظم» ول تتأثر السياسة الدواية به فقديقيت العلاقات 

وظل عبد العزيز الرشيد 2 مکاذه افر مده اربعة اسور 0 يفاوض التر”ك 
فی بغداد »2 معللاً نفسه احتلال الكودت °> وده ها ددام الامام عمد العرزيز 
٤‏ عقر داره وساترجم الأرياض !! 

ھکدذا كان موقف اق ار سشمد» وكات التراف برحمول بر سله وهداناه الثممنة 
ويعدونه بالمساعدة » ولكنهم لا يتفذوا » ذلك لأنهم ليس هم عنده ما 
کشر من التفاتهم الى ابن الرشيد وهو ف داخل الملاد : 
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وكان على الامام الجدرد الامير عمد العزيز آل سعود » أن ينتزع المملكة 
في ختلف اجزائا من آل الرشد » وكان الأهلون برقدون نتمحة المعركة بين 
الاثنين ليقولوا كامتهم » بسب ما أصابهم من بلاء وحن » وأراد الامام ان 
يقول كته السريعة فلا يذعن للبواجس والأوهام »> فقام باجتباح منطقة 
«العريض» الواقعة عند السفح الشالى لجل «الطودقى» والمترامية حول الرياض» 
فحصل بذلك على عدد من امجاهدين » ثم انصرف لتحصين العاصمة استعداداً 
هجوم ابن الرشيد المرتقب »© وأقام الأبراج المنينة المرقفعة حول السور. وكان 
استرجاع هذه المنطقة في الواقم سباج) منيعاً لسكان العاصمة من اية مجاعة 
مرتقبة ويقطن هذه الماطقة عادة عشائر الدواسر المناوئة لحكم آل الرشيد» 
عا حعلہا ترحب بالاهد الفاتح الامام عمد العزيز احمل ترحسب . 


آمال يائسة !! 


اود استطاع ابن الرشد ان بحشد ف خردف سنة ۱۳۲۰ هھ م.وا م قوة 
كبيرة من رجاله واتباعه » وزحف بها من حائل شرقا غو خلبج العرب امل 
احتلال الكويت» معتمداً بذلك على مؤازرة السلطان عبد المد وعلى معونة 
الحامية التركية في الاحساء» ولكن السلطان ل يحدني ذلك الوقت ما يشحعه 
على هذه المؤازرة فامتنم عنما » وجاءت انباء تجد الى ابن الرشيد تبره يا 
جرى فى منطقة «المريض» فاضطر الى العودة . 
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وكان الامير ممارك الصمام ول وا الانكامز ودعاهم الى د لاده على 
المكشو ف کک اسافنا > مما أثار ضممنة المكومة العؤائية « وذقمة السلمطان 
الءؤاني» ولکنہا عر ت عن اتاد أي احراء فعال 00 واكتفت بالالتفات 
بجدداً الى ابن الرشد وفاوضته في حاربة ابن الصاح » ولكن مها كانت 
الدولة العمانية قريمة منه» فانها تظل بعمدة عنه لوجود الانكايز فيالكويت. 


وقد زادت انتصارات الامام ع المردز ف مدانة موقف اين الصاح إد 
حرام الانكل.ز من اللحر واد السءود من المر داشغال ابن الر سمد عله » ودعث 
ان الصاح يكتاب نة رفمی العمارة الى الامام کہ العزدز فال ہ4 
0 ولدى عمد العزدز تولاك الله وعافاك وقواك وەل الخصر HE‏ اخاك € م 
تمكن ابن السعود من استرجاع الذواحي الجذوبية أي الذرج والحوطة والاقلاج 
بالاضافة الى الدواسر» وبقيت النواحي الشالية مثل الشعيب والمحمل والوشم 
ودر ف حوره ابن امرسمد 2 ان اهلها كانوا موالين للامام ادن اأسعود 5 


وني هذه الفترة الدقيقة من تحول الوقائع ضد ابن الرشيد » علم هذا بأن 
حل العشائر والقبائل والسكان من كان يظنهم معه هم في الواقم ايضاً ضده 
وقد انضم اكثرهم الى الامام عبد العزيز آل سعود > وعندما قرر صرف 
النظر عن مباجمة الكويت وجد ان الضرورة تقضي محاربة الامام السعودي 
لأن خطره أخذ يشتد تدريحياً عليه» ورأى ان احسن وسية للتأثير في قوات 
ومعنويات الامام هي قطع طريق العودة الى الرياض عليه » فلذا عاد ابن 
الرشد الى الحفر ليقطع الطريق على تموين الامام سعود من الكويت 2 ثم 
ينازل قواته ويخرقها > ويرخمها على الفرار» فبطاردها الى الريع االي حيث 
تعدم وسائل العمل مع شملما ولم شقا . واندفع ابن الرشيد بعد ذلك في 
محاداة الرياض دون ان دتعرض لهسا الى ان وصل الطرف الشالي من ا 
«الطويق وعر كز في ذقطة تتوسط الطريق بين مقر الامام عبد العزيز وعاصة 
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مايكه فسد بذلك عليه السبمل المرجوع فعلا وباشر باخضاع القرى والقبائل 
التى تمردت علمه وكانت قوته مؤلفة من اربءة آلاف هجان واربعاثة خيال 4 
وما كانت قوة الامام عمد العزيز سعءود تتحاوز الالفين بين هحان وخمال . 


وقعة كبشان 


داف الخبرون يقولون للامام عبد العزيز : ان عبد العزيز الرشيد قد 
استعد لمصادرة جميع الارزاق وادوات القتال التي يبعث بها صاحب الكويت 
النه » فاتخذ الخطة الحكيهمة الخادعة و والحرب خدعة » للقضاء على خطة 
خصمه » وكان قد خرج بقوته منحدراً الى اقصى الجنوب > وحمال هذه 
الانباء التي تلقاها عن حركات خصمه أرسل من يشيم على مقربة من قواته : 
ان ابن السعود قد توجه و الغرب لادراك عاصمته الرياض عن طريق خاص 
متعرج خشءة الاصطدام بقوات الرشد » وماان هبط اللبل > حق أندقع 
الامام بقواته نحو الشيال » وكانت تلك الاشاعات قد وصلت الى ابن الرشد 
فصدقها واندفع بقواته نو ماء «بنيان» - هو على مسير سبع ساعات شمالي 
الرياض - وليس بينه وبين الرياض سوى ه٠‏ كيلو متراً أو اقل قليلآ > وهنا 
تلقى معلومات صحيحة مفادها : ان الرياض محصنة وأصبحت أمنع منعقاب 
الحو وان الامام ابن السعود موجود في حائر وسبسم بارج » مما جعل حجم 
عن اهجوم على الماصة > كا جعله يحجم عن التقرقر ولكنه قرر سباجمة بده 
«الدل !1 
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وتلقى الامام عمد المزدز معلومات مفادها ان ابن الر تمد دستعمل الدراية 
التامة والمنكة والعقل في كل شبر يحتازه من الارض “> خوفاً من القوات 
السعودية » وازه مع قواته على مقربة من د لمده « ران ( انتدافا لمجاحمة 
«الدم» وكان للامام عبد العزيز فيها قوة بقيادة احمد السديري »2 فأمره الامام 
بالتأهب لازحف ممه على الرياض إذا هجم ابن الرشيد عليها » أما إذا تحنبها 
فأهلما هاجمونه من الخلف >2 وهب الامام بقوته لنجدة السديري في الدلم > 
م ازل الامام قوة دقمادة الامير عمد الله بن دلوي الى ضام و صان ) امه 
«علة » ويقع رن الجر والحوطة» 3 أرسل اا الأمير سعد دن عہداار حمن 
آل سعود الى الحريق بذاتها لاستنباض هة اهلها » وذهب الامام ينفسه الى 
الحموطة للغرض ذاته » وهنا عل بأن ابن الرشد قرر مبماجمة الدلم » وكان 
الامام م جو شه وزحف نحو وماوان» على مسافة عر ساعات من ارج 3 
من جماعة ابن اأرشد الدي كان وصل دقواته الى زان ؛ وضعد عن الدلم 
مسافة ساعتين فقط » وفي صباح الموم التالي تحر كت قوات ابن الرشيد نحو 
الدلدة » ولما دنت طلائعها من واحات النخمل خرجت ها خمل ابن السعود 
وارغمتها على الرجوع ولكن ابن الرش.د ظن انه أمام حاميات صغيرة من 
السكان مبعثرة بين النخمل © فأمر قواته بال هجوم في صفين طويلين » وجءعل 
الجنود المشاة في القلب والفرسان في الجناحين الايمن والايسر » ورجال شمر 
عبد العزيز كان قد اخفى قواته بكثير من الحدمطة والحذر » وأمرها يأن لا 
تحرك ساكناً »> الى ان أصرحت قوات ابن الرشيد على مسافة قريسة نحسث 
رطا ما رصاصالبنادق» وأمر الامام رجاله باطلاق نيرانهم منالقوات الزاحفة» 


فكانت خطة رهسة بالذسمة للعدو فقد احدثت فى قواته عدة فحوات واسعة 
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والقت في قلوب رجاله الذعر والخوف © وار كنت قوات الطليءة الشمرية الى 
الفرار ولحق بها الصف الثاني» ما أرغم ابن الرشيد على الانهزام بقواته الباقية 
متحما نهو الجنوب الى اسفل الخرج ونزل السلممية وهي على مسافة ست 
ساعات عن الدم > ولځ ده الامام عبد العزيز بةواته فأخرحه منبا» وخضع 
لسلطان ابن السعود › بعد هذه المعر كة ٤‏ ما تقى من مقاطعات خد » 
وعرفت معر كة الد باسم « معركة كبشان » وذلك نسبة الى قرية صغيرة 
تمل هذا الاسم وتقع قرب الد . 


يحاصر الكويت ثم ينهزم : 


لقد بقي الاتراك > بعد هذه المعر كة على موقفبم من ابن الرشيد يعللونه 
بالوعود الممسولة »> وأخ_ذوا يظهرون الجفاء لصاحب الكويت » وعاد ابن 
الرشد بعدهذه النكسة الى الحفر وأغار علىعشائر «عريمدار» قرب الكويت 
وعلى سبع في الدهناء وعلى عتمبة قرب الارطاوية » ثم باثير بمحاصرة 
الكويت > مما ارغم أميرها على طلب النجدة من الامام عبد العزيز » فلبى 
الطلب وسار مسرعاً حيش قوامه عشرة آلاف جندي الى الكودت» ورحب 
به اميرها وشعره واستقيلوه ګحرارة وشوق لا مزيد علہ ما > وكان الشيخ 
مبارك قدحشد قواته بقيادة احمد الجابر الصباح» فضمما الى القوات السعودية» 
وزحف الامام عبد العزيز على رأس هذه القوات ومعه .احمد الجابر » على 
ابن الرشد وقواته في الحفر » ولكن الامام تلقى معلومات تفيد: ان خصمه 
وقواته قد اذنسحبوا الى حائل > فباجم الامام بقواته بعض عشائر مطير في 
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اأص اء رو حما عله وعصمانها المتواصل !! 


الاستيلاء على القصيم : 


لقد كان الامير عمد العزيز الرشيد يقن فن اخداع في الحرب )ا مر به 
من تحارب قاسمة تراوحت بين الهزيمة والظفر » ذلك ان تلك الأنباء التي 
شاعت عن انسحاب ابن الرشد وقواته الى بلادم د حائل » لم تكن ايضا 
سوى خدعة من ابن الرشد نفسه» فقد توحه بالفعل مسرعا نحو الرياض وهو 
بريد ان يفاحىء العاصمة لبلا ويحاصرها > وفى طريقه ضرب قسما من عربان 
وا فانضهوا ألمه ٠ ٠‏ 

ولا اقترب منالعاصة نزل بقواته فيموقم يعرف حت الآن باسم «الخروق» 
وهو عبارة عن تلة كميرة مخروقة وتقم الى جانب مموعة من التلال تشرف 
علىالرياض اشرافا مباشرأ» وتؤدي طريقها الدوم الى المطار والابنية الكبيرة 
الحديثة المنتشرة فسا وحوفا !! 

والغريب ان أحداً من سكان الماصمة م مشعر بوصول ابن الرشيد وقواته 
الى هذا المكان » ولكنه عندما مشى نحوها وأصيح في وسط نخيلها تمن 
أحد افراد عربان السهول الذين انضموا اليه مككرهينمن دخول الرياض وصاح 
بأهلما : ان العدو ابن الرشد ورجاله أصبحوا على أبواب سور البلدة !! 

وكان الامام عبد الرحمن الفيصل آل سعود قد أعد العدة لكل صغيرة 
وكبيرة تبدر عن ابن الرشد فهب مع اهل الرياض الاشاوس الدفاع عن كل 
شبر من ارضبا » ونازلوه خارج السور وارغموه على الانهزام > فارتد بقواته 


or 


الى تخل معد ساعة عن المدينة ونظن انه قرية « ددبعة » احدى ضواحي 
العاصمة الملة وفمها الآن بعض القصور المديعة لفريق من الأمراء السعو ا 
ويسنهم الامير سعود بن سعد بن عبد الرحمن الفيصل وعلى مقربة منه سمو 
الأمير عمد المحسن بن عبد العزيز آل سعود © وقد بقي ابن الرشيد في هذا 
المكان مدة ثلاثة أيام دون ان يأتي بأية حركة تذكر الى ان بلغه ان الامام 
عبد العزيز زاحف الى القصم © فاسرح بقواته نحو الوشم عن طرق ضرمى» 
وكان الامام عبد الرحمن الفيصل قد بعث بسرية من الجنود بقمادة مساعد بن 
سويلم فاستولت على احمل والشعيب ثم زحفت الى شقرا وكان عامل ابن 
الرشد علا ويدعى «الصويغ» فنزح هذا الى ثرمدا واستولی مساءد على دقرا 
برضى وقبول أهلبا ثم زحف الى ثرمدا حيث تكن من الفتك بعامل ابن 
الرشيد الصوبغ المذكور واعتقل أميرها «المنقري» وأرسله الى الرياض . 


يستعين بالناقمين؟ ! 


لنقف قلملا عند احتلال بأدة ثرمدا واعتقال أميرها دك مصرع عامل 
ابن الرشيد الصويغ > ولندون حقيقة مؤاة كان لما بعض الأثر في تاريخ جهاد 
آل سعود » ذلك : ارن ابن الرشيد أراد ان يحارب الامام عبد العزيز 
ولدى عمه وكانا يطاليان بالامارة على نحد باعتبارهما اكير سنا ومن سلالة آخر 
فاغراهما بالمال ووعدهما باسترجاع « ارثهم ؟ » والاعتراف بها اميرين حا کين 
على د وها سعو د ود ¢ ومعهما فصل دن بعت ١‏ 3 سڪو د ¢ وم يكن 
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وتربطه بها روابط الَؤولة وتقطن ثمال نجد» وتكن اسلالة الامام عبدالرحمن 
آل سعود كرها شديداً » فأثرت هذه العوامل فمها وسرعان ما انقادت الى 
«العرايدف» وأصمبحت و مهاد الامام عبد المزدز من الخلف ۰ 


وقصد عمد وهو کېل - مع ايثائه » قبيلة مطير “ يعمل لاثارتها» وهي 
قوية الشكيمة وتدين بالطاعة والولاء لرئيسها فدصل الدرويش » وتقطن في 
اقام « القصم » الذي بقع في منتصف طريق حائل - الرياض محيث تؤلف 
نقطة التقاء قوافل التيحار بين العراق - لا سما البصرة - ومكة المكرمة 
والمدينة النورة » ومنهها الى سواحل المحر الاحمر . 

وبما للقصم من موقع جغرافي ممتاز ولا سيا الامطار فما كثيرة وتربتما 


خصية »2 ولما يهود علمما من رسوم الحجاج » فقد كانت من اغنى المناطى في 
وسط الجزيرة العربية > وهي بالاضافة الى هذا تضم عدداً كبيراً من القرى 
الكميرة والصغيرة وفمها مدينتان بارزتان هما بريدة وعنيزة الحاورتان الوأقعتان 
على طريق القوافل . فلذا كارن ابن الرشد بريد دائما انتزاعها من أيدي 
آل سعود » لمتقوى بر كزها الجفرافي وخيرها الدافق العم . 


الإمام يعود إلى الرياض : 


من ثرمدا وتء صن ف سةر أ »> فأدقه الا وحاصره فمها ê‏ 


o 


وكان الامام عمد العزيز قد عاد دعد تاد رمه اولك العصاة الى الكويت 
حيث عم بأمر إرغام ابن الرشيد على ترك الرياض » فنقل عائلته التي كانت 
حتى ذلك الحين لا تزال في الكويت > وعاد الى الرياض وعم بأن ابن الرشيد 
يحاصر شقرا وفيها مساعد بن سويل » فاستراح يوم واحداً ثم زحف بقواته 
وتابع الامام عبد العزيز زحفه فاحتل شقرا » ولكن قوات ابن الرشيد 
بقمادة حمد المسكر أمير المجمعة كانت لا تزال في ثرمدا > فأرسل الامام الما 
قوة بقمادة ابن عه الامير عمد الله بن حلوي > وأعطاها هذا الامان فأبى 
أهلبا إلا القتال» فنازهم ابن جلوي ودحرم »> بنا امتنعتسرية ابن الرشد 

ودرى ابن الرشد بذلك » فرحل من الغاط »© وترك سريتين من حنوده 
الاولى في المجمعة والثانية في الروضة > فأرسل الامام عبد العزيز سرية بقمادة 
باستثناء الجمعة فقد حافظت على سادة ابن الرشد علمها وداقعت عنما بشدة + 
ووضع الامام سريتين اخريين في الروضة وفي جلاجل وجعل احمد السديري 
أميرا على شقرا رغاد الى الرياض : 


نجدة ابن الصباح : 


م يقم الامام عسد العزدز اكثر من شهر في عاصته حتى حاءته الاخمار 


وفمها : ان عمد العزيز ار سيد قد بخرج من القصم لغزو عتسية وقحطان بعد . 


انضامم) الى الامام » وانه حاصر التويم إحدى قرى سدير > فخرج الامام 
مسرعاً من الرياض > يعد ان اوعز الى أهل الوشم الانفمام الى خاله احمد 
السديري واسعاف سدير بسرعة > ووصصل هو الى ادق حيث عل يأن ابن 
الرشد فشل فيمحاواته تلك وانه نزل على ماه الارطاوية» وان سسريته لا تزال 
في المجمعة التى لا تزال خاضعة لنفوذه !! 


سار الامام من ثادق الى جلاجل بعد عشسرين بوما أعد خلاها العدة لحرب 
تقصم ظبر ابن الرشيد » وتلقى نبأ يفيد ان خصمه قد عاد الى تلك المنطقة 
مارأً بالزلفى > فزحف الامام بقواته نحو المجمعة وكان جيشه عبارة عن سبعة 
كلاف من المشاة واريعمائة هحان» وأتفق مع أهلها على التسلم إذا هو استول, 
على القصم» ثم توجه نحدشه خو الغاط « هي من بلدان سدير وتبعد عن الحمعة 
۲e‏ مىلا » ومنہا الى الزلفی و كتب الى صاحب اللكويت بارسال من عنده من 
أهل القصم مثل آل ابي الخلل وآل سلم » وإرسال نحدة لاسعافه > فنفذ 
الشيخ مبارك طلبه بارال اولئك النجديين الذين التجأوا الى الكويت بعد 
وقعة الملددا برافقهم ٠٠١‏ من الرحال فقط ! 


القحط يعم القصيم : 


لقد كانت هله السئة »۲° A‏ — 4۲ م ) دة الوقع على أل 
البلاد بأسرها فقد شح الماء وانحبس المطر > فضاق العيش بأهل الزلفى وبا 
فيها من القوات > فتناول الأهلون وأفراد الجيش معهم لب شجر النغل 
طعاما ... ولم يكن بالمستطاع السير الى بريدة هذه الاسباب ذاتها » وعجز 
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كان البلاد عن تلبية طلب الامام عبد العزيز يتأليف شراذم صغيرة تغزو 
جعض البادان فتمبد له احتلاها » وحبال ذلك عاد الامام الى الرياض . 

أما ابن الرشد فقد رحسل الى ماء البطبنبات فأقام عشرة ايام وأرسل 
4.٠‏ من رجاله بقمادة ماحد آل مود بن الرشد الى جبة عششزة و ٠٠١‏ 
جقمادة حسين بن جراد الى السر » وانحدر هو الى أطراف العراق ايستفز 
قبائل شمر ويستنجد الاتراك . 


وقعة ابن جراد : 


دري الامام حركات ابن الرسيد ¢ فخرج مسرعاً من الرياض ¢ والدقى 
« في ١‏ دي المحة ألم هد f IA‏ » محسان ابن جراد في السر فقاتل 
الى ان قتله مع اكثر رجاله وغنم ماهم وارزاقهم واغنامهم وعرفت هذه 
الوقعة باسم «وقعة ابن جراد» واسفرت عن انقسام قبائل حرب بين الامام 
وابن الرشيد » لأا تقم بين السر والقصم © وعاد الامام الى الرياض فأقام 
مدة شر » وأرسل الى أهمل القصم في شقرا بالحضور اليه في ثادق بغبة 
الذهاب الى الكويت . وشاع هذا النبأ بسرعة البرى بين القبائل والعشائر 
وسكان المدن والقرى »> وكانت خدعة عسكرية موفقة !! 


احتلال عنيزة وبريدة . 
لقد ترك الامام عبدالعزيز جع مستازمات حدشه القملةفي قصر«الجردفة» 
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السببان »> على بدي الامير عبد الله بن جلوي »> أما ماجد بن الرشد فقد 
هرب فتءقه الامام الى ان قتل اكثر جذوده وفهم اخوه عبيد بن الرشيد . 


وعاد ماجد ومعه قوة صغدرة من الفرسان والفحانة » وفيهم بعض افراد 
من آل سعود الذين سبق ذكرهم « سعود بن عسد العزيز وسعود بن عمد 
وفيصل بن سعد » وكان غرض ماجد اهام جاعة الامام » فلا يستطيعورن 
افتحامه » وفريق من المت السعودي معه »> ولكن الامام عبد العزيز 
آل سعود عرفهم حالاً وصاح بهم ه عرايف - عرايف » وكان من المألوف 
لدى القبائل والعشائر : ان المدو إذا خسروا في الغزو ماشيتهم واستردوها 
يطلق عليها اسم العرائف - مفردها عرافة ‏ فاطلى الامام عبد العزيز هذا 
الاسم على ابناء مه » واكتفى بعقر خيو لهم وانقاذ ارواحهم واسترجعهم اليه 
وعرفوا منذ ذلك المين بهذا الاسم « العرايف » أما ماجد فقد تمكن بعد 
معركة فاصلة من اهرب الى حائل > وتابع الامام زحفه فاستولى على بريدة » 
ولكن بقايا قوات ابن الرشد تحصنت في داخل القلعة ودام حصارها حوالي 
سهرين ثم استسلم من فما للامام > ورضخت قمملة مطءر لإرادة المنتصر الامام 
ابن سعود ٤“‏ وتم له الاستملاء على القصم باحمعه »> وذلك في الخامس عشسر 
من شهر ربيع الأول سنة ۱۳٣۳۲‏ ھ . ١4.4‏ م. 
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لقد لجأ ابن الرشد يحدداً الى الحكومة العثانية طالب العون على ابن 
السعود » فأصفى السلطان عبد اميد > هذه المرة » الى ندائه » أمل انقاذ 
امبراطوريته ما تعانبه > وقد أصبحت « مريضة » على وشك الموت > إذ 
كان الاتكلمز خلال هذه المدة تمكنوا من احتلال أطراف الجزيرة العربية 
واقصى زاويتها الجنوبية و عدن » وسواحل خليج العرب ثمالي الكوبت 
وعقدوا مم أمراء وشوخ هذه المناطى « معاهدات » الصداقة والحاية .. 
فلذا رأى السلطان في طلب ابن الرشيد بادرة منسحمة مع سياسته في تدعم 
« أو ترقيم » هيكل الامبراطورية « المريضة » ورأى انه يستطيع الافادة 
من احتلال منطقة ااقصے لتکون مثابة حاحز يفصل بين الامام عمد المزيز 


آل سعود فمحد من انتشار « مذھہ-ه » الوهابى وبين الأممر عمد العردز 


آل الرشد فيقلم اظافره ويقعد عن الاسترسال في الطموح لاحتلال بقية 


أجزاء جز بره العرب !! 
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هذه الاسباب أرسل السلطان عند الميد الثاني الى ابن الرشيد مخيره باذه 
« قرر إسعاقه عسكرياً « وتحركت فعلا 7 جنوي الفرات حملة عؤانمة مؤّافة 
من عانہة افواج وبطاريةين من مداقم الممدان يقودها احمد فيضي باشًا الشهير 
الحو روت المعراء وغره ىدل الحن ۷ اة وصصياةر ابن الرشة 
جمال العقيلات فحملت هذه المعدات الى منطقة القصم . 


التوفيق حليفه ! : 


ومن المعلوم ان وادي الرتمة هو أطول وديان البلاد العربية » ويد شرق 
من حدراة خمبر الى الرس © ثم شرقاً بشال الى المصرة » وهو ترى بلاد 
القصم بين عنيزة وبريدة > فمقسمها قسمين : القسم الغربي الشالي والقسم 
الجنوبى الشرق » ودقع في القسم الاول بين بريدة والرس عدد من القرى والمدن 
الصغيرة منها بلدة « السكيرية » التى ستكون الآن قطب الرحى في الأعمال 
المسكرية القادمة !!! ۰ 


لقد تمكن ابن الرشمد من جمع قوات جمدة من قبائل شمر بالاضافة الى 
النحدة العؤانية > ومشت هذه القوات معا » لقاتلة ابن السمود ف بر ددة 
وعنيزة > أهم مدن القصم» ولا عل الامام بها اخلى بريدة ونزل بقعة منخفضة 
من الارض في القصم » واستمر ابن الرشد بزحفه نحو بلدة « القرعا » ثم 
توجه نحو بلدة « السكيرية » بسنا انتقل ابن السعود الى حبة مقابلة لها بعد 
ان انبككت مشاق السفرجذوده وامضهم الجوع مما جعلبم فيحالة لا يستطيعون 
معبا المثابرة على القتال » وكان هذا الوضم غير بعيد عن مدارك الامام » ما 
جعل يفكر كثيراً في كدفية خوض غار هذه المعركة الفاصلة» وفي هذه الاثناء 
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ارتفعت سحاية من الغبار سرعان ما تكشفت عن قط..ع من الأغنام لتموين 
المدو > فداهما الامام بشرذمة من جنوده الفرسان حيث ر كبوا خموهم بلا 
سروج ولا أعنة وقتلوا حراس القافلة وأخذوا تلك الأغدام » فاستعادوا 
بلدومها قواهم » وشد الامام عزمة > وأدرك ان التوقبتق حلمفه فراح يمبى, 


الموقعة الرهيبة !! 


لقد قرر الامام عبد المزير آل سعود الالتفاف حول قوات العدو المشتركة 
العهانىة - الشمرية س وي اللدلة الاولى منهلال شهر ربع الثاني سنة ٠۳۲۲‏ ه 
4 م 4 اصطدمت الجدوش مع بعضها صدمة هاثلة » والتحم الفريقان 
وتحالدا > وانقض الفرسان السعوديون على الجناحين حمث كان محاربو شر > 
وقذفوا بهم الى الوراء » يبد أنهم أصبحوا في متناول نيران قلب الجيش 
العئاني » فارغمتهم على التراجع » ثم على الكر مرة اخرى © وظل الفريقان 
كذلك بين كر وفر حتى انتصف النبار واستوت الشمس في كمد السماء بلفح 
حرها الوجوه ويذيب الاجسام > وكانت خسارة الفريقين جسيمة » فقد قتل 
من الجيش السعودي حوالي ۹٠٠‏ رجل وفمهم 56٠‏ من أهل الرياض »© وقتل 
من القوات المعادية نحو الف رجل وفبهم أربعة من كبار الضباط > وخسر 
أمل حائل حوالي ۳۰۰ رجل بينهم ماجد بن حمود الرشيد وعبد الءزيز بن 


حبر اأرشد : 
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وهنا يحدثنا أمين لاريحاني فبلسوف الفريكة في كتايه « نجد الحديث 
وملاحقاته ص ؛4١؛‏ » قائلا : 

اخبرنى تحسين باشا الفقير انه كان ضابطا في تلك الملة فحارب ابن سعود 
قي وقعة السكيرية. ومن غرائب الاتفاق والتاريخ انه بعد عشرين سنة حارب 
ابن سعود ثانبة في الححاز » فقد كان تحلين بادا قائدا للجيش الحجازي أو 
بالحري قائد الفرقة السورية الفاسطينية التي كانت تدعى فرقة «النصر» فرقة 
النصر التي لم تنتصر . 

هكذا قال الفيلوف الريح#اني > والصواب ان المرحوم الفريق تحسين 
باشا الفقير كان ايضا وزيراً لحربية المرحوم الملك على بن حسين بن علي وقائداً 
عاماً لقواته » لا سما في موقعة جدهء» التي كانت اتمة الحرب بين آل سعود 
وشريف مكة وأبنائة کا سبأقى ايضاحه . 

قد كان للمدفمية العثانية الأثر البلسغ فيالقوات السعودية» إذ كانت تصب 
قنابلها على المباجمين من الابطال السعوديين بكثرة هائلة » فتبعثر صفوفهم 
وتبيد ا كثرهم > وذهبت جبود الامام في حث رجاله على الاستبسال والثبات 
(te‏ !! 


إصابة الإمام بحرحين : 


وفي هذه الظروف السوداء العاتية أصيب الامام عبد العزيز آل سمود 
بشظية قنبلة في يده اليسرى »© كا أصيب باخرى في ركبته فاحدثت فيها 
حرحا بلغا > واركنت قواته للفرار واحتازت المحدود الى داخل ديار نجد» 
وهنا استطاع الامام ان يم شعثها !! 

وم يشأ احمد فيضي باشا مطاردة الامام لمجزه عن اللحاق به”» ولآن 
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ځواته بذاتها كانت منبوكة القوى » فاكتفى بتنفمذ أوامر السلطان المئاني 
حيث احتل بريدة وعنيزة في القصم © أما الامام ابن السءود » فانه ما كاد 
على رأسها نحو القصيم لطرد الغزاة الحتلين !! 


الكوليرا في الخبرا : 


لقد كان أهل القصيم أغاروا اثناء المعر كة على القوات الشمرية فغنموا 
أر زاقهاء ولما عادوا الى مقر الامام السمودي وجدوا فبه بعض المدافم العئانية 
و ٣٠۰‏ جندي عتاني ٤‏ فنازلوهم في معركة ابادوهم فېا واستولوا على المدافم» 
ولا عدوا بأن الامام رحل الى الداخل © ذهبوا بالاساحة الخقيفة الى برمدة 
وعنيزة . وأراد الامام عبد العزيز ان يحس نبضهم فما إذا كانوا خاصين البه» 
فأرسل الهم يقول : « اثبتوا في مكانم واني مستفزع أهل ند وعائد 
السك » فاخبروه بأنهم على المد باقون » ورجم الامام بقوة هائلة تقدر محوالي 
؟ الف مقاتل ودخل منطقة القصيم واد ان باجم ابن الرشيد » في 
اراضي البكيرية ولكن هذا كان قد رحل في الموم السابق وهجم على البرا 
وفيها سرية سعودية » فدافم أهلبا مع أفراد السرية دفاعا عنيداً » ولكن 
وباء الكوليرا « الموآء الاصفر » داهم أهل هذه البلدة من جيش ابن الرشيد 
بعد ان تفشى فده من اختلاطه ينود الدولة العئانية > وراح هذا الوباء يفتك 
باولئك السكان فتكا ذريعا » ولم يكن معروفا لديم قبل هذا التاريخ . بيد 
ان ابن السعودية ظل متوجما نحو البكيرية . 
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احتلال, البكيرية : 


ضاقت السبل في وجه القوات الشمرية » فقد كره رجاها الحروب 
المتلاحقة لأنها صرفتبهم عن أعالمم وأشفاهم الزراعية وغيرها فانسحب 
فريق كبير منہم الى بلادم دون ان تنجح وسائط ابن الرشد في استبقاهم > 
ولكنه بقي مص را على عناده محتفظا معتزاً بالقوات التي لديه» لا سما العؤانية » 
وعم بأن ابن السءود قد زحف الى البكيرية » وكانت المر كز العام للجيش 
وفمها مؤن وذخائر كثيرة » فأرسل المها ١6٠٠‏ خمال بقمادة سلطان بن حمود 
الرشد » والتحم هذا بقوة من فرسان ابن السعود تقدر بحوالي 55٠‏ فارسا > 
وذلك عند انبثاق الفجر > وبالقرب من البكيرية ذاتها * فانهزمت القواته 
الشمرية » ثم دخل الامام عبد العزيز البلدة وقتلت قواته اكثر المارقين وانمزم 
الماقون > وطارد الفرسان السموديون الفرسان الشمريين حتى الخبرا » فرحل 
ابن الرشد الى الرس »© ولحتى به اولئك الفرسان الاشاوس فترك الرس الى 
الشنانة على مسافة ساعة حنوياً منبها ونصب مدافعه وشرع يضرب الرس کا 
ضربها ابراهم باشا .... « راجع الجزء الاول » ودافع أهلبا دفاع الابطال 
عن بلدتهم ول يساموا وأقام الامام ابن السعود فما ثلاثة اشر «منذ منتصف 
شهر ربيع الثاني حى منتصف شهر رجب» بيا ابن الرشيد لا بزال فيالشنانة > 
والطرفان > طملة هذه المدة في كر وفر وسجال » الى ات مل أهل غد 
بدورم هذه الحال وخافوا ان يسري المواء. الاصفردالكوليراء» الدهم» فرفعوا 
أصواتهم بالشككوى وبلغت الامام » وكان لا بد له من اتخاذ خطة لاتقاء نتائج 
هذه الشكوى فأوفد رسولاً من وحوه أهل «برندة» أسممه فېد الرشودي > 
الى ابن الرشيد يدعوه للصلح » وما ان عرض هذه الفكرة عليه حمق سخر 
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منما » وأرسل ضحكة عردضة مبدداً بقوله : 

ا ار ت می ای ارت 
برددة وعنيزة ضرية لا دخسماتها ايد الدهر'» م قال : « وانتم با اهل القضيم 
لا يفرنكم ابن السعود فمو شاب طائش ينشد الدراهم فقط » . 

ورجع الرسول الرشودي الى الامام عبدالهزيز ونقل البه حديث عبدالعزيز 
ابن الرشيد يحذافيره » وكارن الامام في حالة مؤثرة جداً ما وصلت اليه 
الاوضاع »> فقد رحلت العشائر واهل مدن والقرى عنه لتسرب الملل اليهم» 
وم دمى لديه سوى كانمئة من الحاضرة وثلاعئة من وجوه القبائل؛ وسول فصل 
الردمع على اهل البادية انسحابهم فانصرفوا ارعي ماشيتهم.» ولم يكن لابن 
سعود ما يدعوم الى البقاء لأنهم في الواقع عبارة عن متطوعين متكسبين !! 

وکاذت سل هذه الحال تام قد وقعنت في معسكر ابن الرشيد وأراد 
رجال البادية تدارك اولادهم الذين أضنام الجوع وتلك الرقءة الساقية من 
مواش.هم » وتعبسد الشمريون بتقدم الركائب الى قسم من الجنود العؤاننين » 
ليتسنى لهم الانتقال» واوعز ابن الرشمد بأن توزع امتعة هؤلاء الجنود يشكل 
احمال على قبائل شمر !!! 


الإمام بطل المفاجات : 


عل الامام عبد المزز السعود عا اتفى الشمريون عله وام اعتزموا 
الرحمل ¢ فأراد اغنام هذه الفرصة لمفاجيء عدوه وبصدمه بقوة وعناد > 
الممركة من الفحر حت غروب الشمس > ومع دلك فقد خرج ابن الرشد من 
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الشنانة > وراح ابن السعود يطارده الى ان هبط اللمل بظلامه > وأراد ابن 
الرشيد ان يدع ابن السعود فنصب خيامه كأنه بريد الميبت » واقتنع ابن 
السود بذلك فرجع خيه > بعد ان أقام هناك بعض الحرس > وهنا شرع 
ابن الرسيد يتأهب لارحبل !! 


وما كاد الامام ابن السعود يصل الى الرس ويستعد للطعام حت جاءه احد 
الحراس واعلمه بأن ابن الرشد قد رحل عن موقعه > فب الامام ورجاله 
عن العشاء وامتطوا صموات خموفم في اثر العدو > وشاهدوا اشباح] سوداء 
تلوح في الظلام وظنوها رجال ابن الرشيد » فأغاروا عليهم > فإذا بهم جنود 
الترك » وبعد مناوشاتهم مدة ساعة دون طائل عاد الامام وجماعته الى الرس» 
وظل ابن الرشيد سائراً بقواته الى ان نزل الجوعي © وأراد مداهمة قصر ابن 
عقمل لوجود شردمة من جنود ابن السعود بداخله » ويد ان ابن السعود قبل 
عودته الى الرس وضع حراسه وكشافته في مكان معين لاعلامه فيا إذا وصل 
ابن الرشمد الى القصر المد كور »> ثم إعلام الجنود السعوديين الذين بداخل ان 
الامام سيمدهم بالنجدة حالاً فعليمم الصبر ومناوشة العدو ريما يصل المهم » 
ولا وصل ابن الرشيد الى القصر شرع يقصفه بالمدافم التي لديه لآنه حصن 
منسع > وكان أحد الكشافة أعل ابن السود يحركة ابن الرشيد وحصاره 
وضربه القصر › فاستحث الامام رجاله وطلب الهم الخروج حالاً والزحف 
نحو القصر !! 

م يسقط بيد رج ال ابن السعود » مع انهم خرجوا دون ان يتزودوا 
بالماء والزاد والمسافة بينهم وبين القصر لا تقل عن عشرين ميلا » ورأى الامام 
انهم اصيحوا في حيرة من أمرم » فاعتمد على بلاغته في إشمال جذوة النخوة 
والمروءة فيهم » وراح يحرضهم على القتال قائا : « أا واحد منك ومثلك > 
انتم حفاة وأ والل لا أليس النعل > وه ذا نعلي وهذا ذلولي » واردف 
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ذلوله جانہ) وسار امام رجاله وهم ساروا وراءه يحدوهم الايمان بالل والاستشهاد 
في سبيله ! 


نتيجة معركة البكيرية 


لقد وصلوا الى القصر قبل نصف اللمل يساعة وأرادوا مداهمة ابن الرشد 


أما ابن الرشيد » فيعد ان استعمل مدافعه في ضرب القصر بضع ساعات 
ان تحرك برجاله والجنود الاتراك وبعدها سار الامام وجنوده فياثره» فأدركه 
مع جماعتهفي وادي الرمة» وكان ابن الر شبد قد نزله برجاله واستمد للحرب» 
وتنازل الطرفان في معر كة دامت حت منتصف النهار وكانت كفة ابن الرشد 
حت الآن هي الراجحة يسبب تقبقر جناح الامام الايمن » ولكن الامام عاد 
وهجم ببسالة على خصمه » ودارت رحى القتال عنيفة شرهة الى ان ارغم 
الامام سبطولته جنود الاتراك على الانهزام > فاضطر ابن الرشد الى الهرب 
ورحاله معة »© تار كين امو اهم ومواشمم وما لدم من ملى حور الطعام والسلاح 
والدخيرة في مكانه » فكان هذا جميعه لقمة سائغة للامام ورجاله > ووجدوا 
بين هذه الخلفات صناددىق من الذهب » قدملوها للى عنيزهة مقر الامام 
ووزعبا على رجاله دون ان يأخذ منہا شيئاً » وبذا تنفس رجال الامام 
الصعداء | 
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مكنذا ختمت معركة المكيرية وكانتفي الموم الثامن عشر من شمر رحبه 
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الفصل الخامس 


مصرع ابن الرشيد وَآلاهْتِمَام ببناءِ الدُولة 


لقد كانت موقعة « السكيرية » واختها موقعة « الشنانة » نصراً لا شك 
نه احرزه الامام ابن السدءود على عك العزيز الر سد وما لد ره من القوات 
المؤاندة » فقد ظل ابن الرشمد في المزامه حى وصل قرية «الكبفة» في ديار 
«حائل» وكانت حالة الجنود الاتراك محزنة جداً منهم مهرب مع ابنالرشيد 
ومنهم من التحق بابن السعود فككساهم وأعطام الأمان » ومنهم من تشرد في 
عرض المادية وطوها !! 

والمحقىقة التي لا شك فما ايضا ان هذا النصر كان غير فاصل »> فقد راح 
أبن الرثشمد يستنحد الدولة العؤانية مرة اخرى »© ولكن الدولة كانت قد 
رغبت في السم » وجنحت الى سماءة التفاوض »© وفي الوقت ذاته أرادت 
بريطانيا ان تتقرب من الامام عبد العزيز آل سعود يعد ان أصبح المسبطر 
على ديار ند . وارسلت المكومة العئانية الى الامام بانما تريد ان تفاوض 
والده الامام عمك الرحمن الفنمصل واعلمته بارساله الى الزبير للاجداع الى وال 


المصر ® 
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وعم امير الكويت مبارك الصاح بالامر > فبعث الى الامام رسالة خيره 
فمها : ان وفداً تر كما برئاسة طالب اشا النقيب بريد مقابلته » وبرى ان 
يكون بذاتهفي بلاده فلا بخدعه « هؤلاء القوم» وجب ان تتكون المفاوضات 
حضوره ليتجنب مواضع الزلل» قسار الامام عبدالعزيز بالفعل الى«الصبيحية» 
المعددة مسافة بوم واد عن الكومت © واعم والده الامام عمد الرحمن 
بذلك » وني الوقت ذاته وصل المه كتاب من المعتمد البريطاني يستأذنه فىه 
بالاجمّاع وتعدين المكان لدلك» فعين الامام له «ملم» واسرع المعتمد البريطاني 
اله » ولكن قسل الاجتاع © تسم الامام عبد العزدز من سائق سمارة المعتمد 
كتاياً من صاحب الكويت مبارك الصباح يقول له فيه : 

ديا ولدي كن معه صلا ولا مکنەمن شيء» ولا تعطه الجواب النبائي» ! ! 


وهنا قال الامام عبد العزيز الى المعتمد بانه ينيب امير الكويت مبارك 


تومه بويج 


وفد الحكومة العثمانية : 


واستقبل الامام عبد العزيز في الموم الثاني » الوفد العثاني برئاسة طالبه 
يفول ل كيه 


و احنذرك من هؤلاء الكذابين المكارين الخداعين »> كن صلا معبم 


١ 


با ولدي ولا كلهم من شيء و تصدى ما دقو لور . انهم كدذاون 


خداعون € . 


لقد قرأ الامام هذا الكتاب وكان عنده جاير بن ميارك الصباح فاطلمه 
الامام على كتاب اببه وقال له : « ان والدي محذرني من الانکليز ومحذرني 
من الترك » وهل في إمكاني عاربة الطرفين ؟ » . 


فأجابه الشمخ جابر الممارك بقوله : «انظر الى مصاحتك واترك الناس». 


واجتمع الوفد الى الامام يحضور الشيخ جابر المبارك الصباح وبعض, 
رحاله 6 فقال الامام : 


« الاتراك كذابون خ_داعون > واظ لا ار كن الم في المفاوضات وإذا 
نتم تبغون مصالحتى فدونك والدي مبارك »> وهو الوامطة ببني وبمتكم 3 
ولا اقل بغير ذلك ؟. 


| لقد كانت هذه المفاحأة اشه بالقنملة تنفحر بغتة ودون سابق انذار . 

ووجم الحاضرون من هوا فلا كلام ولا سؤال ولا جواب ؛ مما أدى الى فض 
الاجتاع بعض لحظات »> وغضب الوفد الءانى » وثار طالب باشا النقسب » 
وسرى ا هذه الصدمة بأسرع من البرق » فوصل الى مسمع امير الكويت» 
فرقص فرحا وحبوراً لفشل الوفد في مبمته » لأنه لم يكن برئاسته» واعتقد 
بأن الامام عمد العزيز قد خدع فعلاً يكتابه السالف الد كر > وكان بريد من 
كل هذا دعم مر كزه والحافظة على ذفوذه كأمير للكويت ! 
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اجتماع سري 


لقد اعتمد الامام عبد العزيز » في هذه المرحلة الدقرقة > على مواهيه 
لبصرف الامور » بالشكل الذي يتفق مع مصالح وطنه وهدفه القومي 
المربي > فعندما حل" المساء > وهدأ كل شيء © اجتمع الامام سراً الى رئيس 
واعضاء الوفد > دون ان بكون جابر الممارك معبهم» واطلع الامام عبدالءزيز 
طالب النقبب على كتاب مبارك الصياح » وهنا ابتسم الجميع و وتم الاتفاق 
على : د ان يكون الامام عبد العزيز آل سعود موالء] للترك شربطة اسعافه 
بالمال والسلاح ¢ ! 

لقد عاد الوفد الى الكويت» بعد الوصول الى هذه النتمحة السرية ولكنه 
تظاهر بالغضب > وأخبر رئيسه الذقسب ميارك الصباح با حدث في الجاسة 
التي اشترك فما ولده جابر » فقال مبارك : « نصحتكم فا انتصد<تم» وقات 
لکم ان الرحل - ابن سهود - سفيه عبار © ولا يملك قماده احد غيري ». 
فصادق طالب باشا النقسب على كلامه » وغادر مع اركان وفده اللكويت الى 
المراق . ْ 


انكشاف أمر مبارك : 


مضت يضعة ايام على هذا الحدث اليم“ واجتمع صاحب الكويت الى والي 
البصرة سلمان كالى باشا فيمأدبة اقامها عبدالوهاب آل قرطاس تكرء) للوقد 
وحضرها الشيخ خزعل بن مرواد صاحب الحمدة » وتككم ميارك شام » 
وبعد اسبوع من هذا الاجتّاع تلقى الوالى سلمان باشا برقمة من الاستانة 


Y۲ 


بالموافقة على مقررات مور « الصصبيحية » وشكر ابن السعود وتقديم الوسام 
العثاني الاول الله ».. 

وهنا اسرع طالب باشا النقمب الى مبارك الصباح وكان فى الفمامة واعلمه 
عوافقة الباب الال العئاني على مماحثات ونتائج موقر الصبيحية © فشعر 
مارك بالفسة وان امره اتكشف للطرفين » وانه اخفى في محاوة-ه وكان 
لا بد له من « رتق الفتى » مم الامام ابن سعود » فارسل البه كتاباً إصحرة 
عند المزيز ن الحسن بعتب عله قمه لکم موضوع الاتفاق عنه وهو والده 
« وكان مارك ددعى داعا بأن عبد العزيز ولده الذي بريد له الخير ويرجو له 
ا 

ورأى الامام عبد العزيز ان دتدارك الموقف کته ولماقته فا-حأب على 
كتاب مبارك الصباح بكتاب جاء فيه : 
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و انني ابنك4وقد اهنت نفسي في القدوم من امل الى الكوبت وماذلك 
الا حا بك » وعلاً برأيك » ولكئن كيف استطسع ان ارضي والدي وهو 
بأمرني بالا اتفق مع الانكليز والا اتفق مع الترك ! فاذا بين" لي حضرة 
الوالد الطريق الثالث فأسلكه راض] شاكراً » ولكتى اسأل والدى كيف 
استحسن ذلك الكلام على مائدة ابن قرطاس ef‏ 0 

فأجابه مبارك الصباح في رسالة اخرى قال : 

د با ولدي الشمخ ابن السعود »: 

ولا تصدق | كاذيب اللعين طالب الاقيب» واؤ كد با ولدى اني اريد ان 
اتظاهر امام الاتراك بالبعد منك والجفاء » لادرك الغاية الي تنشدها » . 

فاجايه الامام : « المد لله > ان الامور كانت على ما برام » قليم:أ الوالد 
بعز ولده والسلام » . 


فق 


اتفاقات أخرى مرفوضة : 


لقد دلت ااوقائع على : ان الاتفاق الدي تم بين الامام عبد العزيز آل 
سعود والوفد العئاني في « الصبحية » قد تناول ايضاً اموراً اخرى غير الى 
مر ذكرها “ وهي ان الطرفين ¢ تعد المفارضات في امور نجد والقصم 
قررا ان يكون القصم على الحياد » وتفسير ذلك ان يبقى اقلم القصم عثابة 
مقاطعة مستقلة تحجز بين ابن السعود وابن الرشد > وان يكون فمه قوة. 
عئانية وبعض المستشاربن الاتراك » وان تكون بلدا « عنمزة » و «بريدة 
مقرأ للحاميات القركية » وعرض الامام عبد العزيز هذه المقررات على والده 
الامام عبد الرحمن الفيسل آل سعود فرفضها » ولكنه عاد وقبلها شسريطة 
ان تعرض على اهل الملاد » وعرضت فعلاً فرفضها الشعب »© وتوجه الامامان 
الوالد والولد الى شقرا فاقام الوالد فبها وتوجه ولده عبد العزيز الى القصيم 
فنزل و العاد » الى تمعد ۲o‏ كيلو متراً عن بريدة الى الجنذوب . 


خللاف لمصلحة الإمام : 


وقد كانت الدولة العئانية اوفدت الفريق صدق باشا الى نخد لمعمل الى 
حافب المثير « ماريشال » احمد فعضي باشا > وفي هذه الاثناء اجتمع فيضي 
باشا وصدقي باشا الى عبد العزيز الرشد ومحثوا الوضع من جممع نواحمه دون 
الوصول الى اتفاق عملى » ذلك ان ابن الرشد اراد ان يضغط على اهالى نحد» 
وان بأخذ اهل القصيم بالقوة والجبروت > ورفض القائدان التر كان ذلك »> 
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ور كب المشير احمد فيضي على رأس قوة من جنوده بطريقه الى القصيم © ولا 
وصل بريدة رفض اهلا دخوله بلدتهم » ولكن صالح الحسن بن مبنا ارسل 
اليه رجلين هما ابن عمر وعمد آل علي ابي انل وطلب منه بواسطتها حماية 
الدولة العئانية واستقلال القصمم . هذا يجري > وابن الرشيد يقم مع جنوده 
في الكيفة حانقاً غاضما !! 


تفسخ الدولة العثمانية ٠‏ 


وقد كانت الدوله العؤانية ٤‏ هدا الین عبارة عن « رحل مردص» بالفمل 
ولا ارجی شفاده ¢ وعمت الفوضى حل احزاء الامبراطورية العهانية وسر ی 
الداء الى القوات التر كمة الموجودة في القصيم > فاستبد الحرمان بافرادها > 
واد الجوع نفتك فسهوم فتكا ذريماً ¢ وراح الجسدي تسم بن قمته لقاء 
الحصول على ن اقوت الضروري ¢ وصار الاحماء م دؤلاء اقرب الى 
الاشباح منهم الى بني البشر وهم في البستهم البالبة » وحبال هذه الحقيقة 
طلست حكومة الساطان العهانى من ابنالسعود ان بتولى تأمين اعاشة جذودها 
لقاء دفم من الغذاء > فراح يماطل ويرد على رسائل الحكومة باجوبة مطاطة 
ودعتدر يانه هو نقسة لا کول ما بکفی ر4 حدشه من امون 2 وف الوفت داته 
كان الامام بغذي النقمة ضد الحنود الاتراك . 


وفي هده الاثناء هص الامام گی ملك الدبن وقمائله لاّ-رر بالىمن دن 
نير الترك وشددوا الحصار على عاصمة السمن « صنعاء » وقبها ستون الفا من 
الترك المسكريين والمدنيين فقرر الماب العالى ايفاد الفريق فيضي باشا على 


Yo 


رأس نجدة عسكرية الى البمن واصدر امره اليه بوجوب السرعة بالسفر » 
فترك اقليم ااقصبم ومشاكل لصدقي باشا > وتولى هذا قمادة القوات العئانية 
وهي في تلك الال الحزنة » واقام في الشبحبة يرمق الوقائع بعينيه دون 
الاتمان باية حر كة. 


ولكن ما كادت سنة ٠۹۰۵‏ توشك على الانتباء حت انسحت بقاا 
القطعات العزانية من البلاد نهائيا ما سبأتي ايضاحه إذ لل تعد ياستطاعتها البقاء» 
وهكذا انتبت محاولات السلطان عبد الحيد الثاني في « ترقبع » كبان 
ملكته ويقائه على العرش الهزيل > واصبح الامام عبد العزيز آل سعود » 
بعد ذلك وحباً لوجه امام ابن الرشد ؟ !! 


نهاية عبد العزيز الرشيد 


تحر ك ابن الرسيد في بداية سنة TAYE‏ م على رأس جيش قوي 
الى القصيم » بينا كان صاحب الكويت مبارك الصباح يحاول استغلال العداء 
القائم بين ابن السعود وابن الرشيد لمصلحته » فبكاتب الاين في وقت 
واحد » مظبراً تأيبده لهذا ونقمته على ذاك والعكس بالمكس » هادفا 
اضعاف الاثنين في اغراء الواح-د على الآخر وتحريضه على خصمه > ولكن 
ديوان مارك الصباح م يكن موفقا في تصرفاته » فقد ذهل ووضع الكتاب 
المرسل » دات مره الى ابن السعود فى المغلف المعنون باسم ابن الر سمد 8 
والككتاب المرسل الى ابن الرشيد في المغلف المءنون باسم ابن السعود » 
ووصل الكتابان 11 الى ضاحية فعرف كل منها حقمقة ما دمه الامير 
مارك الصباح لكل مهما وانکشف امره !1 


۷٦ 


ومن المعلوم ان العداء بين آل هبنا وآل علبان في بريدة كان متأصلا » 
وهما المائلتان اللتان تتنازعان السمادة هناك . 


وقد صادف في هذه الاثناء > نشوب ثورة اهلية في قطر اثارها امد 
ابن اني على اخبه الشبخ قاسم بن ثاني لمنتزع الملك منه > واشتدت الحرب بين 
الاخوين » واستنجد الشيخ قاسم بالامام عمد العزيز > فتحرك بذاته على 
رأس جموعة من جيشه > وهنا اغتم ابن الرشيد هذه الفرصة وارسل سرية من 
قواته دقودها صالح العذدل ومعه حسين العساف »> ودام بها الرس واحتلما » 
ما ارغم بعض اهل القصدم على الدفاع » وانضم اليهم عدد من العربان ولكن 
ابن الرشيد ابادم ذيحا وحاصر البقبة في تلك البلدة » مما اوقم الذعر في 
تفوس اهل القصيم وجعلهم ينشدون الءوت من الامام عبد العزيز آل سءود » 
فالتمسوا من مارك الصباح التوسط بينهم وبينه !! 


اما الامام عمد العزيز فانه حمل على قسيلق العحيان وآل مرة حملة شعواء 
فتنفس قاسم بن ثاني الصعداء وانتصر على اخبه احمد الذي ار كن للفرار الى 
البحرين > وبلغت ابن سعود اخبار القصم فعاد مسرءا الى نجد »2 وارسل 
اخاه مدا على رأس سرية تغزو قبائل ابن الرشمد © فباجم بها بعض قبائل 
حرب وعاد الى وادي السر وارسل صالح الحسن احد زعماء القصيم ااه 
مهنا الى عنيزة ليرفقوه بعدد من وجوههم واعيائهم ويذهبوا معا لاسترضاء 
الامام » فوصل هذا الوفد الى الرياض قبل وصول الامام الها بقليل فاستقبله 
بالترحاب وعفا عن الميع» ثم توجه الى القصيم > ولكنه كان عاجزاً في هذا 
الوقت عن محاربة ابن الرشمد يسيب الحل الذي اصاب البلاد في تلك السنة 
وتفرقت العشائر للاهتام بمواشبها. 


اما ابن الرشيد » فعندما عم بقدوم الامام عبد المزيز آل سعود اغار على 


يض 


مدان من عشائر مطير واخذهم وعاد ونزل القصيبة على مسافة ؟١‏ ساعة 
عن بريدة شمالاً » ثم راح يكر على القبائل السعودية بين حين وآخر » متنقلا 
بين القصدية والاجفر ومن الاجفر الى البشوك »2 والاجفر يقع بين القصيم 
وحائل والدشوك على مسير خمسة ايام عنما الى الشرق . 

زلدى ف وسح الاماء ان شك عل هده انال © فلذا ايام ترج 
حالاً الى نحد مستئفراً قبائلها لا سما عتسة ومطير الاعلين » الى ان تمكن من 
تأليف جيش قوي الشكيمة وعاد به الى القصيم» وهنا شعر ان صالح الحسن 
يعمل بالسر لمصالحة ابن الرشد » ومع ذلك فقد حضر ومعه فريق من اهل 
بريدة » بريد الانضام الى الامام » فقبله الامام على علاته » وهو عام يما خفي 
من امره “ ونزل يحيشه الاسباح مدة عشرين يوما لم يشعر خلالها بأي عداء 
من صالح المذكور ولكن بعد هذه الايام المشرين نفخ الشيطان في انفه 
ووسوس له بالانسحاب وقومه من الاسباح فيبقى الامام وعربانه وحدم فلا 
يقدرون على ابن الرشد عندما يشير عليهم . 


وسرعان ما شعر الامام با ختلج في صدر صالح » فانتقل بجماعته من 
الاسياح الى الزلفي وهي تبعد عن الاولى ٠ه‏ كدلو م ترا فيبعد بذلك عن 
القصبم “ ولما وصل الى موقع البنجية استأذن صالح بالرجوع الى بريدة » 
فاذن الامام له بالرغم عما بدا من خبانته » وعاد صالح فعلاً الى بريدة وسار 
الامام من الزلفي الى غدير بالقرب من الارطاوية » حيث انضمت اليه قبائل 
مطير التي برأسها فيصل الدويش > وفي هذه الاثناء عم ابن السعود ان مبارك 
الصباح قد وقع الصلح مع عبد العزيز بن الرشيد » وانه كتب الى صالح 
الحسن يحرضه على الخمانة التي قأم بتنفيذها ¥ اسلفنا ! ! 0 


۷۸ 


وفي شهر محرم سنة ٠۳۲4‏ عاد الامام عبد الهزيز مسر عا الى القصم ومعه 
جيش لم يتجاوز ۰ مقاتل منهم 6 من الحضر و 4.٠.٠‏ من المادية وكان 
عبد العزيز بن الرشد نازلا في الثوبرات احد مواقم الزلفي وهو مكان وعر 
كثير الرمال » ومعه جيش قوي 5 اسلفنا > فتحرك الامام البه فلم يدر كه» 
إذ كان تحرك معحيشه الى«روضة مهنا» وكان ذلكالموم من‌ايام الريسع الماطرة 
العاصفة التي لا يرغ بالعرب قبا لأنها تمامعنهم الممادرة في الرحمل او القتال» 
وكان ابن الرشيد بريد الاسراع في الوصول الى الشقة املتقي بصالم الحسن 
كا تم الاتفاق بمنه) بعد ان جاءه مصال) مناصراً » وهنا حضر بءض كشافة 
ابن السعود يخبرونه بأن عدوه ابنالر مسد قد نزل على«روضة مهنا» المذ كورة 
ولا تبعد عن مقر الامام سوى ساعتين وكان جيش ابن الرشيد مؤلفا من 
۲۵۰۰ حضري و ۲٠۰٠۰‏ من خبالة البدو . 

ومشى الامام عبد العزيز السعود ورجاله على الاقدام فلا يشعر العدو بهم» 
ولكن كشافة ابن الرشيد اخيروا اميرهم بهم > وشرع مم جدشه لبخوض 
ارا 


وقعة روضة مهنا : 


وفى القفامن من شہر صفر سئة ١914‏ ه ( ١4‏ تيسان 65 م ) خاض 
تطورات الموقف ل وأية مماعتة دقوم دما لدی العدو ويسمطر على الحالة 


۷۹ 


ا مما ٤‏ وکان عمد المزدز آل آل نرت 6 دلاو رة 3 دام أن 0 على وص وله 
الامام ليس إمراً هنا » فاستفل هدوء 'اللنل 4 وامتطى صموة فرسه > وراج 
وانتقل الى الصف الامامي » ظناً منه بان حامل عله الشبير بلقب «الفردخ»> 
موود ف هله از قعة ص موقع وروضه ممنأ» وما ب ري انه انتقل دملمه الى 
موقم متقدم > ©» ور TT‏ دز الر سد و دصو ده الجهوري : « ايا 
فريخ ... با فریخ 8 فريخ . هھ" ن هنا معك ؟ » وقد سمم حامل العام 
السعودى e‏ صوت امن الرشد » وهنا وقمل ان دتمکن هنا الامير 
الشمري من اف ا دفر سه الى الوراء » اتههر الرص اص السءودي من حمام 
العلم السعودي على الاممسير اگ ر ¢ فخر قفتملا و سدس ل 8 حوالي جس 
0 ل وف فرسه دضم وعشروت واف 6 ودقى مكانه م هامدهم » 

ى ن لاح الفحر »2 فإدا امل العلم السعودي يتين القتءل » وكان يەرفهە 
من قبل > وإذاا به عمد العزيز ز الرسمد ¢ ونقل الخير الى الاما م عبد الهزيز 
آل سعود ٤‏ فلم دص د قه ل الى ان أتوا حاتم القتمل وههروا رهھ € فإدا ده 
عمل اس المي الشمرى بالفعل. + 


اقد تسلم الامير عبد الءزيز آل الرشيد امارة حائل من تمه عمد العبدالله 
آل الرشيد » فاشتهر بالشجاعة والسالة > وفي مصرعه ختم الفصل الاخير 
الجدي من رواية آل الرشيد التي قاموا بتمثياها على مسرح الفتن والحروب. 
اندفاع) وراء الحم والسلطان » وانتہی » بانتهاء حباة هذا الامير وة : 
الاسرة الرشيدية » وتسلم زمام الامارة مكانه ولده متعب الذي كان تواقة 
والاخلاد لاراحة والهدوء بقدر الامكان . 


معاصر يتحدث : 


لقد حدثنا الشمخ عبد الءزيز الصقير > وهو من الذين عاصروا عبد الامام 
عبد العزيز آل سءود اثناء هذه الحروب > وله معرفة تامة تحوادثها » وذلك 
في زيارة له بداره في دمشى وبحضور -سكرتير السفارة السعودية الاول الشدخ 
عبد المحسن بن سلبان بن زيد : ان مصرع الامير عبد العزيز الرشد كان على 


الوحه الدى وان را 56 حرت ودفنت فى درددة . 


وحدثنا - وهو الراوي الصادق ‏ ان الامير عبد العزيز الرشيد كان 
قاس.] جداً حسث يسفك الدماء على الشببات > او جرد وشاية صادقة كانت 

و كاذبة ... وروى لنا تفاصمل القصة الشهيرة باسم « حادثة الحواشيش » 
ذلك ان عمد العزير 00 مر“ خمسة واريهين رحلا حشون الحدشيش 5 
اقليم القصيم »> فأمر باعتقاهم > واوقفهم صفاً واحداً واوعز الى حلادده 
بقتلمم 5 جميعاً رعسم توسلاتهم انهم فقراء لا حول هم ولاقوة > 
وانهم.ارياب اطفال ونساء لا معين هم بعد الله سواهم ... بيد ان واحداً من 
هؤلاء ار O‏ سم من الموت ولا بزال سا 
حت يومنا هذا » ذلك ان الجلاد ضربه بالف على رقمته كالعادة المتمعة » 
وسقط ابن فضل الى حانب رفاقه » وظن الخجلاد انه قد اسلم الروح 2 وا 
غادر ابن الرشد المكان » والجثث على الثرى > حضر نفر من الاهل وتفقدوا 
الصرعى » فاذا برأس ابن فضل لا تزال عالقة حسده ... فاسعفوه حال 
بطريقة علاجهم المتبعة في ذلك الحين » بأن وضموا الملم في خرقة من القماش» 
وراحوا بفمسونها بالدهن الساخن و « بلسعون » بها مكان الضربة الى ان 


جممع الحم الي رعضه 6 وشفي الرحدحسل م حر اسه ¢ ودقي بتعودا ث مومه 


١م‏ مع (0) 


المجزرة البشمرية الى يومذا هذا التاسع عشر من شهر تشسرين الثاني عام ه6١١‏ 
صسلادية !! 


بعد مصرع ابن الرشيد : 


لقد شد مصرع عبد العزيز آل الرشيد من السعوديين الحيل » واضرم في 
نفوسهم جذوة الماسة > وقام الامام عبد العزيز آل سعود ورجاله دعدة 
هحات متلاحقة على جماعة ابن الرشد افقدتهم كل قدرة على تنظيم صفوفهم 
بعد مصرع اميرم > رغم انهم قاتلوا بشجاعة خارقة »> ولكنها شجاعة 
افتقرت الى القمادة الحازمة المدبرة والى التناسى والانسجام . وقد تم اخذ 
هؤلاء الماعة بصورة متتابعة حتى غلبوا على امرهم وسيطرت علمهمالفوضى» 
فار كن من سلم منهم الى الفرار » وفي ساحة القتال ركام من القتلى » وعدد 
كبير صخم من الاسرى . 

وقد كان بين هؤلاء الاسرى اولاد عم الامام من ابناء سعود بن فيصل 
الدين اشتمروا باسم « العرايف » ومر ذكرم فاحترم الامام عبد المزيز 
وشائج القربى وصلات النسب وعفا عنم وارسلهم الى الرياض . 

وم تكن للامام > بعد هذا النصر المبين » القوة الككافية اضرب الحديد 
قبل ان يبرد > فيحتل ديار شمر باجمعها “فعاد الى بريدة امل ان يوحد اهل 
القص.م صفوقفيم > وينضموا باخلاص اليه و لكنوم رعم عمم-م بمصرع 
عبد العزيز الرشيد » ظلوا متأثرين بتلك الافاسد التي غرسهبا دعاة الغزو 
والكسب والفتح في نفوسهم » وكان صالح الحسن السالف الذ كر في مقدمة 


AY 


ا م ملسو ل 0 تاسيب يم lisse: cn...‏ 


هذا الفريى المنافق المذيذب الراقص على الاشلاء من صرعى ابن اأرشد !! 


وعم الامام عبد العزيز السعود » وهو في طريقه الى بريدة : ان هذا 
المنافق صالح الحسن قد اتفق مع صدقي باشا على سحب حنود الاتراك من 
الشبحية واحتلال بريدة » فاسرع الامام الى هذه البلدة واجتمع بزعمائها 
واستمع الى احاديثهم عن صالح الحسن ال مذ كور وطلبوا عزله واجلاءه» فنفذ 
الامام طلمهم وارسله الى افرياض ووضع مکانه ابن عمه محمد آل عبد الله 
ابا الخمل اميراً على الملدة . 

وفي هذه البرهة تفاوض متعب الرشيد مع الامام عبد العزيز وتم الاتفاق 
بينها على ان تكون « حائل » وماحقاتها وثمر لابن الرشيد » وباقي بلاد 
نجد با فيها القصيم لابن سعود » واطلق الامير متعب سراح جميع الاسرى 
الذين كانوا لديه من آل سعود > فحاءوا الى بريدة واقاموا فما » ثم عاد 
الامام عبد العزيز الى الرناض . 


فيصل بن الامام عبد العزيز » فكان مولده فاتحة يمن وخير واقبال لوالده 
ولآل سعود وللشعب السعودي الكرم باجمعه . 


الحجر الأساسي لبناء الدولة : 


ما كاد الامام عبد العزيز آل سعود يستريح قلياً في عاصة بلاده حى عل 
ان الاتراك في ا القصدم يحاولون اسالة بعض العشائر وانيم استمملوا 
فصل الدود بش (تحقيق هذا 3 “> و الوقت داته باغه ان متعب الرسيد 
يفاوض الاتراك في الشسحمة ويغريهم على الانسدحاب متها الى حال ومقصده 
الاسةملاء على ما لدم من سلاح ودخيرة . 

وادرك الامام: عبد العزيز من هذه المعلومات والوقائم دان رابطة الاخلاص 
والولاء التي تربط بين افراد الشعب وامبرهم لا تزال مفةودة وان الشعور 
القومي الدي N ETD‏ اواصر الشعب شيء معدوم ولا اثر له 
في النفوس !! 

وكانت رغبة الامام عبد العزيز» في الواقم » هي ان يصبح حا کا حقيقياً 
يستطيع بعث الامبراطورية العربية من جديد > تعيش على امكاناتها كدولة 
مستقلة حررة من كل نفوذ اجذى ٠‏ فله ذه الاسباب يجتمعة قرر الام-ام 
عبد العزيز ان يسير في لوطي دعائم الملك على غرار لم يسبقه اله ا 
جزيرة العرب من قمل»2 ع بحيث اعتزم استئصال الفوضى كأماس لا بد منه هذا 
الغرض © وعمل على ان يضم وا للقتال بين القمائل وعلى ان بع ود اله 
وحده » بصفته امبرأ للبلاد » الم في المنازعات وحماية الممتلكات وصمانة 
الجقوق العامة الى غير ذلك من مقومات الدولة التى يستحيل ان تدخل في 
ادمفة ايناء الصحراء » في ذلك الين > وبذا 5 الحجر الاسامي في بنساء 
الدولة الحاضرة . 


وتنفيذاً لهذه السياسة البناءة »> فقد هاجم الامام بقواته بءعض قبائل 
فيصل الدويش واحسن تأديبها » ثم عاد الى مرددة ¢ وارسل من کان فمها مزر 
الاسرى“الذين اطلقهم ابن الرشيد الى الرياض . 


At 


رحيل الأتراك : 


لم تكن الدولة العؤانية راضمة عن تصرفات صدقي باشا >2 فقد توقف عن 
القتال» ما توقف عن المفاوضات أو الانسحاب » فأرسل الماب العالى الجترال 
الرشبد » واجتمم اليه فعا في « سمير » احدي قرى حائل واتفى الاثنان 
على أن يكون اقلم القضم تحت ذفوذ الدولة المؤانية مم ان هذا الاقلم كان 
الناقم المذيذب هو وهنا ارہد صدقى اسا عن المسدان وتولی لنقس.4ه قمادة 
الجيش في الشحية وارسل الى الامام عبد العزيز آل سعود دعوة لقابلته > 
فلباها » واجتمم الاثنان في البكيرية» ودار البحث بينها حول اقلم القصدم» 
فقد طلب سامي باشا ان يكون هذا الاقليم تايماً لسلطان الدولة العؤانية 
واجاب على هذا المطلب بوجوب السؤال من اهل القصمم انفسهم عما اذا كانوا 
بريدون هذا المصير الدادل » وكان زعاؤم حاضرين الجلسة » فقة_الوا باسان 
واحد ان صالح الجن لا يثلهم ابد “رانيم لا يريدون عن الامام ابن السعوه 
بديلاً » ! 

» انلك تحمل ةةة ا م وتدوهم قوق ادت حقوة_لىك إِ ڪر 5 
تحضر لامترضائم ولا لاستغوانسم “بل جنا نعل الاخلاص والطاعة للدو” 
العلية » ولكن لا معلم النوم غير السيف ! ! » 


Ao 


علمها بقوله : 

« اني آسف على ما ابديته » وآسف لان الدولة اوكلت امورها الى مثلك. 
ان المرب يا سامي لا مطرعون صاغرين »2 ولولا انك ضيف عندة لما تر كناك 
تتحرك من مكانك ٠»‏ !! 


قانها الامام » ونهض من مكانه » والغضب قد اخذ منه مأخذه ٠٠١‏ 
وبعد ھا ¢ ارسل سامي وأسًا الى الامام د امه دناب ابو یکر عارضاً 
عليه : « ان الدولة تدفعم له مبلغ عشرين الف ليرة ذها ومخصصات سنوية 
اذا اعترف يسمادتها على اقلم القصيم » . 
مقعده والسيف بيده » وصاح بالرسول : « كيف تتجاسر على حمل مثل هذه 
الرسالة المنا اها الخميث ؟ ومتى كان ابن السعود يبع بلاده ويقبل الرشوة ؟ 
لا اريد ان ادنس س.في بدمك اما الحميث »© ولكن لا أرد عنك ستفا بسد 


ي 


سواي ۾ !! 


وسيطر الذعر على الرسول »© فنبض برتجف كالريشة في مهب الريح وم 
بعد الى سامي باشا بل تايع سار ه الى المدينة الممررة . 
بواسطتهم بالاهبة والاستعداد » لانه بريد مهاجمته بعد فجر الدوم الثاني » 
وما كان الامام يعني ما يقول » بل أراد التبويل على الباشا التركي فكان هذا 
التبويل الاثر المستجاب ©» فقد أرسل سامي باشا الى الامام رسولاً اخيره : 
,2 بأن الماسًا و موده ضوف le‏ واحسوهم ٤‏ معيتكم € 

وحمل سهر رمضان من هده السئة , A‏ € والامام في بربدة دو رل 
ان بأتي حر كة » ولكنه علم في يوم عبد الفطر ان متعب بن الرشيد ما برح 


كم 


يسمي في استقدام الجنود الاتراك الى حائل > کا أسلفنا » ممأ أرغم الامام 
على تجبيز حملة من أهل القصيم ونزل بها البكيرية وأرسل الى سامي باشا 
الفاروقي بلاغ جديا ينذره فيه بأن عليه تنفيذ امر من اثنين » فاما ارن 
برحل بقواته التركية » خلال خمسة أيام » الى وادي السر > فمبتعد يذلك. 
عن مفاوضة ابن الرشيد © واما ان يقوم الامام بذاته بترحيله عن نجدكحيث 
برسل الجنود العراقبين الى العراق والجنود الشامية الى المدينة المنورة © واذا 
ل يقبل باحد الامرين هاجمه بقواته لارغامه على القبول !! 


ودري جدود وضباط سامي اشا بهذا الانذار » فراحوا يضغطون على 
قائدم ليرحابم الى بلادهم» ومنهم من هدده بالقتل والانفمام الى ابن السعود» 
فقبل سامي باشا الطلب © واشترط أن يضمن الامام بذاته سلامتمم وسلامة 
معداتهم ف الطردق الى المدينة المذورة والى بغداد فقمل الامام دذوره ذلك 
على أن ينقل الجنود العراقيين الى بريدة ريما يصل سامي باشا بحنودهالآخرين. 
الى المدينة الملورة » لانه خشي أن يسير سامي باشا الى حائل فينضم الى 
متعب ار سك ودعمد الالنان الكرة عامه 4 ودعا الامام شوخ هرب الى 
الطعام واعامهم بام مكافون راعادة الجنود العئانمين الى المدينة م هم الدين 
أحصر وهم منهأ ىوه ه» فحەل عر دان عرب امرعة دؤلاء الجنود ¢ و شيو خوم 
ها برًوا لدى الامام ¢ وساروا نحو المديثة 4 ودعك اسموعين وردت الاخمار 
الى الامام تقول : ان القوم قد اجتازوا الحناكية يطريقهم الى المدينة » 
فأمر بترحمل الفريق الآخر الى العرأق »2 فوصلوه شاكرين للامام مسعاه 
الجيل . 


ولقد وصلت أنياء هذه السياسة الحكيمة التي اتبعها الامام عبد 
العزيز J‏ سعود الى اسع الساطارن عدد اميد بعد مرور شهرين 6 


AY 


غأرسل يشكر الامام علدبا وطلاب ايفاد أحد رجاله اقابلته في استاميول 
فاوقد صالح العذل ومعه اثنان آخران وذزلوا ضموقاً لدى السلطان فمنحهم 
وزمملاه م بعدها ل الى الرياض ۰ 


لقد اسلف القول : ان الامام عبد العزيز آل سعود عول على وضع الحجر 
الاساسي لبناء دولة جديدة تعيش على إمكاناتها في نطاق الحرية والاستقلال » 
وراح الامام “> بعد مصرع عبد العزيز الرشد » ونزوع الترك محص في كل 
قضية ونزاع » ويعدل في كل حك يصدره > مما اكسبه ثقة القبائل» بالتدريج» 
وعودها ان تخضم لأحكامه» ورغم ذلك فقد ظل في حدود المستحيل اخضاع 
هذه القبائل للنظام > ذلك لآن هذه القمائل تعتبر الغزو جهاداً مقدساً وحة] 
توارثه الابناء عن الآباء ومر" الزمن الطويل على هذا التوارث » فلن تستطبع 
العزيز يلحأ الى القوة فاستعملها في هالة من الحى والعدل !! 


عل الامام عبد العزيز : ان رئيسين من رؤساء مطير وهما فيصل الدويش 


۸۹ 


ونيف بن هذأل قد تحالفا مع ابن الرشيد وامير بريدة عليه . وكات فيصل 
الدويش شخصية فذة نادره في صلابتها واعتدادها بنفسها » فلذا كان جيار 
لا تلين له قناة » وكثيراً ما يطمع في حلم الامام عبد العزيز آل سعود وسمة 
مداركه» وریا كان يظنها ضرباً من ضروب العجز عن مقاومته © فلذا رأينام 
اما اثر متمرداً أو حلمفاً مناصراً > وقد تكن بهذه الصفات من استالة امير 
بريدة ضد الامام ولكن اهل البلدة ظلوا على ولائم له > بيد ان الثورة مت 
جمسم انحاء القصم : 

ووضح لابن سعو د الامام عد العزيز : ان هذه الحركة تهدد حاضره 
ومستقمله » وتقوض اركان بلاده » بعد ان اوقفها على قدمبا » أو كاد . 
وكان له في بريدة زوجة يزورها من حين الى حين» فسارع الى مجابهة الموقف» 
وأرسل > عندما اقترب من بريدة الى احد رجاله الاوقباء فبها مد بن صالح 
الشلبوب يخبره بقدومه الى الملدة بعد ان وضع معسكره في غدير قرب قرية 
د الشقة » الي تمعد عن بريدة مسافة ساعتين > ويعرف هذا الغدير باسم 
« المغر » وسرت في ذلك الحين اشاعة مفادها ان ابن الرشد سمهاجم ان 
السعود في هذا الموقع مما جعل الامام يستكشف بنفسه » فأيقن بعدم صحة 
الاشاعة » وعاد الى معسكره > واستعد لزيارة اهل في بريدة . 


ليلة عاصفة : 


جانبه ستة من صناديد الرجال > وما كاد يققرب من بريدة » ويصبح على 


وسافة نصف ساعة عنما ¢ ی القى برسول اوفده سلبوب واخيره ١‏ انه 


4 


جمداً ابا الخمل امير بريدة قد اقفل القصر وانه يستعد للحرب » . 


وف هذه الاثناء راح البرق بومض والرعد يقصف والمطر ينبمل مدراراً » 
والظلام يشتد سواده > والرياح تعصف بشدة وقسوة > فاضطر الامام الى 
الرجوع ¢ وهنا مم كلب دممح 6 فاندفع در سه نوه ٤‏ وإذا هناك دست من 
الشعر» ململ يكاد ان يبد من هول العاصفة المقاء » ولكن كان لا بد للامام 
من الالتحاء اله مها كانت الخال »> ودخل المت فإذا به برى بداخله عشرة 
انفار ٤‏ کار وصغار 6 أى_دهم عدوز مردضة وساب ورن 6 وصغار 
ييسكون... فجلس الامام على رحل بعير قرب الباب» وهو برتءش من المطر» 
دعد ان اخترق تأيه 6 يخا ڊقي رحاله اأستة خارج بىت الشعر ٤‏ وراحت 
الحديان تثب على كتفيه » وبقي على هذه الخال حتى انبلج الصبح » فركب 
المطر والسدول » والتحأ الى غرفة شبت فما النار حيث جفف الدسته وحمد 


ألله على سلامةه : 


وفي صباح الموم التالي ركب الامام قاضذا دة وول ال الاه 
وجده مقفلاً » فقرع بابه مشيراً الى انه « ابن السعود » ففتح الباب امامه > 
وعندما واحه أا الخيل امير البلدة رآه برتعد خوفا > فسأله الامام : « ما 
بالك قبح الله وجبك ؟ » فأجابه : « اقد افترى الناس علي" > فم يكذبون 
والله فما يقولون » فطاب الامير المه الصمت قائلا : « اسكت ما بين" امرك 
إلا انت بذاتك » . 


۹۱ 


اخضاع قبائل مطير : 


لم يقل الامام اكثر من ذلك »© وتحقق من خبانة رؤساء مطير فعفا عن 
زعيم اهل بريدة ابي الخيل وصالحبم » ثم سارع الى محاربة قبائل مطير 
فاخضعها بعد ان تمكن فيصل الدويش من النجاة بنفسه » وعين الامام 
عبد العزيز ابن عه البطل المغوار الامير عبد الله بن جلوي آل سعود اميراً 
على اقلم القصيم > فكان اختداره موفقاً فقد كان الامير ابن جلوي رفيق 
صباه ويدرك اهدافه ومراميه اكثر من اي شخص آخر . 
وكان الامير عند الله بن لوی دا خهير حي وصلابة كالفولاذ وإرادة لا 
تلين » مما ا كسمه سُهرة واسمة » کا كان قليل الكلام لا تأخذه في الحى لومة 
لائم» وهو مرهوب الجانب» فزرع في نفوس اهل القصيم الرهبة لأنها الوسيلة 
الوحيدة لاخضاع المتمردين من ابناء الصحراء فأصبحت تلك المنطقة الثائرة 
بفضل رجولته واخلاصه ووفائه » فى طليعة المناطى السءودية امن) وسلامة 
وعد واكثرها وفاء واخلاص) لابدت السعودي المالك الكرم . 


دماء فى حائل 


م يطل حك متعب بن الرشيد اكثر من عشرة اشهر إذا جرى الدم - دم 
آل الرشيد - في بدت آل الرشد »> فقد قام فيصل وسلطان وسهءود اولاد 
حمود بن عمد الرشد في ۲١‏ ذي القعدة سنة ١4‏ ه ١٠6.5‏ م بقتل ايناء 


۹۲ 


الامير عمد العزدز الرشد الثلاثة وهم معب ومشهل وقد وايضاح ذلك : 
ان فيصل وسعود وسلطان ابناء همود عبيد الرشد خرجوا الى الصيد خارج 
حائل “ ومعمم عبيدهم وعدد من رجاهم > ورافقهم »> بدعوة خاصة © كل 
من متعب امير حائل واواه » مشعل ومد >» وما ان توارت حاثل وراء 
التخمل حى اندفع فصل واخواه » كل على حصانه » نحو ايثاء عمد العزيز » 
وتناول كل واحد « فريسته » جاذبا اياه من شعره المسترسل على مكتفيه 
«قرونه» ثم اغمد خنجره في صدره »2 فسقط متعب ومشعل ومد الى الارض 
مضرجين بدمائم القانية واساموا الروح فيالحال دون ان يحرك العييد ساكناء 
وعاد فيصل واخوته الى حائل حيث تسام لطان مقعد الامارة واجلس 
اخاه فيصل الى حانيه » بمما انصرف اخوه الثالث سءود بعد العدة لمجزرة 
حدددة > دصل «يفضلما» الى هذا القعد الأضرج بالدماء ؟؟ وي هذه الغمرة 
کان ابن سہہان کن من خطف ابن اه الطفل سعود بن عبد العزيز 
الرشد > فلا يطاله ابناء عسد الرشد بسوء » بعد ان دوا اخواته الثلاثة 


ذبح النعاج » ووصل ابن سببهان بالأمير الشمري الطفل الى المدينة المدورة !! 


سياسة سلطان في الحكم : 


لقد درج سلطان بن حمود الرشد في حكه على سياسة التسويف والحاتلة» 
ومن ابرزها » انه أراد ارى يضمن عداء آل سعود في هذا الضرب من 
السياسة » فأوفد الى الامام عبد المزيز آل سعود > رسولاً يحمل اليه طلب 
الصلح » كا أرسل في الوقت ذاته عدداً من اعوانه الى عدد من زعماء جد 
والقصيم » طالء) المهم نصرته على الامام > وبا كان رسول الأمير سلطان 


A۳ 


لدى الامام وصل آليه بءعض اولئك الزعماء والرؤساء الذين استنصرم سلطان 
الشمري وعرضوا رسائل سلظان عليه» ما أغار غضب الامام» وعلم بالاسلوب 
الذي أراده سلطان لنفسه بالحك > وأراد طرد رسوله حامل الرسالة» ولكن 
والده الامام عبد الرحمن الفسصل أشار عله بالتريث وان يشترط على سلطان 
ما كان اشترطه على سلفه متعب بن عبد العزيز الرشيد بأن تكون امارة 
سلطان على حائل وجبل شمر فحسب > وسبادة الامام عبد العزيز آل سعود 
شاملة جسم انحاء د والقصم »> وعاد رسول ساطان الرشيد الى 5-7 حامة 
عروض الامام : 


ختل وخيانة !! : 


کان ذلك ف سنة ۱۳۱۵ ه (۱۹۰۷ م) »> وفي هذا الوقت علم الامام 
عبد العزيز آل سعود ان بعض القبائل في الجنوب قد انقلبت عليه » وان 
ساطان الرشد قد اخل بشروط الصلح » فأسرع حالاً الى تعيئة قوة من 
عشائر مطير ومن بعض سكان المدن» وزحف بها الى اطراف القصيم» ووصل 
الى بريدة حيث اجتمع الى بعض زعماء الاقليم ومعم عمد أبو الخيل» وبسط 
امامہم ما كان من أمر سلطان بن حود الرشيد» فأشاروا جميعهم عليه بوجوب 
محاربته « لأنه ليس من الذين ير كن المهم ويعتمد عليهم » فاقتنع بهذا الرأي» 
لأن الرسائل التي كان بعث با سلطان الرشد الى بعض الزعماء والرؤساء 
يطلب نصرته على الامام قد وقعت بيد الامام نفسه > وزاد هذا الرأي في 
يقين الامام بأن رؤساء اقلم القصيم وزعيمي مطير فيصل الدويش وايف 
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الهذال هم خاصون اليه » ولهذه الاعتبارات واندفاعاً وراء هذا البقين زحف 
الامام بقواته الى حائل » ولككنه سرعان ما عاد غير موفق » وما ان علم 
الدورش واهذال بذلك ی تعاهدا علىنصرة ابن الرشد ضد الامام عمدالعزدز 
آل سعود وأبو الخدل مد معها » الأمر الذي جعل الامام يستصرخ عشائر 
عتدية - وهي عدوة شمر ومطير التقليدية ‏ انصرته فلمت نداءه » وفي هذه 
الاثناء شن اطان الرشد هحوماً على قافلة سعودية خرجت من القصمية 
فسليها ثم قتل رجاها «صبراً» أي بعد ان امنهم على انفسهم والةوا سلاحهم» 
ولا علم الامام عمد العزيز بذلك شد على سلطان فلم ندر كه »> فقد اسرع 
بالوصول الى بلدة حائل وهنا حضر الامام الى بريدة » ويث رجاله واعوانه 
للاستطلاع »2 فعاد بعضهم اليه واخبروه ,انهم شاهدوا في طريقهم رحلا رابهم 
امره فقتلوه فوجدوا معه كتاباً من عمد ابي الخيل الى ساطان الرشيد يعاهده 
فبه على الامام ابن سعود كا اسلفنا !! 


وحسال هذه الجبهات التي تفتحت في وجه الامام عمد العزيز» قام بمصالحة 
اهل در دده وعفا عن زعمامًا 6 و “مح لعشائر عشيبة بالر حل ¢ مشماً بام . 
خذلوه > وذلك تنفيذاً #طة وضعبا واراد يها ان دبطش يفيصل الدويش › 
هذا الزعبم الذي لا يستقر على حال» فبينا تراه صديقاً هيما موالياً» سرعان 
ما تراه عدوا لدوداً وماكراً بطاث) » فلا بد والحالة هذه من وضع حد لمكره 


وسو تفا 11 
مبارك الصباح . . . أيضاً !! : 


وقد كان الامام عد العزير آل فو ضرب لزعاء عئسة موعداً سرا 


56 


للقاء في موقم «الجعلة» واجتمع الطرفان فعلاً في هذا الموقم > واغاروا بغتة 
على فدصل الدويش في جبة سدير »© فانهزم خفة الى المحمعة وكان فما حامية 
لان الرشد »> ولکن الءتبان مكذوا من ادراكه فى احد بساتمنها ورجاله 
معه > ففتكوا بهم » واصمب ابن الدويش بذاته جرح بلغ » ولككنه قکن 
من الافلات > وغنم العتدان ما لدى رحاله من اموال وماشمة . 


وكانت هذه الوقعة خير شافع لعدد من کار زعاء عشائر مطير فهرو 
نحو الامام عبد العزيز مستسامين مستغفرين فأمنهم على اموالهم وحياتهم و- 
الى الرياض © ولكنه ما كاد يستقر ويستريح -من وعثاء السفر والقتال حة.. 
توافرت لديه المعلومات بأن مدا ابا الخمل قد عقد الصلح والولاء فعلاً مه 
سلطان الرشيد »2 فاستنفر الامام عشائر عتدية وقحطان فقط »2 كاشحاً بوجبه 
عن من اتاه من عشائر مطير واهل بريدة لنصرته لعدم توفر الثقة بهم» وكان 
تحسه في مكانه » فقد انضم عمد ابو الل وبعض زعاء مطير الى لطان 
الرشّيد » وزحف بهم وبقواته الشمرية الى بريدة ونزل على اماه في جوارهاء 
ولبت عشائر عتيبة وقحطان نداء الامام عبد الءزدز آل سعود » فوصات 
جموعبا مع اهل الحضر الى وادي السر وزحفت هذه القوة ثُمالاً تريد بريدة. 
وھکذا صرحت شمر وحمرب ومطير مع ابن الأرشيد وعتيبية وقحطان مع 


ادن اأسعود ٠.‏ 


عبد العزيز آل سعود ومدى تقدمه في ادارة ملکه > ؟ م يكن غافلاً عن 
آل الرشيد واحواهم في حائل »> ولكن القدر أبى > هذه المرة ايضاً » إلا 
ان يساند الامام عمدالءزيز آل سعود ويسعفهفي ادق الايام واكره الحوادث» 
ذلك ان كاتب ديوان ابن الصباح اخطأ كذلك »> فأرسل كتاباً اعده مبارك 


۹٦ 


الصاح إلى سلطان الرثيد » الى الامام عبد الهزيز » وفي هذا الكتاب بحرض 
اهل القصم علمه > ولم يشأ لاقام فضح هذا الأمر » وزحف بقواته من السر 
الى المذنب وقد حدثنا سمو الامير عد بن عبد المرير آل سعود ان كاتب 
ان الصباح هو نجدي الأصل من بلدة سدير ولقبه العتيقي !! 


وم كتف صاحب الكويت بهذا القدر من العمل لوضع حد لتقدم الامام 
ابن سعود في دياره » بل حضر اد اتباع الامام السريين واسمه عبد العزيز 
ان حسن « من اهل القصيم » واخبر الامام بأن مبارك الصباح ارسل الى 
بعض زعماء اهل القصدم يدعوم للصلح مع سلطان الرشيد » والوقع الذي لا 
شك فيه ان الأمير ميارك الصاح كان يقصد من وراء هذه السباسة حفظ 
التوازن ف داخل بلاد تد »2 فلا دتقوى أبن سءود نهائماً على ابن الرشيد > 
والمكس بالمكس » لاذه كان يعتقد -وربما خطأ ‏ يأن الاخلال بہذا التوازن 
يضر بمصلحة الكويت اطلاق) »> سواء عن طريق الامام السعودي أو عن 
طريق. ابن الرشيد > فلمذا كان الامام ابن السعود » يساير صاحب الكويت > 
وَيسككت عن تلك السماسة ذات الوجبين !!! 


وقعة الطرفية : 


ذَقدم ابن سعو د ا عميره ل فلم ان سلمطان الرسّمد مع قواته ينزل فى 
خارج البلدة على مسافة ساعة عن قصرهاء فتقدم الامام نحوه» ولكن ساطان 
كان اسرع بالتقدم الى قرب القصر فلحق يه الامام > واصطدم الفريقار: . 


)"( - م‎ ۹Y۲ 


بالقتال اكثر من مرة على غير طائل » ولكن في احدى المعارك كيت فرس 
الاسام عبد العزيز آل سعود » فسقط عن ظبرها الى الارض ©» وكسر عظم 
في كتفه اليسرى واخمى عليه» وفي هذه الاثناء كان فيصل الدويش قد وصل 
الى ابن الرسيد » وانزل اهله «الطرفية وتبعد اربع ساعات ونصف عن بريدة 
ثلا » وزحف بقواته الى بريدة » وباقترابه من قوات الامام » هاجمته سرية 
من الفرسان وقاتلته الى ان هزمته » بعد ان قتلت عدداً من رحاله وغنمت 
كثيراً من الايل “ثم لحقت بأعقاب المنبزمين » وهاجمت بعد ذلك الطرفية » 
وأبادت أهل الدويش وأقبلت البلدة »> وعند العصر وصل الامام عبد العزيز 
المب» وشعر فيها بأل في كتفه حرمه النوم فيالليل والنبار» ولكنه م يستسلم 
هذا المصاب فجمع زعاء جيشه وأصحاب الرأي فيه » وأخبرم: بأن سلطان 
الرشمد واهل بريدة ممه سبباجمون القوات السعودية في تلك اللملة بذاتها 
فعليهم ان يكونوا في يقظة وانتباه » وان يحصنوا القصر > ويبثوا ا جرس 
والعسون في مختلف الطرق فلا يؤخذون على حين غرة !! 


وما كاد ليل ذلك اليوم يمميينصفه حتى وصل رجل من بريدة الى الطرفية 
واخبر أحد-قادة الجيش السهودي بأن ابن الرشد قد خرج بقواته مهاج 
النلدة » وا يشأ هذا القائد السعودي ازعاج الامام عبد العزيز آل سعود 
بالا » لآن الجيش السعودي على استعداد تام لمجماببة الزاحفين > ولكن ابن 
الرشد كان قد تأخر في الوصول الى البلدة؛ واستسامت اكثرية الجنود للنوم. 
وكان زحفه الى الطرفية في طريق خاصة تختلف عن الطريق المعروفة» الأمر 
الذي كاد ان يفسد على القوات السعودية استعدادها للقتال» وهنا هاجم رجال 
البادية من قوات ابن الرشد معسكر الامام من جبة > يبنا هاجمه أهل بريدة 
من جبهة اخرى امل احتلال القصر بيد ان الخرس السعودي كان على حذر 
فنبه رجال الحامية > فصادموا الزاحفين وصدوم عن القصر 5 


۹۸ 


أما ابن الرشد ورجاله »> فتهقد زحفوا ببدوء امل مباغتة السعوديين 
واخذهم وهم نيام » بيد ان عناية الله تحلت في هذا الموقف »2 فقد شمر بعض 
الحرس بحر كة الزحف » فأيقظوا النيام وهب الرجال الى بنادقهم وسموفهم » 
ودارت المعركة عاتية قاسبة > وسالت الدماء غزيرة قانية » وصاح ابطال 
الأمام برجاهم : « دونكم المشر كين الونة » فصالوا وجالوا › ودامت 
المعر كة حتى للفجر > حمث ابصصر الناس الماه الجارية بين النخمل وقد غدى 
لونها احمر قانياً » لكثرة ما سفك من الدماء فقد قتل من رجال الامام ثلاثون 
رجلا ومن الفريق الآخر ثلائئة بالضبط »> واشتبرت هذه الممركة باسم 
« معر كة الطرفية » وكانت في الموم الخامس من شبر شعسان سنة ۳۲۵ ه 
الموافق للبوم الرابع. عشر من شمر ايلول سنة ۱۹١۷‏ ميلادية . 


الصلح بعد المعركة : 


لقد عاد الى بريدة » بعد هذه الوقعة » من سلم من اهلها » واتهزم . 
سلطان الرشد وعشائره الى حائل؛ فتابمت قوات الامام عبدالءزيز آل سعود 
زحفها في الموم التالي نحو بريدة وأغارت مفرزة من الفرسان عليها وغنمت 
المواشي التي كانت خارج سورها » بينا نزل الامام في الزرقاء وأمر قواته 
بتأديب القرى التي ساعدت اهل بريدة » بيد ان اهلها حضروا في الموم 
التالي الى الامام طالبين عفوه فعفا عنهم » بيا ظل اهل بريدة مدة عشرين 
یوما داخل بلدتهم كأنهم في حصار » ولكن فرنقاً منهم ارسل سراً » الى 
الامام » يخبره بأن مدا ابا الخيل مستول على المديئة يمن معه من رجال 


۹۹ 


الشمر بين من ا اور 5 والفتتك بهم 


وكان هؤلاء الشمريون قد رأوا في انهزام اميرم سلطان الرشيد الى حائل 
مذلة لا محوز ان تصدر عن الرج ال الابطال الغر امامين » فطلاموا عودته 
حالاً » ولنى الطلب ووصل الى بريدة ا > ودري ابن السعود به » فزحف 
بقواته الى عنيزة » ونزل على مسافة ساعة عنما » ثم انتقل الى البكيرية ومنما 
الى الرس » حمث تمكن من جمع قوة جبدة من رجال الحضر > وهنا كن 
سلطان الرشمد من العودة حائل » وترك اخاه فيصلا في بريدة الى حانب 
عمد ابي الخيل » ولکنه سرعان ما اختلف معه وعاد الى حائل © فأرسله 
اخوه سلطان اميراً على الجوف »> قاصداً بذلك ابعاده عن حائل . وي هذه 
الاثناء » كان الامام عبد العزيز انتةل من الرس الى جبة عتيمة » ونزل على 
جبل سواج مترقباً الفرص ليضرب ضريته القاضية > ولما علم بما حصل بين 
الأخوين سلطان وفيصل > اسرع بالزحف نحو جمل شمر > بيد ان قواته من 
الندو انصرفت عنه > فظل بزحفه على رأس قواته الحضعرية:ونزل بها على ماء 
سقف > حمث هاجم بعض قبائل حرب وعم منها اموالاً كثيرة » ولا ل 
٠‏ يسفر زحفه عن نتبحة امحابدة عاد الى الرياض > وبعد شمر عاد الى القص.م 
حمث عل بصورة سرية ان اهل بريدة على استعداد لافتك بمحمد الي اليل إذا 
وصل الامام بذاته الهم » فأسرع الامام بن معه نحو المكان المتفق عليه 
للاججاع خارج البلدة فلم جد احداً هناك » فعاد الى عنيزة » وبعد سبعة ايام 
حضر من يطلب اليه مجدداً الاجتاع الى اهل بريدة وانهم على استعداد لمهاجمة 
ابي الخمل > فتقدم برجاله للمزة الثانية » فكانت نتيجتها كالاولى »> ونزل 
الامام على الأخضر » على مسافة ساعة ونصف عن البلدة > وهنا بلغه ارنف 


١٠ 


سلطان الرشد زاحف بقواته نحو بريدة لنحدة اهلا والشهريين الذين لا 
بزالون فما » فزحف الامام بقواته لملاقاته » ولككهنه ما كاد يصل الى الككيفة 
شمر ازل على ماء قهد بااقرب من حل سلهی ٤‏ فأراد تأديمه ¢ ولکن درغ 
عندما شساهد: الامام مقلا عليه 0 جع الفحر ¢ ارت النساء سافرات على 
الخيل ولحق برغش بهن" » ولا اقترين من الامام استءطفنه » وطاب برغش 
العفو واقسم بأن يكون ذلك الصديق الوفي الهم للامام وان يككون من رعاياه 
امحخلصن »> فأصدر الامام عفوه عنه وعن ممع افراد عشيرته . 


لقد كان برغش بن طواله رسول سلم وصلح بين الامام عبد العزيز وأمير 
حائل سلطان الرشيد “> فتمكن ( فى سنة ۱۳۲۹ ھ۔ ۱۹۰۸ م ) من ددد 
المعاهدة القائمة بين آل سعود وآ ل الرشيد > والتي كان سلطان الرشيد رقا 
على التوالي » يا كان يفعل سلفه الأمير متعب الرشيد ؛ بيد ان الامام م يأنس 
هذا و التحديد » (عمه وبقمنه يعدم بقاء ابن الرشد على عهده » ومع هذا 
فقد عاد الامام » بعد صلحه مع ابن الرشيد الى البكيرية حيث وضع قواته 
فمها» وسار بنفسه الى عنيزة للوقوف على <قمقة موقف اهل برددة من رئدسما 
جمد ابي الخيل » كسا انهم على استعداد هذه المرة لإنهاء هذا الأمر > وعاد 
مسرعا الى النكيرية وزحف بقواته منها الى بريدة فوصلها عندغروب الشمس 
دون ان برى من اهل البلدة احداً غير عشرة التحقوا به سرا » وكان اهل 
البلدة على استعداد لفتح ابواب السور لدخول قواته »2 فأمر الامام مفرزتين 
بالتقدم حتى إذا ما فتح الاب يسيرون توأ الى السبوت القريبة من القصر 
الذي يقيم فيه مد ابو الخيل ويحتلونها » وهكذا كان 2 ففتح باب السور > 
والناس في الصلاة » ودخل ثلامئة فارس الى تلك البموت > بيا وقف الامام 


٠6١١ 


بذاته عند الباب وأرسل قَوءَ مؤلفة من ٠٠١‏ رجل فاحتلت ابراج السور 
القريبة منه » والقى كامة في رجاله حثهم فسا على عدم اذية أحد او الاساءة 
الى احد > ومحارية من محارم ؛ أما النساء فمن اعتدى علمبن فارن بده 
- يد الامام ‏ عليه » ودخل الامام المدينة » وما كاد أهلها بخرجون من 
الصلاة حتى اشتبكالرجال السءوديون مع رجال ابيالخبل بقتال دام حى الصباح 
واسفر عن مقفال خمسة من السغوديين وعشرة من حصو مم “ ومح الفحر 
دلف اهل البلدة يطلبون العفو » فعفا الامام عنم شريطة ان يسلم المقاتلون 
منهم سلاحهم » فكان ذلك > ولكن عمدا أبا اليل بقي محاصرا يوم وليلة 
العراق إقامة له > وبذا أصبحت بريدة في حوزة الامام لثاني مرة » وكان 
دلك في الوم العشرين من سر ريسم الثاني سنة ١١8‏ هحرية الموافى لليوم 
الثالث والمشرين من سهر أبار سنة ۱۹۰۸ مملادية .. 


مذابح جديدة !! e‏ 


في هذا الوقت من هذه السنة ذاتها » كاذت الغيرة قد لعبت في قلب سمود. 
ابن حمود العّبيد الرشيد دوره! الحرم السفاح ايضا ... فام يسمح لآخية 
سلطان باعتلاء مقعد الامارة اكثر من سمعة ا الى خنقه حمل 
أعده هذا الغرض »6 ودفنه في حفرة داخل القصر »> وجلس سعود مكان 
اخبه » ثم أر 0 الى اللاي ا عارضاً علمه 5 فقمله 0 بذات 


٠٠ 


عبده وعاد الى المرب والقتال › وطال اجل هذا الصراع الجديد حوالي ١4‏ 
شبراً » الى ان دري ابن سبہان وهو في المدينة المنورة بمصرع ملطان الرشيد 
على يدي شقيقه سعود » فاستعد لليوم الفاصل > وجمع عدداً من العربان > 
هاجم بهم حائل مضرما فما سمير الثورة » وهحم ابن سبمان على القصر » 
وتمككن رجاله من اعتقال سعود بن حمود اليد الرشد وقتلوه في ذات الغرفة 
التي خنق اخاه سلطانا فما » وصفى سكان حائل لهذا الحدث الدامي 
الجديد ... ونودي بسعود بن عبد العزيز الرشيد أميراً على شمر > وراح آل 
سببان اخواله يديرون سماسة الك بمعرفتهم »> وفاوضوا الامام عبد العزيز 
آل سعود بالصلح فلم تسفر المفاوضات عن طائل» وكان ذلك فيسنة ۳۲۷ھ 
۹ م . أما فيصل بن حمود اليد الرشيد الذي عبنه اخوه سلطان أميراً 
على الجوف لإبماده عن المرش © كا أسلفنا فقد خشي على نفسه بعد مصرع 
أخبه والقى بنفسه بين يدي الامام عبد العزيز في الرياض وبقي فيها معززاً 
مكرما الى ان توفي في سنة ١44+‏ رحمه الله . 


.. استئئاف القتال : 


اقد استأنف آل سعود وآل الرشد القتال مجددا » فقد أغار سعود بن 
عبد العزيز الرشمد على قسلة مطير السعودية فقتل أحد روؤساءا وسلب حلاها 
واموالها » وكان ذزل على ماء الشعسة > ولحق به الامام عبد العزيز فوحده 
قد نزح عن هذا المكان »> فأغار على قبائل حرب وثشمر وأصاب منهم مغناً 
ثم عاد الى الشعبية حمث قسم الغنائم على رحاله » ولما دري ابن الرشد 


١٠١ 


بذلك » زحف الى الامام محاربته » ودري الامام بدوره بحر كة أبن الرشد 
فتحرك من مكانه الى موقع الاشملي في النفود واستعد للقتال »2 بحبث أبعد 
القوات السدوية من معسكره “ ووضع القوات الحضرية في رأس النفود » 
فأصبحت خيام الممسكر خالية من الرجال » وأوعز بعدم عقلل الابل التي 
غنهها من شمر وحرب > وذلك لايقاع الطمع يبا في نفوس الغزاة الشمريين > 
فيشاهدو نها سائة ي المرعى > وبريدون استعادتها » فلا تکاد تسمع اصوات 
رصاص بنادقهم في غار مم حى بتولاها الذعر فتنطلق شاردة هائمة دون ان 
يتمكن الغزاة من الحصول علمها !! 


ولقد كانت الاخبار وصلت الى ابن الرشيد بأن الممسكر السعودي اقم 
في الاشعلى » فسككت »> حتى إذا ما انتصف اللدل > أوعز الى رجاله بمهاجمة 
الممسكر ؛ وكان ذالك » وراح رصاص بنادقهم ينصب على الخيام السعودية 
كالمطر المدرار » دون ان يكون بداخلما أحد ... فذهب الرصاص سدى › 
وجفلت الابل من الرصاص » فشردت » وى بها الاعراب من جماعة ابن 
الرشد > وهنا أرسل الامام عبد العزيز مفرزة من رجاله فناوشت الذين 
هحموا على معسكره © ثم انسحبت »2 فظن ابن الرشد ان الامام كان كامداً 
مع رجاله في رأس النفوذ كا أسافنا » وفي فجر الوم الخامس من شمر ريسع 
الارل ۷٣۱۳ھ‏ (۲۹ آذار ۱۹۰۹ م) أغار الامام بقواتهعلى قوات ابن الرشمد 
فسحقها واستولى على ما تحمله من سلاح وذخيرة وما لدأ من اموال وحلال » 
وعاد بةواته الحضرية الى « قبه » يبنا تقمقر ابن الر سيد ومن سلم من قواته الى 
الشعيبة . وفي هذا العام شح المطر قاصبيت البلاد بضبتى شديد كان سببأ في , 
فرض افدنة على الطرفين فم يواصلا القتال » غير ان الامام عبد العزيز آل 
مسعود ارغم على الخروج من قبه الى اعالي نمحجد > وفي طريى المدينة تمردت 
بعض العشائر عليه » فأحسن تأديبها » وثيت تعمين ابن عه وصديقه البطل 


1-8 


عبد الله بن جلوي اميراً على القصم وقفل عائدا الى الرياض . 


فتنة الهزازنة : 


مأ كاد الامام عمد الءزيز آل سعود دقترب من الرياض حى التقى برسول 
عن قبل والده الامام عبد الرحمن الفيصل آل سعود تقلا اليه امراً بوجوب 
السير حالاً نحو الحريق لنشوب فتنة فببا دين الهزازنه اقارب آل سعود 
البعيدين > فقد قَتَلوا بعضبم في هذه الفتنة مما أثار اهام الامام الوالد فأرسل 
غوة من رحاله واعدقات القدلة وسامتهم الى دوي المقنولين فقتلوهم بدورهم 
اخذا للثأر > وبعد عودة رجال الامام الوالد عبد الرحمن الفيصل آل سعود 
الى مكانهم » عاد آل هزان فأشملوا نار الفتنة بجدداً» وتكن وراء هذه الفتنة 
مآرب سياسية تتعلى باحك والسلطان ... واعتدى افزازنة على آل ولان 
غذبحوا منهم شبخين طاعنين فيالسن بداعي انا اشتركا في قتل اخبهم الكبير 
خاس الهزازني » ما أثار غضب الامام الوالد »> فأمر ولده الامام عبد العزيز 
بالتوجه المهم حال وتأديبهم في احقاق الحى » كما أسلفنا » ولكن الامام 
عمد العزيز طلب من والده امهاله مدة يومين لزيارة اهل فسمح والده يذلك › 
وفي الموم الثالث ترك الامام عمد العزيز الى الحريق وطلب الى آل هزارن 
الخضوع لمم الشرع فرفضوا » ا في الواقم لا بريدون الخضوع الى حكم 
الامام عبد العزيز > ودخلوا حصاهم وامتدءعوا فسه©» وحاصرم الامام مدة 
شهرين دون طائل > فقد أصر وا على رفض الانصباع لحكم الشرع > وعندها 
أوعز الامام الى رجاله حفر نفق تحت الارض يصلون بواسطته الى الحصن » 


١٠م‎ 


فنفذوا أمره حالاً » وحفروا النفق بظول اربعين ذراعاً تقريماً » وكان نساء 
واطفال المحصورين في الحصن يقطنون منازل تقع فوق سطح النفق> فأنذرهم: 
أما الاستسلام على أساس الأمان » وأما ان ينسف الحصن بالبارود > ويدمر 
تلك السوت على رؤوس ساكنمها من النساء والاطفال . واولئك الرجال 
الحاصرون هم المسؤولون عن ارواحهم أمسام الله > فنزلوا عند طليه وساموا 
انفسهم للامام فماد بهم الى الرياض » باستثناء واحد منهم طلب السفر الى 
حوطة بني تمم لقضاء أشفال له » بيد ان اخا له يدعى « راشد » کان أشار 
عليه بواسطة كتاب بوجوب الفرار وانه سملحتى به» فوقع هذا الكتاب بيد 
الامام عبد المزيز »> وكان سيا في سجن صاحية بعد ان كان ضف عزيزاً في 
الرياض › ولكن الامام عاد وشمل حمه . 


خروج العرايف !! 


وماكادت سنة ١09‏ ه تنتبي > وتدخل سنة ٠۴۲۸‏ حت أعلن, 
« العرايف » اقارب آل سعود الاقربون » وعددم تسعة الخروج عن طاعة 
الامام» ومعهم عدد من اتباعہم وخدمبم » وقد كانوا اسرى لدى ابن الرشيد 
في حائل كما أسلفناء فأحضرم ماجد بن الرشد الى عنيزة ليقاتل بهم اهلبم» 
ولكن الامام عبد العزيز فك اسراهم وأنقذهم من القتل » كما سبق ذكره » 
فقاموا عقب هذا اميل بشق عصاالطاعة» بيد ان هناك ما يدعو الى وجوبه 
التريث فد يكون العرايف تأثروا بفتنة آل هزان في الحريق فأقدموا على 
ما أقدموا عليه » وحلم الامام عبد العزيز آل سعود قد وسم كل شيء !! 


۱۰ 


اقد اشتبر آل سعود بالحلم »> والعفو عن المذنب © والصفح عن المسيء › 
وايس في تارخهم الرحيب » مما يدل على ان احدم كان فظا غلبظ القلب > 
يسفك الدم القريب يق أو اندفاعا وراء الثأر والتأديب » إلا بعد نفاد كل 
حم وكل وسملة لاصلاح ما فسدمن أمر البغاة» ولمذه الصفات العالية والخضال 
الحيدة المتأصلة في نفوس آل سهود أوعز الامام بعقد مجلس خاص يضم أهل 
الشرع والمكانة في الرياض للبحث في موضوع العرايف» واقترح أحدهم دعوتهم 
لاعطاء الجواب وشرح أسباب خروجهم عنالطاعة» وإذا رفضوا ذلك وجب 
ضريهم » فلم يستحسن الامام عبد العزيز هذا الرأي وقال رحمه الله : « إذا 
دعوتهم إل" فقد يحدث بينكم وبينهم قتال »© فأكون ذايحا لذوي القربى » 
وهذا مكروه عندي دعوهم كفا الله شرهم » وهكذا رحل العرايف الى 
الحساء » وحلوا لدى اخواهم العحمان » ولما علم صاحب الكويت صارك 
الصباح بامرهم كتبالى الامام عبدالعزيز طالب الساح بحضورهم الى الكويت 
ليصلحهم معه » فقبل اثنان من العرايف هذه الدعوة» وجاء اثنان الى الامام 
وطلبا الأمان فأعطاهما اياه > أما السبب في اقدام مبارك الصباح على هذا 
الطلب فبو ان رئيس عشائر المنتفق في العراق سعدون 00 وا ستو 
حملة كبيرة لمهاجمة الكويت فأ راد ابن الصماح استنجاد الامام . وكانت 
عشائر المحان قد أغارت على بعض عشائر الكويت وتهنتها 0 الشمخ 
مبارك الصباح > ا أرغمها على الالتجاء الى الامام عبد العزيز آل سءود » 
فكتب صاحب الكويت اليه يسأله السعي في ارجاع هذه المنهوبات »© وأراد 
الامام التوسط بين العجمان وابن الصباح املا حل قضية العرايف» وبعد حسم 
هذا الخلان » «سار ومعه ابن هذال رئمس العمارات وابن الشعلان رئدس 
الدولة » للقضاء على ابن الرشد تهائياً . 


الفصل السَابع 
دور الاتحَادِيينَ بالفتن ونباهة آلإمَام 


لقد كانت سنة ۱۹١۸‏ مملادية ثقملة الل على الساطان العئاني عد المد 
الثاني » ذلك ان جمعية تر كنا الفتاة قد نجحت في حمل على التنازل عن بعض 
سلطاته المة » واعادة الدستور الدي وضع ٤‏ سنة ۱۸۷١‏ م على غط الدساتير 
الغرببة » والحقيقة التي لا شبهة فدما : ان الساطان ل يقبل بهذه الحلول إلا 
مرغما » فقد عقدت الدول الفرسة الكبرى مؤمراً حثت فيه «وسائل ادخال 
يعض التحسينات على اسلوب الحم فيالامبراطورية العثانية» فلم يحد السلطان 
بدا من الرضوخ لمشيئة دعاة الحى والحرية »> فحال بذاك دون تدخل هذه 
الدول الاجدممة في شؤون امبراطوريته الداخلية وانفض اوترون فعلاً حال 
هذه الخطوة الايحابية التي خطاها السلطان» وكاذت اعادة الدستور حلا شهدا 
كان احرار الامبراطورية العؤانية يتوقون الى تحقءة-ه بفارغ الصبر » وقامت 
المظاهرات في کل ناحمة تدعوا للتضامن والتكاتف > وظن الناس ان في اعادة 


۱۰۸ 


ولكن سرعان ما خايت ظنو مم > فقد عدث السلطان بحجدداً بقدسىة هذا 
الدستور 3 واسترد صلاحماته الظااة 6 2 غلة لتحقيق داك 2 تلك الحرب 


وكان السلطان عبد المد يعتقد في قرارة نفسه ان الدولة الءؤانية > إذا 
تبنت الاصلاحات وحققت المطالب التي أعلنها زعماء العرب > فلا بد كه 
وسلطانه من الانهمار فلذا كان يعمل جاهداً المحافظة على صلاحماته الواسعة » 
معتمداً على الشعور الديني باعتماره خليفة المسامين » مستغلاآً مطامع الطبقة 
الحافظة من الاتراك » ولكن هذا الجبد الذي بذله » لم يعطه النتيحة المنشودة 
فقد تكن ججاعة حزب الاتحاد والترقي باستعانة العناصر الوطنية اليرة من 
خلع هذا السلطان وأرسلوه منفا الى سلانيك احدى الولايات العئانية في 
الشقة العؤانية الواقعة في مدخل القارة الاوروبية «الروم ايلي» والتابعة اليوم 
للمونان » ونادوا يأخمه البرنس عمد ساطانا مكانه باسم عمد الخامس »© وكان 
عحوزاً مريض) مبدم] » همه الاوحد ان يتناول ما امكن من «الارز» طعام] 
لشغفه به » وكان مطواعاً بوقع على ما دطلب اليه التوقسع عليه من«فرمانات» 
' بريدها اعضاء ذلك الحزب » ما أدى الى طفيان هذا الحزب على كل شيء في 
الدولة » وتوسسح ثقة الخلاف بين المنصرين العربي والطوراني «الترى» يسبب 
حاولة الاتراك » القوية العاتىة لصهر الامة العربية في البوتقة الطورانية » مع 
العلل ان عدد العرب يفوق عدد الاتراك » ومساحة الاقطار العربية اكبر من 
مساحة الديار التركدة بكثير» وكان هذا مدعاة اظمور الفكرة القوممةالعربية 
اكثر حماسة وجلاء ووضوح؟ » وراح الاتراك ازاء هذا الوضوح القومي العربي. 
ينادون بقومية,م الطورانية على المكشوف > بعد ان كانت مستترة بقدر 


الامكان واقصى رجال الحم من حزب الاتحاد والترقي» جل" رحالات العرب 


۰۹ 


الذين كانوا دشغلون ماصب مرموقة ٤‏ الدولة ¢ عن منأصبهم ٤‏ وحرموا على 
المرب اختمار مثلمهم يي مجلس ا مسعوثان «الثواب» وجلس الاعبان «الشوخ» 
الى الاتراك من اعضاء حزم » أو الى بعض رجالات المرب الذين اند جوا 
فيحزيهم وأيدوا سباستمم الطورانية» وتولد عنهذا الكره الطوراني والضغط 
الترى عداء عظم بين العرب والترك أدى في النہاية الى ظبور القومية العردية 
الجسم العهاني وتألفت له ذا الغرض المعبات العربية السرية ومنها حزب 
الائتلاف » وقام السيد طالب النقيب في البصرة يدعو لتأسيس فرع لهذا 
الحزب نعم اله صاحب الكودت مارك الصباح وصاحب المحمرة الشبخ 
خزعل املا بطرد الاتحاديين واستقلال العراى تحت حك احد هؤلاء الثلاثة » 
وبدأت هذه الحركات العربية تأخذ سبيلما الى الثورة ضد الحكم العثاني » 
ولقيت تلك الجعمات العريبسة تشجيعا كبيراً من بعض الدول الغربية وني 
مقدمتبا فرنسا > فقد وضعت هذه الدولة قاصلماتها تحت تصرف اعضاء هذه 
الجميات » وأخذ جل رؤساما واقطابها ينظرون الى فرنسا وبريطانما بعين 
الصداقة والاخلاص »© كأنهم اصدقاء يمخلصون ... بريدون فعلاً إنقاذ العرب 


من براق الاتراك !! 


ولا شك ابداً في ان هذا « التعاون » بين بعض احرار العرب والانكليز 
والفرنسيين ناتج عن ذمة حسنة »> وعن امل مفعم بالثقة والدقين بأن تحقق 
عن اي اثر للاستعمار مها كان لونه وشكله واسيايه ودواعمه !! 

وأذكر انی شخصيا كنت اجتمعت الى النرال غالب باشا آخر والر 


١٠ 


الى اوربا » وكان متقاعداً في داره » 'ودار الحسديث بيننا حول هذه الطفرة 
الدرببة فقال لى بالحرف الواحد : 


« أنا لا أنكر ان من حى العرب ان يعملوا في سبل استقلاهم وحريتهم» 
ولكن ألا ترى معي انه كان من الواجب عليهم» ان ينظروا الى اند ومصر 
وغير ها من الاقطار العربية أو الاسلامية كيف سلبها الاستعمار البريطاني 
وزممله الاستمار الفرنسي حريتما واستةلاها بداعي الغيرة على هذه الرية 
وهذا الاستقلال ؟ وكيف ان الانكليز والفرنسيس ل خرجوا من الأماكن 
التي دخلوها حتى الآن ؟! اجل كان يجب علمهم ان يأخذوا عبرة من هذه 

الوقائع المريرة فلا يتورطون بصداقات وهمية مع دول اجنبية » . 


والآن » ويعد مضي حقنة طويلة- من الوقت > أو عشيرات السنين على 
تلك الاحداث »> نرى ان جلاله المغفور له الملك عد العزيز آل سعود »© كان 
ابعد نظراً من اولك الاحرار الذين عنام الجترال غالب باشا في حديثه » 
فقد كان هذا التعاون بين اولك الاحرار العرب وفرنسا وبريطاتيا سيا في 
ان يتخذ جلالته موقفاً معصوه) عن الزلل والخطأ > فم يشأ ان يتورط في 
الذي تورطوا فيه »2 ذلك لأنه لم ينخدع بالقول : ان الدول الغربية ققدم 
خدماتها للعرب من اجل العرب وحما بالله ... واندفاعاً وراء المثل الانسانية 
العلما... ولآنه كان واثقا بأن هذه الدول ستطالب بالثمن عندما يحي نالوقت» 
ولا يككون هذا الثمن سوى بسط استعمارها على ما أمكن من دذيا المرب » 
كنا انه أراد ان يحفظ بلاده من ذفوذ أي نلطان اجني» فأقام بهذا التفكير 
النير» وهذا الخلق الوطني الصافي سدا منيعا في وجه التمارات الغربية المتزملة 
بأثواب الثقافة والانسانية والحرية والساسة والاجتاع » وغير ذلك مما كان 


١1١ 


وقد كان بعد نظر حلالة المرحوم عيد المزيز > هذا » سدم مساشرا فى 
ايقاع القطيعة ينه وبين دعاة القومية العربية في سوريا والعراق > عامذاك > 
ولكنه ‏ رحمه الله - كان في النباية هو الماقل المدبر الحكم والظافر الياني 
المجد العظم . 


الإمام بنجدة أمير الكويت : 


اقد أثار عملطالب باءا النقيب وصاحب الكويت مبارك الصياح وصاحب. 
المحمرة الشيخ خزعل» تأسيس فرع لزب الائتلاف » غضب الحكومة العؤاننة 
الاتحادية فأوعزت الى سعدون باشا رئيس عشائر الملتفى ( وكان اتحاديا ) 
بأن حبر حملة من المشائر > فمباجم بها الشيخ ميارك الصباح باعتباره أ كبر 
من رفمقيه ولآنه من خصوم الدولة العؤانية المشبورين > ونفذ سعدون باشا 
الأمر » والتفت صاحب الكويت الى صاحديه » لمطلب مساعدتها ونحدتها » 
فم بر لها أي 00 5 وأصبح في ادان لوحده » مما أرغمه على طلب النحدة 
فر الامام عند المزيز آل سعود الذي كان بمثابة « ولد » له على حد تعديره» 
فلبى الامام الطلب » على الرغم من المشاكل العديدة التي كان يعانيهاء و تحرك 
نحو الكويت نحيش صغير من العشاثر وبعض العحان » وما ان وصل الى 
الكويت > حتى كار:_ مبارك الصباح قد انتبى من تأليف قواته لحاربة 
السعدون؛ بيد ان الامام أراده على التريص والانتظار عارض] وساطته الساسة 


لزسوية الآأمر دان الطرؤين دداعى ايه لا لول سنها خلاف دوهرى لوحب 


11۲ 


الحرب » فرفض مبارك هذا الرأي »> وعرض على الامام ان يكون قائداً 
للقوات التي يحبزها هذه الحرب © فاعترض الامام على م ذا بأن السعدون 
قريب من الکویت فلا یکاد يحبز صاحب الكويت قواته حتى يعم خصمه يبا» 
ويلتف امل المنتفى حول رئيسهم » ثم طلب من صاحب الكويت امہاله 
قليآ لابداء رأي آخر» لخصه الامام في: ان برسل مبارك الصاح ووه صغيرة 
مع احد انجاله بعيدأ عن اطراف الكويت وتتريص المجوم على السعدون يوم 
تتفرق عشائره » وبذا يمكن التغلب عليه »> فرفض مبارك الصماح ايضاً هذا 
الرأي > وأصر على تجنيد الرجال وعلى خروج الامام معهم » فقبل الامام 
مككره) » وتألف جيش الكويت برئاسة جابر بن مبارك الضباح» وهو عبارة 
عن الفين من الحضر واريءة آ لاف من المادية ومائة وخمسين فارس] » يضاف . 
المهم عربان الامام والمئتين من رجاله » فسِلغ عدد هذا الجيش باأجممه نحو 
سبعة آلاف مقاتل ؛ بمنهم عدد كبير من الشبان الذين م يتمرنوا على الحرب. 
والقمال . 


وما كادت هذه القوة تسعد مسافه يوم عن الكويت حت حاء احد زعماء 
عرب الظفير الشهير بلقب « الضويي » وعرض على الامام عبد العزيز السعود 
ان يتوسط سنهم وبين مارك الصماح فمحول بذلك دون هدر الدماء العربية > 
واكد له ان سمدون وعرب الظفير يقبلون ذا الصلح» فعرض الامام بدوره 
هذا الطاب على جابر مبارك الصباح فاحتد هذا قائلا : « اني لا اعبدك 
جماناً » فغضب الامام وقال : « سترون غداً حيث تظبر الجبانة فتعرفون 
أن هي ¢ !! 


بوبه اهجوم؛ وعلد رحاله بوازي عدد الجبش الكويق “ ونام سعدون وقواته 
في الطريق » ولكنه عندما شعر يقرب القوة المعادية > تراجم بقواته الى مقر 


۱۱۳ م- )۸( 


وقي الصباح طلب الامام الى جابر الصباح ان يأمر البدو بالاغارة على 
سعدون وحماعته فسبعدون بذلك عن قلب الجيش ويشغلون العدو يهم “ ذلك 
لآن الامام كان في ريب منهم >“ فاذا ساروا أمام الجيش يأمن خيانتهم !! 


انكسار. . . وانهزام! ! 


ولكن جابر الصباح م يضم هذا الرأي بقليل أو كثير » وأصر على ان 
يكون المجوم عاما » وهنا التفت الامام عبد العزيز الى اخيه الأصغر الامير 
سعد بن عبد الرحمن واسر في اذنه قال : « اسمم با سعد : اني أرى هذا 
الجيش الكويتي منبزماً لا عالة » فقف معي وقومنا هنا على حدة لنستطيع 
عند الضرورة الدفاع عن انفسنا . ان هذا البوم » يوم دفاع يا سعد » ولا 
رأي هؤلاء الناس ولا هم دقبلون النصيحة > !! 


واعتزل الامام وجماعته الجدش فعلا » فقال جاير الصباح للامام : « انتم 
اخواننا والاخوان فيالحرب لا حجمون » فارقدى وجه الامام بلثام الخجل؛ 
وأمر اخاه بالاشتراك في اهجوم » واغارت خبل ابن الصباح وعدد فرسانها 
٠‏ فارسا على 6.٠‏ فارس من رجال السعدون > فكر هؤلاء عليهم بسرعة 
وشدة » ما اضطرم للانهزام بشكل مفضوح © يتقدمهم اميرهم جابر الصباح 
وباقي جدشه بدون قتال > ولم يبى مع الامام عبد المزيز سوى عشرة من 
الفرسان السعوديين » وفر البقية مع الفارين » مخلفين وراءهم كات من 
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المواشى والامتمة والخسيل » واسةولى جدش السعدون علمها » حكانها هدية 
بأردة ... واشتبرت هذه الرقعة بأسم « وقعة هدية » وكانت في صباح الوم 
الاول من شهر جمادي المانىة سنة ۱۳۲۳۸ ه الموافق لوم الماشر من سر 
حزيران سنة 14٠١‏ ميلادية !! 


غضب لا مبرر له !! 


لقد تمكن الامام عبد العزيز ممن معه من الفرسان العشرة من النجاة ولحق 
بالقوم في وقت العصر من ذاك النبار » واخذ يلطف من حنتى رئيس الجيش 
جابر الصباح قائلا : « هذه عادات الرجال » والحرب سحال » بيد ان القوم 
ضلوا الطريى » وادر كهم الجوع » بعد المزية> وشاءت عناية الله لهم النجاح» 
فالتقوا بعدد مال جال التى شردت منالقوة السعودية وهي عمك شميراً» فاطعموا 
حمولتها للخل » ونحروا بعضها »> فكان طعاماً دما لهم » وفي الموم التالي 
عم فيصل الدويش رئيس مطير بقربهم منه > قداف الهم ونصب لهم الخيام 
ونحر هم الاناعر فتنفسوا بذلك الصعداء» ثم تابعوا سيرهم الى الكويت وكان 
اميرها مبارك الصياح خرج © اثر تلقيه انباء الهزيمة »> الى قصره « الصرة » 
واجتمع ولده ج ابر والامام عبد العزيز السءود البه » وراحا بهوتان امر 
الانكسار عليه » ولكن الغضب كان استحوذ عليه» واقسم على : ان يستافر 
اهل الكويت للمرة الثانية» وان يجمع اضعاف هذا الجيش ويحرى المنتفق فلا 
ىقى منها غير الرماد » !! 


١1١6 


الأخطار تكتنف الإمام ! 


لقد کان الامام عد العزيز آل سعود د القأاب > نر المقل » سر دع 
الخاطر » فلا تفوته الحلول التى ترححه المعارك » فلذا أراد ان هون الامر على 
صاحب الكوبت مارك الصماح . فلا دسدمفره الغضب ف کل وقت متم مب 
هذه اهزعة € واقترح ان يفل ابن الصماح حرا شرا بقمادة أحد احاله ¢ 
ويسير الامام بذاته معه »> وكان « العرايف » قد رحلوا عن الكويت © بعد 
والحخضر ان هدا الجدش الصغير ترك ق طالب وؤلاء «المرانف» وتصل هذه 
الشائعة الى سعدون © وعندها يسيرح قواته > فيعيد الجيش الككويتي الكرة 
هذه الفترة تلقى الامام عد المزيز انہاء مقادها : ان ابن ار شد قد هجم على 
العراق ونجد > مما أرغم الامام على مصارحة مبارك الصباح بانه إذا كان يصر 
على تحنيد جيش كير > فانه ‏ اي الامام ‏ بترك جماعته من عشائر مطير 
عنده ويعود الى الرياض »© لأن ابن الرشيد > بعد موفقيته على ابن الشعلان 
وابن هذال لا بد ان هساجم القصم ٤‏ ولا يد ان يستغل « العرايف » هذا 
الظرف فبقومون بحركات عدائية في الرياض »> وليس في الظروف الحاضرة ما 
حمل ملاقاة هذه الحوادث والانتصار علمها من الامور السملة الهمنة !!! 


وندم على عدم موافقة الامام على رأيه »> وطلب اله بشيء من الرجاء ان 
يبقى لديه » فلا بتر که في خضم هذه المعر كة الفاصلة لوحده وحدد له مدة 


1١17 


الاقامة بأن تككون ثلاثة اشهر» فاستحاب الامير لهذا الرجاء خجلا من مارك 
الصماح ونزولاً عند سان الوفاء وبقي لدى ابن الصباح طبلة هذه المدة > دون 
ان يتمكن السعدون من مهاجمة الكويت » بيد ان الامام عبد المزيز كان قلق 
الفكر مضطرب البال بسنب عودة العرايف الى الرياض» وانتصار ابن الرشد 
على ابن هذال وابن الشعلان . 


وي هذه الاثناء وقع حادث دين الامام ودعض عربان مطير » فقد اعتدوا 
على جباعة من عرب قحطان وسميع والتحقوا ,ابن الرشيد وعندما أراد 
الامام تأديبيم لدى وصوفم الى اطراف الكويت > منعه ميارك الصباح عن 
ذلك » مما اغضب الامام وجعله يككتب الى ابن الصباح قائلا : « كان الاجدر 
بك ان تساعدني عليهم وهم من قبائلى العاصية » وكانت هذه الرسالة سا 
في اشعال جذوة الغضب بنفس ابن الصباح فمرول مسرعاً الى معسككر ولده 
جابر واجتمع الى الامام عد العزيز واسمعه كلات تنم عن الاهانة والطرد 
فقد قال له : « اظنك يا ابن سعود تبغي اهلك ؟ » فأجابه الامام بكلهة 
واحدة حازمة : «نعم» .. وخرج من المجاس > وكان بأمس الحاجة الى 
الملل » وأراد ان يستدين من بعض اهل الكويت » فلم يلموا طلبه خوفاً من 
ميارك الصباح» قفأرمل الى سيه وو كيله فيالمصرة عبد اللطيف باشا الماديل 
يطلب البه ارسال الفي ليرة ذهيية فقط على ان بةبض هذا المبلغ ا تبقى 
لدي الدولة العؤانية من معاش والده الامام عبد الرحمن الفيصل »> ولكن هذا 
الطلب ايضا مني بالفثل» فعاد الى بلاده » وارغمته الوقائع المرة على مصالحة 
خصمه ابن الرشد » لمتسنى له التغلب على اقريائه و العرايف > وأرسل 
اخاه الامير سهد بن عمد الرحمن آل سعود الى عشائر عتسة دسةتحد رحاها 


هذا الغرض !! 
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الفصل الثامن 
ثورة في الافلاج وإعدّام الثائرين 


وجا كانت سنة ٠۹١۸‏ م ثقبلة امل على الساطان العئاني عبد المد > فقد 
كانت سنة ۱۹۱۱ م ( ۱۳۲۹ ه )لا تقل ثقلا عنبا على الامام عد العزيز 
آل سعود » فقد برز في الجزيرة رجل كبير » اخذ يلعب دوره الخطير ف 
تاريخ القومية العربية » وكان لا بد من وقوع الاصطدام بينه وبين امام نحسد 
واميرها عبد العزيز آل سعود > وه ذا الرجل هو الشريف الحسين بن علي 
وكان لميته الحق فى السمادة على مكة المكرمة لأنه ينحدر مزالسلالة الحاثمية» 
وتداوب هذا الست »> الولاية على ام القرى هد القرن السادس عشر » ولكن 
الشريف حسين بن على الذي آل الله هذا المنصب حك « الوراثة » لم محافظ 
به طويلاً» فقد شعر السلطان المؤانى عرد المد الثاني» قبل خلعه» ما تنطوي. 
عليه نفسية هذا الشريف من طموح > فأقاله من منصبه وفرض علمه الاقامة 


الويرية فياستانيول ومعه زوحاته وانحاله الاردءة علي وعمد الله وف صل وزررد4 
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وظل في الماصمة التركية -والى خمسة عششسر عاما متظاهراً باطاعة السلطان » 
الامر الدي جمله عضواً في مجلس الممعوئان «النواب »> کا اسشفل بعض امماله 
هذا المنصب بالنبابة عن بعض مدن الحجاز » و كسب الحسين طيلة وجوده في 
استانبول ثقة واحترام عدد كير من كمبار رحال الدولة > وما كاد جياعة 
حزب الاتحاد والترقي يستولوا على إدارة الحمكحتى قرروا حالاً اعادة الشريف 
حسين الى منصبه كشريف على مكة »> وهو في الثالثة والخمسين من عمره » 
وكان الاتحاديون هدفون من وراء اعادته الى منصبه »> كسب ود العرب 
وتأيمدم للتظام الجديد » وكانت تصرفات الشريف حسين مع الاتحاديين تيد 
وتعزز ظنونېم به » بينا كان هو شخصياً يعمل جاهداً لتعزيز مکانته وتوسسم 
نفوذه» ولكن ضمن نطاق مصلحة الاتحاديين ما اكسبه شكرهم على الدوام!! 


ثورة الادارسة 8 


وما زاد في نفوذ الشريف حسين لدى الاتحاديين » تلك الثورة الادريسية 
التي استعر اوارها في اقلم عسير الواقع جنوبي الحجاز »> مدا بين الساحل 
وسلسلة الجبال الموازية له حى حدود الممن » وراح يدعو الى النضال من اجل 
مذهب ديني > جعله وسسلة للتمتع بسلطة «دينية» ما عتمت حت انقلبت الى 
سلطة « دنبوية » انبثقت عن امارته في عير > ووطد خلفاؤه بعده دعائم 
«امارتهم» ووسعوا حدودها » ومن هؤلاء الخلقاء حفيده مد الادريسي ©» 
الذي استغ ل الظرف الذي اجتازته الدولة العثانية وادى الى الاطاحة بالسلطان 
عبد الميد» فأعلن انفصال الاقلم عن اللطنة المؤانية» ولم يكن في ميسورها 
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عامئذ » تأليف حل لتأدييه » لانصرافبها الى عاربة ايطالبا في طرابلس 
الغرب > فاستغل الشردف حسين هذا الظرف بذاته وتحرك على رأس قوة غو 
عسير » واخضم الادريسي القائر الى ذفوذ الباب العالي > فزاد ذلك في ثقة 
الاتحاديين به» وحقيقة امره هي: انه أراد ان يقضي على هذه الامارة الولمدة 
ليتمكن من تحقيى اهدافه البعيدة » وكان منها ضم اقلم عسير الى الحجاز 
عندما عبن الوقت المناسب» وعلى كل حال استطاع الشريف حسين ان يحتفظ 
بأطبب العلاقات مع الاتحاديين » وان يصبح الشريف عبد الله ولده عضوا في 
مجلس المبعوثان «الذواب» ثم تابا لرئيس هذا المجاس »© والشريف فيصل ولده 
الثالث كان عضوا فى هذا المجلس بالنابة عن مدينة جدة ! 


وقام الشريف حسين الى جانب هذا باتصالات سرية جدا بالوطنيين في 
سورية دون ان دشعر الاتماديون بذلك؛ 5 ان ولديه الشريفين عبدالله وقنصل 
كاتا بزودانه تجميع انماء الدولة السرية والدقيقة لوجودهما فياستانبول» وظل 
امر اتصال الشريف حسين بالوطنيين في سورية جبولاً لدى الاتحاديين » كما 
ظل بعمدا عن المعدات السرية القومية العربمة وتحنب على التوالي مشار كتا 
في اي عمل وطني على المكشوف !! 


الامام. . . خطر كبير : 


وكان لا دد للحدسين بن على > وهو نحث الخطى لتحقيق اطباعه فى الملك 
والساطان من تمزيز قوته > والسمطرة على ذفوذ كل أمير عربى ندت أو تندته 


الجزيرة المريسة ١‏ وقد زاد قهره الادردسي ل ف مكانته وضاعف من قوته ¢ 
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ولكن هناك اميرا عربي] آخر » اخذ نجمه يلمع في افق دنيا العرب باجمءهاء 
فراح الشريف حسين بحسب له الف حساب وحساب» ذلك هو الامير الوهابي 
حامي عقيدة التوحمد عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود > ورأى 
الشريف في هذا الامبر مصدر خطر عظم على جمدم آماله واحلامه > فأخذ 
يركز جبوده ضده ورأى ان افضل عل لاضعاف هذا الزعم العربي «الخطير, 
هو خلق الفتن بين اوساط المبت السعودي نفسه > لا سما وهناك من يطمع من 
افراد هذا الببت بالامارة والامامة » فراح الشريف ينفذ هذه السماسة 
سماسة خلتى الفتن واشاعة الككراهمة - وكان اولك « العرايف » من آل 
سعود خير من استمان الشريف بهم هذا الغرض الدقمق !! 


وشعر الامام عبد العزيز آل سعود بأصايع الشريف حسين تلعب في اوتار 
النغم الشاذ الذي أخذ يسري الى امماع الشعب السعودي داعبا الى التمرد على 
امامه واميره وقائده» وقد كان هذا النغم ... اثره المستحاب > فقد اندامت 
ح ركات التمرد والعصيان فملا في بعض انحاء البلاد » وكان الساطان المماني 
قد منح الامام عبد العزيز لقب «باشاء ومعه «نيشان» من أعلئ الدرجات » 
واخذت صحف العراق تنعته بهذا اللقب : «عبد العزيز باشا سعود» بعد ان 
كانت توجه المه اقسى الحلات القلمدة » ولكن هذا « الءادًا » عاد من نحدة 
الكويت لا يملك شروى نقبر » وداهمته تلك الحوادث بأرن جدد اقاربه 
«العرايف» مطالبتهم في مدينة الرياض > وأثاروا سكان نجد » بما وصلهم من 
«اموال» لا سها سكا ب لدتي « الحوطة » و «١‏ الحريق » الواقعتين جنوبي 
العاصمة « الرياض » وهم من المزارعين الاشداء وكانوا عضد المت السعودي ف 
إكثر الحالات ... وكان سعود د العرافة » آل سعود قد تمككن من اهرب الى 
الجنوب ولأ عبر الحدود الى الحجاز» ومن شريف مكة الحسين بن علي حصل 
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على مبالغ من تلك الاموال الى قسردت الى بعض زعاء د !! 


عداء الشريف السافر! ! 


وكان لا بد للامام عبد العزيز من استدراك الموقف نحكة بالغة من حكه 
الممروفة ساعة الشدائد »> فتصالح ممع خصمه الالد ابن الرشيد » لمتسنى له 
الوقت الكافي » وتتوقر لديه القوة الكافية اقاومة « العرايف » ومن استند 
الهم ضد الامام » وضد بلاده» وأرسل الامام اخاه سعداء وعمره لم يتجاوز 
عامذاك » السبع عشرة سنة الى زعماء عشائر عتمية يستحثبم لمساعدته على 
خصومه الجدد كما اسلفنا » ولمدفءوا له الزكاة فيستعين بها على اعدائه !! 


وفي اانطقة التي تفصل بين جد والححاز تقع اراضي عتمبة وهي في 
متناول سلمطة آل سعود » ولكن الشريف حسين بن على أعلن «في آخر سنة 
له ۱۹۱۱ م » ضمبا الى سلطته» مما زاد فيدقين الامام ان هذا الشريف. 
يعمل ضده بمبارة وقوة مستددا بذلك الى حكومة الاتحاديين المانة » وكانت 
اشاحت بوجهها عن ابن الرشيد » بعد حدوث تلك المجازر الدموية المرعبة في 
بلاده » وادارته نحو الشريف حسين راجبية ان يتمكن من استالة أو قهر 
ذلك الامير الفتى عبد العزيز آل سعود » ولا ريب ان الشريف كار وعد 


اركان تلك الحكومة باكثر ما ترغب فمه سواء منه أو من النجاله !! 
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سعد يقع فى الأسر : 


ولل يكن اهتام الشريف الحسين بعشائر عتيية واراضما؛ تاجما عن الكيد 
الامام عبد العزيز فحسب » بل هناك اعتبارات استراتمجية واقتصادية حذق 
شريف مكة فهمبها جبداً » فمن أراضي العتبان يمتد الطريقان المامان لقوافل 
التحارة اللذان بربطان اواسط الجزيرة المريية يمكة المكرمة حى سواحل 
البحر الاحمر » والاول يأتي من الرياض > والثاني من بريدة قاعدة اقلم القصم 
فيتصل بالكويت على ساحل خليج المرب » لذلك تعتبر اراضي عتمبة منفذاً 
رئيس لنجد كما تعتبر مفتاح الحجاز » فازا كان الاستيلاء عليها ذا اهمية 
عظيمة بالنسبة للطرفين »> ولذا تحرك النجل الثاني للشريف الامبر عمدالله 
«ملك الاردن فيا بعد » في شبر رجب من سنة ۱٤۴۰‏ ه ( ۱۹۱۲م ) على 
رأس جيش جمعه الشريف حسين من المدو والحضر »> فدخل الكويعية من 
ديار عتسة »© يمنا كان الامير سعد بن عمد الرحمن آل سعود في طريقه الى 
هذه الدبار ؛ تصحبه مفرزة قوامها اربعون رجلا فقط » لمنفذ اوامر الامام 
عبد العزيز » فلما وصل الى اطراف «الكويعية» خرج اليه عدد من رجال 
عتببة على ظبور خيوهم © فرايه امرم ©» وهم بالعودة الى يلاده » ولكنيم 
صاحوا به قائلين : « نحن خدامك قفوا ولا تخافوا » ونجازت هذه الحيلة على 
الامير السعودي الشاب فوقف »2 رغم ان بعضا من جنود مفرزته حذروه من 
خداع هؤلاء القوم» وقبض العتمان عله وساقوه الى الامبرءمدالله بن الحسين» 


وهذا اخذه » بدوره » اسيراً الى والده فى مكة . 
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لقد استعر الامام عبد العزيز آل سعود يبتار الغضب لدى سماعه نيأ 
وقوع اخيه سعد اسيرا بيد الشريف الحسين »> وأخذ حمر حلة قوية لا-تلال 
اراضي الءتمان وتأديب اصحابها... ولكن حدث منالامور الطيرة ما جعل 
الامام يقم رین تارین > فقد ظهر سعود العرافة مرة اخرى ف مقاطءة « حل 
طويق » داعا للثورة على الامام ونححت مساعيه > وتكن »2 من رفع غلمه 
مرة اخرى في « الحريق » بعد ان كان الامام اخضعما بالقوة > و شملت نيران 
الثورة الديار الجهاورة » فتحول حجذوب د الى شعلة متقدة من المصان 
والتمرد » والفى الامام عبد العزيز نفسه مبددا من الخلف والرياض نفسما 
داخل منطقة الخطر . 


وكان حدش الشريف > بعد اسر الامير سعد آل سعود > قد رحل من 
الكويعيه واتجه ثمالاً نحو الشعرى » ثم نزل ماء قريماً من الوشم وكان الامام 
عبد العزدز آل سعود قد تأهب لحاربة اقاريه «العرايف» بالحريى > ولانقاذ 
اخبه الحبب اله كثيرا فترك اربعاية من رجاله بقيادة فد بنمعمر في الخرج 
ورجع يستحث اهالي جد لتحقيق هذه الاهداف . 


وعددما علمت قوات الشريف حسين ان قوة الامام عددالمزيز قد وصلت 
الى ضرمى تراحعت غربا فنزات على ماء اسمه و العرجاء » وارسل الشريف 
يستنحد بابن الرشد» فكتب زامل السبهان و كيل الامارة وخال ابنالرشيد 
الى الامير عبد الله بن جلوى امير القصم يومئذ > يقول له : « ان بيننا وبين 
الشريف معاهدة تضطرة الى مساعدته » واعتبر عبد الصلح القائم بيئه وبين 
الامام قصاصة من ورى !! 
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الإمام يصالح الشريف : 


لقد أدرك الامام عبد العزيز من بجرى هذه الوقائع » ان الضرورة دهي 
بالتفاهم مع سيادة الحسين © ولو الى حين © وان أمر الخيار لم يعد له » بل 
أصبح لاشردف حسين نفسه وقد كتب الى الامام دقول : « إدا هحمت علينا 
تر كنا لك المعسكر والمام وعدنا بأخيك سعد الى مكة فمبقى عندة الى ان 
طالب الصاح € 


ومن جمدل الصدف ان يصبح أحد الاشراف أصلا » والوهابي عقيدة خالد 
ابن لؤي أمير خرمة » ذلك الوسيط بين الشريف والامام » وخالد هذا هو 
من اشراف الحجاز » ولكنه مع أهله كانوا اعتذقوا عقيدة التوحمد التي حمل 
مشعلها الامام المصلح المجدد الشريخ عمد بن عمد الوهاب وحماها آل سعود 
بدمائهم وانفسهم » وظل هذا البطل متمسكا بولائه ووفائه لآل سعود على 


عر السئين . 


وكانت حكومة الاتحاديين العئافية قد املت شروطبا على شريف مكة 
لاملائها بواسطته على الامام عبد المزيز » فمقد الصلح بين الطرفين > وحمل 
خالد بن لؤي هذه الشروط الى الامام واقنعه قائلا : و ان الشريف بريد ان 
يمكن لنفسه لدى الاتراك فلا بأس ان يوقم الامام على ورقة تنفع الشريف 
لدى الاتحاديين الاتراك ولا تضره شخصيا » وتعهد خمالد بن لؤي بارجاع 
الامير السءودي الشاب سعد الى اخيه الامام “> ووقع الامام تلك د الورقة » 
وقد تعمد فما بأن يدفع للدولة العئانية ستة آلاف بجيدي كل سنة 2 کا 
اعترف يسمادة هذه الدوله على القصم ولا فك في انها سسادة اسمية » وعاد 
الامير سعد الى اخبه الامام فعلا ولكنه افتداه بمبلغ من المال > بيد ان امراً 
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واحدا اثلج صدر الامام » ذلك ان خ_الد بن لؤي » وهو البطل الصلب > 
تعبد للامام بأن يكون ممه فما إذا اعتدى شريف مكة عليه > « كما كانت 
آباؤه مع آباء اد نالسعود» واحداد اب نالسعود مع اجداد اين لۇي بالضط» !! 


ما كاد الامام عبد العزيز آل سعود يصل الى هذه النتيحة مع شريف 
مكة حتى تنفس الصعداء » فقد استرد حرية العممل في دياره » وتمكن من 
تصفية حساب اولئك الخوارج على أكمل وجه 2 وني الوقت ذاته » اكتسب 
شريف مكة »> هذا الصاح » شكر الدولة العثانية واقنع الاتحاديين بانه 
« الرجل المحلص الحب لهم والعامل دام لخدمة الدولة » . 


أجل ! بعد الوصول الى هذه النتيجة تمكن الامام عبد المزيز من جمع قوة 
تقدر بالف ومائتىن من الحضر “> وهجم على بلدة « الحخريق » وكان العرائف 
استولوا عليها ومعم الهزازنة وجمع كمير من البادية » كما أسافنا فاستردها 
الامام بسرعة » واحتل بلدة اخرى امممها «مفسحر» ول يكن بد للعرايف 
والهزازنة من الفرار » والتجأوا الى «الحوطة» فردم أهلما خائبين » فقصدوا 
الافلاج وقاعدته بلدة «لملا وكان احمد السديري اميرا علمما من قبل الامام 
وكان فيصل احد السعوديين العرايف قد وصل الى بلدة « السمح » احدى 
بلدان اقلم الافلاج الشبيرة بالماه الجارية » فاحترب مع السديري قبل وصول 
اقربائه العرايف . 


وكان الامام عبد العزيز > زحف > بعد احتلال الحريق »6 عو انوب 
ونزل قرية « نمام » الواقعة في الطريق » وأرادت قواته مهاجمة الحوطة 


1 


فرفض الامام ذلك باصرار قائلا : « أا لا أسعى في خراب بلدين من بلادي 


في يوم واحد . سأقدم لهل الحوطة الصلح واعطيهم الآمان لعل الله ديم 
صواء السبمل € ۰ 


وهكذا كان © فقد أعطام الامان > وهدام الله سواء السبيل بأن حضر 
عام الملدة وزعماؤها والحارم الديضاء تطوق رقابهم دلالة الاستسلام » وصفح 
الامام عن سلانها » ودخل البلدة ظافرا وزحف منما الى الافلاج . وبينا هو 
على ماء في الطريق جاءه رسول من قبل الامير احمد السديري يخيره : ان 
العرايف حين وصوهم الى السبح عل أهلبا بالذي جرى في الحريق ففروا 
هاربين وتركوا امتعتهم وأموالهم فغنمها السديري لدى احتلاله هذه البلدة » 
بيد ان سعود بن عبد الله « أحد العرايف » وعبد العزيز اهزاني الذي هرب 
بعد فتنة الهزازنة الاولى > ومعها ثلاثون رج لا هجموا على السمح بعد ان 
هحرها اهلبا » دون ان يعلموا بالدي جرى في الحريق »> فاعتقلهم السديري 
وأودعهم السجن . 


لقد اتخذ بقبة العرايف وانصارم بلدة لبلا قاعدة هم وهي تقع في وسط 
واحة خصبة في واد عريض شرقي جبل طويق دات حصون منيعة واسوار 
شاخة» وكان المجوم الصاعتى على منطةة الثورة والمطاردة الموفقة على امتداد 
٠‏ لحمل طويق من الاعمال العسكرية الماهرة الي حققبا الامام عمد العزيز آل 
سعود » نما ان وصل نحيشه الى لملا حتى عدلت عن كل مقاومة واستسلمت 
الله » واطلى الامام سراح سعود بن عسد الله «العرافة» وخيره بمن الدقاء 
عنده أو الالتحاق باخوانه فاختار البقاء » وتمكن بقمة اقربائه العرايف من 
الوصول الى مكة والالتحاء الى شُريفها الحسين بن على باستثناء واحد كان 
قد سار الى الاحساء لاستنباض المادية كا ذكرة 11 ٠‏ 


۲4۷ 


إعدام زعماء الثورة ,. 


وهنا رای الامام عبد المزيز آل سعود »> ان سياسة الحل التي اتبعها قد 
أضرت كديرا بالعماد والىلاد » وكان عدد الاسرى الذين تزعهوا حركة الثورة 
تسعة عشر رجلا » فعفا الامام عن أحدم راشد الحزاني لحرمة قدية بينها > 
وني اللدلة ذاتهبا عقدت المحكة الخاصة اولى جلساتما احاكمة هؤلاء العصاة 
المانية عشر فأصدرت حكما باعدامهم وأوفد الامام رسله الى جميع المناطق 
التي سملت الثورة يدعو السكان لاحضور الى بلدة لبلا ليشاهدوا عشمة الموم 
الثاق منص اقتا فى مكل البلدة ون لين فوقيا الأمام ورال اتاب 
من قادة الجيش والشيوخ ووقف خلفهم اواك الحراس بأجسامهم السودام 
ويد كل منهم على مقبض سيفه > وفي الوقت المعين صاح الامام : « الله اكير 
... الل اكير ... ولا دول ولا قوة إلا بال » وكافت هذه الصرحة ايذانا 
بتافمذ العقاب »> وهوت الرؤوس الؤانى عشرة عن احسادها بجني عشر ضربة 


محد السيف كانت جزاء وفاقا للخائاين المارقين !!! 


وقد كان يوم «ليلا» في احقاق الحى وايقاع الجزاء بالمذنبين» ذقطة تحول 
دقءقة جدا في يناء الدولة السعودية» فقد عمت اخبار هذا اليوم جميع ارجاء 
المملكة » واحدثت تأثيرها الفعال في النفوس > ودعمت سلطة الامام بأقوى 
الاسباب » وأصيح مرهوب الجانب لدى الخاض والعام © كما أصيح بوب 
في الوقت ذاته » ومرت على البلاد بعد هذه الحوادث ( في سنة ۱۳۲۹ هم 
1 مم )فة امتراحة اود الامام خلاها يشحذ رأيه نالفل 
دقوة لا تلن وعزم RD‏ 


الفصل التاسع 


الإمام س الحساهة الترك 


م تمرف الجزيرة العرببة » في الواقع » حا كما كالامام عبد العزيز آل 
سعود وهبه الله من الجسد وقوة الارادة والحزم والعزم واصالة الرأي وحسن 
التفكير» ما جعله يقوى على جميع العقبات التي صادفته فيطريق إنشاء دولته» 
لا سها في تلك الظروف القاسمة الى اجتازتها الدولة الءئانية» وسرت عدواها 
قيلت ر ارب وا اقام رن او كار عونا عرو اين 
ديار لها قداستها في العام الاسلامي من جهة »© وها موقعبا الاستراتيجي من 
جبة اخرى. ولكن عناية الله أرادت للجزيرة العربية هذا الخير العمم الدافق 
ف حاضرها > فقنص هامن استطاع تود احثر ادرائا »> فحمل منبها 
« المملكة العربئة السعودية » التي نراها الوم ترفل في اثواب المزة والمجد » 
مرموقة الجانب لدى جمسع المحافل السماسية الدولية» وكان هذا العامل الد 


1۲4 1 م-(9) 


الماني جلاله الاك ع العزيز آل عوك س عطر الله ثر اه ست وول عېده ص 
معده لاله العاهل المظم سعود بن عمك العزيز 5 سعود وؤقه الله 5 


وقد استطاع الامام عبد العزيز > يمد حوادث « للا » ان يمير 
اهامه > بقدر الامكان »> لما دحريى حوله من احداث سماسمة وعسككرية 
وإدارية » خشمة ان محرفه OT‏ > فما إذا أهمل العناية بها » وكان 
دائم القاى من ناحيتين الاولى : الدولة العؤانية » والثانية : شريف مكة 
الحسين بن علي . 


ومع هذا فانه ما كاد مخرج من لملا قاعدة الافلاج ويمر سعض قبائل 
الدواسر حتى عل بانهسا عاصية عليه فأديها يسرعة »> ووصل الرياض حدث 
استراح فلبلا » فإذا به يعلم ان المحمان قد أعلنوا عصمانهم عليه فتحرك سالاً 
ان الا خاو اع تأديب هؤلاء العصاة وهنا »> ورغم هذه المشاغل التي 
بعانيها الامام» جاءه وفد من‌الكويت برسالة من شيخها مبارك الصباح برجوه 
فبها ان يسعفه بأسرع حال ويتجده على خصمه ابن السعدون» وأرفق رسالته 
هذه بذلولين كہدية له » وما الذلولان اللذان كان يستعملم) ميارك الصباح 
نفسه في غزواته وحروبه > فاعة_ذر الامام عن تلبية الطلب يسبب كثرة 
مشاغل وما بلزمه من المال والجند » ومن هذه المشاغل قضية أحد السءوديين 
العرايف الذي ذهب الى الاحساء من الخرج ‏ کا أسلفنا ‏ لاستنباض عزائم 
المح )ان ومناصرته على الامام > وقد انهم ee‏ منم فعلاً اله دعر ف اسم 
« آل سفران » ولکن صاحب الكويت ل بقل بعذر الامام و كتب البه مرة 
ثاذمة يستغمث يدعلى اعدائه» وأبت نخوة الامام عليه ان برفض‌هذه الاستغاثة » 
فاستنفر عشائره ملدما النداء » وتحرك في قوة مؤلفهة من ١6.١‏ حضري 
وه آلاف بدوي ودصحيهمن أبناء الصباح اثنان هما سلمان امود وعلىيالخايفة 
وهب بهذه القوة للانتقام من ابن السعدون وابن سويط زعم الظفير . وأعم 
ميارك الصباح انه سمتزل الحفر . وبا الامام في الطريق علم ان حدثا قد 
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وقع وقسمبين الحايفين ابن السعدون صاحب الماتفى وابن سويط زعم الظفير 
بسبب النزاع الحزبي المرير القائم عامذاك بين حزب الاتحاد وحزب الائتلاف 
وكان هذا النزاع يتحاوز تركما الى بلاد العرب وعتد الى العشائر بواسطة 
رؤساما » وعم الشيخ ممارك بذلك > ولكن مود بن سويط كان في واقعه 
أميل لفريق الائتلافبين » فكتب مبارك البه يخبره بنجدة الامام عمد المزيز 
ويحذره منه ودري الامام بهذه الرسالة «المار كبة» الجديدة وأسف في نفسه 
لوقوعبا » ولكنه تحمل وفسرها ,انها رسالة مار كمة ما كانت من مبارك 
الصباح إلا لاسترضاء ابن سويط والاستعانة به على ابن السعدون »2 بيد ان 
النبأ أوقد جذوة الميةفي نفوس رجال الامام وقالوا بوجوب مباجعمة صاحب 
الكويت باعتياره عدو لهم ولأميرم » وجاهروا بالقول أكثر » فقد قالوا 
للامام : د هو عدو لذا يا عمد العزدز بل هو عدو الله » كدف يطلب منك 
اهجوم على ابن سويط ثم يخبره بذ لكك لبكون على حذر . إسمح لنا يا إمام 
فتجري الدماء كالأنهار في أسواق الكويت › !! 


و كف لضفم الامام دمه الحزرة ¢ وهو الرحل العظم الدي وهه اده 
الخلق الرضي والصبر والاتزان والاعتراف بالم.لمها تقامت‌الجوادث وامتدت 
الايام ؟ 

قد عض الامام على ناجذيه » وراح يهبدىء من غضب قومه وقال « لقد 
قمنا نحن بما علينا » أما هو فنتائج عمله تقع عليه » !! 


وم يكن ابن سويط بذاك الزعم الغي » فقد أدرك ان لا قبل له على 
منازلة الامام » واغضايه ءا لا طائل من ورائه » فأرسل اليه طاليا العفو 
والسماح ¢ وما كان الامام النطل عمد المزيز ليرد طلا لطالب فقيل وعفا عن 
اسن سو درط > ثم نوجه صوب الزدير وورد ماء كاددة فوجد هناك اغنام كثيرة 
لابن السعدون فأخذها وتابع سيره الى ماء سفوان ويقع فيالطريق الى البصرة 


١١ 


على حدود نحد- الكويت > وهنا التقى الامام بموفد من قبل والي البصرة 
يصحبه وفد من أهالي الزبير » فأكرموا الامام وقدموا له الحدايا الغالية من 
الحكومة والاهالي » فقد كان الدعر من الامام بلغ في نفوسهم اقصاه » فهموا 
لاسترضائه» وأوعز الامام الى قواته يعدم الاعتداء على أحدفي الزبير والبصرة 
واطرافه) . 


ويا الامام على ماء سفوان المذ كور جاءه رسول اممه عبدالعزيز الحسن» 
يحمل رسالةمنمماركيقول له فمها: «ارحوك ان تهجم على رعاة الغم «الشوا وي» 
حامق واھ أو تأحذخ.وه م وسلاحهم» وأُدرك د الامام ان ممارك الصباح 
بريد استرضائه من تإحمسة وتحريك حكومة العراق 0 من حبة اخرى › 
فتحرك يقواته نحو الجوري ونزل فمبا > وهنا جاءه ممارك الصاح بداعي 
السلام عليه » واعتذر عما بدر منه بدون اسباب © وقبل الامام عذره دون 
معاتية » ثم سار الامام قاصداً الحساء > وبلغه في الطريق ان العجمان سليوا 
بعض عربان فيصل الدويش عدداً من الأغنام وهي تخص رجل من الموصل 
اسمه « ذو النون » في ضافة الامام > فسارع الامام المهم ولكنه علم منهم 
| انهم غر مذنبين فأغاد الاغنام الهم > أما المذنبون ورئيسهم ترى بن سعد 

المرافة» فقد تمكنوا من الااتحاء الى حكومة الاتحاديين في الحساء واخبروها 
اا النرة مق راهان المرغيل © فا عت اى ادن الود وسرت 
منالتعرض لقبملة العحمان» فأجاب: ان في تأديبه ها خمرا للناس وللحكومة 
معا . 


الأتراك يستنجدون بالإمام : 


لقد انتبت سنة ۹ ه ۱۹۱۱ م اتهزام ساحق أحكومة الاتحاديدن 


۳۲ 


العؤانية » فقد خسرت قسما من أراضها » إذ انتصرت ايطالية علمها ونهدت 
طر ابلس الغرب “ ودخات سنة ۴۰ ھ۔ ( ۹۱۲ م ) والدولة العؤانة 
تخبط بدباجير سساستها العقيمة »> وظل جمسع الامراء العرب على حدادهم 
من حروب الاتراك باستثناء المد الادريسي فقد كان حليف الاجانب» ورغم 
ان حكومة الاتحاديينتعهدت الامام عبدالعزيز بأن تدقع له جممع ما يحتاحه 
من السلاح والدخيرة والمال لقاء مساعدته ها > فقد رفض بشمم واباء هذا 
الطلب » قائا ها في رساله خاصة : انه عربي فلا بحارب من اجل الدولة 
المرب “ واده والادرسي على ولاء وان اللاد بعيدة عنه فلا يتمكن من 
حاربة اهابا . وكان الاتحاديون بريدون مساعدته على الادريسي > فرفض 
الامام ذلك کا اسافنا » لأنه لا نذقة له في ذلك ولا جمل > لا سما ونوايا 
الاتحاديين بالذسية اله ليست صافية ! 

وعادت الحكومة العئانية فطلبت من الامام ان يسعفها بوضع قوة عربية 
من رجاله في الاحساء لمايتها وحماية الترك فما فرفض . 


رأي خطير في رسالة خطيرة : 


وكتب والي البصرة لمان شفيق كمالي باشا ( حاك عسير العسككري في 
سني ۸ - ۱۹۱۲ ) سأله رأه في امراء العرب وي انشقاقهم وخروج 
بعضهم على الحكومة المؤانءة » فأجابه الامام برسالة طويلة جاء فيبا ما يلي: 
« انكم ل تحسنوا الى المرب > ولا عاملتوهم على الأقل بالعدل وان اعم 


۳۴۳ 


ولكم ان تأولوا كما تشاءون مقاصدي > وهام رأبي ٠‏ 


« اكم المسؤولون عا في العرب من شقاق > فقد اكتفيتم بأن تحكوا 
وما كلتم حق من ذلك . قد فاتكم ان الراءعي مسؤول عن رعيته ©» وقد 
فاتكم ان صاحب السيادة لا يستقم أمره إلا بالعدل والاحسان . وقد فاتكم 
ان العرب لا ينامون على الضم ولا يبالون إذا خسروا ما لديم وسامت 
كراءتهم . أردتم ان تحكوا الءرب فتقضوا اربك منهم فلم توفقوا الى شيء 
من هذا أو ذاك . ل تنفءوهم ولا نفعتم أنفسك . 


« وفي كل حال انتم الدوم في حاجة الى راحة البال لتتمكنوا من النظر 
الصائب في امورك الجوهرية . أما ما مختص منبها بالعرب فالم رأبي فيه : 
اني أرى ان تدعوا رؤساء المرب كلهم » كبيرهم وصغيره الى موتمر يعقد في 
بلد لا سسادة ولا نفوذ فءه للحكومه العئانية لتكون هم حرية المذاكرة . 
والغرض من هذا ااومّر التعارف والتآ لف . ثم تقرير أحد أمرين : إما ان 
تكون البلاد العربية كتلة سماسية واحدة برأسها حا ك واحد » وإما اف 
تقسهوها الى ولايات فتحددون حدودها وتقمهون على رأس كل ولاية رجلا ذا 
كفاية من كل الوجوه » وتربطونما بعضها ببءض با هو عام مشترك من المصالح 
والمؤسسات › . 


د ويذمغي ان تكون هذه الولاية مستقلة استقلالاً ادارب) » وتكونوا انتم 
المشرفين عليها . فإذا تم ذلك فعلى كل امير عربي » او رئيس ولاية » ان 
يتعبد بأن يعضد زملاءه » ويكون وایام يدأ واحدة على كلمن تجاوز حدوده 
أو أخل يا هو مفی عليه پہننا وبینکم : 


3 هده دي ااطر دة_ة الي تسمقم فمهأ مصاطح.م ومصا اح العر ب ویکون 
فمها الخضربة القاضدة على اعدايم ¢ 


١1: 


وقع الرسالة لدى الباشا : 


لقد استحسن والي البصرة هذه الرسالة وما'ضمنها الامام عبد العزيز ص 
آراء صريحة صادقة لا غمغمة فسا ولا جمحمة ولا لف ولا دوران ... فلذا 
سارع بارساها الى استانبول» بيد ان اولي الأمر الاتراك لم يستحنوا الرسالة 
ومضمونما > وظنوا بالامام عبد العزيز الوه فقد عاةوا على صراحته الحقة 
الصادقة بقوهم: بريد ابن سمود ان مجمع كلمةالعرب بواسطتنا ولبرنفسه !!! 


وراح زعاء الحم العؤانى من الاتحاديين يناهضون ابة حر كة تؤدي لوحدة 
العرب » مستعملين عماهم في الاقالم هذا الفرض ومنمم الشريف حسين في 
مكة وابن الرشد في حائل وجمال باشا السفاح المشبور في بغداد إذ كان والما 
على العراق . 


لقد كان جال باشا والي بغداد يتظاهر بالتودد كثيراً الى الامام عبدالعزيز 
ومحامله » ودسترض.ه اك المه عدة مرات يطلب إرسال مندوب عنه الى 
بغداد للمفاوضة › وذكر له ف احدى رسائله ان الاتراك لن جوروا علمه في 
الطلب > وستلبى جميع رغائيه وتقبل شروطه > ونزولاً عند هذا الالحاح 
أوفد الامام احد رجاله الممتازين احمد بن ثنيان الى بغداد للتحادث مع جال 


1۳0 


داشا » وما كاد هذا الرسول دصل الى بغداد و تمع إلى حال حى شأهد منه 
خلاف الذي كان يظهره في رسائل المتعاقبة الى الامام »> فقد فطن جمال لان 
الرشد وتبناه » وقال لابن ثدمان : د ان الاممر عبد العزيز لا يعرف حقمقة 
مقامه » وقد غره ان صفح عنه المشمر فيضي باشا » فإذا كان لا يقبل ما 
تطلبه المححكومة © فان في امكاني ان اخترق بلاد نجد من الشمال الى الجنوب 
طاو قط ` 
رجع ابن ثذيان حالاً » بعد مماعه هذا الحديث والعحب يلك كل تاحية فيه» 
فجمال باشا هو الذي طاب الى الامام إرسال من عثله للساحثة فكيف ولاذا 
بتنکر حمال لابن سعود تبص لمن الرسمد ما بين لملة وضحداها ؟ 

وصل ابن ثنيان الى. الرياض واطلع الامام على جواب جمال السفاح 
حذافيره » فلم يعجب منه» كما عجب ابن ثنبان» ذلك لأنه يعلم ان الاتراك 
قوم اعتباطيون لا يفبمون معنى السياسة »> وهذه ليست الخطيئة الاولى التي 
يرتكموتها ضد العرب ومن احل ذلك ترام دخسرون المعارك السءاسية» وقد 
أراد الامام ان دطمن مښدوده َال والجد نغمر جممع قسمات وحېه: ستری 
یا ابن ثنمان كيف نؤدب جمال ... انتظر قايلا با « ابن ثنمان ! ». 

وكتب الامام حصالا الى جمال باشا رسالة أرسلها اليه بواسطة وكيله في 
العراق عمد اللطمف باشا المنديل » قال له فما : « قلت انس تستطيءون 
يطابورين ان تخترقوا نحدأ من الشمال الى الجذوب > ونحن نقول : سنقصر لك 
الطريق » وذلك قرسا ان شاء الى تعالى > !! 


الجفوة تتسع بين الإمام والشريف : 


هذا من تاحمة العئاننين » أما من ناحمة شريف مكة الحسين بن على فقد 


۹۳٣ 


آخذ يحرض على الامام عبد المزيز آل سعود > جل القبائل .ومنها عتيبة» 
3 بر جیا جعمله بقيادة راسد الهزاني الدي عفا عنه الامام بعد اسره في 


معركة «لبلاء وسيره الى الحريق > وأمد المرايف كذلك في عاربة قريبهم 
الامام نک ف لزز JT‏ سعود . 


وحبال ذلك أغارت قوة من جيش الامام على فخذ من عتدبة وكانت 


وأرسل الامام الى الشريف هدية لما صالح باشا العذل الى مكة» فردها 
الشريف » وني هذه البرهة تمكن العئانيون من شراء فصل الدويش بواسطة 
عحمهي السعدون وختمت سنة ۱۳۳۰ ه ( ۱١۹۱۲‏ 5 ( كسانة مظار بقودها 
رئيسها فىصل المد كور ؛ متحدة مع الظفير وراشد اهزاني . 


الإمام يستعد لاسترجاع الاحساء : 


م يكن الامام عبد العزيز مبالفا عندما طمأن رسوله الى جمال باشا والي 
بغداد » عمد اللطيف اشا المنديل قائلاً لمال : « ستقصر لک الطريق » بل 
عنى ما يقول > وقصر على مال الطريق فعلاً » فقد دخلت سنة ٣٣۳١‏ ١ه‏ 6 
وقي شمر ربمم الأول منها كان الامام على رأس جيش لجب وقصد الاحساء » 
ونزل على ماء الافس حت آخر هذا الشبر » وأغار اثناء ذلك على بعض 
العشائر من بني مرة » كانت ارتكبت بعض الذنوب وصادر مواشبهاء وتقدم 
نحو الاحساء » ما أثار قلتى العؤانيين فيها وفي بغداد لا سما والمها جمال باشا » 
وأرسلوا جواسيسبم وعيونهم يستطلعون اسباب هذه الحلةالسعودية واغراضهاء 
فأشاع الامام انه حضر لشراء الامتعة والزاد » والواقع انه كان قد اشترى 
ما حتاجه جيشه »2 وعاد هو بذاته الى الرياض ولكنه ترك جيشه في الخفس. 
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كولونيل بريطاني مريب : 


وني ذلك الحين » وصل الى عاصمة نحد الرياض قادما) من دمثق بطردى. 
ا لجو »> رحسل انكليزى اسمه ولمتشمن» وهو برتمة كولونىل وخا اجتمع ال 
الامام ؛ سأله : « ما هو قصدك من هذه الزيارة » فأجاب : « اني جغرافي 
واريد ان تساعدني لاجتياز الربع الخالي من واحة جبريل الى أعمان » 


فرد الامام : « ان قدومك الينا على هذا الوجه خطأ » فلا عل لنا به ولا 
مةك توصمة من الحكومة البريطانمة € 


فأجاب ليتشمن : « اني رجل اذكليزي طالب عل © وانم مشبورون 
باكرامك الانكليز خصوصا العلماء منم » | 


لقد ظن الامام » وهو يستعد لاسترداد الاحساء » ان هذا الانكليزي. 
جاسوس يعمل لساب العؤانيين » وكانوا قد ارتبوا بحر كة الامام السالفة 
الذكر» فأراد الإمام ان يستخدم هذا الانكليزي لإزالة هذا الريب من نفوس 
الأتراك في الاحساء » فيطمئن منم المال. ؟ ويسير الامام مطمئن) الى استعادة 
الاقلم . 

فلذا قال الإمام للبريطاني 'بانه لا يستطيع ان يحيبه الى طلبه » لأن هذا 
زيدالترك في الحساء» واقترح عليه ان يذهب الى المتصرف التريى فمهاء» ووعدم 
بأن يكتب رسالة توصية البه» ونفذ الامام وعده » وحمل الانكليزي الرسالة 
وسار الى الحساء وني الرسالة يقول الإمام : « ان هذا الرجل مجمول لدينا > 
وهو واصل الم فلكم في ما ينغي الرأي الموفق ان شاء الله » . 
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الإمام يفتح الاحساء : 


رحل لمتشمن بطريقه الى الحساء » ويعد قليل ترك الامام عبد الءزيز 
نحو معسكرء في الافس »> وعم ل حالاً في إبعاد المحان 0 ذوو مطامع 
سياسية في الحساء » ويا انهم على خلاف شديد مع عشائر مطير سيرم الامام 
الى الشمال حار يتهم ل نهم انضموا الى عجيمي السعدون ثم زحف الامام الى 
الحساء » وفي ا 0 بنحاب من حكومتها العؤانية حمل كتابا المه 
من المتصرف يرجوه فمه اعلامهعن الجبة التى قدم منها لمتشمن الانكليزي الى 
الراض »© فأحابه الإمنام قائ : « غداً ان شاء الله أن بنفسي اعم المتصرف 
بذلك » . 


وتابع الإمام زحفه الى ان وصل اطراف الحساء وليس فما أحدمنجماعته 
غير وكلائه ابناء القصبي وبوسف بن سويم ٤‏ وطلب اليهم إعلامه عن المكان 
لمباجمة الكوت « وهو من جهات الحفوف وفنمه القلعة والحامة التركمة » 
فأعاموه يما هناك من عقبات لا سما على السور وكثرة الحرس » فلم يكترث 
بذلك وكان يبعد مبلا واحداً عن المفوف « قاعدة الاحساء » وفي الساعة 
- الثالثة عربءة من لمل الخامس من شر جاد الاول سنة ۱۴۴۳۱ ( ١‏ نيسان 
41 ) خرج الإمام من معسكره على رأس ..4 بجاهد فقط > وحشهم على 
الثبات في مباجمة الكوت > وعدم الضوضاء > « ولو اطلق الرصاص علب 
في الطريق » فلا تحيبوا عليه » حتى إذا ما وصلتم الى الكوت حاربوا من 
حاربک ووالوا من والا ج > ولا تدخلوا الببوت ولا تدنوا من النساء » . 


هذه امل المقتضية كانت وصية الامام عبد العزيز» واندفع البطل الأغلب 
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أمامهم سيراً على الأقدام » وعدد من رجاله يحملون جذوع النخل والحبال > 
وما ان وصلوا الى السور حى قسممم الى ثلاث فرق ووزع على كل فرقة 
صهمتبا “ فالاولی تير الى الاب الجنوبي وتءتقلل حرسه وتستولي علمه وعلى 
ما دلمة . وتسير الثانة الى السرايا فتأسر المتصرف إذا كان بداخلما . وتسير 
الثالثة نمو الأبراج فمتفرق رجاها في انحائا . 


وباشر الرجال حالاً حزم جذوع النخل بالحبال > فجهلوا منها سام تسلق 
علامه عشرة رجال منالاشاوس المغاوير» ونزلوا الى الكوت متسلاين» والحرس 
يسألونهم : من انتم ؟ فلا يحسبهم أحد » الى ان تمكنت الفرق الثلاث من 
دخول الكوت وسارت كل فرقة منما بالاتحاه الممين لما » وهنا علت الضحة 
منبعض الجدود الترك» وهيت بقية الجنود النائمين والسكان من نومهم» واستولى 
علمهم الآوف من عوامل الماغتة »> وراح الجنود الترك يطلقون الرصاص › 
وهنا ظمرت رجولة الامام عبد العزيز آل سعود على حقيقتها وفي جوهرها 
الذقي > وهنا تمدت متانة اعصابه وكأما الفولاد لا تكس ولا يبلن »> فأوعز 
الى أحد رحاله بالصعود حالاً الى الور والر كض بسرعة مناديا : « الملك 
ل ثم لان سعود » تمن أراد العافية فملزم مكانه . 


وهنا استدشر النأس ؛ وهف كبير هم وصغيرهم : اهلا وسلا وسا 
وطاعة » وكان الامسام لا بزال خارج الكوت »2 فأراد ان يتسلق السور » 
ولككن رجاله ابوا علمه ذلك وهدموا حالاً جانا من السور » فدخل ودخلوا 
معه > وكان الحراس قد اعتصموا في القلمعة > وخرج اهل الكرت يسةة.لون 
الفاتح العظم بالأهازيج ويعاهدونه على الولاء والطاعة > وعفا الامام عن 
مذنمهم واكرم محسنهم » وانقضى ذلك اللدل والجنود الترك في الحصون > 
وهم منها اربعة » اثذان داخل الكوت وثالث الى الجنوب ورابع الى الشال» 
في المبرز » وما ان طلع الصيح حتى أسرعوا باطلاق القنابل من مدافعمم 
والرصاص من ينادقهم > ولکنہا حركات نمت عن مدى الذعر الذي استحود 
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على تلك القوة التركية » ذلك لأن قنابليم ورصاصهم لم تصب احدا أو شا 
يضرر . وحوالي الظير حضير بجاهد سعودي وممه اسير من الترك وهو ضابط 
طاعن بالسنفأر سل الامام الى المتصرف العئاني» والى قائد الحامية رسولاً يحمل 


را و 


الى بلادم . أما إذا أبوا فليستعدوا للقتال . سنهاجمهم في مراكزم ساعة 
هاجمنا البك اللملة البارحة » . 


وكان هذا الضابط العحوز رسولاً صادة) فأوصل الرسالة حذافيرها وهرول 
المتصرف والقائد التر كران نحو الامام طاايان الأمان ثم سامتالحامية وعددها 
۰ حندي »> وترك الامام هم بنادقهم > وبقءت المداقم والدخيرة مكانها 
في الحصون »© وأسعف الامام امراء هذه القوة بالركائب ورحتلمم مع عبالهم 
واطفاهم وامتءتهم من اذفوف الى الءقير ولاس من ڪر سهم في الطريق احد» 
غير ان الامام ارفقهم با مد بن ثنمان مندوبه السايتى الى حال باشًا > ومن 
المقير ارکب احمد بن ثشان السفن الى المحرين . 


ثم أرسل الامام سرية من قواته بقبادة عبد الرحمن بن سويل الى القطيف» 
فبادر اهلها الى التسلم » وهرب أفراد الحامية التركية الى البحرين في السفن. 
وقد أراد الانكاءز وآل شليفة في البحرين الهاء الامام يمحركات صغيرة 
خشية ان يتقدم بفتوحاته الى داخل خلج العرب »> فزينوا لرجال حامية 
الحساء الاتراك اثر وصوهم البحرين ان باستطاعتهم استرجاع القلعة في العقير» 
الو كيل البريطاني السسامي في البحرين والى آل خليفة قائلا : « ايليق بكم 


تحريض العمدو علينا ونحن اصدقاؤ كم » فإذا كنتم لا تتلافون مثل هذه 
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وقد حاءه الجواب بسيرعة يقول: « أن الءعسا كر ر كموا السفن من البحرين 
قاصدن اأنصرة € وقد رحعوا الى العقير دون عم من الحكومة أو الوكالهة» 5 
رفا فل الو إلا ال ا 


وحسما لآأي حادث مفاجىء» ذهب الامام عبد المزيز الى القطيف ونظم 
شونا واقام اميراً عليها عبد الرحمن بن سوبلم > وجعل اميراً على الحساء 
ابن مه وصديق باه عد الله بن .حلوى »> وها من كبار رحاله » واشد 
الناس إخلاصاً ووفاء له » وعاد الامام في خريف هذه السنة الى اأرياض . 


14۲ 


a د‎ 


الفصل العَاشِر 


بياس 92 5 5 034 وم ا 
تحضيرٌ آلعَشائر في قواعد انقلابية 


لم يكن الامام عبدالعزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود في جل اعماله 
من الذين برت لون الحلول » ولكنه كان يعتمد على التفكير المسق قبل أي 
شيء ثم يستعين بالله على تصردف مقرراته» فلذا كان التوقيى حلنفه في جممع 
الحالات الخطيرة والدقمقة » ومن ابرز الامور التي فكر في تحقءقها مليا» وهو 
يسير قدماً في إنشاء ملكته » تحضر العشائر ما استطاع الى ذلك سبلا ؛ 
غتقلم عن العادات الموروثة في الغزو» والككسبعن طريق السلب » وكان قد 
ادرك بثاقب فكره وعقله ان حباة البداوة غير المستقرة هي ايضاً منالعوائق 
الاساسية في إنشاء الدولة التي بريدها »> فراح يفكر في قواعد انقلاببة عملية 
جديدة > فيصم للبدوي الراحل دائما وابداً وطن دسدّقر ويعيش في ظلاله 
الوارفة ويشعر بالنعم المقم » وعلى هذا الاساس سار الامام في مشروعه هذا 


14۳ 


مخطى سريعة» ففي اطراف مقاطعة التقصم وعلى الطريق الممتدة من الكويت 
الى بريدة تقوم منطقة منعزلة مبحورة تسمى «الارطاوية» وفمها عدد محدود 
من الآبار » فلذا تمر القبائل بها في فترات معبنة لرعي المواشي › وتطرقها 
قوافل التحارة ويحتازها المسافرون للتزود بالماه من تلك الآبار > وقد اختار 
الامام هذه البقعة من بلاده بالدات لتحقيى منبهاجه في تحضر البدو فوزع 
الاراضي على فريى من اهل العشائر وفي مقدمتما مطير وانصرف الأعراب. 
في بناء اول بلدة فما واشترك معهم عدد مزالفلاحين من سكان مناطق البلاد. 
الغربية تولوا تدريب البدو على الأعمال الزراعية» وحدد الامام نظام لتوزيع 
مياه وقدم لكل منهم بندقية وعتاداً ونظم لهم سجلا للنفوس» على ان يلوا 
نداءه عندما يدعوم للجاد . وهكذا أسس الامام أول بلدة تجمع بين خليط 
من مختلف القبائل والفلاحين تربط بينم روابط الدين والتوحمد والكتاب» 
والشءور التام بالواجب نحو الدولة وتدفيذ اوامرها وعلى هذا الاساس تكاثر 
عدد هذه القرى ١‏ الجر » ووجد المدو ان في حماتهم الجديدة متعة ولذة > 
وقد استطاع الامام تحقدق فكرته هذه ف سنة ۱۴۴۳۰ ھ (۱۹۱۲ م) يرد اذه 
اصطدم بعقبات غير منتظرة» ذلك ان المهاجرين أخذوا يشعرون بانهم جند 
الله قبل ان کونوا جند ابن سعود » وكان هذا الشعور سما مباشراً خطيرا 
في إهمال السكان لواجماتهم في زراعة الارض > فانصرفوا الى الصلاة وحدها 
تار كين مهمة المناية بالفلاحة والزراعة للنساء » واندفم بمضهم في المغالاة. 
فاعتقد ان كسب المادة ليستمن صفات الرجل الصالح المؤمن» مما جعل هذا 
الفريق المغالي لا يمالك من قوت بومه وأصيح عالة على الدولة وهذا ما جءل 
الامام عبدالعزيز يفكر كثيراً في ايجاد حرج له» فكان عماء الدين الحتيف 
وحده الملاذ الوحمد لتسوية هذه الحال » وهكذا كان واصدر هؤلاء العلماء 
الأعلام الفتاوى اللازمة بأن ليس في كسب المادة ما يتنافىمع الشرع الشريف 
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بل العكس هو الصحيح ذلك : د ان مؤمنا غنماً خير من مؤمن فقير » فأقلم 
المغالون عن مغالاتهم » وازدهرت <الة «دالهحر » وتكاتف سكن الارطاوية 
الى ان زاد عددم على العشرة آلاف »2 واستهوت هذه الحماة القروية الكريمة 
نفس فصل الدويش رئيس مطير بالذات وهو الثائر المتمرد المشمور والتجا 
الى الامام تائا طائع] وانضم متحب)] الى هذه الحر كة بعد ان كان من اشير 
وأشد عوامل ادم والتخريب ٠‏ فقدر الامام له وفاءه > وولاه على الارطاوية 
بكاملبا » ولكن الدويش اخك سدي في حماته الجديدة ضروبا مختلفه من 
المناد والجموح والطموح المتأصل في نفسه حت كاد ان يطيح يكل هذا الجيد 
المشكور الذي بذله الامام في هذا السبيل . 


استبدال الحياة البدوية بالحياة القروية 


العمل في توطين البدو > وقد أدرك اهل جميم القبائل المندينة والمتطوعة انه 
لا يمكنهم القيام بالآءمال الدنيوية الحرة وهم في حال البداوة > وكان الامام 
شوقہم بالدعاية ايض) بواسطة الخطباء ما كان له الآثر المستجاب في النفوس ؛ 
فقامت «اهحر» ف اغا کن عة من السلاد 6 وخصص الامام » روك اعطاء 
اخرى فكانت «المفطغط» لعتدمة »؛ و ودخلة» رب و «فر د مان» لمنى غالب 
وبي هاجر وغيرهم من قمائل الجنوب و « لمنه ¢ لعشائر شر > وغيرها من 
هده الديار لغير هم » واعدق المساعدات المالية على الدن شرعوا ق المناء 6 وعلى 


١.6‏ و 


هذا أتت .م القبائل افراداً وجماعات بعد أن باعت جميع مواشيها وخيمها 
الشعر واخذت القرى «الفمحر» تقسم بالتدريج ويزداد عدد سكانها مع الايام ا 


تأسيس فرق الاخواں : 


وقد كان على الامام عمسك المزز KH‏ سعود واحب ا 6 لصمانة ملکه 
وحارته من الانهمار 4 وقومة يعدشوت 2 عرض المادية وطوها ¢ لزا سرعان 
ما يتعرضون اتأثيرات الفتن والقلاقل » فصرف عنايته وقوته الى جانب تلك 
وح :يقي ور رط ورون ااال ا الع اها ال و ما 
الفوضى »© فرأى ان لا ممل لبلوغ هذه الغاية في ت#قيق الجامعة القومية إلا 
التعبيك بالشريعة السمداء وإقامة ح_لدمود الله © قعمد الى دسر العم والمعرقة 
وتعلم فرائض الدين وأحكام الشريعة » واستعان بعلامة نخد التقيي الورع 
الشيخ عبد الله بن عمد بن عبد الاطيف (تأليف الكتب اللازمة على أساس 
وسرع بع دمم دواسطة خطماء وهر شسددن من تلامدة الشمخ فدسر حون هم کل 
ما حاء 2 امور دمم فمحفظونه عن ظور قاب وهذه الطردقة عت مم 


الماطفة الدينمة » وتألفت من هذه المجموعة الصالة فرق الاخوان . 


3 


تعاليم الشيخ وأسباب آنتشار الأمن : 


وقد.جاء في الكتب التي وضعبا العلامة الشيخ عبد الله بن مد بن عبد 
اللطيف ووزعت على القسائل تحذير شديد من الشرك باطنا وظاهراً » وأمر 
بانذار البغاة وارباب البدع والضلال وحث على إرشادم وتنوير اذهانهم وقال 
«بتأديبهم إذا أصروا على الضلالة > ودعا الى عبادة رب العالمين والانقياد 
لشريعته واطاعة اوامره عمادة حقة وطاءة كا يحب . وأمر بالاخلاص لله 
قل وقالما والاعتقاد به والدعاء له دون غيره » والاعتقاد ان الخير والشر 
والنفع والضر إنما هو من الله > وان القضاء والقدر والعذاب والقبر والبعث 
والنشر والقيامة والجنة والجحم حى وار: ما انزل على عمد مله با حرف 
الواحد والنقطة الواحدة إنما هو من الحق جل" وعلا وانه بلغ رسالته حرفا 
فحل الغوامض وفتح الغلقات وانه خاتم الأنسماء والمرسلين > وان نبوته 
ورسالته حقيقة لا ريب ولا بهة فمها وان لا اذقياد ولا طاعة إلا لما جاء في 
الشريعة الغراء ولا حك إلا موجب كتاب الله والسنة النبوية» وأمرم بوجوب 
احترام أبناء دينهم على الاطلاق ومعاونتمم وبإطاعة اولي الأمر الذين يقدمون 
حدود الله ويطبقون أحكام شريعته وحذرم من الانتفاض عليهم » وقال 
بالتتكيل بكل من بوالى اعداء الدين على اخوانه أو يعمل بما جر الضرر 
ال ور شوق نال ع الكو وا و چ ا رن 
عن فعل الشر الجالب لغضب الله وقبره وبطشه » وحرض على اتباع الأصول 
5 الاحكام الشرعية ؛ واوضح الفروض الهس : كلمة الشهادة والصلاة والصوم 
والزكاة والحج على سننما ومستحباتها وجمبيع ما سوى ذلك من الأوامر 
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والذواهي طة) لما وردت في فقه الامام احمد بن حنمل أحد الأعْة الاربعة > 
وذكر صلاة الماعة وفضائلبا وصسلاة امعة والعيدين وحكة الحج وشعائره 

وللغاية منه وما ترمي اليه من الفضائل والحكة الاجتاعبة وشرح نصوص 
وو کر واعلانه کج دونت في الكتب الفقبءة » و كذلك يحترم 
جمسمع ما ورد في فقه الامام ابو حنيفة والشافعي وابن مالك . 


والخلاصة انه م مرج 2 کل ما 5 عن مدهب الاسلام احق ةي وإلما , 
يقد أنه حاء مدهب حول ديك دل كان واسطة لتفسير وشرح مدهب الامام 
|حمد بن حاءل لآزه او سم “المذاهب انوا انطماقا عل الال الروحمة : 


تأثير التعليم في الشعب : 


وقد كانت هذه التعالم من اكبر العواملعلى انتشار روح العدل والطمأنياة 
والأمن والدعة دين جميع القبائل وجميع ارجاء الملاد » أضف الى ذلك ان 
الدماء الغزيرة التى سفكت بين آل سعود وآل الرشد كانت سينا مباشراً في 
ضجر القبائل من الحالة التي هي فيها فأقدمت على تفهم تلك التعالم الدينية 
بنفس عطشى لأنها أدت الى التفاهم واجماع الاس على تحريم سفك الدماء 
وكانت سببا في اخلادهم الى الراحة والهدوء. 


ول يقتصر انتشار هذه التمالم الدينية بين السكان على افضل التأثيرات 
الجة المعنوية بل تحاوزها الى تأثيرات حسية كثيرة ايضا فالبدوي الذي كان. 
ف اقصى حالات ا هة للا كس ألماء حس هه اكثر من هره واحودة ف الستة 


۱۸ 


اشبر أو في السنة » أصبح شديد المناية بأمر الاظافة والطبارة فبحفظ جيم 
انحاء جسمه نقسمة نظىفة من كل قذارة لمسكون اانه كاملا طبقا للحديث 
الشريف : « النظافة من الاعان € . 

وأصبح البدوي الذي يعيش على السلب ونهب اموال عباد الله » لا يفازق 
الدعاء سفتيه الموم : «اللهم اغننا يحلالك عن حرامك» ويفضل حكة الشرع 
وعدالة الامام عبد المزيز آل سهود أصبح الامن يما على البلاد بصورة لا 
هشل ها في جميع أنحاء الدنيا» حتى إذا وجد أي إنسان أي شيء في طريقه 
أو في الصحراء » قطعة نقود او أي ميلغ كان كثر أو قل اخير به الحاكم 
حالاً» ثم ان السعودي أصبح برى إرشاد ومساعدة منيلتمس معونته وإرشاده 
كفريضة دينىة يحب ادامًا . 


نداء جمهرة العلماء إلى اله لشعب : 


وعا ان استمدال اة الدداوة بالحضارة والجبل بالل لا محلو من الافراط 
ولاغلو > وقد خاف الامام عد المزيز ل سعود مغية ذلك وسارع بارسال 
نداء عام موقع من کار عاماء الہ-لاد وزرعاما ٤‏ ندا نشور مده وقد ا 
وهذا هو نص النداء : 
بمسم الله الرحن الرحم 
من عمد الله بن عبد الالطيف وحسن بن حسان وسعد بن حمد بن عسی 
وعمر بن مد بن سلم وعد الله بن عبد المزيز العذقري وسلمان بن سمحان 
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وهف بن عمد الاطيف و عمد الله ن بأمبد وعد ال ر حمن بن سام 1 


الى كافة الاخوان من اهل المحر وغيرههم وفقنا الله واياه لما يمه ويرضاه. 


د سلام علمك ورحمة الله وبركاته » وبعد انر تفبمون ما من الله به علينا 
وعلمم مننعمة الاسلام وتجديدهذه الدعوة الى دين الله ورسوله عل فالواجب 
علمنا وعلمم الشكر لله تبارك وتعالى واتماع ما أمر به ورسوله واجتنئاب ما 
نهبا عنه » ولا خفاكم ما جرى من الاختلاق و كثرة الشبمة التي تليس على 
الناس أمر دينهم فكان الناس لهذا السب على حالة توجب الفرقة في الدين 
فان اكثر الناس قصدم طلب الخير وعبة الدين لكنهم يقعون في امور تخل 
في دينهم ودذياهم لا يأتونها عن غير دلمل من الكتاب والسنة ولا سؤال 
من عام يعتمد عليه » فما نموا على هذا الخطأ وتبين هم حقيقة ما هم عليه 
من الغلو الذي لا أصل له في الدين» رجءواعنه الى الى الذي لا خلاف فيه» 
فاما رأى ذلك هنهم من ل يقف على الحقرقة التي وقفوا هم عليها اسقنكروا 
ذلك فصار يشنم عليهم هن غير عل ولا سؤال من العلاء فهذا خطأ حب 
الرجوع عنه الى ما أمر الله بالرد المه م نكتايه العزيز وسنة ينه ملت المطمر: 
أن يعرف ذلك ومن ۾ يكن من اهل فعليه بسؤال العلماء . ثم ان اسساب 
الفرقة في الدين انه يوجد اناس من طلبة العلم الحضر يدعون العم وهم جبال 
يلقون على بعض الاخوان أموراً مخالفة وشا الل فمن هؤلاء المد كورين 
ناس يكون قصدهم حسن لكنهم ليسوا اهل عم قد اغتروا في انفسهم » 
ومنهم اناس قصدهم الظمور بين العو ام عظور العم لاحل ان دعرفوا ودصير هم 
اتباع فبؤلاء قصدهم سيء يحب الحذر منهم » فل) تحقق اولوا الامر من 
لكام والعلماء بهذا الاختلاف والتغير في امر الدين احب ان يعقد مجلس 


١6 


عضرہ كل من عله اوی لاف او ا ق ای ا من مسال الدين 
عحضور علا م وولاة امورهم دی کی اجى وسطل الساطل وتکشف كل 
شمة تعرض لذالك 4 ثم سأل الامام العلماء عن هذه المسائل التي جعلما بعض 
الحہلة اص من اصول الدىن وهي هذه : 


هل يطلى الكفر على بادية المسلمين الثايتينعلى دينيم القائمين بأمر الله ونهيه 
ام لا ؟ 

وهل في الحضر الاول وفي من هجر البداوة اخيراً فرق ام لا ؟ 

وهل فى ذييحة الحضر الأول والمهاجرين السداوة الآن فرق حلال او 

وهل ن كو المداوة امر او رخصة بان يعتدوا على اناس الدين م 

وهل لق ان کر احدا بدوياً أو ةر دا رار ار واضح إما ڪفر 
ا ا ا ي من الاعال الي عب هحر ه بعر ادن ولى الامر والحاكم 
الشرعي ؟ 


واحد أم لا م 


فجواينا على هذه المسائل انها الفة للشريعة السمحاء ولم يأمر الله تعالى 
بها ولا رسوله مړ ولا يترتب عليها من الجواب إلا بيان فساد قول الممترض 
بها فدين اعترض على الاسامين بشيء من هذه المسائل وامثاها دنهي و بزجر 
فان تاب واقو خطأه عفى عنه » وان استمر وعاند وجب تأدييه ظاهراً بين 


المسلمين حت برتدع غيره وعلى هذا فان من دامر وينهي او بعادي او يوالي 
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بغير امر ولاة الامور والحام الشرعي فان من هذه حالته يكور مخالفا 
للشريعة المحمدية وطريقته غير طريقة المسلمين . 

هذا هو الذي ندين الله به ونشهده عليه . نرجو الله تمالى ان يرفةنا 
وايا كم لسلوك الصراط المستقم . وصلى الله على سيدنا عمد وعلى آله وصحيه 
وسلم . 


LS 


ګرا في ٠١‏ ذي القعدة سنة ٣٣۳٣‏ 


نص بیان الإمام : 


وهذا نص نداء الامام عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود : 
بسم الله ال رحمن الرحم 
من عمد العزيز بن عبد الرحمن بن فصل آل سعود الى الاخوان وفقنا 
الله واياهم الى فعل الخيرات وترك المنکرات آمين . 
السلام عل ور ة الله وبركاته 6 ودعد ذالك ٤‏ تفرمهمون ان الله سمحاذة 
وتءالى ول أذنهم علمنا دة الاسلام ومن علنا بأن حملا من اھ له ۹ ولا 
يخفى عل ما سضى عله اسلافك من الأعراب من انحرافهم عن الدين 
والتقمد بشريعة سمد المرسلين بما يأتونه من ارتكاب الامور التى تغضب الله 
ورسوله من استحلال الدماء ونب الاموال وترك فراأض الاسلام > فانتم 
اليوم لما ان الله جل ثأنه من" عل بهدايته لک على دينه القوسم وجب علمم 
ان تقيدوا تلك النعمة بالشكر للمنعم تبارك وتعالى . واعظم الشكر لله هو 
اتباع امره واجتناب نبيه على وفق ما جاء به نبيه الكرم عليه افضل الصلاة 
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والسلام وان لا تحمدوا عنه ذات الممين وذات الشال فتكونوا من المالكين . 
اني اريد ان اشرح لكم حقيقة ما نحن عليه من العقيدة في الدين التي أشار 
المها العاماء في جوابهم السابق في هذ الحاس > فاسمهوا واحفظوا عني ما 
اقوله لكم تنجوا من امالك . ان اصل الدين كتاب الله تعالى وسنة نميه 
مد عله وما كان عليه الصحابة والتابعون هم احسان . فيم السلف الصالح 
ثم الائمة الاربعة من بعدهم أيو حنيفة ومالك الشافعي واحمد بن حنيل رضي 
الله عنهم وعن سلف الامة من الصحابة ومن تبعهم الى يوم القدامة » فارن 


هؤلاء الاعة المقتدى .هم عند جميع )لين من اهل الكتاب والسنة » فانه لا 


r 
خلاف ينهم في أصل 596 توحمد الله تعالى في ربوبسته وف‌الوهته واممائه‎ 
وصفاته » وهذا المد لله ثابت في كتمهم الموجودة بين ايديم وان حصل بيديم‎ 
اختلاف في الفروع نما ذاك إلا من شدة حرصهم وتمسكمم بكتاب رمم وما‎ 
صح عن نبيهم ر واستخراج معانيها كل منها على قدر ما أتاه الله من العم‎ 
والفهم في ديئه وكليم ان شاء الله تم الى على حى ومن لك طريقيم.وحذا‎ 
حذوهم الى بوم القمامة فب ذا الذي ندين لله به وهو اعتقادة نحن واعتقاد‎ 
مشاكنا واسلافنا وهو الصراط الستقم والميزان العدل تمن استقام عليه فمو‎ 
المتسع المبتدي ومن حاد عنه وهو جاهل فيحب عليه الرجوع وإلتوبة الى‎ 
الله تارك وتعالى ومن خالفه معتقداً بطلانه فٻذ! لاس على شّيء من اس لا‎ 
اصله ولا فرعه نعوذ الله من. ذلك ولا يقال عن هذا انه مکذب للمشايخ بل‎ 
مكذب لكتاب الله وسنة نببه. ج وان من حضر منكم هذا الجلس المبارك‎ 
وسمع كلام العلاء بفير واسطة فقد قامت عليه الحجة وليس هو بعذور يما‎ 
دأتىه من الخالفة . وعلى الشاهد ان ف الغائب واني احذرم من التفرق في‎ 
الدين وتتبم الخلافات فيه » فان هذا من اعظم اسباب الملاك > وانكم في‎ 
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زمن قد تشعمت فمه الامة الاسلامءة وكثر ت فيها الفرق وفشت فيها البدع 
ودنس وحه الدين ما ليس منه »> وكثرت فيه شه الضالين امضلين > غير انه 
يحمد الله لم يخلو زمان من قائم لله في أمر دينه ينفيعنه غلو المغالين وانتحال 
المنطلين » اولثك م عساء الدين وم ورثة الانمياء وهم المحافظون لددن الله. 
تعالى مث اقامبم لذلك . انا نزلةا الذكر وان له افظون > وکل يدعي انه 
القائم لله بحفظ دينه ولكن ميزان العدل في ذلك هو اتباع هذا النبي الكرم » 
قل ان كلتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله » اني ارشدك الى أعظم قائم لله 
تعالى في نصر دينه بعد الاثمة الاربعة رضي الله عنهم وذلك بعد ان كثرته 
الملل والنحل وتشعمت الاهواء وتفرق الناس شيعا كلحزب با لديم فرحون» 
ذلك : هو شخ الاسلام ابن تيمية وتلميذه الامام مد بن قم الجوزية رهما 
الله تعالى ومن هو على طريقةهم في الدعوى والتحقيق الى يوم القيامة فقد قام 
هذان الشبخان مما اوجمه الله علىالعلماء من‌بيان الحق وعدم كتانه ولم تأخذها 
في الله لومة لائم > فقد توفي الشبخ ابن تدهية رمه الله بيغا كان محموساً في 
قلعة دمشى وما ذنيه إلا بان الحى والدعوة المه وإبطال ما شالفهمن العقائد 
الزائفة والطرايق « والطرق » الضالة الفاسدة > فب ذه كتب هذين الشخين 
بحمد الله بين ايديم قد سهل الله نشرها بعد ان كانت مدفونة في زوايا الترك 
والاهمال فعلمكم #طالعتها فاتها بأدلة الكتاب والسنة تحلو عن القلوب صداها 
وماق الصحاية وهد.هم قط عن الابصار غشاها » وهذا شيخنا ذلك الامام 
الو<مدفي زمانه الجليل القدر رحمه الله تعالى قد قام بما قام به هذان الشيخان 
من الدعوة الى حقىى الف لله تعالى فی اسمائه وصفاته وتوحسده في الوهمته 
بافراده بالمبادة له وحده لا شريك له لمم انواعها وهذا التوحمد هو أصل 
بعثة الرسل من نوح الى بسنا عمد لتر . قال تعالى: « وما أرسلنا من قبلك 


١٠6 


من رسول إلا نوحمى المه انه لا إله إلا انا فاعسدون » وهذ!ال:ةوحمد هو اصل 
الادول الديق الذي لا ول التقليه فا د فال الف ي دك وااقناع 
نمكم لتر وسلفكم الصالح منالصحابة والتابعين لهم باحسان الى يوم القيامة» 
وقد قدم لکم السيان اننا في الاصل على القرآن و فيالفروع على مذهب الامام 
احمد بن حن٧ل‏ رضي الله عنه . ان هدا المقام لد مقام تفصمل واطالة بل 
هو مقام نصمحة وتنبيه لكم فما تأتونه من امور دينكم بأن تكونوا فيه على 
بصيرة. قال تعالى : د ما اتام الرسول فخذوه وما اك عنه فانتهوا » وقال 
تعالى : '« فاسألوا أهل الذكر ان کنتم لا تعلمون » فمن كان منکم يؤمن بالله 
والدوم الآخر وقصده في هحرة البداوة واتتسايه الى الأير طلب رضا الله 
تعالى والةاس ما عنده من الثواب أن تاب اله وأناب فلا يتمسك احدك بامور 
دینه برأيه ولس الدين بالاستحسان فكل طريق الى الحق غير طريق نبيه للدم 
فانه مسدود » وکل حمل على غير سنته فهو الى صاحمه مردود فاتمءوا ولا 
تمتدعو! وقاربوا فمن سار على الدزب وصل »© وهذا ماعب لکم عامنا من 
النصبحة فمن خالف ما بيناه لكم بقول أو قعل فذمتنا وذمة المسلمين منه 
بريثة ولا يأمن البطش في ماله ومن انذر فقد اعذر . نرجو الله ان يوفةنا 
وایا کک للخير وان ينصر دينه ويعلى كلمته وان يمعلنا وايام من انصار ديئه . 
وصلى الله على سيدتا عمد وعلى آله وصحيه اجمعين » . 


تريراً ف ٠‏ دى الأقعدة نة ٧٣٣٣۲‏ 


الرهبة تقع في القلوب : 


أقد كان هدا النداء الخطيرالذي و حه الامام عمد المزيز آل سعود اا 


١ مه‎ 


فءه نداء طائفة العلماء السالف الذكر » ومتضمنا ذلك التبديد والوعمد ان 
خالفه “ الاثر المستجاب في نفوس الرعبة والقى في قلوبها الرهمة والخشة » 
فتطورت الاخلاق من حسن الى احسن وتمدلت العادات من المداوة الخشنة 
الحاهلة الى الحضارة الآمنة امتعلمة» وتك الشءب بالحق والاستقامة» واعرض 
عن الحسد والرياء والكذب والغمبة وال:مممة وما ماثلبامن الاصال والعادات 
الماطلة» وساد في جمسع ارجاء البلاد الصدق والاخلاص والنآ لف والتحابب 
والاعقاد. والامنية الت-امة بعضمم ادعض واطاعة الواحد الآخر ومعاونته في 


سبيل الى . 
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الفصل الحادي عشر 


بِينَ الشريف حسَينْ والإنكليز وموقف الإمَام 


م يتخذ الامام عبد المزيز آل سعود قراره في احتلال الاحساء ارتحالاً 
أو اندفاعا وراء الفضب من تهبديد جمال باشا السفاح والى بغداد ولكن هذا 
القرار أتى عن دراسة خاطفة الأوضاع وتأمين سلامة الديار النحدية بعد ان 
ساد الحدوء في الجانب الغربي منبا »> فقد انفجرت الاغتيالات السياسية في 
عائلة آل الرشيد حائل - کا ورد ذكره - ولم ببق على قد الحماة من هذه 
الاسرة سوى الامير سعود بن عبد العزيز الرشبد بتولى الح فيها بوصاية 
وإرشاد خاله زامل بن سبهان » وكان على الامام عبد العزيز ان يكون في 
حذر كبير من الخطر الذي ظبر أمامه في الحجاز » خطر الشريف حسين بن 
على » الذي لا بد من مخاصته عاجلا أو آجلا » والاحساء في الاصل منطقة 
عرينة تعوديةاصرفة > “فكازت هذه الاعتياراخه جما شير دافع للامام عل 
قراره باحتلال الاحساء وطرد الحاميات التركية منها > ونفك قراره حزم 
وعزم على الوجه الذي اسلفناه . 
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تسوية مع الحكومة العثمانية : 


ولقد تءعرضت الامبراطورية المئانية من اسةدلاء جماعة حزب الاتحاد 
والترقي على الحم » الى هزات سماسية داخلية وخارجية +طيرة ومنها تلك 
السلسلةمن الحروب التي فقدت الامبراطورية في اعقابها أجزاء شى من متلكاتها» 
إذ استولت الامبراطورية الامساوية على إقلم البوسنة واهرسك ( وقد أصبح 
الموم تابعا لموغسلافيا ) وخلعت بلغاريا بواسطة روسيا القيصرية عن عنقها 
النير الاستعماري الثقدل وأصبحت مملكة مستقلة ( واأموم حممورية في نطاق 
الشموب السلافية ) واحتات ايطالما طرابلس الغرب وليسا » وكل ذلك رين 
سنى ۱۹۱۱ و ۱۹۱۲ و ١918‏ 4 وحال هذه الكوارث التى حلت تباعاً مهذه 
الامبراطورية اضطرت للخضوع الى رغبات الانكليز فاعترفت بسمادتهم رسا 
على الكويت وكانت في الواقع عاحزة كل العجز عن رد استم )ارم على سمالي 
الخلمج العربي «الفارسي» فلذا كان الامام عبد الءزيز آل سءود مهدداً من خطر 
هذا الاستعمار » فضرب ضريته السردعة باحتلال الاحساء » وحعل حكومة 
الاتحاديين أمام الأمر الواقع وهي عاجزة عن مواجمة الامام في اجرائه هذا 
فسعت بقدر الامكان » للمحافظة على مص الح الدولة العلا بشكل رمزي > 
وعلىهدا الاساس عقدت معالامام معأهدة ف خر دفاسدة ۳ دصت على الحاق 
منطقة الاحساء بامارة نحد» واعتدرت الاثنتان ولاية واحذة من ولاءاتالامبراطورية 
والامام عبد العزيز والبا وقائداً عام واسع الصلاحيات مع احتفاظه بحق 
إنشاء جدشيحفظ الأمن في داخل البلإد» وقدم انور باشا وزير ألحربية العتانية 
عامذاك الى الامام وسا رفع الدرجة مشفوعا بتبائة «ورقدقة » على «اخلاصه 
للدولة العؤانية !!! ٠‏ --. 
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وم يقدم الامام عبد العزيز على هذه الخطوة إلا تفاديا للمشاحنات ولنقمة 
الاتحاديين » ولدقطع على الانكليز اي محاولة للسرطرة على سواحل الخليج 
االعربي كافة » إذ ان الحكومة العؤانية لا یکنا بعد عقد هذه المعاهدة مع 
الامام ان تتنازل عن الاحساء فا إذا أصر الانكليز عليها بوجوب هذا 
التنازل » وكانت الحكومة العؤانية لدورها ترى ان هذه التسوية مع الامام 
عبد العزيز آل سعود تحنيه الارتباط مع الانكليز بأي اتفاقية على غرار امير 
الكوبت ممارك الصاح دوسلاطين» الحممات !! 


تحسب في مكانه : 


ولشد ما كارن تحسب الامام عبد العزيز في مكانه »2 نما كاد حبر تلك 
المعاهدة العؤانية ‏ السعودية حف حى ظمرت بوادر عناية الانكليز بالاحساء 
.واميرها أو «واليهاء الجديد . وفى الوقت ذاته كانت عناية السلطنة العؤانية 
5 را الى ابن الرشد »© لاثنات وحوده ويجدداً» أمام ال مهوي !! 


هو اعلان الحرب العامة الاو لى > ففي شمر تشسرين الثاني من عام ۹14 
تاقى سر دف نک الدسين بن على رسالتين تملاده ددخول تر كما الحرب آل 
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جانب المانا والنمسا » وكانث الاولى من الساطان الءئاني عمد رشاد تتضمن, 
«الفرمان» باعلان الجباد اأقدس وبدعوة المؤمنين في العا الاسلامي الى النضال 
المشترك للدفاع عن الاسلام ورد عاددءة المعتددن » وددعوة اشر دف خاصة 
ونصفته حامى الملدين المقدسين» الى إعادة إعلان هذا « الجهاد اأقدس » 
وكانت الر سالة الثانية من قائد الجيش العؤاني الرابع الفريى الأول والحاكم 
العام لسوريا ولمنان وفاسطين حال باشا » وقد أرفقها بالفرمان الساطاني 
وفمها يدعو الشريف حسين بن على الى إرسال الراية النبوية من المدينة المذورة 
الى وى لتق امام ارت السام عل الرس ٠‏ و ت الجا ديق من 
قبائل الححاز مساهة منه بهذه الحرب المقدسة !! 


وأراد الانكليز ان دقفوا على حقيقة موقف الشريف -سين من هله 
الحرب > فكتب وزير الدفاع الانكليزي اللورد كتشتر المه يسأله عن موقفه 
في حالة اشتراك تركيا بالحرب ضد الحلفاء » وارفق السؤال يوعد بريطاني. 
بةول مؤازرة العرب ي « ندل حر يتمم واستقلاهم » إذدا وقفوا الى امم 
في هذا الصراع العالمى» ويضمن الوعد من جبة اخرى «حقوى سسادة الشريف. 
في الماك والءرش وحمايته ضد كل اعتداء على ان تعترف بريطانما به في حالة 
انتخابه خلمفة للمسلمين » . ظ 


حرير ... فزال كل ما كان مسأوره من تردد ي اخشمار الطريق الى کب 
اتباعما اثر تاقيه الرسالتين العؤانيتين المذ كورتين » وراح: يعقد الاجتاعات 
السرية مع انحاله مستشيراً اياهم اسلوك السميل القويم في سيل الوصول الى 
العرش العربي المتيد » فكان الأمير عبد الله ولده الثاني ( وهو المرحوم املك 
عرد الله ملك الاردن فما بعد ) اشدهم حماسة واتدفاءا للسير صع الانكلءز ¢ 
ولكن الأمير فيصل ولده الشالث ١‏ هو المرحوم الملك فيصل الاول ملك 


العراق فما بعد ) ابدى شكوكه وتوف من « هذه المحازفة غير الأمونة > 
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لأن لفرنسا مطامع معروفة في سورية ولبنان ولآن الانكليز مطامع معروفة 
فى العراق » ولكن الحسين بن على استحاب لدعوة ولده عد الله إذ كان. 
اكثر عناداً وتشرثا برأبه من اخوته الثلاثة على وفسصل وزيد > بسد ان هذه 
الا كانت وغاة لاو ر الان بهد كني لن هرا به ال الور« 
كتشنر وارسله عن طريق القاهرة را » معلنا ومبدئ.ا» رغيته في التحالف. 
مع بريطانيا » ولكن اعلان هذا الموقف بصراحة يحتاج الى بعض الوقت › 
وعندما يحين هذا «الوقت» يعلم اجات الاذكليزية المختصة وبحصل د التفاهم 
على التفاصمل » ثم يعلن الشريف الثورة على الاتراك » !! 


وفي الوقت ذاته كتب الى السلطان العثاني والى القائد العام جال باشا 
بدي حماسته الشديدة لاعلان «الجباد» المقدس» واستعداده «للتضحية» بكل 
شىء فى تسبل وانتضان» الدولة الملة 6م استدرك هده والحاسة4 فى جوابه 
قائ : انه لا بستطبم الجر بموقفه الاحابي من الدولة العلية خشية استفزاز 
و العدو المشترك » فالاسطول البريطاني مرابط ف الخليج العربلي ويسمطر بقوة 
على سواحله © وهم مثل هذا الاسطول في البحر الاحمر فلذا يستطيعون تدمير 
ادن والقرى والممتلكات على الشواطىء وفرض حصار محري على الححاز مما 
دحعله عرضة لمجماعة قد لا ت.قي ولا تذر مما ساعد على انتشار الفوضى واثارة 
القبائل » فلذا : برجو امباله في اعلان الجهاد حت يحين الوقت المناسب . 
واعلم جال باشا بانه سيرسل الراية النموية اليه فيسير الجيش الزاحف الى 
«احتلال» مصر بظلبا الوارف > وتمده « البركة والعون » وبانه : ستعمل 
جېده في تجحنيد المجاهدين »> وتفاصيل هذا كله سحملا ولده الثالث الامير 
فصل اليه في زيارة قريبة الى دمشى !!! 
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بين الأتراك وابن الرشيد والإمام : 


أما الحكومة التركية فقد كانت امدت ابن الرشيد» اثر اجمّاعه الى شفيق 
كالي باشا والي البصرة بعشمرة آلاف بندقية وكميات من الذخيرة ومبالغ من 
الاموال » ودعته سراً حاربة الامام ابن السءود» ول يعلم الامام بهذا الاتفاق 
السري إلا بعد رجوعه الى الرياض > وكتب الى ابن الرشيد مستنكراً اتفاقه 
هذا 2 فحاءه الجواب صريحا بقول: « اذني من اتباع الدولة العلية ولن اتصالح 
-معك إلا.إذا رضت الدولة » وكان جواب الامام اصرح من ذلك فقد قال 
“فمه لابن الرشيد « إذا كنت مصراً على نككث المعاهدة فالمقاومة اولى » . 

وم دشا الامام عمد العز بز ان بفاحیء الاتراك بأي حديد بعدعلمه بالاتفاف 
الخفي الدي تم ينهم ودين ابن الرشيد !! 


بوادر عناية الإنكليز عمليا : 


أما بوادر عناية الاتكليز بالامام عبد العزيز آل سعود والاحساء علا > 
فقد تحلت في وصول رسول بريطانىي اسمه و شكسيير » الى الرياض © وذلك 
في ربيع سنة 1414 > وكان موفداً من قبل المعتمد البريطاني في الخليج السير 
« برسي ا » دقصد التعرف على الامام عن كثب © ومشاهدة ملكه 
الرحمب الذي امد حنى شمل انحاء لحد برمتها » وكانت القوات الانكامزية 
قد احتلت اليصرة في العراق » ودعث شكسيير الى حكومته بأول تقرير عن 
مشاهدته وكانت وقائع هذا التقرير اشيه بالأساطير بالذسية للحكومةالبريطانية 
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إذ م قا ان تصدق: :أن الامام عبد العزيز الفيصل آل سعود قد استطاع 
احاد دولة من العدم > وححب القبائل عن عوائدها التوارثة؛ واساع المدل 
في البلاد والطمأنينة في النفوس » بعد ان كانت هذه الصحراء موطن القتال 
والسلب والنبب ¢ وأراد شكس مير من الامام ان بعلن موقفه ولو ضز] من 
اجرب الطارئة ¢ ولکزه لم يقطم برأي 6 وأراد ان حلب الكوارث فلا 
تعم بلاده » واعتمد » بمد الله » على مدار كه وخبرته في تصريف الامور 
ولكن کسر بقي ف الديار السعودية . 


الإمام يراسل أمراء العرب , 


ووجد الامام عبد العزيز ان الحكة تقضي بأن بقف على رأي الامراء 
العرب في تلك الحرب العالمية » فكتب الى الشريف حسين وابن الرشيد وامام 
امن وممارك الصماح دقول بابحاز : « لقد علمم ولاك دوقوع الحرب © 
فأرى ان نتمم للمذاكرة علن) ونتفى فننقذ العرب من اهواها » ونتحالف 
ودولة من الدول لصون حقوقدا وتعزيز مصاطنا » . 


ولي هذه الفترة جاء من المدينة المذورة وفد عماني حمل الى الامام عشرة 
آلاف آيرة ذهنا »> وبين اعضاء ه__ذا الوقد السند مود شكري الالوسى 
(عرافي) وراح يتزلف الى الامام طااما ان يكون الى حانب الدولة المؤانية » 
فلم يقطم الامام معه ايض) برأي بل أجابه : « انك ترى الأحوال بعينيك 
فلا يمكدني مقاومة الانكليز بعد احتلالهم اليصرة ولا بد من الصبر قليا »!! 

وني الوقت ذاته ارسلوا المه وفداً آخر برئاسة طالب باشا الثقيب لاغرض 
ذاته ولكنه فوجيء باءتلال الانكليز لبلدته « البصرة » وتشفع له الامام 
لديم فأعادوه الى بلده . 


وأوفد الشر يف حسين بن على ولده الامبر عند الله الى حدود نحد للبحث 
مع موقد الامام عمد العزيز آل سعود في الموضوع الذي ذكرء الامام في 
رسالته » ولكن الاثنين سرعان ما افترقا دون ان يتخذا اي قرار كارن . 
بمد ان الوقائم والاحداث اثءتت فما بعد : ان الشريف كان بتحين الفرص 
لمهاجمة ابن السعود !! 

وأما ابن الرشيد فقد أجاب على رسالة الامام بصراحة » شأنه في المرة 
السابقة اذ قال : «١‏ اني من رجال الدولة فاحارب اذا حاريت واصالح اذا 
صالحت » . 

واقترح صاحب الكويت مبارك الصباح على الامام في جوابه فائلا : «ان 
اللورد هاردنغ حاك المند قادم الى البصرة ومن رأبي با « ولدي » ان تقدم 
المنا للمفارضة » ولم يحب امام البمن على الرسالة !! 


معركة جراب ونتائجها: 


وموقف الامام عبد العزيز من هذه الحرب ©» كان في حقمقته » وباديء 
الأمر حنادياً » فلم يمادي شريف مكة ويحاربه كا اراد الترك ول يسام في 
محاربة الترك في العراق كا اراد الانكلىز » اذ كان برى ان الخطر يكن 
في حائل » لما بريد ابن اأرشيد به من شر ومكروه تنفيذاً لرغبات الدولة 
العهانية » فلذا اراد الامام ان يضم حداً لهذا «الخطر الشمري العنيد» وتأهمب 
قتال » وكان ابن الرشد » بدوره تأهب له » وني الصباح الباكر من الموم 
السابع من هر ريسم الأول سنه ۱۳٣۳۳‏ ھ ( ۲٤‏ ينار 141٥‏ مم ( اصطدم 
الفريقان في معركة طاحنة ضروس في جراب وكان سمو الأمير سعود بن 


حل 


الامام عمد العزيز سمد المبدان وفارسه الم في هذه الموقءة رغم صغر سذه © 
وظهر الضابط البريطاني «شكسبير» مقاتلا في صفوف القوات السعودية» فقد 
رفض ان يءود الى بلاده رغم الحاح الإمام عليه بذلك أر بالانتظار في الزلفي 
ريما تءعود قواده منتصره موفقة ¢ وكان الشمربون اخرحوا «عمارياتهم» الامكار 
وراح أهل التوحيد » الاشاوس الشم الانوف رجال الإمام » برددون جملتهم 
المأثورة : د همت هيوب الجنة ! ون انت با باغبها ! » فيندفم المغاوبر حو 
الا تشاد يقاوب زاخرة بالامان ¢ وكان رصاص بنادقهم بقم امام الشمر بات 
الشمريون الى قلب المهر كة بةلوب ما عرفت الرعب والوجل ابد !!! 


النتيجة ووفاة شكسبير برصاصة!! 


لقد دامت معركة جراب حى الظبهر» فكانت الغلية لان السعود واحتدم 
القتال عن ذي قبل » فإذا بالضابط البريطاني شكسمير يصاب برصاصة 
فأودت نحماته » وأطلى الفرسان.من العجمان صبحة الإنهزام فانكشف جناح 
ابن السعود الاسر“ وأغارت عشائر ابن الرشّد عليه فاندحر الجناح و 
المشاثر ما لديه من سلاح وعتاد وغيره وبالاقابل أغارت عشائر ابن السعود » 
وأكثرها من مطير» على قوات ابن الرشد ومخيمه فحصلت على غنائم عديدة» 
وكانت النتدجة فوزاً للبدو من كلا الفريقين وهربهم بالذي غنموه وعاد ابن 
السعود بقواته الى الرياض وابن الرشيد بقواته الى حائل “ وراح كل فريق 
:بشن الغارة على عربان الآخر !! 


U 


الفصل الثاني عشر 


لق و ل رد اط ت و 
وفعه كنزان ووفاة مبارك الصباح 


أقد عل الامام عند العزيز ٤‏ بعد هده المعر كة : ان ابن الرشمد توه مع 
فريق من رجالات شمر الى العراق ثم عاد منه » فأراد مداهمته مرة اخرى 
اوضع حد له ٤‏ ولكنه تلقى في هذه الاثناء رسالة من صاحب الكويت مبارك 
الصباح يطلب اليه فيها تأديب العجران لآنهم أغاروا على دياره ونهبوا مواشي 
عشائره » وكان الإمام يومذاك في شقرا وأدر كه رسول ابن الصباح وفمها 
وسامه الرسالة » وفى الوقت ذاته جاءه رسول آخر مهل المه كتاباً من ابن 
الرشيد وقد طلب فيه الصلح > فوافى الامام وجدد الطرفان المعاهدة السابقة 
ناء ثم أرسل الامام ابن عمه ناصر الى مبارك الصباح وقدحمل رسالة اعتذر 
له فما عن تنفيذ رسالته لآنه لا يستطيع السير يحيشه وقت القبظ > ولآنه 
في شك من صحة نوايا ابن الرشيد رغم قيام مماهدة الصداقة بيته) » والآمر 
الثالث : ان نفقات الحروب قد تكائرت » ثم صارحه مخوفه من ان باحا 
العحان اله بعد حار بم > فىنقلب بذلك على الامام عبد العزيز 01 فعل يورم 


1٦ 


السعدون والظفير » وطلب في النهاية تأجل هذا الموضوع الى وقت آخر > 
ولكن ابن الصباح عاد وأصر على الامام بوجوب استرجاع المنموبات وتأديب 
العجمان © فأعامه الامام بأن المجان لا يعيدون ما نوه إلا مكرهين أي 
باستعمال القوة معهم » وطلب الامام منه إعطائه عہداً بالله بأن بماونه بالمال 
والرحال وان لا لك مع المح )ن سماسة کلف عن ماك الامام هسه ولا 
يستقبلمم إذا لجأوا اليه وان لا يتوسطبيتهم وبين الامام إذا طلبوا منه ذلك» 
فعاهده ابن الصماح على هذا كله» ورك الامام عند الءزيز ف صف ۱۳٣۳۳‏ ھ 
(1918م ) بفرقة صغيرة من رحااه الحضر والمدو الى الحساء وعلم العحيان 
به » فرحلوا الى جہات قطر © فسار جنوبا لا-قا بهم مشي على الاقدام رغم 
شتداد الجر » الى ان وصل بقواته لبلا الى موقع اممه «كنزان» وقد اتخذه 
العجمان مر كز لهم » وكانت اشجار الاخيل في الليل تبدو كأنها ببوت من 
اأشعر ¢ وراح ماعة الامام بطلقون الرصاص على هلد الددوت الو هة يه 
المعر كة في ذلك الال المظم حت الفحر » فاصمب الامام عبد العزيز يحرج 
بلغ واستشمد اخوه الامير سعد بن عبد ال رحمن في ميدان المعركة »© فائهزم 
من سہول اماه واقما من ھح)ات السهوديين !! 

وصسل الامام ای اغا وسرعان ما في حر سه 6 و کشت إن والده 
الامام عبد الرحمن الفيصل آل سعود طالب اليه استنفار أهل تنجد » وكتب 
الى مارك الصباح طالما دته دسر عة م ولكن ابن الصماح ١‏ تسعفه هذه 
«والسرعة» المطلوية وابطأ الى ان ارغم الامام على الاستنجاد به مرة اخرى 
فار اله 0° 1 رحلا من الحضر و Ye‏ من المدو ٤‏ أي .وم رحلا فقط 
وعلى رأسهم انه الشيخ سالم « والد أمير الكويت الحالي الشيخ عبدالله السام » 
واثنين آخرين من اولاده !! 


وسارع أهل نجد بنجدة الامام عبد العزيز فأرسلوا قوات كييرة برئاسة 
الامير عمد بن عمد الر من الفمصل آل سعود برافقه احد اقريائه من العرانف 
سءود بن عبدالعزيز الذي فر" سابة] ص الخرج وانصم الى ابن الرسشيد وحارب 
معه في يعض المواقع المذكورة 2 ولا رأى ابن عه الامام عبد العزيز في تلك 
الحنة استفزته المية فعاد البه تائ) مناصراً وتقبل الامام هذه البادرة بالشكر 
الجزيل . 

ودری ابن الر سيد دقضة المحمان ¢ فذكث ې الصلح وسار نحو بر دده 
بريد احتلاها » وعم شريف مكة حركة ابن الرشيد وكان على وشك الانتباء 
من المفاوضات مع الانكليز لمنضم المهم ضد الاتراك وابن الرشيد معبم » فلم 
برقه الزحف لاحتلال قاعدة اقلم القصم «بريدة» وأرسل ولده الأمير عبدالله 
لنعه من التقدم » ولكن ابن الرشيد كان عاد مدسوراً عن ابواب الملدة 
بفضل بسالة اهلها » وعلم الامير عبد الله بن الحسين يذلك فه_اد الى دياره 


دون ان يصل الى اراضي نحد . 


مبارك يحمى العجمان ! 


وعلم العجمان بأن الامام يحشد عليهم » فرحلوا في آخر شمر ذي القعدة 
من هذه السنة »> فشد الامام لاحة] .هم > يعد ان امر اخاه مد العبد الرحمن 
وسالم الصاح وحن ودها دو دوب المقاء ي مراکزم ٤‏ وزهف لملا برحاله 
مشا على الاقدام ومصحوداً عد فعين صعير دن ¢ الى ان ادر كوا العحمان ف 
الصباح وقذفوم بالقنايل» فولوا هاربين نحو الكويت» ولم يستطع السعوديون 
اللحافى مم لعدم وحود الركائب اللكافمة لدلك» وعاد الامام الى مقره واوعز 


هذا 


'الى اه 5 وسال الصماح ءطاردة المحم ان ٤‏ فحمهأ رحاھ) و ماروا كلهم 6 


'اين الصماح واولئتك العصاة الغزاة ¢ وشححدر صد رةه وحعلمفه الامام عمد المزيز 


آل سعود »> وانككشف المفطى من أمر مارك الصاح فقد أراد باستنجاده 
بالامام على العحمان ايقاع العداء بين الفريقين » فيتسنى له بذلك الاستيلاء على 
الاحساء ... والآمر المؤسف المضحك : ان ميارك الصباح عندما عل بأن 
ولده سام اشترك ف القدال ضد العحاتن انه دءذف وقال له £ رسالة : و« لقد 
ارسلتك مراقبسا لا مقاتلا ... إذا غلبهم ابن السمود فنحن مهبم وإذا م 


علبوه فلا تردهم عنه ولا تساعدهم عامه @ . 


يا ها من سماسة بعمدة عن الحكة والصواب ... ولقد وقع هذا الكتاب 


بيد العجمان فكتموا امره... ولكن الخدعة الما كرة بانت هم بوجهها الاصفر 
الشاحب البفنض !! 


وعم الامير عمد بنعمد الر من الفنمصل آل سءود مخير انقلاب ابن الصباح 
على اخبه الامام عبد العزيز فأرسل يستأذنه بشنها غارة شعواء لا تبقي ولا 
تذر على العحمان وابن الصاح معهم > ولكن كيف بوافی الإهام عمد العزيز 
الفيصل آل سعود على ذلك وهو الذي اشتبر بين الخاص والعام بانه الامير 
الوفي لما يتعهد به » فأجاب اخاه قائلآ : « كيف نكون حلفاء في اول النهار 


با تمد واعداء في آخره وااناس لا بعر فون حقمقة الحال ؟ » . 


لقد كانت تصرفات الامام حمسال تصرفات صاحب الكويت صادرة عن 
ولب كمير کرم ومروءات وضاءة بدور الشهامة مزدانة روح المقة بالنفس 


۱۹ 


والاطمدنان الى النماج الطسة »> فقد 0 الامام عبد العز يز دن الامام عند 
الرحمن بن فيصل آل سعود الى مبارك الصباح يشكو المه ما فعله ولده سال 
ويقول : « انني لم اقدم على تأديبه إكراما لك » . 

وهنا أجاب ميارك الصباح على ربالة الامام قائلا بوضوح : « بني وبين. 
العجمان صداقة قدية وأة طلبت منك ان تسترجع منهوباتي من المجمان ول 
أقل لك حارم واطردهم من ديارهم » ؟!! 

وكان وقع نهذا الجواب على نفس الامام قاسيا جداً » فراح بردد ما تعود 
ترديده ساعة احتدام الشر أو اعلان الحرب © آية من فاتحة الكتاب « اياك 
نعسد واياك نستعين » ... لقد صبرة على مدارك صبراً جملا » واحتملنا منه 
شئا كثيراً » وفادينا من اجه بالمال والرجال »> وما نحن والله بصابرين الى 
الايد - اباك نعمد واباك نسةمين > !!! 


وأراد الامام عبد العزيز آل سءود ان يضع حداً لصاحب الككويت في 
تصرفاته الشاذة > فشد زاحفاً بسرعة في شهر بحرم ۱۳۴۴۳۲ (نومبر 1918 م) 
لمباجمة المحمان وابن الصباح معا » ولكنه ما كاد يصل الى محم اخيه الامير 
عمد آل سعود حتى وصل نحاب من الكودت دقول : «لقد مات الشمخ مبارك 
الصباح» فوقعت هذه الملة على الامام كالصاعقة وقال : اتا لله وان المه 
راحعون» وعدل عن مباجمة العجمان موقت ولكنه كان دائم الاستعداد لذلك. 


مباحثات خطيرة : 


لقد تولى الشمخ جابر بن ميارك الصباح الك فيالكويت يدل ابيه وارسل 
الامام غيل العزيز اله دعر ده دفقد والده ¢ و دنصڪه الا دسر على منواله ف 


١ 


من مثل بريطانيا في خليج العرب السر « برسي كو كس » برجوه موافاته الى 
القطيف للتفاورض في امور مبمة» فذهب الامام واجتمع البه في جزيرة دارين 
من اعمال اقلم الاحساء » وسأل مثل بريطائيا الامام عبد العزيز عما يكون 
موقفه من الخحلفاء ومدى مساعدته لهم ؟ فكان الامام صريحاً على جري عادته 
إذ قال : « اني اساعدهم بأمرين: الأول عدم ايقاع الضرر مني طالما التعاقد 
بسني وبدنهم مرعي الاحراء . والثانىي : عدم انفمامي أن أي حلف ضدم »2. 


و قکل السر برسي كو كس عن قضية انتقال الخلافة الاسلامية الى العرب 
فعرض هذا المنصب الكبير على الامام > ولكن الامام كان لبقا وحذراً فلم 
يورط نفسه بشيء في هذا الشرك ... فقال : « لا مأرب لي باللافة وهناك 


الشريف حسين فبو اجدر بها مني » . 
شريف مكة وفخ الخلافة : 


وعاد ممثل بريطانءا الى مقر عله حمث اطلع وزارة خارجيته على نتائج 
مباحثاته مع الامام السعودي > فاطمأن بالها على سماستها المرسومة وامكان 
تنفمذها ¢ واطلقت بلك معتمدها صر گن اطار هذه اأسماسة وهدط السر 
هنري ماكاهون القاهرة خلف] للورد كتشنر > حيث عين معتمدا لكومةه 
وأرسل اليه ثلاثة من ضباط الانكليز الدهاقين في فن الاستعمار وهم برتبة 
كولوتمل 4 «سءورس» و «هوعارث» و ولورانس» واخذوا بمذلون ا 
لايقاع شريف مكة في الفخ... فخ الخلافة الاسلامية التي ستؤدي الاجراءات 
اللازمة لإعلانها الى اعلان الثورة العربية على الخلمفة العئاني !! 


۱۷۱ 


بين الإمام والن تكلي: : 


وخلفه ولده جابرالصباح ا أسلفنا» ولككن المنبة عاجلته خلال اشر قلائل» 
فخلفه اخوه سال الصباح « والد سمو امير الكويت الحالي الشيخ عبدالله السام 
الصباح » فقطع ذلك الخبط الذي كان بربط بين آل سعود وبين آل الصياح 
دصداوة تقلمدية » اد كان سال الصاح بطمم ف لو سمسع اا امارته على 
حساب الديار السعودية ¢ فساأهم وزيم السلاح على العحه_ أن وحم على 
الثورة ضد الامام عبد العزيز آل سعود »> فرأى الامام نفسه عاط بالخصوم 
من كل ح-انب »© قاين الرشيد دعد العدة لمداهمة محد »> والشريف حسان بن 
على في الحجاز » يعمل بالسر والعلن الى اضعاف ابن السعود 2 والشمخ سام 
الامام عبد العزيز آل سعود وحاضر ومستقبل وطنه © مشى الامام خطوته 
المسرعة وتم التفاهم بمئه وبين السر برسي كو كس »© في موتمر عقد في المجير 
- ممناء الاحساء - على عقد مماهدة بيئه وبين الحكومة البريطانية » علم 
الامام عبدالءزيز انها ستكون خير اداة تستغل لاستقلال بلاده وحرية به 
ودەث الدولة العربمة السهودية على ا وحه واحسن حال 8 


¥۲ 


الفصل الثالث عشرٌ 


معَاهَدَة آلعقير وَِنودَ الحسين - الإنكليز الخمسة 


لقد كان الامام عبد العزيز آل سعود > دائم الحذر » يتسقط جميع 
المعلومات السياسية السرية الخطيرة التي قل على مرح السباسة العربية ؛ 
فعم ان المعتمد البريطاني ف عدن الحئرال وسو» قد اتصل بالسمد محمد علي 
الادريسي الدي وضع يده على اقلم عسير »6 وشرع بفاوضه ف عقد معأهدة 
دنه وبين الحكومة البريطانية وان هذا الجنرال قد وقم فملاً هذه المعاهدة 
بام حكومته وصادق عليها هاردنج عام المند العام » ووقمما عن الجانب 
الادريسي السيد مصطفى بالنمابة عن عمد على » وذلك في ١6‏ جمادي الثانية 
عام ۳۴۴۳ الموافق .# نيسان سنة ١9١6‏ > وأعلن الادريسي » عقبيبا » 
الحرب على الاتراك وكان أول أمير عربي صنع ذلك > وعرفت هذه المعاهدة 
باسم «معاهدة جيزان» وتغير الموقف »> في جزيرة العرب »© بعد هذه المعاهدة 
الى حد كبير »> وكان الانكليز بعد ان احتلوا المصرة > تقدموا حتى بلدة 
«القرنة» حيث يلتقي نهر دجا بنهر الفرات ويتألف منها شط المرب » 
وأصبحوا بذلك «اسباد» الخليج العربي «الفارسي» بلا منازع »> كذلك كانت 
حامماتهم البحرية في هذا الخليج قادرة على إنزال قوات تحتل بها الاحساء > 
وتفرض اللمصار على الاخام ابن سعود فتحرم شعمه وسكان دياره من كل غذاء 


۱Y۳ 


دصل بطريق المحر» فلذا وحد الامام نفسهمطوقا النفوذ والقوات الانكليزية 
ثمالاً وجنوياً » بالاضافة الى تطويى اصدقاء الانكليز له في الكويت وعسير 
والحجاز » كا وجد ذفسه انه لم يعد يلك الخبار في سياسته حبال بريطانيا » 
فرأى ان يعمل لكسب صداقتبا.» فكان مومّر « الءقير » السالف الذكر 
وكانت تلك المماهدة التي اشتبرت اسم هذا الممناء السعودي !! 


نص معاهدة العقير : 


فى ثقمل “< يستطمع الامام عد العزيز آل سعود حمل طويلاً »© فقد انتزعه 


ععاهدة ثاندة عرفت بام ومهاهدة حدة» ؛ وهذا نص مماهد: العقير : 


لما كانت المكومة البردرطانية من حهة ؛ وعمد العزيز بن عمد الرحمن نن 

7 بالأصالة عن ده سه ووردته وشلفانه وعشادره من حمة اخرى ل راعدين 6 
لأجل توشق مصالحها » فقد عبنت الحكومة البريطانمة اللفتمنانت كوونيل 
اأسر برسي کوکش د که . سي من ی د ی تی 

المعتمد الورطان ٤‏ خابمج فارس ت مفوضاً من ولا امعةد معأهدة عمد 


العزدز ن عمد الر حمن ن فمصل آل سهود . 


۱۷4 


« لقد اتفى السر برسي كوكس وعبد العزيز بن عبد الرحمن وأبرما 
المواد التالمة : 

اول - تعترف التكومة البريطانة وتقر بأن ندا والحساء والقطدف 
وجيبلا وتوابعها والتى يبحث فيها وتعين أقطارها فما بعد ومراسيها على خليج 
فارس هي : بلاد ابن سعود وآباثه من قبل © وبهذا تعترف بابن السهود 
ان كور 3 كا علمها مستقلاً » ورئس] مطلة) على قمائلما » وبابنائه وخلفائه 
بالارث من بعءده 4 على ان يككون ترشيح خلفه من قله ومن قبل الاک بعده » 
وان لا يكون هذا الحاكم المرشح مناوة] للحكومة البريطانية بوجه من 
الوجوه خاصة فما يتعلق بشروط هذه المماهدة . 


ثانا - إذا حعدث اعتداء من قبل احدى الدول الاحنيية على اراضي 
ااا ا و اروا و و 
.وبدون اعطاما الفرصة للمخابرةمع ابن السعود وتسوية الم ألة فاطكومة 
لبر يطانية دءين ابن سعود بعد استشارة ابن -ءود الى ذلك القدر وعلى تلك 
الصورة اللذين تعتمرهما الحكومة المردطانمة فعالتين لجاية بلدانه ومصالحه . 


ثالث - يتفقى ابن مود ويعد بأن يتحاشى الدخول في مراسة أو وفاق 
أو معاهدة مع أية امة اجنبية أو دولة وعلاوة على ذلك بان يبلغ حال الى 
معتمدي السماسة من قبلى الحكومة المريطانية كل محاولة من قبل أية دولة 
اخرى في ان تتدخل في الاقطار المذكورة سايقاً . 


رايماً _- دمعيدك أبن سءود أن لا دسلم ۴ م و0 يرهن ولا يؤحر الاقطار 
المذكورة ولا قسما منبها ولا يتنازل عنها بطريقة ما ولا نح امتمازاً ضمن 
هده الاقطار لدولة أجئدية أو لرعايا دولة أددممة بدون رضا اأحكومة 
البريطاندة » وبأن يتسع مشورتا: داما بدون استثناء على شرط إن لا يككون 
ذلك lin‏ عصالحه الخاصة . 


Yo 


خام] ب يتعمد ادن مود حرية المرور في اقطاره على السمل |اؤدية الى 
المواطن المباركة « أي الديار المقدسة » وار يحمي الحجاج في سيرم الى 
المواطن المىار كة ورجوعهم عنها . 

سادساً ب يتعمد ابن سعود كما تعيك آناؤه من قمل يأن رتا شی الاعدداء 
على اقطار الككويت والبحرين ومشايخ فطر وسواحل “مان التي هي تحت 
حماية الحكومة البريطانذية وها صلات عبدية مع الحكومة المذ كورة وان لا 
يتدخل في شؤونها > وتخوم الاقطار الخاصة ببؤلاء ستعين فيا بعد . 

سايماً ‏ تتفى الحكومة المريطاننة وابن سعود على عقد مماهدة اكثر 
تفصيلا من هذه الامور التي ها مساس بالفريقين . 

کتمت في ۱۸ صفر مئة ۱۳۳۲ . 74 دمر نة ١916‏ انها نصرص 
القوي ... وقد املمت على الضعيف» فوقعها مکرها ولکن ريح هذه المعاهدة 
الجائرة ذهيت حكة ووطنمة وإخلاص الامام عمد المزيز آل سعود ©» وهي 
الى جانب ما تحمل من المساويء ركيكة التمبير » مبلبلة اللغة > مليئة 
بالأغلاط » ولهذه الاعتمارات مجتمعة أتت مكروهة من العربية والعرب . 
وعمل الامام على محوها بمعاهدة جدة التي سيأتي نصا . 


نتائج المعاهدة : 


وكان من نتائج هذه المعاهدة ان توسط السر برمي كو كس المذ كور بين 
الامام عبد العزيز آل سعود وابن الصباح في مسألة المحان » فقيل الامام 


۱۷٩ 


أما « العرايف » السموديون الاقرباء فقد أدر كوا أن اخواهم المجهان 
« وكان الامام سهود بن فيصل أول من تزوج منهم » لم يناصروم إلا اندفاء؟ 
وراء اعراض سياسية ومطامع خصوصية. وان مساعدة اين الرشيد والشريف 
حسين بن على ما لم تكن في اغراضها ومراميها إلا ماثة لأغراض ومرامي 
العجمان > فعاد العرايف الى الامام عبد العزيز تائبين وسكنوا في الرياض إلا 


بعص مم وق نز وا الى دغداد 5 


وعاد الإمام بعد عقد هذه المعاهدة الى الرياض وأرسل مندوبه صالح باشا 
العذل الى الشر يف حسين بن على مخبره ا جرى ببنه وبين الانكليز وكان. 
الشريف لا بزال في عقا رصان معهم > وخشي ان يتقدم الامام ابن السعود 
امراء العرب في الزعامة والنفوذ بعد إبرام هذه المعاهدة فسارع الى قبول 
البنود الجسة التي بحثت بينه وبين مكاهون وتم الاتفاق ينها سرا على كل 
شيء وسلم المندوب السعودي صالح العذل رسالة جوابية الى الامام نصفما 
شكر » والنصف الثاني حجاملة مقرونة بالماطلة والتسويف !!! 


نص المعاهدة بين الحسين والإنكليز : 


الثورة العربية على الاتراك » فقد أرسل ولده الثالث الأمير فيصل الى دمشق 


حسين بذلك الله » وقد أرفى ولده برسالة ثانمة اليه يعده فما بتحنمد فرقة 


يفنل م - (؟١)‏ 


حجازية لازحف مع جنود الدولة الى ترعة السويس » فلذا الح عليه بارسال 
الامير فيصل الى الحجاز بأسرع ما كن لتذفيذ هذه الغاية » واغتم فيصل 
فرصة و وده ف العامة السورية فاجتمع الى دعض زعماء الحر كة العربمة 
وتفاهم دعم > ولكن الحكومة العثانية لم تكن غافلة عن هذه الحركات 
فعمدت بواسطة جال باشا السفاح الى تدايير معاكسة ومنبها : ذقل جميع 
اشترا كم في أية حر كة عرببية مرتقية ضد تر كبا > وقبض جال السفاح على 
علد م زعماء المعدات السرية الى افتضح امرها ءصادرة وثآئق سردة ف 
القنصليتين الفرنسية والانكليزية في بيروت »2 وساقهم - کا هو معلوم - 
الى الحا ك العرفية في عاليه احد مصايف لبنان وقضت علرهم بالموت شنقا في 
دمشق وبيروت بآن واحد» ولكن الأمير فصل بن الحسين كان قد کن من 
بعد » وكان مرافق الأمير يحمل في اسفل حذائه وثيقة دقدقة الخط تتضمن 
العربية الكبرى المرتقبة > ووصل الامير فيصل ومرافقه الى مكة المكرمة 
فعرضا همذ المقررات على الشريف فتلةاها بسرور بالغ وان كانت تحتوي 
بعض الشروط والقيود لقاء الاتفاق مع الانكلمز » وتبودلت » على الآثر » 
المذكرات السياسءة المعروفة بينه وبين السر هنري مكاهون »2 ووقم الطرفان 
على بنود المماهدة الخمسة التي كان تم الاتفاى علدباء» وذلك في شر كانون الثاني 


اول - تتعبد بريطانما العظمى بتشكىل حكومة عربسة مستقلة بكل 
معاني الاستقلال في داخلىتما وار ٤‏ وحدودها : شرقاً خليج فارس 


١ >74 


موغربا بحر القازم والحدود المصرية والمحر الاببض »© وشمالاً حدود ولاية 
حلب والموصل الشمالية الى نهر الفرات ويجتمعة مع الدجلة الى مصبها فيخليج 
غارس © ما عدا مستعمرة « عدن » فاليا خارحة عن هذه الحدود . وتتعهد 
هذه الحكومة برعابة المماهدات والاقاولات إلى اجرتها بريطانيا العظمى مع 
أي شخص كان من العرب في داخل هذه الحدود » بانها تحل لما في رعاية 
وصيانة الاتفاقيات مع اربابها امراء كانوا أو من الافراد . 


انما # تتعبد بريطانما المظمى بالمحافظة على هذه الحكومة وصمانتها من 
أي تدخل كان بأية صورة كان تفي داخليتها وسلامةحدودها البرية والبحرية 
من كل تعد ايا كان الشكل حت ولو وقعت فتنة داخلية من دسائس الاعداء» 
أو من حقد بعض الامراء » تساعد الحكومة المذكورة مادة ومعنى على دفع 
تلك الفتنة » وهذه المساعدة في الفتن والثورات تكون مدتها محدودة أي الى 
حين تتم الحكومة العربية تنظباتها المادية . 

ثالث تكون ولاية البصرة تحت مشارفة بريطانيا العظمى الى ان تتم 
الحكومة الجديدة المذ كورة تنظهاتها المادية ويعين من جانب بريطاننا العظمى 
في مقابلة تاك المشارفة مبلغ من المال براعى فيه حالة الحكومة العربية . 


العرسة من الامالحة والدخائر والمال مده الحرب ۰ 


خامسا ‏ تتعبد بردطان نا العظمى بقطع الخط من مرسين أو من نقطة 
مناسبة في تلك المنطقة لتخفيف وطأة الحرب عن بلاد ليست مستعدة لها . 


۷۹ 


الشريف يعلن الثورة : 


وقد ظل الشريف حسين بن على »> بعد الاتفاق مع الانكليز على هذه 
النود الخمسة » بعد العدة سراً لاعلان الثورة » مدة اربعة أشهر » وكان 
خلال هذه المدة قد كتب الى المعتمد المريطاني في مصر رسالة يعلمه فبها يذلك 
فتأقى منه حو اا 2 العصماشر من آذار 5 الموافی لاسادس من حمادي 
الاولى؛+١ه»‏ وتءودلت على الاثر تلك الرسائل التارمة المعروفة بين الاثنين 
« الشريف حسين والسر هنري مكاهون » وفمبا وعد الاذكلمز بانشاء تلك 
الدولة المربمسة المستقلة والاعتراف بالحسين خامفة لالمسلين عندما ينادى به 
المسامون هذا المنصب الديني الرقيم ! 

وھکذا وقي البوم الاسم من شعبان سنة ٠۴۴١‏ ه الموافقى للموم الثاني 
من شمر حزبران ۱۹١١‏ م أعلن شريف مكة الحسين بن على الأورة على 
الدولة العمانية . 


بين والى الححاز والإمام 1 


وقبل إقدام الشريف على إعلان ثورته » كان الرسل بروحون ومؤون 
من الححاز الى مصر وبالفكس عن طرق ور سودان » مما لفت انظار 
غالب بانًا الوالي والقاند العام التركي في الحجاز » وأدرك مدى الخطوة 
الخطيرة التي بريد الشريف الاقدام على اتخاذها » فعقد النية على مفاوضة 
الامام عبد العزيز آل سعود في الأمر » ولكنه موه قصده بالطريقة التي 
اتخذها البه » فقد أرسل رسوله وهمدية الى الامام بواسطة الشريف حسين 
نفسه > فأبقى الشريف المدية عنده وممح المرسول بالسفر الى نجد حامة الى 


١م‎ 


الامام الرسالة التالية وكانت سرية : 

د انك تعلم بأعمال الشريف وأة الآن ازيدك علا : انه بفاوض الانكليز 
وهو على وشْك ان خون الدولة ويفتح لأعداءا الحرمين > فإذا قدمت الى 
الححاز اسلمك الحرم واساعدك يكل ما لدي من قوة » ٠‏ 

فأجايه الامام عبد المزيز يكتاب مرفق بهدية وقد جاء فيه : « انه. 
والحسين بد واحدة » وكان الحسين بن على قد أعلن ثورته ووصلمت أهدية 
و الالال هة فاي ارت وأرقاها فة 


الذهب الإنكليزي والشر يف : 


ما كاد الشردف حسين يعلن نورته حتى راح الدهب الانكليزي يتدفق 
على جدة من طريق بور سودان > مصحوبا بكبات من العتاد الحربي » وكان 
هذا الدهب يصل في صناديق خاصة لمنفقه الشردف ععرفته لتحنيد العرب 
واستالة امرامُم ورؤساهم الور که رار الى الامام ابن سعود «صرة» 
في آخر سنة ٠۴۳٠‏ واتبعها في السنة التالية بثلاث «صرر» وفى كل واحدة 
خة آلاف لعرة اذسكلدزية ذهما > مسد ان الشريف ُ يرفق هذه « الصرر » 
بأي كلمة باستثناء قول حاملها :.« هذه من جلالة الملك » !! 


بين الشريف والإمام ا 


وعندها أراد الامام ان يقف على مدى تأثير هذه د المدايا الذهبية » 
وأسبابها > فعقد يجلساً عاليا حضره والده الامام عبد الرحمن الفيصل ورئيس 


۱۸41 


الامام عبد العزيز بالحقائق والوقائع التالمة : 


۵ إدا كان القتصد من إرسال هذا الذهب المساعدة £ اجرب فالقصد عقى 
لاني أمرت أهل نحد خصوصا] أهل القصم وعتيبة وحرب بمساعدة الشريف > 
وأمرتهم كذلك يألا سعدى أحدمنهم على من اراد ان نمم الى حش الححاز». 


فقال الامام عند الر حمن ١:‏ لو كان الشردف بغي وبريد» المساعدة فقط 
لكتب الينا بذلك » ولست أرى في قصده غير الخوف من ان نغتنم فرصة 
قىامه على الترك فنحمل علمه » فأراد في إرسال الذهب تسكيتنا » . 


وأبدى رئيس القضاة مثل هذا الرأي > وتقرر في الاهاية ار يُكتب. 
الامام عبد العزيز الى الشريف حسين مسةوضصا» فأرسل اله خلاصة الرسالة 
التالية : 

« يا حضرة والدي » إننا وإياك في هذه الحرب > ومر تما لنا ولك فقد 
مشت عرانذا وعشائرة عملا بأوامرن» الى مساعدتک 6 ولككاني ابغي «اريد» 
أكثر من ذلك» واني مستمد ان أرسل الىك أحد اخوتي أو اولادي ليحارب 
مع اولادک > وفي ذلك الفوز الاكمر ان شاء الله .. قد يكون حدث بيذنا 
وبينكم سوء تفام في الماضي » فلا بد إذن من التفاهم والتأمينات وذلك بأن 
تحدد الحدود بمننا وبمنك فتزول الشكوك وتتضاعفمن أهل نجد المساعدات». 


وما كادت هذه الرسالة تصل الى بد الشريف ويقرأها » حتى أرغى 
وأزيد ... وراح يصب غضبه على الامام في جريدة « القبلة » وفي مجالسه 
الخاصة والعامة » ووصلت «زيجرة» الشريف الى اماع الامام عمد المزيز ان 
سعود 6 فقال دعك مضى بنءدضص الوهت : 


"لما 


سكران يا ابن سعود ... وإما انك مجنون ... أفلا تعلم لأي أمر تمنا وأي 


عرض شغي ؟ » . 


أما وقد تكشف المفطى عن نيات الشريف حسين حمال الامام عبدالمزيز 
آل سعود فكان لا بد للامام من استدراك الموقف ووضع النقط على الخروف 
لصمانة بلاده » ومستقبلما الذي أراده ها » فكتب الى الو كمل المروظاني في 
البصرة طالا الاجمّاع اليه بيسرعة © فاجتمم الامام والسر برسي كو حكس في 
أ ميناء العقير » واطلع كو كس على كتاب الحسين فقال للامام : « لا تكترث 
به . نحن ضامنين استقلالك ونتعبد بأن لا يتعدى علمك الشريف أو غيره . 
وانت تعمل ان أية حركة على الشريف اليوم هي علينا ومساعدة لأعدائنا 
واعدائك » . 


وألح كوكس على الامام باعطائه مانا قاطم بأن لا يكون بينه وبين 
اأشريف حوسان عحاردة 6 فوعده الامام ذلك لقاء شرطين ¢ الاول إن لا 
متدخل الشريف ي سؤون شود 5 والثأني 0 أن لا بتکم باسم العرب وبددعو 
نفسه ملك العرب . فتعهد كو كس بذلك » ثم دعا الامام لزيارة المصرة » 
فلبى الدعوة» وعرج في طريقه علىالكويت حمث قدم تعازيه الى آل الصباح 
دوفاة مىدىم الشمخ مارك رجه الله 7 


١م‎ 


الفصل الرابع عشر 


نص مُعَاهَدَة سايكس - بيكو وَأَسُرَارهَا 


لقد كانت رسائل السر هنري مكاهون الى الشريف حسين بن على في 
انشاءة القولة” الفوسة ال اغ لفرت اشر فك اة جن أن 
تفكير سلم في حاضره ومستقيله » وكان الشريف في الواقم لا يساوره أي 
شك في كلمة « الشرف » التي سجلما الانكليز على انفسهم في إنشاء هذه 
«الدولة الحرة» والمناداة به «خليفة للمسلمين» ولكنه لو فكر ملا في وضع 
الانكل.ز في مصر واذند وسملان وعدن والكويت وغيرها من الاما كن الى 
فرشت ارتيا علنبا واتعتلتها باساب ومعاذر شادعة كاذبة :. لكان استطاع 
ان يضمن لنفسه وللعرب ذلك المستقمل المنشود > ولكنه « تخدر » بتلك 
الوعود » بمنا كانت تدور بين فرنسا وانكلترا مباحثات اتقرير مصير الارث 
الضخم الذي ستخلفه الامبراطورية العانية بعد انهيارها في الشرق الادنى > 
وكانت هذه المماحثات في واقعها مبذية على نشاط سياسي ودي صهدوني 
ماكر خدمث هدفت الصهدوءة العالممة من ورائهجعل فاسطين العربية المقدسة 


١4 


وطن قومما للود » كما نراها الموم » والى الامة العربية ايضاح ذلك ! 


المعاهدة من صنع اليهود ! 


منذ سنة ١914‏ اتخذ كل من تاحوم سو كولوف والد كتور حايم وايزمن 
الذدن مقراً لتنفيذ برتامج الاجنة السمامي للصهمونية العالمية > وهذا البرتامج 
وضع في مور صهمو ذي عام عق ٤‏ مدينة بال «سودسرا» سنة ۱۸۷۹ لتحقيق 
إنشاء الدولة الموودية في فلسطين» وقد كانت بريطانيا قد رأت عندما اعلنت 
الحرب العامة ١914‏ : انه لا بد من كسب الانصار من كل حبمة » فوعدت 
الحسين بن على شريف مكة بانشاء الدولة العربءة برئاسته »> ووعدت الود 
دير 0 لاقت ذاتهة بأنشاء دولتمم ٤‏ فلسطين لقاء الخدمات الي اسداها 
الد كڌور الكماوي حابم وابزمن « أول رئدس لههورية اسرائيل الاقيط » 
الى انكاترا في اختراعه مادة جديدة للمتفحرات القوية اثناء الحرب “> ولا 
كان تنفد برتامج الاجنة السماسي للصم.ونية العالمية المد كور يحتاج الى المال» 
غقد بذل سو كولوف ووايزمن جوودهما لضم بست روتشمكد المهودي للحركة 
الصبمونية » واطلعا رئيس هذا الست - وهو مودي عريق ‏ اليارورنف 
ادمون روتشملد على مقاصد الحر كة السماسية الصبهدونية » وكان السر مارك 
اکس الانكايزي فر الدين جذبتهم الصمءونية الحظير تا فکرس نفسه 
لخدمتها وجعل قصره في باكنحمام رقم ٩‏ احد مرا كزهاء وكان المسءو جورج 
يكو الفزنسي مساعداً للسر ساكس في هذا العمل مثلا الحكومة الفرنسسة 
التي كان برأسها عامئذ مسو جول كامبون . 


وكان الد كتور موسى جاستر والد كتور حايم وايزمن وهربرت بنتويتش 
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ويوسف كون وتاحوم سو كولوف اعضاء اللجنةالسياسية الصبيونية المذكورة» 
قد وضعوا في سنة ١41١5‏ برتايجا لكون القاعدة التى تبنى علمما الحادثات 
الرسمية في فرض الانتدايات الاستعمارية على كل من ارصنيا والعرای وسوريا 
وفلسطين ولبنان > ووضعوا قواعد مماهدة ساكس بكو لتمزيق ديار 
العرب على اساس يضمن إنشاء الدولة المهودية في فلسطين . 


وني تشسرين الاول منهذه السنة ذاتها عرض قادة الصهمونيين على الحكومة 
البريطانءة منماجا لتنظم حكومة جديدة لفلسطين ولتسهيل سكنى البهود 
فبها » فشرعت الحكومة البريطانية في مفاوضتمم رممما ابتذاء من الموم 
الثاني من شهر شداط417١4إذ‏ دخل السر سايكسفي عادثات رسمية مع وايزمن 
من حبة ومع جورج بسكو مشل فرنسا من جبة ثانبة » وفي الموم السابع من 
هذا الشبر عقدت الاجنة الصهبوضة السماسيه اول جلسة رمممة لها في بست 
موسى حاستر وحضرها غير الاعضاء الوارد ذ كرهم آنف] كل من البارورنث 
روتشلد والمستر جمس روتشمالد والسر مارك سايكس والسر هربرت 
>توئيل «اول مندوب بريطاني سام على فلسطين وهو بهودي» ومحث هؤلاء 
جميعا في البرتامج السالف الذكر الذي وضعمه جاستر وصحبه > وقي الوم 
الثامن من هذا الشهر عقد اجتاع آخر في منزل السر مارك سايكس حيث 
جرت المفاوضات بين وابزمن وصحبه وسانکس وکو اسفرت عن وصم 
المعاهدة التي عرفت باسمهها وكان قد وضع زعماء الحركة الصهمونمة تصوصما 
سرا في ١١‏ انار 19415. 


وعلى اثر ذلك ارسل الصهمونيون في مارس ١417‏ زمملهم سو كولوف الى 
باريس لبفاوض الحكومة الفرنسية في المرتامج الصهموني المذ كور © وفي ۲۲ 
منه قابسل وزير الخارجمة الفرفسمة واوضح له الماهاج الصهموني »© فوافقت 
الحكومة الفرنسية عله »© وذهب سوكولوف بعدها الى رومه فأكدت 


كما 


الحكومة الايطالية له: ان رأها لا يختلف عن رأي الحلفاء في هذا الموضوع» 
وعاد الى باریس في ١4‏ مله فأعاد له مسبو جول كامبون رئيس الوزارة 
الفرنسية عامئذ الأ كمد خطيا : بأن فرنسا تعطف على القضية الصبمونية . 
وأما السر سايكس فسافر الى رومة بعد الوصول الى هذه النتيحة ومنها 
الى دور سعمد ثم الى القاهرة ومنها الى حدة لفاوضة الشريف حسين بن علي 
في الموضوع » ثم عاد فى ١4‏ حزيران ١931107‏ الى لندن وبقي فما لغاية اول 
تسشربن الثاني من هده السنة مہتما د ته بتهمئة ما يازم لاصدار وعد دافور المشذؤوم» 
فأعلن: في الموم الثاني من هذا الشبر د تشرين ثاني 1910© فكان في الواقع 
اشأم بوم على الامة العربية إذ كان نقطة التحول في ضماع فلسطين العربية 


نص معاهدة سايكس - بيكو : 


وهذا هو نصمعاهدة سايكس بنكو ا في وم يفضح إلا بواسطة روسيا 
اثر اعلان الثورة الشموعمة المراء : 

المادة الاولى : ان فرنسا وبريطانما العظمى مستعدتان ان تءترفا وتحما 
دولة عريدة ستقلة أو حلف دول عربدة تحت رئاسة رئيسعربىي في اانطقةين 
وأ» - داخلية سوريا ‏ و « ب © داخلية العراق ‏ المبنتين في الخريطة 
الملحقة بهذا » ويكون لفرنسا في المنطقة «أ» ولانكلترا في الماطقة «ب» حق 
الاولمة في المشروعات والقروض المحلبة وتنفرد فرنسا فيمنطقة دأ» وانكلترا 
في منطقة « ب » بتقدي المستشارين والموظفين الاجانب بناء على طلب 
الحكومة العريية أو حلف: الحكومات العربمة . 

المادة الثانية : بباح لفرنسا في الماطقة الزرقاء « سقة سورا الساحلمة » 
ولانكاترا في المنطقة المراء « شقة العراق الساحلة من بشفداد حق خلج 
فارس العربي ٠‏ انشاء ما ترغبان فيه من شكل الحكم مباشرة أو بالواسطة 
أو من المراقة بعد الاتفاق مع الحكومة أو حلف الحكومات العربية . 
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المادة الثالثة ‏ تنشأ ادارة دولية في المنطقة السمراء « فلسطين » يعين 
شكلبا بعد استشارة روسيا والاتفاق مع بقمة الحافاء وممثلى شريف مكة . 

المادة الرابعة ‏ تنال انتكاترا ما بأق : 

٠. مىناء حمفا وعكا‎ ١ 


؟ - يضمن مقدار محدود من ماء دجلة والفرات في الماطقة « أ » للمنطقة 
«ب» وتتعهد حبكومة جلالة الملك من جبتها بأن لا تتدخل في مفاوضات ما 
مع درلة اخرى للتنازل عنقبرص إلا بعد موافقة الحكومة الفرنسوية مقدماً. 

المادة الخامسة ‏ تكون اسكندرونة مبذاء حرا لتحارة الامبراطورية 
البريطانية ولا تباح حرية النقل للءضائع الانكليزية عن طريق اسكندرونة 
وسكة الحديد في المنطقة الزرقاء سواء أ كانت واردة الى المنطقة الحمراء 
والماطقتين « أو ب » أو صادرة منها ولا تنشأ معاملات مختلفة « بالذات 
أو بالتببع » على أي سكة من سككك الحديد أو في أي ممناء من موانيء 
المناطى المد كورة تس اليضائع والمواخر البريطانية . 


وتكون حمذا ممناء حرا لتجارة فرنسا ومستعمراتها والبلاد الواقعة تحت 
حمايتها ولا بقع اختلاف في المعاملات ولا برفض إعطاء تسمدلات لاملاحة 
والبضائع الفرنسوية ويكون نقسل البضائم الفرنسوية حرا بطريق حمفا وعلى 
سكة الحديد الانكليزية في الماطقة السمراء سواء أكانت البضائع صادرة من 
المنطقة الزرقاء أو الجراء أو المنطقة «أ» أو المنطقة «ب» وواردة الها ولا 
يري ادنى اختلاف في العامة بالذات أو بالتبع يس اليضائع أو البواخر 
الفرنسوية في أي سكة من سكك الحديد ولا في ممناء من الموافيء في المناطق 
المد قورة : 

المادة السادسة ‏ لا قد سكة حديد بغداد في الماطقة « أ » الى ما بعد 


المرصل جنوبا ولا في المنطقة «ب» الى ما بعد سامراء شالا الى ان يتم إنشاء 
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خط حذيدي يصل بغفداد حلب مارآ بوادي الفرات ويكون ذلك بساعدة 
الحكومتين . 

المادة السابعة ‏ حى لبردطانما المظمى ان تنشىء وتدير وتكون المالكة 
الوحہدة لخط حديدي ا «ب» ودكون ها ها عدا ذلك حى 
دائم بنقل الجنود في أي وقت كان على طول هذا الخط وبحب ان يكون 
معلوم) لدی الحکومتین ان هذا الخط عب ان يسبل اتصال حمفا بنغداد 
وانه إذا حالت دون إنشاء خط الاتصال فى المنطقة السمراء مصاعب فنمة 
ونفقات وافرة لادارته تحمل إنشاءه متعذراً فالحكومة الفر نسوية تكور 
مستعدة ان تسمح بمروره في طريق بربورة ‏ ام قيس ملقى ‏ ايدار ‏ 
غسطا ‏ مغاير ‏ قعل ان يصل الى الماطقة «ب» . 


المادة الثامنة ‏ تمقى تعردفة الجارك التركية نافذة عشرين سنة في جيم 
حبات الماطةتين الزرقاء والمراء والمنطقتين «أ» و «ب» فلا تضاف اية علاوة 


علي الرسوم بقاعدة اخذ العين إلا ان يككون باتفاق بين الحكومتين . 


ولا تنشأ جارك داخلءة بين اية منطقة واخرى من الماطى المذكورة 
اعلاه » وما يفرض من رسوم امرك على المضائم المرسلة الى الداخل يدفع في 


المادة التاسعة ‏ من المتفتى عليه ان الح.كومة الفرنسوية لا تحري مفاوضة 
في اي وقت كان للتنازل عن حقوقها » ولا تعطي ماها من الحقوى في المنطقة 
الزرقاء لدولة اخرى 59 ى للدولة أو حلف الدول العرببة بدون ان توافق 
على ذلك سلفاً حكومة جلالة الملك التي تتعهد للحككومة الفرنسوية يئل هذا 
في ما يتعلى بلماطقة المراء . 


۱۸۹ 


المادة الماشرة ‏ تدفتى الحكو متان الانكليزية والفرنسوية بصفتها حاممتين 
للدولة العريمة على ان لا تمتلكا ولا تسمحا لدولة ثالثة ان تَتلك اقطاراً في شمه 
جزيرة العرب أو تنشىء قاعدة حرية في الجزائر على ساحلل محر الاببض 
الشرقي على ان هذا لا يمنع تصحيحاً في حدو د عدن قل يصح ضرورءاً بسدب 
عداء الترك الاغير . 


المادة الحادية عشرة ‏ تستمر المفاوضات مع العرب بامم الحكومتتين 
بالطرق السابقة نفسها لتعمين حدود الدولة أو حاف الدول العريية . 

المادة الثاندة عشرة - من المتفتى علمه عدا ما ذكر ان تنظر ااحكومتان 
في الوسائل اللازمة لمراقبة جلب السلاح الى البلاد العربية . 


ختل وتضليل بريطانيا : 


يتضح من نصوص هذه العاهدة الاستعارية المغيضة محلاء : ان فرنسا 
وبريطانيا قد اتفقتا على اقتسام الاقطار العربية التابعة للدولة العؤاذية سراً » 
فحصلت فرنسا على سوريا ولبنان والقسم الشمالي منالعراق مما في ذلك الموصل 
وعلى قسم كبير من الاناضول التركي عند حت ولاية سيواس . ولت بريطانما 
جنوي العراق مع آبار النفط ٤‏ كر كوك ورا عريضاً من الارض عند عير 
الملاد العربية حتى العقبة والحدود المصرية . 


اها فلسطين فقد تم الاتفاق على وضعبا تحت حماية دولية بداعي ان لها 
من الصفة الدولية المقدسة ما حب احترامه «؟» مأ عدا مىناء حتفا الدى 
وضع تحت اشراف الانكليز !! 


۱4۰ 


وهكذا فان التقاسم يموحب هله العاهدة مل النصف الشالى من بلاد 
المرب الي تعبدت بريطانيا من قل بالاعتراف حدودها مستقلة 5 نطاق 
حك المغفور له الحسين بن علي > وتحاشت بريطانيا في حن الاتفاق على هذه 
المماهدة اطلاع و« حليفتما » فرنسا على اتفاقها اوقم مع الشريف حسمن في 
رسائله مع السر مكاهون » كما ل تطلع الشريف حسين على اتفاقها في هذه 
المعاهدة في فرنسا . 
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الفصل الخامس عشر 
وي A‏ _ 00 7 
وثائق ومراسلاات وبوادر وقعة ثربة 


فوحئت حكومة استانيول حر كة الحسمن بن على شردف مكة > بعد 
ان تام اركان حزب الاتحاد الترى » وهم في دست المي على الثقة المطلقة 
بولائه واخلاصه . وكانت بوادر الثورة العريمة تيشر بكر من النحاح > 
فقد استسامت الحاممة المئاذية في مكة بعد تمادل قلمل من الممارات النارية» 
و كذلك استسامتبقية الحامات الءئانيةفي المدن الححازية الاخرى كالطائف 
وغيرها ٠‏ باستثناء المدينة المنورة » حمث ينتبى خط سكة حديد الححاز 
فقد حاصر الخترال فخري باشا فيما وم بق الخلا مدة ثلاث سذوات»2 ودعد 
أعلان الهدذة بشو ر بن اي ف ١‏ ريسع القاني FY‏ ) 10 ينابر کانون الثاني 
084 ) استسم دسب الجوع وعاد الى اسثائبول حىث عمنةه حكومةه 
سقيراً لما في الافغان . 

وقد اعتقد الشريف حسمن ان «الدولة العربية» حدودها المعمئة أصبحت 
حقبقة واقعة لأنها في نظره « تستند الى وعود صريحة من الانككليز وتتمتع 
يحايتهم !! » واستناداً الى هذا « الظن » أو « الاعتقاد » أراد الشريف 


1۹۲ 


حسمن أن يضم ذفسه في المكان الذي يصو الله © فعمل مع اتجاله الامراء 
على عقد اجتماع بمكة المكرمة »> في الوم الثاني من شمر تشرين الثاني ١51١5‏ 
سور ه علد من الرؤماء الدينسن و دص من رال الجر كة العريمة ؤنودى 
بالحسين بن على ملكا على العرب »> واحمطت الدرل الحايدة والحليفة علا 
بذلك لتادر الى الاعتراف بالدولة الوإسدة المتتلمة » فوجدت كل من لندن 
وداردس تفسمأ 2 موقف عر دل حل حمال الاخرى» فقدام هده الدولة 
الف جح الاتفائات والمماهدات القاعة ددن الدو لمن وكان اعترافپ) هذه 


بريطانما وفرنسا مءاهدات او اتفاقات صداقة وولاء . 


ويعد مباحثات سرية دقيقة بسن فرنسا وبريطانما توصلت الهكومتان. 
الى حل « ديملومامي » إذ اعترفتا بالحسمن ملكا على الججاز فقط › فأثار 
هذا الاعتراف الارتر الاعرج شک وك الشريف حسمن > ولکنه بقي عاط{ 
على دنه واعتقاده يان الانکلہز وحلفاءهم لق مخونوا مواشدةهم وعمودهم !! 0 


وفد بريطاني في الرياض: 


لقد كان غرض الانكليز من تقددم الال والسلاح والمتاد الى الشريف 
حسين بنعلي هو استخدام ما لديهمن قوى للقتال في سيل النصر على الاتراك. 
ولا ريب في ان اتكال الانكليز عليه كل الاتكال قد ابقظ فيه روح الاثرة > 
ما جمله يكن العداء لامراء العرب كلبم» لا سما الامام عبدالعزيز آل سعود» 


)١( م‎ ۱۹۳ 


عد ها ا ات سور س واا تر الى دلق دط ونا م 00 ايك 
في القاهرة » الى الرياض عن طردى الححاز »> م بأذن الملك حس.ءن 


المبها ذلك مدعسا ان سلامة الامن مفقودة > واطققة الو لا شمهة فمما ان 


العريطاني 
خشي ان برحح نفوذ الا.ام عبد العزيز لدى الانكعلءز في هذا الاحمّاع » 
يحصل بين هذا الوفد والامام اتفاق يضر عصالحه © ودفتح ثغرة تطمح مم 
آماله الى علقها حتى الآن علىالانكاءز» لذلك رفض ان يكون بين الانکاءز 
وسن غر من امراء العرب ابة اتفاق إلا إذا مم دواسطته» وقد صارح دعض 
الجبات الانكليزية بذلك قائلاً : « اتر كوا لي ابن سعود ٠‏ أنا اعالجه خيرم 


و ڪر العرب dé‏ !! 


وعندما اقل طردق الححاز دوحه ذلك الوفد الانكلءزي وهو دقصد 
الر اض اء الما ف مستول منة ۱۴۳۳١۹‏ ه. ( ۷ م ) وقد من المحرين 
مۇلف من الو 5م لالسماسي الانكلمزي هاملتون وا تر جون فيلى والكولونيل 
E E TE TT‏ 
عمد العز بز ٤‏ دعص لواصم وساما التوقيق سمه وبمن ملك الححاز » ووضع 
حد لأعمال أبن الردّيد و'حلافه في العراق لأنهم ما برحو! يساعدون الاتراك 


دقو ٥‏ وعناد 8 


وكان الامام عمد العزم ود عم يدو قف الو فد الانكا.ءزي ف حده فطلب 
اتر فدلى ان ركفل 2 ا موضوع و تعد ٤‏ إدا ادن له يا لعز ان الخحاز 6 
ان نعود ا ومعة المعتمد ال ر بطاني فأذن الامام له دالفر وارفقه درهط 
من رحاله »© وسافر واباهم ٤‏ سن , الأول م NSA n‏ المحاز وعاد 
الككولونمل هاملتون وزم له ”اون الى الكويت؛ و<لى فلي من الامام كتابا 
يمر عن ولائه الملك حسمن بيد انه لم يستقيل هذا الكتاب بالرضى ول 
کب علمه E ٤‏ لر حال ان اأسءعود الدون بر افقون ابي بالعودة ا دلادم 
وا هم Yo:‏ ارم ا اولادي للكتارة : ڪن عل نا دہ دا ١‏ وقال 


1۹ 


لماي : ان الرجوع الى نحد غير مكن الآن !! 


فيلبى فى الميدان : 


وقد كان زعماء العشائر امعنوا في تهريب المواد الغذائية وبءض انواع 
السلاح من الكويت والبصرة » الواردة اليبا من اهسد وغيرها بواسطة 
الانكليز » الى القوات العؤانية > مما يؤخر في انتصار الحلفاء » فحضر فيلي 
من الححاز عن طريق الهند والمصرة الى اطراف العراق ٤‏ رمسم هلوا ‘° 
وراح يحوب المادية وفي قافلته عدد من امال #مل اكاسا من الذهب 
والفضة فاستطاع بها ان يقتنص فرية] من شروخ العشائر » فمملوا لهساب 
القوات الاتكليزية لقاء رواتب شبرية منظمة > ومن هؤلاء الش.وخ الشمخ 
ضاري بن طواله شيخ عشائر شمر العراق » فطلب اله فيلمي الحضور معه الى 
نجد > فلدى الطلب يصحيه ستون من رجاله » واجتمعوا الى الامام عبدالعزيز 
آل سعود على غدير اسمه و الشوكى » حبث اعلن فلي والشيخ ورجاله 
ولاءهم للامام واقطعوا له العبود على ان تكون عشائر ثم رالعراق دام مخلصة 
لابن السعود وايضا للانكاءز ... وفي هذه الاثناء تلقى الامام من ماجد بن 
عجيل شيخ العبدة طلا بمصاحته »> فيال الامام الرسول : اني انذرك يا اهل 
شمر» فإذا كنتم مخلصين لنا تعالوا اقيموا في كبدي. وأما إذا كنم تفاوضون 
الانكلمز وتساعدون الترك فأة عدوم واش وقاهرگ ان شاء الله » . 


وقال الى فملى : « اتر كوا امر حائل لي فأنا اعالج ابن الرشد بالسماسة 
وإذا الححتم فعلدم بإر سال الاسلحة والذخيرة » وعساد فيلبي مم الامام الى 
الرياض» ثم قام برحلة عاية إلى الدواسر» بعد ماح الامام له بذلك مصحوبا 
ترهط من رحاله ٠.‏ 


نهاية الحرب العالمية 


واقد کان الامام » اثر سفر فيلي الى حدة 2 قد هاحم ابن الرش.د وهو في 
موقع «الحجر» عند الاتراك» ولكن مشائخ قبائلهحضروا الى الامام وعاهدوه 
على الطاعة والولاء » وقدسوا الدامل على ذإلك : و ان ابن الرشيد طلب مدوم 
ان حاربوا الشريف فيصفوف الترك فرفضوا » وعليه فقد تعاهدوا مع الامام 
على إنذار !بن الرشيد » فإذا حضر من الحجر وكان مع الامام يداً واحدة 
فم عشائره وعشائر الامام معا وإذا رفض ذلك فيم مم الامام وحده » . 


ولبث الامام ينتظر الجواب من مشائخ شمر فأتى بالرفض © وعليه تحرك 
الاما ا بقواته نحو حائل» وأراد فملى ان يشترك في الزحف ولكن 
الامام رفض ذلك ؛ وبقي فملي في القصم » ول وصلت قوات الامام الى ماء 
ياطب في اطراف حال © وكات ولده مو الأمير سدود موجوداً ممه » 
فرأى جموع] كبيرة من العربان فباجمها وحصل منب! على بعض 
المغائم وقد ابلى سمو الأمير سعود في هذه المعركة بلاء حسنا وسنه في عر 
الزهور » ثم نزل على ماء آخر قريب من حائل © فخرج ابن الرشمد في آخر 
النهار اباجمته املا » ولكنه عدل عن ذلك وقفل راجعاً بدون قتال ! 


وني هذه الاثناء كان الجنرال اللنبي قد باشر هجومه العام على الترك في 
فلسطين وشرقى الاردن »2 وكان الترك يستنحدون ابن الرشد على غير طائل» 


وعدل عن محاربة الامام عبد المزير وعقد معه صلحاً على غرار الصاح الذي 
كان يعقد بينها » ولكن العقائد والتعالم . الوهابية كانت قد امتدت الى 


۹٩ 


دعر د جره حماها وافتقار سلطته الى وسائل اتحاد.ة تأفعة لاية دار ه ¢ 3 


راح د قد انه لا يستطم كسب 
ال لة خاسمة في الجزيرة العربية إلا 
إذ أن القوي الأقوى » فأخن 
يسعى للاحتكاك الامام ابن السعود 
من حددد »> ووسط ذفوذه المطلقى على 
المنطقة الواقعة بين نحد والمحاز . 
ولكن حدث في خلال داك ان 
مراع حر الا انتمارها 
الكمير على الترك والالمللان ومن 
معم-) » واحتلت الجموش فلسطين 
وسورنا » وانتقل اير دسرعة البرق 
ااا ا »توق 
کانون الثاني من سنة ۱۹۱۸ ا 


جو الامير سعود بن عند العزيز 
في معو كة ياطبد ص 4٩‏ ع 


الرئيس الاميركي ويلسون قد أعلن عبر الحيط الأطلسي مبادئه الاربعة عشر 


ومنهاحه الاصلاحي لمناء عسالم ما دول الحرب € و دصت المادة العائمة عشره 


منهذه المماديء صراحة على حت الشعوب التى تحكها تر كما الحرية والاستقلال» 


فظاهرت هلاه الظروف حر کة العرب الدعدررية 5 


44¥ 


بين الأمير عبد الله والإمام : 


و دعد قوط المدينة المنورة بد الك س ا واثر هده الأحداث كنت 
الأمير عبد الله ( ولده الثاني ) الى امراء العرب يخبرم بذلك > وأرسل الى 

و« الى حمضرة الحترم المكرم الأمير عبد العزيز بن سعود الفنمصل 5 

« وعد فاني احمد الله اليك الذي لا إله إلا هو . واصلي واسلم على خاتم 
الأنبياء والمرسلين سبدنا مد وآله وصحبه اجمعين . ثم اخبرك بأن الله فتح 
لذا ابواب خير البرية » وان حاميتها قد اسرت واسدولينا على جميع ما فيها 
من السلاح الأقبل والقيف »> وجمم الأملاك والأدوات العائدة للحكومة 
الغابرة » كا ان فخري باشا قد اعتقل في بثر درويش وأما المساكر قنادرة 
بنقلہم الى بلادم . ولا يخفى على مدار کک بانه لم ببق والحالة هذه شاغل ما 
دشغل كو مة صاحب الحلالة ل ادامه الله وابده ٤‏ عن الالتفات لاصلاح 
داخلءته! وشؤوا والتنكمل ممن يسعى للافساد والتخردب من العشائر التابهة 
لها ¢ واللام عا ورحمة الله © . 


في ۱۳ ريسم الآخر ٠۳۳۷‏ قائد الجموش الشرقمة 
قال اني 
عمد الله 
عبد العزيز آل سعود › لدسط تفوده المطلى على المنطقة الكائدة دين الحمحاز 
ونحد كما اسلفنا > رقد ارجل الامام عمد العزيز الى الأمير عبد الله بن اين 


١54 


تشلد الذي 
و ١‏ 
٠‏ كتب الوعد المشئوم , 


a 


الصفحة 1۸9 
راجع 


كتاب نة دعاه فيهللتفاهم يخصوص العشائر وأكد له انه لا يفي غير السام 
وتلقى الامام من الامير عبد الله جواباً سريعاً هذا نصه : 
ابن عيد ار کی الفيمصل السءود سمه الله 1 
ودعد الديماحة الملمئه بالتودد بقول : 
« اني منكف واي راحم » ان شاء الله تعالى الى الوطن في الاسموع 
القادم لأكون مخدمة صاحب الجلالة الحاشمية أدام الله نصره © واني ارجوك 
ان تباغوا سلامي الى معالي والدم الجليل والانجال والاخوان الككرام . ومن 
ا حصرة صا حب السو اللکى سہ دی الآمير على دصر ہ الله کم 


ف ٣‏ حمادي العائية موسي ١‏ قفأئد الجيش الشرقي اهاشمي 
الحم الأمير 


وحاءه مع هذا الاب کات اي حمد اللبحة مناالك حسمن «وماحق . 
خەر من الأمير عمد الله ذه حاء فعه مأ يلى : 

« اني اخوك الصادى ومستعد للمساعدتكم با تأمرون . ولا يجوز ان 
دفرق يكم وبمن والدي امور المادية التي لا اهمية لها و كيف يمكن ان 
حدث خ_لاف بين رجلءن كبيرين خصوص تربة والخرمة والمادية ؟ ها أة 
متوحه الى مكة فأرجوک ان تر سلوا اخ رحااءح وان ارَتَأيتم ان کون 
اعد الجالكم فذلك اولى > وأنا كفيل النجاح حسم الخلاف والاتفاق مع 


سندى الوالد » !! ٠‏ 


الا الا واي ايد 


تَلقى الامام عد الءزيز بن عبد الر من آل سهود تلك الرسائل من الملك 
وسان س على وولده الأهير عند الله ¢ وكان على سيء من الشك و سن 
نواباهما » فانقلب هذا الشك الى عكسه » ولكن سمرعان ما عاد الى ما كان 
القصم وكان منم عدد ف حدش الأمير عمد الله ( و اسه ان الأمير عمد الله 
ول ای“ دا ا ومهم الآن بااز حف الى ڌر دة 5 وحاءه رسول آخر وقال 


0 04 
له : ان الامر قد خرج فعلا من المدينة المنورة قاصدا تربة !! 


۲۰١ 


تربة وخرمة : 


وتربة هذه بلدة تقم على مسافة ۷١‏ ميلا عن جيل « حضن » الى 
ا لجنوب . وجبل « حضن » هذا هو فى التقالمد المرعية الحد الفاصل بين نحد 
والمحاز » ودل" الحديث النوي الشريف على ذلك صراحة إد قال : « من 
رأى حضنا فقد انمد » . وسكان هذه السسلدة 200 « الدقوم » وفمها 
عدد من جماعة الاشراف يملككون أكثر أرضها »2 وججميعهم من البدو والحضر 
وما العبيد فم اشباع ابن السعود من عبد سعود الأول بيد ان قسماً منهم قد 
انضم الى حيش الحجاز ابان الحرب الكبرى السالفة الذكر ثم انقلب هؤلاء 
على الحسين بن على لأسباب دينية ومالية فقرر تأديبهم ولم يتمكن من ذلك 
إلا بعد انتباء تلك الحرب . 


وتربة ذات أهمية استراتيحية لانها تقم في الطريق الى الطائف بل هي 
باب الطائف من حبمبة مد وحصن الطائف من الوحمة الححازدة وعدد 
سكانها كان ثلاثة آلاف نسمة > ويتبءه !ا « سمل شرقي » الى الشال 
الشرقي من مستنقعات البقوم وعدد سكاها كان ثلاثة لاف نسمة أيضا 
وهم من البادية » وتقم قل عتيبة الشميرة الكدير ة حول السييع والبقوم ي 
007 

وهناك بلدة ثانبة مجاورة تدعى « الخرمة » وقد اثارت الحرب بين ند 
والححاز الى جانب اختها « تربة » وتقع على مسافة 0٠‏ ميلا من جيل حضن 
المذكور فلذا هي > بحكم موقعما هذا نجدية ايضا ومركز الخرمة في وادي 
سدح > بعلو عن طح المحر ۳0۰۰ قدم »> وكان عدد اا خّسة آلاف 


نسهة ثلثام من العنيك المع دوقين والثلث الآخر من عرب دمع الدين أرةصلو | 


۲*۲ 


عن عشيرتهم بعد أن طردتها عشيرة عتبية أما اتباع الاشراف فلا يتجاوز 


عددهم ٠‏ وسو نفس ! 


وقد ادعى اشراف الحجاز ان سكان هاتين البلدتين من رعاياهم ومن جبة 
ثانىة : ان هؤلاء السكان كاذوا اعتنةوا الءقمدة الوهايمة القائمة على التوحمد 
فلذا ادعى ااسعوديون انهم من رعاباهم وعدد هؤلاء جا 3 بتڪاوز المسة 
والعشرين الفا » بىد ان اصة الخرمة لست في عدد ذفوس سكانها » بل في 
موقعها الستراتيجي الدقمق ولأنما تقم في طريق التجارة بين ند والحجاز > 
بل هي محطة تحارية رائعة لتحار الوشم والقصم . 


أمير الخرمة خالد بن لؤي : 


وكان امير الخرمة من الاشراف أنفسهم کا ذكرة سابقا وهو خالد 
ابن منصور من بني لۇي أي من أقارب امك حسين الاقربين » بىد ان 
هذا الامير اعتنتى المءقيدة ااوهابمة - عقيدة التوحمد - وامتلكت عليه 
قلبه ومشاعره » وکا بطلا مقداما وفنا ولا ذكدا » وقد حدث في 
صنة ۱۳۴۳۹١‏ ھ سنه وبين الملك حسين بعض اللخلاف فوضعه الملك 5 السحن 
ما جرح كرامته وامانه في نفسه ©» ولكنه كظم غمظه وساعد الامير 
عبدالله بن الحسين في حصار المدينة المنورة فأساء ه ذا الأمير البه أيضاً 
إذ صفعه بيده على وجبه » الأمر الذى جعل هذا الأمير البطل في جذوة 
من نار الثأر !! ١ ٠‏ 


ولقد كان الامير خالد بن لؤي قد حضر الى الرياض في آخر سنة 


°٣ 


ان على و لله الامبر عمد الله ضصضده »© وقد حدثف فی اة التالية م حذر 
ابن اؤي منه 2 فقد أرسل الامير عبدالل اربع حملات على الخرمة بقيادة 
الشريف شاكر بن زد الذي استوطن بعد سقوط اللججاز مدينة عار 
الاردنية وتوفى فما ل وكان تصمب هذه الجلات الاربم الفشل الكامل : 


الإمام ينذر ويحذر ويستعد : 


تىت الامدام عند العزيز آل سعود من صحة الاخمار الي تلقاها عن 
زحف الامير عبدالله بن الحسين الى تربة » فكتب الى الحكومة البريطانية 
بواسطة مندوما فى العراق دطلمعما على أعمال وحركات الملك حسين وقائد 
جدشه الامير عدا فتلقى جواباً بأن : هذه الاخبار عبارة عن اشاعات لا 


صيدة لما » !! 


فعاد الامام وكتب مرة أخريئ.يقول : « اني متحقق ما أخبرتكم 
به » وما أخبر تكم خوفا أو شكابة بل لتكونوا عالين بالحوادث وما 
قد يعقيها ) . 

ثم كتب لثالث مرة الى المندوب البريطاني مخبره بأن الامير عبدالله قد 
تحرك فعلا من المدينة الى تربة فلم يتلق الامام أي جواب ٠‏ 

ومن جمة أخرى فقد جز الامام قوة قوامها الف ومائتان من الحانة 
واسند قبادتها الى سلطان بن حاد امير الغطغط > وأمرها بالسير نحو الخرمة 
وتربة لمحافظة على الأهلين في هذه المنطقة » وأوعز الى قائد المح لة 
وعااما الشرعي بعدم التعرض لأحد بشر بل ار_ مبمة الجلة هي الدفاع 
اأشروع لا غير . 


وأرسل الامام بعض رجاله السريين من الءقيلات الى تلك الجهات لموافاته 
باخبار وأفعال الامير عد الله بن الحسين عندما يصل الى بلدة « 'عشيرة » التي 
تقع على مسافة ٠٠١‏ ميل جد وبي المدينة المنورة و ۷١‏ مبلا شرفي مكة 
المكرمة ¢ دی اذا ماترك عسكره فسا ودخل مكة کان حول دمه ي رسادله 
السالفة الذكر صادة] واذا استمر سائراً كان حديثه خدعة . 


عبد الله يزحف بجيشه : 


لقد كان جيش الامير عبد الله مؤلف) من سبعة آلاف مقاتل منهم خمسة 
آلاف من البدو والفان من القوات النظامية ومصحوبا بالمدافم والعتاد الخربي 
الذي كان غنمه من تركيا بعد استسلام حامية المدينة المدورة . وقد حدثنا 
شخصما الضارط المتقاعد الآن ف الاردن السہد عاهد السخن »© وهو اين 
الضياط الدين كانوا بأهرة الجنرال فخري اسا ايام حصار المديدة : ان المعدات 
الحربية التي خلفها فخري باشا في المدينة هي جيدة جداً لا سما الرصاص فقد 
كان متراک) في الحخازن بككثرة » ولا تقل المدافم عن اريعين مدفما بين قبل 
وحقدف ¢ إ 

زحف الامير عدد الله .هذا الجيش وهذه المعدات الحريمة من المديئة جنوياً 
الى عشيرة » حيث عقد مع والده الملك حسين اجتاعاً تذاكرا فيه ببعض 
الأمور » وعاد الماك الى مكة واستأنف الامير زحفه الى الجنوب > وخم في 
شعب من شعاب جيل حضن اممه المديع . 


ويذكر المرحوم فبلسوف الفريكة امين الريحاني في كتابه ه نجد الحديث 
وماحقاته — ص ١45‏ ۾ ان الامير عند الله بن الحسين قال له :م ُ یکن من 
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رأبي مباجمة تربة . وقد حاوات أن اقنع جلالة الوالد بالعدول عن عزه» > 
و لكني كقائد للحدش الماشعي »2 مطمح و مولاي . حتى اني كثيت اله 
بعد أن تذاكرة في عشيرة © ولبثت في المديع انتظر جوابه فلم حكن غير 
الامر بالزحف» ويتضح من هذا أن مباحثات الامير عبد الله مم والده تناولت 
راق الاول بعدم الزحف الى تربة . 


وفى الثالث من شہر رحب ۳۳۷ کان الامير عند اله قد كتب الى ان عړه 


الامبير عند الله بن مد > وهو بومئّذ فى حمات تربة دقول له ما نصه : 


دوك السلام ورحمة الله ويركاته 8 كتايك رفق عائض بن جو بر وصل وعم 
مضموده ٠.‏ وعدال مهري الصغار نووا المارح على صاحب الحلالة واخ روت 
بالکون , الاع ele € 3 tl‏ ودحكسرة الوهادمة 5 لا شك أن المرب ادا 
صدقوا الاقاء كسر المغير علمهم > هذا أمر ثابت وحسب الرغية امر صاحب 
الجلالة باذقاذ ان موزى فاخترة مئدين من الجمدة مع غالب بن عنيز يشون غد 
2 ان شاء الله وه أو ) وهنا وردت كلمة مسممة ( وهاه امبر الخرمة 
السمد غازي الحارث من السطوة فى الءلاد الآن . فبعد وصولى بالقوة الكافمة 
اليكم نردها ما تسةه والتوفق رہد الله . هذا ما لزم ودم ونحن على 


شى ف هدن المومين € . 


ف ۳ رحب FY‏ الامير اأقائد 


5 
على الله 


وعندما وصلى الامير عبد الله الى جبل حضن وخم في اليديم» جاء أحد 
رجال الامام من العقيلات السريين في أواخر شمر رجب واخبر الامام يتفاصيل 
حركات الامير عمد ألله » فكتب الامام عد العزيز المه ٤‏ العاشر من سعمان 
۷ ما بلي : 

« قد تحقتى عندي خلاف ما اخيرتنى به سابة) أي انك عائد الى مكة 
ارا ا وا ا ر 
للعالم الاسلامي عموم-) والعربي خصوص] . واعلم رعاك الله أن أهل نجد 
لا يخذلون اخوانهم وأن الحياة في سديل الدفاع عنهم ليست بشيء . نعم وان 
عاقبة البغي وخممة . خير للك اذن أن تعود الى عشيرة واتا ارسل السك احد 
اولادي أو اخوتي للمفاوضة فتتم الامور على ما برغب به الفريقان ارن 
شاه اله 


عبد الله ينذر ويتوعد ! 


وکات الامام عمد العزيز آل سعود طويل › دقف القارىء على محدّوباته 
من جواب الامير عبد الله علمه » قال الامير فى حوابه : 

د من عبد الله ابن امير المؤمنين الحسين بن علي الى حضرة امير نجد ورئيس 
عشائر ها دامت کرامته ٠‏ 

« وصلني خط الجناب الموقر المؤورخ في ٠١‏ شعبان فتلوته وفهمته . فلم 
احد فيه ما استغريته » 'واستمذيته . تقول اني بيغا اكتب البك مسالا أجر 
الاطواب « المدافم » على المسامين > وان مظهري هذا اثار تئر الناس علينا > 
وانك دامت مدتك » خرجت فزء) الى ان يأتيك مني الجواب . والسلك به 
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وهو باطتى باسان صاحب الشوكة ( وصاحب الشوكة كان لقنا للطارن. 


اول اظن ان صاحب الشوكة سيد اجيم «؟ !»© يرحب يكل من 
يطلب كتاب الله وسنة رسوله يلش وحمي مااحما الكتاب والسنة ويمست 
ااا هدالداية :رواب ادات دال و الى 
عليوم سلام الله . 

ثانہ] ‏ لا اذ کر ان احداً منا وقم على کتاب 'ذكر فيه انك او احد آل 
مقرن من الخوارج . او انكم لستم من ملة الرسول . 

ثالث كل من شى عصا الطاعة من رعايا صاحب الشوكة وعاث في الارض. 
فساداً يستحى التأديب شرعاً »> شخصا واحداً كان او الف شخص !! 

رابها اعلم وتءقن ان نيتنا نحوك ونحو اهل نحد ذبة خير وسلام . 

خامس] ‏ اما قولك ان الناس نفروا جميعا لحربنا انائهم قبل رجاهم 
رحد 5 وان دقوا فالکل باغ مصرع وان الله مع الصابرين 5 
كنت نع الناس عن ديرتهم ؟ جزيت خيراً . ولكن هل تذ کر ان رجلا من 
قرش ¢ ثم س بي عہد ماف ٤‏ من بي هاشم دہ .۔الر ول ¢ وعلي 
بن اي طالب ¢ بقعقم له بالشنان , ای بالسئان € و روځ مل هده 
الاقاريل ؟ 


سابه]) - تقول اني لو التمس رجلا في نخد برجح الحياة على الموته 
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في سديل الل لما اجده. فكان الاوفق هم اذن أن يأتوا ويحاهدوا الاتراك معنا 
عن بيت الله ومسدد رسوله حت ينال الشهادة منہم من نب له »2 ثم بعد 
ذلك تردون نا « أي نهو الممين » النظر . 


ثامنا ‏ اخبرتك في كتابى بفتح المدينة المنوره بأنني متوجه الى الوطن 
لتأديب العصاة » وسألتك هل انت على عبدي بك ام تغيرت نماتك»فحاءتني 
نجاجيبك ) م جاب أي رسول حمل رسالة ) يحواب منك فيه الى الى 
التقرب والسالمة فرجوت خيراً . وعززته بالجواب الثاني » فجاء ثاني كتك 
لي ومثله لوالدي ولأخي ملؤها المودة او كدة بالدمين وكل ذلك محفوظ . فا 
حملك الآن على تغمير هجتك ؟ ! أمن أجل اننا نؤدب رعايائ ونصلح ما فسد 
في قبائلةا ؟ 


تاسها ‏ ان كنت تنوي الخ_ير المسمين . کا زعت فاردد الذين امرتهم 
بسع مواشمهم وبنبت هم الدور ( يعني افحر التي بناها لاقبائل والعشائر 
السالفة الذ كر ) واخل؛ أنت مكانك الذي وصلت الءه وانحر (أي ارجم الى( 
ديرتك ولك على ألا امس احداً من أهل نجد يسوء . 


اني مرسل اليك كنابي هذا مع أحد نجاجبك وهو القسماني وابقيت. 


فى ۳ شعمان ۱۳۴۳۷ 
الامير : الحم 


احتلال تربة بخدعة : 


وفي الموم الرابع والعشرين من شعيان ذاته ( ۲۲ مايس ۱۹۱۹ ) أي بعد. 
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ارسال هذا الكتاب يدوم واحد» دخل الامير عبد الله بقواته بلدة تربة يدون 
قتال جدير بال كر »وقد كان الامير عبدالل استخدم يعض عربان البقوم في جبل 
حضن 2 دخول الہ لدة بداءي انهم انوا لح بر أهلبا 2 الامير عرد الله 
واستنهاضهم على محاربته وقالوا انهم اتوا لبحاربوا مع المدافعين عن اابلدة > 
فانزهم ه _ؤلاء في الحصون فما لمثوا أن انقلبوا على الذين معبم من المدافعين 
السعوديين واستولوا بذلك على أسباب الدفاع وصاحوا بالئاس : الملك 


N TOT 
!! ! للشريف‎ 


أجل : في صباح ذلك الوم دخل الامير عبد الله حرشه البلدة فصادف 
بعض المقاومة »2 فامر باطلاق المدافم والرشاشات على المقاومين فتفرقوا ثم 
هروا الى الحرة جنوي الملده. شم ودع الجدش ٤‏ دوارها وحدوها4واستماحت 
قواته هده الہلده قنبجب رحافها سم متاحرها ومنازلها وارتکوا من 
امفأسد ا ما اتدفعت وراءه الشهوات وارادته الاهواء a‏ وامر الامير 
عبد الله بقتل بءض المشائخ واثدين من التجار ويصادرة املاكيم وامواهم » 
وكتب من معسكره في الجبة الغريمة الى رؤساء المادية في تلاك الذواحي لا سما 
في رانية » يخبرهم بما حل في تربة وينذرهم ممل داك إذا لم يحضروا طائءين 
صاغرين»وهذا نص كتاب من هذه الكتب التى عثر علءها بعد استرجاع ترية: 

من عند الله ابن 5 ا ن عون 8 المحكرم فحان بن صامل. 

أما بعد : فاني احمد الله اليكم . ثم اخبرك بان وفقتا الباري سبحانه 


وتعالى فاطفانا نار الخارحة التي في تربة ومزقناها كل مزق وضريدا اعناق 
اراب الزيغ والنفاي ومن اتوم الطعامة و ابن مسب نزيل قر يكم وات هده 
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الفتنة التي اثارها خالد بن منصور بلا لازم ينعاه أو حى يطلبه > وادخلكم 
فا » نامرک بتر كما والاسراع بالر كوب البنا و كف كافة بيع اهل رنمة 
بدو وحضر عن الاستمرار فيها » ونأمرم حلب شوخ الز كور ( هي قبيلة من 
القبائل ) معكم السا في ست ليال للاستئان من سطوةنا . وان ل تفعلوا 
فسأميل ميمنة البيرق الماصور علي مستعينا بالله تعالى مستاجداً عظم قدرته. 
ولا تككتم انذاري هذا عن كل صغير و كير لاني -أسألك عنه حين لا تنفمك 
الندامة والسلام على من اتسع اهدی » 


في 4؟ شعبان ۱۴۳۳۷ القائد العام للحبوش 
الشرقمة الماشة 
لتم 
وحاء في كان آخر بعث به الامير عمدالله بن الحسين الى ماضي بن قاعد 
و مسن بن ابرى ذقيش ما بلي : 
« ما خفي عليكم ما حل بتربة من ذبح الرجال وتدمير المال » بعد ان 
طفى أهلبا وبغوا . وأنتم يا أهل رنية بدو وحضر ان ما كفيتم طوارقكم 
وركبتم الي في ست لبال مع شريفكم والا حزمتكم حزم السلم وطردتكم 
طرد غرائب البل « أي الابل » وعاقلكم يعلم جاهلكم . ولولا مشاري 
اتسع اهدی ». 


وم يكتف الامير عبد الله بن الحسين بيدا القدر من التهديد والوعيد 
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بالعودة الى بلاده ام تلك الرسالة الى مر" ذكرها » وذوده درمالة شفوية 
ايض قال قمها : 


سنككفيكم مؤونة القدوم الى تربة ! قل هم ما جمنا تربة والخرمة فقط ... 
سذصو م ف الخرمة ان عام الله و سمعمك ہک الأضحى ف الس اء @ ۰ 


أي انه سمخترق دار نجد من حد الى حد خلال شہر رمضان ! ! 
ووصل النحاب دعل صلاة عەصر داك الموم الدي تحر ك قمه من لدرے الامير 
عرد الله » الى القرذين » وداف اله الآخر ان رحال الامام ادن سءود يسألونه 
الخبر » فاخيره عا جرى ... وهل جرى غير الشر المستطير »> واستباحة 
الدم الدى العزز 1" وادا بالرحال بر ساللوما صمحة وأحدة مدوية مرعہة ¢ 
هرددين مابردده أمامهم واميرهم عبد العزيز بن عبدال رحمن الفيصل آل سعود» 
ساعة احددأم الشر » وتغاءه على الخير : اناك تعمك واباك تسكمين ! ! 


غضبة ٠.‏ به : 


وأرادوا الهجوم على تربة » ولكن قائدهم وعالم ال جلة » أخذا هدئان من 
روعېم ويلطفان من حدتهم وثورتهم » وراح القائد بردد عليهم أوامر الامام 
بعدم اهجوم والاقتصار على الدفاع > ولكن فاته أن يعود الى كتاب أرسله 
الامام اليه وقيه: » اذا جاءك الخبر بمسير الشريف الى مكة فالزموا مسا كنم 
الى أن يأتسكم مني أمر آخر؟وإذا .عاتم بانه تحاوز حدود تربة فاني آذنكم 
أن تفضوا كتابي وتقراوئه فترون قءه رأيكم € . 
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القوات السعودية تسترد تربة : 


قرىء هذا الكتاب على اسماع رجال الجلة > وربطوا مضمونه بما اعامرم 
ره النتحاب ¢ فرددوا الصيحة المدوية : اباك دعنك واباك دتما وهاه وسدوا 
في تلك الساعة الرحال متفون . 

, ھہ۔ت ھہوب اة م( وبن انت 5 باعمها !! € 

ومعذاها بلغة ال : ھىت رياح الجنة › ابن أنت با طالءها ؟ ! 

واندفع القوم « ١6٠٠‏ مقاتل فقط » قبل صلاة المغرب بساعة. وفي هذه 
الاثثاء حدر رحل من الاعراب ال الاميرعيد الله وحذره من هدوم السعوديين 
على قواته واعامه انهم اص.دوا في الخرمة »> فغضب الامير وأوعز يقطم عنقه 
55 وقمدل ايه أمر كمير عسمده الشهير اسم و دخان » بصريه قفضريه حى 
اماڌه فاه ودقى الامير هادئا مستتو ڈةا من فوته إ1 

أما جيش الامام » فقد وزعه قائده الى ثلاث فرق » الاولى : فرقة 
خالد بن لؤي > والثالثة : فرقة ابن عاد قائد الملة بذاته» وفي منتصف أملة 
١0‏ شعيان ١‏ مايس) وصات هده القوات الى الملدة وهحدمت هحمة كميرة 
مرعدة واأعدة ما ك1 مستشهدة ! 

وتقدم الشمريف خالد بن لؤي برجاله الى الباطن للاستملاء على حم الامير 
عبد الله » مشوا بسلاحمم الابيض » يمع كالمرآة . .. وإذا بهم يصطدمون 
جالمفرزة الاولى من الجيش الححازي فذحوا رجاها كلهم »> وكذلك فملوا 
«المفرزة الثانية » ثم هحموا على بقية المفارز المقبمة عند مخم الامير ففتكوا 

وتولى ابن حاد برجاله من أهل الفطغط أمر جدود الاميرعبد الله النظامية 
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وراء مار بسهاأ ومدافعماأ»وراحت سيوف القوم صد الرقاب حصاد الزرع ¢ 
ضماط وحنود الامير عدد الله من هول الصدمة »© والظلام کان دامساً فراحوا 
يبطشون ببعضهم ظنا منهم انهم يبطشون بالقوات السءودية » وتولت الفرسان 
قطع خط الرجعة على حرس الامير عبد الله > فم يسلم متهم أحد غير الامير 
1 عد الله نفسه ؤقد خرج من حت رواف السرادق خاسة وركب فرسه يدوت 
الذي ادقاه الامير عم الله لديه فهك دكن ايضاً من الافلات والانضهام الى 
قومه > وكان ذلك قبل وصول الشريف خالد بن اؤي الى بقية مفارز الحم > 
وشنت بعض تلك الممارز 2 القتال فحمت الامير ہک الله 2 هربه » وسقط 


وكان الشريف شاكر بن زيد مع من سلموا من القتّل اعتصموا في حصن 
من حصون الملدة ©» فبجم اأسعودبون علءهم ٤‏ الدوم الفالى » واعملوا فم 
سيوفهم » الى أن ترا كمت الجئث فوق بعضها واستفل الشريف شاكر وآخر 
من الاشراف معه بدعى عون بن هاشم هذا الظرف وانسلا مع بعض الضباط 
من تافذة الحصن الى خارجه > وأر كنوا للفرار فسموا من القتل . واجمالاً لم 
يسلم من جبش الامير عبد الله سوى ستة ضباط و ١١‏ جنديا ومن البدو غير 
من استساموا أو انضموا الى جنود الشريف خالد بن اؤي واكثرم من عتمبة 
عدده لا يتجاوز الألف »© فتكون الممرحة قد ابادت خمسة ألاف من جيش, 
الامبر عمد الله » كا ابادت اربعائة.من رجال الفطغط ومائة من اهل تربة 
والخرمة واستولى السعوديون على جميع المدافع والسلاح الذي غنمه الاير 
عمد الله من الترك المديئة . 


لقد وقعت هذه الحزرة الرهيبة التي أرادها الامير عبد الله والامام 
عبد العزيز JT‏ هود م بعلم مها إلا دع د ھمرور ج أيام ٤‏ وة كان قادماً 
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من جد على رأس قوة مؤلفة من ١١‏ الف مقاتل» ولدى وصوله موقع بين مام 
القنصلية وخرمة التقى بالنجاب وقص عليه النبأ » وتايم الامام سيره الى 
خرمة ومنها الى تربة » وما كاد يشهد الضحايا متراكمة على الثرى ؛ ودسمع 
أصوات رجاله تنادي : « الى الطائف ... نريد الطائف ... » حتى اسيل 
الدمع من عىنہه واطلى حملته المأثورة د كفى الماغي حزاء غه » ! 


وأقام الامام في تربة ١6‏ دوما»جاءته خلاها برقبة من الحكومة البريطانية 
بواسطة و كلما السياسي نحدة ترجوه فما » أن لا بتقدم الى الطائف > فقال. 
الامام ¢ J‏ اود توقفت اكراماً لراك سس ا وولا دد طليه »! 


وثمة حقيقة لا شك فما هي : ان حكومة لندر:_ غضيت اشد الفضب 
لاقدام الامام على احتلال تربة » وقد استدعي اللورد « كورزن © رئيس 
الوزارة المريظانية عامذاك مجلس الوزراء لعقد جلسة: سريعة فوق العادة تقرر 
فيها التوقف عن دقعم ذلك المبلغ وقدره خمسة آلاف ليرة ذهبا الى الامام أو 
انزاله الى النصف إذا لم ينفذ رغبات و حكومة جلالته » ولكن حكومة 
نائب الملك فى اند كانت أبعد نظراً من الحكومة المريطانية المر كزية ٤‏ وكانت 
ترى وتزن الامور بعين أدق وأمعن من عين لندن » وترى في الامام القوة 
الكافية لاحتلال الحجاز في كل لحظة وحين فلذا اكتفت حكومة لندن بتوجمه 
« ذلك الرجاء » إلى الامام لعدم احتلال الطائف وفعل الامام ذلك إكراماً 


لأحسين بن على نفسه ! 


حك 


انتہت تلك اهرب العالمية الطاحئة الضروس منة م١19‏ > بعد معمارك 
وحشية طالت اربع سنوات متتاليات » ولکن ذيرها في سنة 1119 ل تنته» 
فقد سرت الاوبئة الخطيرة من ممادين القتال نحو اقطار الشرق بعد أن عمت 
اقطار الغرب فوصلت في شتاء هذه السنة الى الجزيرة العربية »© فانتشرت 
« الجى الاسبانيولية » بشكل وبائي خطير » واوقعت عدداً كبيراً من 
الضحايا البشرية » لا سما في عاصمة نجد « الرياض » وكان الامير الشاب ترى 
أول انال الامام عبد العزيز آل سعود وولي عمده وولدان آخران يافعان 
والاميرة « جوهرة » حرم الامام من بين هذه الضحايا المزيزة » مما أزعج 
الامام جداً ولككنه تحلد كمادته واستعان الله والصير اميل . 


۲۱١ 


ٍ 
1 
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موقف الإنكليز بعد الحرب : 


وبالاضافة الى هذه الفواجع فقد كان الشريف فيصل بن الحسين ثالث 
انجال الملك حسين بن على قد دخل دمشقى الشام على رأس الجبش الحهاشمي 
وخلفه قوات بريطانية > فانغمرت عاصة سوريا بالغبطة والسرور فد 
أعتقدت أنها حصات على حريتها واستقلالها بعد احتلال عثاني طال اربعائة 
سنة كاملة . 

ونظر الامام الى حاضره فرأى أن شيئاً من ماله البميدة م يتحقق 
والانكليز » بعد انتصارم » أنكروا وجوده أو كانوا على وشك من هذا 
الانكار ... ولم يحسيوا له » في مفاوضات الصلح أي حساب > ولاشك في 
أن هؤلاء الانكليز أرادوا أن يتخلصوا منه لينطلى الجال أمامهم رحبا في 
« تنظم » مستقيل الاقطار العربية كا تحب الصمموذمة العالمة > » وكأ بريد 
الانكليز أنفسهم بالنسية لمصالحهم بيد أن الامام لم مخدع ذه « المناورات » 


الاستهيارية وراح لدم هلك ها دقوه وصمر إِ 


موفد الإمام إلى لندن : 


ولا شك في أن الامام عبد العزيز قد برهن » في موقفه « القوي الصابر» 
هذا عن عمقرية فذة > وبعد نظر ثاقب »© وأخذ الأمل دداعب جفنيه» فيرى 
الحكومة البريطانية » قد عدلت عن « جفوتها » المذكورة تحاهه ... وتقدر 
حسن ذيته > وتفسح له الجال لاسماع صوت بلاده عندما حدد مصير البلاد 


العريسة > قفاوقد ولده الامير الشاب فمضل » مندوب) عنه الى 
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اللغتين الانكليزية والفرنس.ة ويلم بالشئونالسياسية لاقامته الطويلة في استانيول 


سمو الامير فيصل بن عبد العزيز 


واستقبل اللورد كرزون رئيس الوزارة. 
البريطانية الوفد السءودي بعد انتظار 
طويل . . . وبدل أن تم بالشئون. 
السياسية التي قدم الوفد من أجلما 
ادر الال من هيو الامير قيضل 
« عا إذا كان المترو ( الترام السعريم». 
2 إندن قد أعحه » وعما إذا كان قد 
قام بزيارة حديقة الحبوانات و أعجبةه» 
وأنتمى الاجتاع عند هذا القدر من 
والمجامة » الخاتلة ! 

أما أساب ذلك »> قفتم ود الى 
المنحممة البريطانمة العريقة ... لأسا 
وقد كانت بردطانما خرحت من تلك 


ما يلبق به من الاكرام > ومباحثته بالمهام التي قدم لندن من أجلبا > وتحلد. 
الامير الشاب » و كظم غبظه فقد كان حاضر ومستقبل وطنه انه قبل أي 


شيء ار 5 


لقد أخذت بوادر الاتفاق بين بريطانءا وفرنسا تظبر فى البلاد العربمة 


بالتدريج » فقد تمدد قرار إيفاد جنة الاستفتاء الى البلاد العريبة الذي كان 


قد اتخذ في سنة ١419‏ هماء منثوراً . . . إذ تنصات “الحكومتان البريطافية 


1۸ 


والفرنسسة من هلا القرار نمث ودهاء مستددتأآن إلى اعذار واهمة واقآتصرت 
هذه الاحدنة على مندوبين اثنين فقط أوفدتها الحكومة الامير كية وها شارل 
كرابن وه-اري کمنغ > فاستمعا إلى آراء الوفود العربية في سوريا ولينارن 
وفلسطين» ووضعا تقريراً قالا فه: « أن العرب راغبون في الاستقلال واطرية 
ووهدة بلادم 6 و 3 ا برفضون باصرار قىول المهحرة الدهبودية واحتزاء 
فلسطين من الوطن العربى» وتقدم هذا التقرير 2 النباية إلى مور الصلح الذي 
عقد فى آب واوا > وظل سا دفينا فى اضمارات هذا ااؤتمر عدة سنوات 


عملا برغ.ة الحكومة الامير كمة ذاتها ! 


ظهور خيانة الحلفاء 5 


وعقد مؤتر « سان رير » على الساحل الايطالي » في ال4-امس والمشرين 
من شر نبان ٠۹۲١‏ »© حضور رؤساء الدول المتحالفة باستثناء الرئيس 
الاميركي ويلون لانسحاب حكومته من «تنظم عام ما بعد الحرب » وأقروا 
فرض « الانتداب » على البلاد العرببة وقسموها إلى مناطى نفوذ فما بياهم 
فاستولت بريطانما على فلسطين والاردن والعراق وبقمت آبار نفط الموصل 
بسدها » ووضعت فرنسا يدها على وريا ولمئان حت تبر .دجلة» وذلك محسب 
أتفاق سري سابق بين لوءد جورج رئيس الوزارة البريطانية وكلوانصو رئيس 
الوزارة الفرنسدة » وحصلت أثر ذلك معركة مسلون المعلومة وهوى عرش 
فيصل في سوريا امنشأ في بغداد » بعد مومّر القاهرة الذي عقده تشرشل کا 
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سبأتي إيضاحه» وقد مثل الكولوذيل لورانس الداهية البريطاني هذا الموضوع 
في أدق الادوار ! 


الاستعداد لاحتلال حائل : 


شعيه وبلاده » في وسط تلك الأعاصير السماسة الكاسحة المدمرة » لا سما 
بعل انشاء تلك العروش الها عة والتفاف ہا حول دياره : الملك س س على 
في مكة » وايئه الثاني عبد الله في عمان » وابنه الثالث فيصل في بغداد . 
هذا بالاضانة إلى مما « عتم » به الاستعار البريطاني المباشر من مراكز 
استراتيحءة وإقتصادية في خلج العرب والمشيخ_ات العربية في جزره وعلى 
سواحله !! ولكن من أبرز صفات الامام عبد العزيز : انه كان يؤمن اانا 
كاملا : يأن القوة لا تزيلها وتفرعبا غير القوة » فحعل همه الوحمد الاستزادة 
من أسمابها وتوفيرها لبلاده باوسم مدى وأكير نصيب » وقام إلى جانب هذا 
يحبود سماسية دقيقة مرموقة © فقد اطمأن الى سلامة ظبره من صاحب 
فتأكد له أن باریس لا ترغب في عدائه» م لا تانع في توسسم نفوذه» لتحفظ 
واستوثق الامام من : أن بريطانيا في شغل عنه يسبب الثورات العربية 
التي استعرت في العراق والشام وفاسطين»فراحت تعالج مشا كلها في لهو عنه! 


وكانت هده العوامل بكاملها ڪر مسجم للامام ہک العزيز على وضع سول 
لمأ بزعج بلاده وشعيه » ولتصفيه الحساب مع 0 الرشيد 2 حال © فاقدم 


رض 


على دلك عبارة وقوة وراح دس تعد له يمأ عرف عه من لحدطة وذ كاء كط 


ابن الرشيد يحتل الجوف : 


لاريب مطلةا فى : أن وقعة « تربة » كانت فى ذتائحها 2 بالنسمة الى 
الك سا دن على فاحعة رهسة © ققد سر حدشه و سلاحه وعتاده ¢ كن 
جانب خسارته المنطقة وسكانها » فلم يكن أمامه غير ابن الرشيد الشاب 
سعود بن عند العزيز أمير حائل الدى دع٬ش‏ فى كتف أخواله من آل سان > 
فراح عده بالال والسلاح قائلاً له : « أن عدوك هو عدون » ومن المعلوم أن 
ابن الرسمد كان عقد مع الامام صلحا و« كالعادة » أثر انتهاء اهرب “هنا 
وأنه فتي قليل المدارك فقد قبل بعروض الملك حسين4وكان الامام عبد العزيز 
بن عمد ال رمن ال وة مكان من شق عشائر شمر إل شطردن دادخل 
عقمدة التوحمد الوهابية إلى صفوفها > فا أن أظبر اين الر سيد عداءه لابن 
سءود حى كت هدا الى رؤساء تلك القمائل درا إياهم دقوله ;¢ 7 من کان 
معنا فل جهر المنا 0 ومن كان هم ا الر سيك فلمرحل المه » وحأءه الجواب: 
بانهم معه > وشعر ابن الرشيد بذلك > فاسرع بارسال وفد الى الامام حاملاً 


« اعتذاره » عن مأ بدر منه أنه « دعلن تحديد ولائه » فقدل الامام يذلك. 


کان ذلك في سنة ۱۳۴۳۸ ھ ( ۱۹۱۹ - ۱۹۲۰ م ) وكانت سادة الامير 
نوري « باسًا » الشعلان رئيس عشائر الرولة على الحوف مطلقة» وأراد سكان 
هذا الاقلم أبعاد هذه « السيادة » عنهم فاستعانوا يسعود بن عبد العزيز 
الرشيد » فامدهم بالءون ... وجعل ذلك ذريعة أمام الملك حسين ابن علي > 


فقد أعلمه : بأن ر فتذة الجوف حالت دون اله-لة على ابن سعود » وزحف 
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ابن الرشد فعا الى الجوف © فنازله الامدر نواف ابن الامير نوري الشملان 
( والاممر نواف هو والد الاممر فواز الشعلان رئيس عشائر الر ولة الجحالى ( 
وعودة انو تابه ( رئيس عشائر الحويطات السايق والمساعد الا كبر للكولو ل 
لورانس أيام الحرب) وغلب ابن الرشيد على أمره فاستنجد بشمر “فاستشاروا 
الامام عبد العزيز الذي أخبرم بصراحة « أنه على صلح مم ابن الرشيد 
قلا يمانم في لنحدته » وكان الأممر نوري الشعلان ( وقد توفي في دمشى وله 
حي ياسمه ) أستذتحد بالامام فاعامه دصر احة ابض قائلاً : و« اني صديق لك 
ولابن الرشد › فلن أشارك والحاله هذه فى هذه الحرب ولكنى أنصحك بأن 
تتحصن في حصون الجوف وتتخذ خطة الدفاع » فلا ا افق الر شيك 
ولا تحاريه في الخارج » ولكن ابن الشعلان لم يعمل هذه الارشادات » فيا أن 
وصل الشمربون لنجدة أميرهم حتى هجم عليهم فكسروء واستولوا على الووف» 
وعاد سعود بن عند الءزيز الرشد الى حائل ؛ وبعد شمر واحد اقى حتفه 
13 سباتي تفصمله . ۰ 


مصرع سعود الرشيد : 


لقد كانت السمدة فاطمة السمهان حدة الاممر سعود بن عددالءزيز الدعامة 
القوية التي جعلت أجل هذا الامير يطول في مقعد الامارة سحابة هذه المدة » 
قد بلغ الحادية والمشرين من عمره وهو اسا بعدش في كنف خاله وحدته 
التی تكره آل سعود کرها لا دود له وكانت هي التى تشرف على سداسة 
امارة حائل عملب] » من وراء حجاب ولکن كان E‏ والعرش » 
الشمري الصغير حفنة من العبيد أطمعمم تخاذل امراء هذا البيت » بالعرش 
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“نفسه > لا سا يعد أن بلع سعود بن عمد المزيز آل الر شك رسده و فاده خوفا 
على نفسه من أخواله آل سبهان أخذ يقرب هؤلاء المبيد اله وبصورة خاصة 
اللعيد المملوك سعيد المحمد ( وهو سوداني خصي ) وزمله المد لمان المثير > 
وكان الأول يثابة « وزير للمالىة » لآنه حمل مفتاح الخزنة فملا . . . وكان 
الثاني الحاجب الأول لدى الأمير وصاحب الرأي المسموع لديه . . . وخرج 
الأمير سعود الرشيد إلى الباديه للنزهة ومعة عبد الله بن طلال الرشد وحاشيته 
من العبيد والخدم > وراح الاميران الشمريان رمان الرصاص في مباريات 
لإصابة الهدف » وبينا الأمير الشاب سعود يدد يندقيته نحو الهدف كانت 
رصاصة قرده عمد الله ن طلال المسمد الرشد قد اخترقت دماغه . 
ورصاصته هو قد اخترقت المدف تمام] ... وحداق عبد الامير الصريع في 
سيده وهو ملقي على الثرى > بعد أن أيصر اجادته في اصابة الهدف . . 
ولكنه سرعان ما خر إلى جانب سيده برصاصة ثانية من الأمير الغادر 
عبد الله بن طلال وترا كض بقمة العبيد > وكانوا يوقدون النار لصدع القبوة » 
نحو عد الله ابن طلال ؛ يتقدمهم الامير عمد الله بن متعب بن عبد العزيز 
الرشيد ( ابن أخ الأمير سعود المقتول ) وراح ابن طلال برمي ابن متمب 
بالرصاص والعءميد تحولون دونه باطلاق الرصاص من بنادةهم إلى أن قتل واحد 
منهم ولكن عبد الله بن طلال كان اصيب برصاصة أيضا في رأسه أفقدته 
الحماة > وجلس عبد الله بن متعب بن عبد العزيز الرشد على عرش الامارة» 
ويده الواحدة على قلمه ... والثانية على عنقه » خشية على الأول من رصاصة 
جديدة غادرة تودي به » وخشية على الثانية من أن وي عليها أحد 
العريد بضربة سيف تيرها من جسدها كا تدري الموسى الحادة القلم اللدرف 


الشمريون يعلنون الحرب !! 


وكان أول عمل قام به هذا الامير الجديد أن أرسل إلى الامام عبد العزيز 
وفداً حاملا اليه و رغبة الامير الشمري في تحديد عبد الصلح » فقيل الامام. 
دلك على مضض وقال للوفد : « اني بحسم في كل ما تطلبون > ولكني الفت. 
أنظارك إلى ما بدا من امراك السابقين وهذه هي كتمهم إلى الشريف ينكئون 
فما عهودا يننا وبدنمم وبرموننا يانم التهم . يقولون عنما اننا خوارج ... 
واذنا .. واذنا.. والآن انى لا أتدخل في شون شمر الداخلية»وأما الخارحمة 
قيرءني أمرها لأنها أضرت بنجد ومصالحهه »؛ لا بد إذن من تنازلم عن 
إدارة الشئون الخارحة في شمر واعترافكم خطبا لي بذلك > فيتشير ويعلله 


كل الناس € . 


وعاد الوفد إلى حائل حمل شروط الامام > فقملبا بعض زع اء شمر 
والاهلين » ولكن آل سهان وآل الرشد وبعض الزعماء أمثال عقال بن 
عجيل وضاري بن طواله ( صاحب قيلي اياه .. !! ) وعبيد القصر © وعلى 
رأس المع السيدة فاطمة السببان « التي كانت لا تزال الجا هة من وراء 
ستار ؟ » فقد رفضوا هذه الشروط وقالوا باع لان الحرب على ابن السعود » 
وأعلنوها فعلآ » ولكن نارها لم تستعر إلا بعد مرور سنة كاملة > فقد 
ارا الاممام عمد العزيز حل بقسادة ولي عېده الامر سعود إلى. 
جيل شمر » في صف ۱۳۳۷ ه ( ۱۹۱۸ ) ووصل بها إلى وادي الشعنية 
جنوبي جيل « اجا » وأغار على عربان لابن الرشد وأصاب منم مغنما > 
ولكنه لم بتقدم إلى حائل لقلة المرعى في الصيف بتلك الاراضي > ودامته 


اناو شات بين الفريقين دون انقطاع . 


۲4 


بين ال صباح وآل سعود: 


لقد وقع في هذا الحين بين آل الصباح في الكودت وبين السعوديين حادث 
خطير عصفت فيه نار للقتال » وتدخل الانكليز بالأمر « لجاية » الكويت 
فقد أراد الشيخ سام الصباح أمير الكويت أن بني قصراً وبلدة صغيرة في 
مكان يدعى « البلءول » ويقع على خليج العرب بين جبمل والككويت 2 وفيه 
مغاص لاو او وممناء طعي مذمع للسفن الشراعية > ولما دري الامام يذلك 
كتب الى الشمخ سام راجماً اياه الامتناع عن هذا العمل » فرفض الشيخ »2 ثم 
كتب الامام الى الو كمل السماسي البريطاني في الكويت بالموضوع قال : 
دان هذا الموقع هو سعودي من أراضي القطيف » وطلاب منه الدلولة دون 
هذا الاعتداء على أراضي نحد » فأذعن الش.خ بالنتيجة » وعدل عن قصده » 
بيد انه حدث ان بعض] من الاخوان السعوديين هاجروا الى مكان يقم مال 
غرب بلول وهو عمارة عن مساء بدعى « قرية » وعلکه مد القدم عرب 
مطير » وقد أسس ه_ؤلاء الاخوان فيه بعض القرى « الجر » فاحتج ابن 
الصباح وأرسل الهم سرية من العربان بقبادة الشيخ دعمج الصباح » وكا 
للككويت في موقع قريب من هذا الماء كميات وافرة جدأ من الال والغم 
للرعي وليس من يستطيع حمايتها » وأرسل الشيخ دعيج الى الاخوان انذاراً 
بالرحيل عن تلك الديرة» فأرسل هؤلاء الى زعيمهم فيصل بن سلطان الدويش 
أمير الارطاوية. يستنحدونه » فأنحدم يألفين من رجاله » ونزل بهم في موقع 
« حّمّض » وهاجم السرية الكويتية » وأمعن برجاها ذيح] » وتمكن الشيخ 
دعيج وأكثر رجاله من اهرب > تار كين ذلك القطيع الكبير من المحلال 


للاخوان عغندمة باردة !! 
كل هذا جرى والامام في الرياض لا عم له به » ولا وصل الخبر كب الى 


م م - )١6(‏ 


ابن الدويش مونم > فبرر ابن الدويش عمل بأن ا الكويت حاءت 
اخوا زه عازية وقد ويصات الى مسافة تعد أربع ساعات عم 0 ولكن الامام 


امز خالا جمع الأباعر والغم والسلاح وغيره من استولى 0 الدويش 5 
ووضعه لدى أمير الارطاوية الى ان يبت الامام بشأنه » فنفذ الاخوان هذا 
الأمر ولككنهم كانوا قد ار لوا خمس هذه الغنائم الى الامام . 

وكان أمير الكودت قد عرض القضمة على الو كمل البريطاني» فأشار عليه 
بأن يسوا سلا » وأرسل الامام الى أمير الكويت رمولين ممتذراً عا 
حدث بدون أمر منه > وقدم خمس الغنائم التي لديه وارسال من بازم الى 
الارطاودة لاستلام المقمة . ثم ES‏ الشمخ سال الصاح رساله قال له 
فمها : د إن السيب في هذا الحادث هو تدخلك م في هنا لا يعنيكم واعاموا 
انه لا حق لکم في بلدول أو في قرية © وار ان يقرر ذلك في عهد بعقد 
يننا ويينكم فترعاه. أما ما كان لآبائلك وأجدادك -ة] على آبائي واجدادي 


فاني معترف ره 6 ۰ 
وقعة رهيبة! ! 


وعضب الشمخ سام من هده الرساله 2 فكدب الى ابن الر سيد دسم مده 
على الامام ابن أأسءود بداعي اذه , ححصم الجسم « فلماه بارسال ضاري دن 
طواله السالف الد كر » وكان يومئذ مخيساً بأطراف العراق وهرول ضاري 


بقوة من شمر > مسرعا ونزل الجبرى » حيث كان الشيخ دعيج الصاح 
ورجاله »2 فأمرهما الشيخ سال بالهحوم على قرية المذكورة . 


۲۲٦ 


وعم الامام بالأمر » فطلب الى فيصل الدويش اناد أهلى القرية » مشى 
هذا في شېر ذي الححة ۱۳۳۸ ه ( سبتمبر و ايلول » ١9٠‏ ) نحو هدفه » 
ولكن الشمخ دعيج الصاح وضاري بن طوالة اختلفا على القسادة فلم ينفذ 
أمر الشيخ سال باهجوم وعادا الى الجبري من منتصف الطريق فلحق ابن 
الدويش بها ونزن الصبيحية . 


وقصد الجبرى . ومشى فيصل الدويش من مكانه على رأس أربعة آلاف 
مقائل © بدنهم ۰ خمال »2 وكان الشيخ سام وزع قواته » وعددها حوالي 
ثلاثة 1٦لاف‏ مقاتل ٤‏ حصوت الجهري ودساتددما وف ۱٦‏ ڪرم من الأسئة 
الجديدة ۱۳۹ ه ( ١١‏ اکور ١‏ تشرين الثاني » ١47٠6‏ ) اء الاخوان من 
الجنوب الشرقى فاشرفوا على الجبري من رأس منحدر وأتنصيوا كالسيل 
الدافتق من عل » وكان ذلك - كمادتهم - في الصاح المنكر > وهاجموا 
القوات الكامنة في اليساتين نحت وابل من الرصاص فكان حصدها > حصاد 
الذار لاہشم ¢ وهم د قد مون بدسالة منقطءة النظير ¢ ودارت المعر كة كايحم 
همده سباعة فكانت ولا على قوات الكودت؛ وشرب دمن أستطاع اهرب من 
أفرادها ¢ عقون السعوديون على الجهري وحخصونبا» وكان الشدخ سال تقمةر 
بعدد من رحاله إلى فصر قم سر قفي الہ لد ¢ فتءقمه ادن الدويش وحاصره 
غه مدة يومين أستعمل صاحب الكويت غلاا دهائه وحنكته» فقد تظاهر 
بالاذعان لطلب ابن الدويش بالاستسلام اليه والدخول في الوهابية...وأشترط 
ق امور نن بالکویت وصدی ابن الدودش هذه الحملة فأنسحب إلى 
الصسمحدة فءلا دوف أن 'قتل ف هده الممر كة نحو © ٠‏ 60 من رحاله و fe“‏ من 


قوة الكويت . 


الالتحاء للانکلیز : 


ما كاد الشبخ سال الصباح يصل إلى الكويت حت طلب من الانكليز حماية 
بلاده وإلا فهو يقبل شروط فيصل الدويش بالاستسلام اليه واعتناق عقيدة 
الاخوان » وأسفرت الاتصالات الرمممة بين الكويت والى شمر وبين حكومة 
الهند ولندن مدة ثلاثة أيام“عن جواب أرسلته الحكومة البريظانية مصحوي] 
بثلاث مدرعات حربية رست في ماه الكويت > وراحت ترسل في الليلى 
تلك الاسهم النارية الهراء لإلقاء الرعب في نفوس السءوديين» وفي الموم التالي 


وصلت طائرتان من العراق . 


وكان ابن الدويش جزع من عدم عودة الشمخ سنال الصماح المه » فارسل. 
وفداً من جماعته إلى الكويت »> فتارض الشيخ ولم يقابل “وأثر تدخل الاذكليز 
السافر » « تعافى » الشيخ من مرضه وقابل الوفد في مجلس رمي حضره 
الو كمل السباسي البريطاني المنجر « مور » وخاطب هذا الوقد السعودي أ 
قائلآ : « أن الشيخ سام هو صديق لدولة بريطانيا المهية وأنتم جئتم تحاربوتها 
ددون أمر من ابن سعود » فاحابه رئدس الوفد برباطة حأش : وما حا 
إلا بامره وهو ايضاً صديقكم» فسككت الو كيل البريطاني وأرسل إلى فيصل 
الدويش كتاباً قال له فبه : « أرى حكومة بريطانيا العظمى اسطة على 
الكويت حمايتها » والذين يحاولون المجوم عليها يعرضون أنفسهم لضرب 
الطيارات والمرا كب الخربية ». 


حمل الوفد السعودي هذا الكتاب إلى ابن الدويش في الصبيحية »> وفي 
اليوم التالى حلقت طائرة انكليزية فوق هذا المكان والقت على السعوديين 
كتابا آغر بذات المعنى فرحل ابن الدويش وجماعته إلى ديارم بعد أن أرسل 
إلى ابن الصباح الكتاب التالي : 


Y۸ 


, من فمصل دن سطمطان الدو دش إلى سام الصاح ےا الله وايأه من 
الككذب والمبتان » واجار المسامين يوم الفزع الأكير من الخزي والخذلان » . 


« أما بعد : فمن يوم جاءظ ابن سلبان ( هو رسول ابن الدويش إلى 
الشيخ سالم يوم حاصر في القصر ) دقول اذك عاهدته على الاسلام والمتابعة 4 
لا جرد الدعوى للانتساب © كففنا عن قصرك بعدما خرب . وأمرت برد 
جيش ابن السعود » على أمل أن ندرك منك المقصودعكفما عامذا انك خدعتنا 
آمنا الله وتو کنا عليه ٤‏ يروى عن عمر انه قال : « من خدعنا الل انخدعنا 
له » فتحن يدض وجوهنا » ترجو الله أن ديك والا يسلطنا عليك . ااه 


50 واياه 2-7 64 . 


وم بعش الامير سام الصاح بعد ذلك طويا » ذلك انه انتقل إلى رحمة 
رده ف ۷ جادي الثانية ۱۳۳۹ ه ( ۲۷ تشرين الثاني « قمرابر 6 م ) 
بيغا كان الشمخ احمد الجابر ابن أخبه والشيخ كاسب ابن الشيخ خزعل أمير 
المحمرة دفاوضان الامام عبد العزيز في « حفر المج » بالصلح > وانتخب ابن 


اخبه الشمخ احمد الجاير المذكور خلفا له فاتم” الصلح مم الامام . 


امرض 


الفصل الثامن عشر 


المناداة بآلإمَام 


ص 


هبط المستر ونستورن تشر شل 
القاهرة في أول شمر أذار من سنة 
۹ وکان عاممد وزرا لاخارجمة 
البريطانية » فعقد مؤمّراً بريطانيا 
برئاسته واتخذ فيه عدة مقررات 
مهمة » مذها + أن يكون الامير فيصل 
ثالث أنجال الحسين ابن على ملكا 
على العراق © والامير عبد الله ثاني 
الانخال أميراً على اقلم ما وراء 


الاردن 9 

وقد كان الاميره الماك فا دعد 6 
عبد الله وصل إلى عمان في الموم الثاني 
من الشبهر لمن كوق قادم_) من مک 


۳° 


سمو الامير عبدالله بن الفسين 
ف امارة الاردن 


E اذ[‎ RP: 


المكرمة» بداعي و انه بريد إنقاذ سورية من الاحتلال الفرذسي » ولي السابح 
والعشرين من الشهر ذاته » وصل إلى القدس »> وكان ونستون تشرشل وصابا 
قادما من القاهرة » فاجتمم الامير عبد الله اليه ودار البحث حول تنصءه 
أميراً على الاردن» ووضءت د القواعد » لهذا الغرض وفي الموم الثاني أعترفت 
الحكومة البريطانية به « كأمير على شرقي الاردن » ثم عاد إلى مان وعبد 
بتأليف أول وزارة أردنية الى المرحوم رشبد طليم . 


وفى صيف هذا العام ۰ ۱۹۲۱ م ۳۴۳۹ ه » عقد مؤتمر في الرياض 
حصره الامراء والعاماء ورؤساء القوم ¢ ودعمدك الرحث 2 حاضر ومستقىل 
الديار النحدية وشكل الحكم فسها » تقرر الا ماع أن يكون لقب الامسام 
عبد المزدز بن عبد الرحمن الفمصل آل سعود و ساطان نحد » على أن کون 
ذات اللقب لن يخافه في الملك بعده»وهكذا أصبح الامام عبد العزيز سلطاذ) 
على الملاد بار أدة الشب ¢ و كنت إلى المفوض المريطالى 2 يغداد يذلك « 
وحدث بذات الوقت أن أرادت الحكومة المريطانية أعلام عظمة السلطان 
عبد المزيز بانه تقرر انتخاب الامير فصل ملكا على المراق » وأن لا يكون 
لديه ما ينع ذلك »> وأرسل المفوض المريطانى رسالة الى عظمته بهذا المعنى » 
فوصلته ببنا كانت رسااته في انتخابه ساطانا على البلاد النحدية بطريقهبا الى 
دغداد ل فاحاب علمها بازه کون ا ا يرا بده العراق وبريطانما للامير 
فمصل شريطة ألا کون حا يحقوق بلاده أو مضراً مصالحه »> وعلى هذا 
الاساس أعترفت بريطاذما ف الثاني والعشرين من شهر آب ۱۹۲۱ ( ۲۷ دي 
الححة ٠۴۴۹‏ ه ) بعظمة السلطان عبد العزيز آل سعود سلطانا شرعنا على 


5 5 5 5 
أن سمل هذا الاقب در دمه من دعده 3 


۲۴1 


لقد أشرة انف إلى استعداد السلطان عبد العزيز آل سعود « لتصفية » 
موضوع آل الرشد في حائل» فبعد أن تم الصلح بينه وبين صاحب الكويت 
جمع في مستبل صف ١98١‏ -والي عثيرة آلاف مقاتل > وجعه-ل قاعدتهم 
القصم ورسم الطة اللازمة لتطويق ديار شمر من ثلاث حبات © ثم تتقدم 
زاحفة بالتدريج حيث تصيح مماجمة العامة « حائل » أمراً سملا واحتلالها 


ف سوير الامكان إد أنها مدو بعداة دصون ود دمه 5 


وقد عبد السلطان عبد العزيز بقبادة الفرقة الأولى إلى أخبه الامير عمد 
بن عبد الرحمن الفيصل وتتولى اخضاع الشال وقطع أي عون يصل منه الى 
ابن الرشيد » ثم حاصرة حائل »© وعبد بقمادة الفرقة الثانية الى ولده الامير 
سعود ( هو اليوم جلالة الملك ) وتتولى مباجمة شمر بذاتها وظ-ل الساطان 
عبد العزيز على رأس الفرقة الثالثة في الوسط وجعل مر كزه القصم »© وهناك 
قوات أخرى من البادية تولت ههاجمة شمر من الجنوب وتولى فيصل الدويش 
قبادتها » واستعد السلطان بقواته لاسءاف أي فرقة من هذه الفرق » عندما 
تدعو الضرورة لذاك » وزحف الامير عمد بفرقته نهو حائل > فخشي فريق 
كبر من أهلبها مغبة الحصار والانكسار بقوة السلاح»واستأذنوا الامير بارسال 
وفد الى أخمه السلطان للصلح > فاذن هم ووصل الوفد الى السلطان عارض] 
قدول ما كان طلمه عظمته سايقا » ولكن السلطان كان صرياً أيضاً هذه 
المرة فقال لرجال الوفد : « أن امورك لا تستقم والرئاسة بينكم قائمّة بين 
عبد وامرأة»والثقاق والفتن لا تزال قائُة في ديارم وهذا مما يضر بكم وينا» 
فعليكم أن تدخلوا في ما دخل فيه أمالي نجد فتخلصوا من سيادة العبيد 
والمرأة . ونستريح جميعاً من ويلات الحرب. وشروطي الآن هي أن تستساموا 


۲ 


مع.عائلة الرشد وميم ما لديكم من معدات الحرب »© فيكون لكم ما انا 
وعليكم ما علينا » وإذا رفضتم ذلك فاني زاحف اليككم دنفسى بعد ثلاثة 
او ¢ . 


وعاد الوفد الى حائل لعرض هذه الشروط على ابن الرشيد » فرفضها وفي 
هذه الاثناء خرج ضاري بن طوللة الشمري بعدد من عشائر شمر فشن عدة 
هح)ات على بعض القمائل العودية » يعدا عن حائل مسافة خمس ساعات 
فقط وأراد بذلك الماء هذه القمائل السعودية عن اسعاف القوات الزاحفة الى 
حائل » ولكن المذية عاجلته في غزوه هذا فاسلم الروح وكانت المناوشات 
خلال هذه المدة لم تنتطع بين القوات السعودية والشهريين دون الوصول الى 
نتبحة حاسمة > فاستدعى السلطان عبد العزيز أخاه الامير عمد وجعل اينه 
الامير سعود مكانه » فحاصر مموه حاثل مدة شبرين > ووقع 2 هذه الاثناء 
حادث أراده الله لاسعاف السلطان وقواته » فقد حضر الاممر الشمري عمد 
بن طلال من الجوف الى <ائل وقرر مواصلل القتال بداعي (المحافظة على جد 
آل الرشيد ) . ورغم جميع الحاولات التي بذها في اقناع عبد الله بن متعب 
القائم على امارة حائل > انه لا حمل نبة سيئة نحوه © فان الاممر عبد الله 
هذا خشي مغية الأمر » وأراد السلامة واهرب نحماته »> وكان عمره يومد 
لا يتجاوز العشرين سئة»فحضر سرا الى معسكر الامير سعود بن عبد العزيز 
آل سعود واستسلم راضاً متارأ الى سموه فرحب به أجمل ترحمب > وعاد 
2 شهر دي المحة ۹ ھ ( آب ۱۹۳۱ ) الى الرياض مصدويا هذا الامير 
الشمري » بعد أن عاد والده السلطان عبد المزيز الما وأرسل أمره لولده 
بوجوب العودة فكانت على هذا الوجه الذي ذ كرناه . 


rrr 


خدعة لأمير حائل : 


اقد تولى عمد بن طلال الرشد المذكور » الامارة مكان عمد الله المتعب 
الرشيد » وكان عمد شجاعا ولكنه يستهتر بككل شيء > ولا يقم وزن) لأي 
رأي مها كان حكيها وحصمفاً » وقد باشر أعاله بشن حملة ارهاب على قرى 
حائل التي استسلم أهلما للسلطان عبد العزيز ووالوه وأطاعوه » وهدمها » 
وقتل أكثر رحاها صبرآ ١‏ أي تعد استسلاموم المه والقام السلاح ). وكان 
فصل الدويش » في هذه البرهة تحرك بقواقه وعددها حوالي ٠٠٠١‏ مقاتل 
من رجاله نحو حاثل عملا بامر السلطان»على أن حاصرها ربا يصل السلطان 
بقواقه اليما » ونزل على ماء ياطب قريب من حائل »© وبعد أربعة أيام تلقى 
ابن الدويش خيراً يفيد أن عمد بن طلال أ فيز حائل الجديد قد ترك بقواته 
نمو الجثامية البعبدة ثلاث ساعات عن حائل » فأسرع ابن الدويش بقواته 
وأحتلها قبل أن يصل الأمير الشمري الى النيصمة المجاورة لها وقوته تقدر 
حوالي ٠‏ هقاتل من الحضر و١١٠7‏ من المدو ومعه مدفعين ولا وصل الى 
الندصية راح يضرب قوات ابن الدويش في الجثامية بقنايل المدفمين ضرباً 
متواصلاً » وققع هذه القرية في السبل »© بدذا تقع قرية النيصية بين عدد من 
التلال كانت لها أشيه بالحصون المامعة » فلذا يصعب احتلا ئها إلا بقوات 
كبيرة . 


وني الثاني عشر من شېر ذي الححة ۱۳۳۹ ه ( ١١‏ آب ۱۹۲۱م ) زحف 
الساطان عبد العزيز على رأس عشرة آلاف مقاتل ومعبم عدد من المدافع > 
قاصداً حائل» وبعد اجتيازه ام جريف بين قبه وجراب علم بان ابن الرشيد 
مشتبك بالقتال مم ابن الدويش فترك جيشه وتحرك حالاً لنجدته » فوصل 
قرية « بقعة » احدى قرى حائل في البوم الرابع من شمر محرم أول السنة 


۳ 


الجديدة ١4٠.‏ ه ( م ايلول ١48١‏ م ) فالتقى برسول أوفده فيصل الدويش 
ويحمل كتابا مرفة) بككتاب من أمير حائل عبد الله بن طلال يعرض فيه 
الاستسلام على أن يكون الكتاب ( القرآن الكرم ) والسنة بين الطرفين » 
وصدق ابن الدويش هذا العرض الشمري وأجاب عليه بقول الدعوة للتحكم 
وإرسال وفد للمفاوضة »2 وكانت نتمحة اطمدّنان ابن الدويش لهذا العرض > 
أن اهمل حانب معسكره الشالى من الراسة »> فاستغل ابن الرشد الفرصة 
وأحتل هذا الموقع بشرذمة 000 الذبن راحوا يطلقون عند انيثاق الفحر 
الرصاص بكثرة على قوات ابن الدويش » الأمر الذي أرغم ابن الدويش على 
إيفاد نجاب آخر إلى السلطان يخيره يا وقم من خدعة ابن الرشيد» و أن عشرة 


من رجاله قد قتلوا وعشرن حرحوا ! 


هرب أمير حائل : 


تلقى السلطان عمد العزيز هذا النمأ المناقض للننأ السايق باعصاب هادئة 
وإرادة قوية . وكان ولده الامير سعود إلى حانيه فأمره بالحركة سالاً لإنقاذ 
الموقف على أن يلح به بعد قلمل »> وفي هذه الأثناء تلقى السلطان من ابن 
الدويش رسالة ثالثة تفيد : أن قوات الاخوان المجاهدين قد تغليت على قوات 
ابن الرشيد » فأرسل السلطان البه يأمره بوجوب البقاء مكانه وعدم الاتبان 
بأي حر كة ريما يصل اليه » وتحرك السلطان بقواته ومدافعه نحو مواقع 
ان الرسد ٤‏ دعك مۇر عسکري عل برتاسته ودةرر قمه أن کون اهجو م 
قمل منتصف الال »© وسار نصف الجدش فقط »2 في ذاك الوقت »© والتدف 


قسم منه بقوات شمر من جبة حائل لقطع «ه خط الرجعة » علبها > وتقدم 


و 


النصف الآخر إلى اكان الذي أعد للبحوم وأنتظر قصف المدفعية لتمبد 
ازحف العام > وبعد صلاة الفحر مماشرة باشرت المدفءية مهمتها بعنف > 
وقبل أن يغيب الليل هجم المجاهدون الاخوان كالاسود الضياغم» على القوات 
الشمرية » فقتلوا عدداً من رجاها وشتتوا شملا بعد برهة وجيزة > وأرغم 
الامير عمد بن طلال الرشيد على الانهزام إلى جمل « اجا » ومنه إلى حائل » 
واحتمى آخرون من رجاله في حصون النيصية » فصوبت المدافع السعودية 
قنابلها الما فقتلت أكثر من لاذوا بها وسلم الباقون أنفسهم . 


داف اعد المستسامين إلى عظمة السلطان عبد الءزيز وقال بابوحة صرية : 
» ان طبحدة كم , أي مد قعمت۔ € ماهرون ا مولاتا « !| 

فرد الامام عليه يصراحته المعلومة : « لا ... لا... كنا تضرب على 
النية في الظلام ... ولكنه توفمى من الله » ! 


يستعين بالإنكليز ! 


أرسل السلطان عبد العزيز آل سعود » بعد انهزام ابن الرشيد» إلى أهل 
حائل يدعوم للاستسلام ووضع حد لاراقة الدماء » فقبلوا ذلك شريطة أن 
کون جمد بن طلال أميراً عليهم فرفض السلطان بدوره هذا الشرط ( وقد 
كان عمد بن طلال أوعز به بنفسه ) ذلك لأن املوب لا يوصي بالشروط › 
.وقرر حصار المدينة > وأنتقل بقواته نحو النيصية وقسم جيشه إلى قسمين > 
الأول بقي معه » وتقدم الثاني إلى جبل اجا فاحتل مركزاً حصنا منه » 
واستولى السلطان بعد سبعة أنام على مر كز منبع آخر اسمه « عقدة » ويقع 
غربي المدينة » وتقدم الحاهدون في هجوم مم > يزيحون جمدم العقبات الي 


۳٦ 


تعترض سبيلہم » وقد استءملوا أكياس الرمل النقفالة كمتاريس حمايتهم من 
ذيران العدو » فوصلوا إلى مكان ثالث يقع بين حدل اجا وبين عقدة وأتخذوه 
قاعدة أولى لدفاعبهم بيا كان فريق آخر من المباجين قد أحاط المدينة 
« حائل » من جمتمها الغربية والغربية الجنوبية . 


وأشتد الحصار على حائل »> ونفر أكثر سكانبا وأهل المكانة وأد حاب 
الرأي فما من مد بن طلال لظامه وجبروته » فراحوا يتوسلون برسائلهم من 
الأسلطان عبد المزيز آل سعود بان لا یتر كهم فريسة لان طلال »وان لا يقذف 
المديئة بقنايل مدافعه »> مما جعل عمد بن طلال يدرك أن لا فائدة ترجى من 
قوته » فأراد الإستعانة بالانكليز ... أجل بالانكليز » فكتب إلى المفوض 
المريطاني في العراق بأن يتوسط بينه وبين ابن السعود . وهنا نترك لهذا 
المفوض البريطاني السر برسي كوكس أن يقرر حقيقة موقف السلطارن 
عبد العزيز من استعانة عمد ابن طلال بالانكليز أنفسبم » فقد جاء في تقريره 
إلى حكومته البريطانية قوله : « بعد أن سلم الامير عبد الله بن متعب بن 
الرشيد تولى ابن عمه عمد بن طلال الدفاع عن حائل » وأرسل إل مراراً 
يرجوني أن أتوسط بينه وبين ابن سود »> ولكن ابن السعود لم يقبل 
ذلك ». 


احتلال حائل ! 


لقد استمر حصار الاطان عند المزيز آل سعود لمدينة حائل خسة 
وخمسین يوم] »2 أي من ؛ حرم إلى ۲۹ صفر ۱۳۲۰ ھ ( ۲ نوفمبر « تشرين 
الثاني » سنة ٠۹۳١‏ ) » فكتب السلطان إلى أصدقائه في حائل مخبرم بأن 
أجل الحصار قد طال » والشتاء أصبح على الأبواب > ولأهالي البلدة مهلة 


YY 


ثلاثة أيام ليساموا المدينة وعائلة الرشيد » وإلا ... هناك الرصاص والنار » ! 


وقد رد أولئك الأصدقاء على هذا الانذار بأن الاهالي قد نفضوا أبدهم 
من ابن طلال وبيت الرشيد » وام على استعداد لتسلم الخصون الكائدة 
حول المدينة عندما تصلهم سرايا من الجيش السعودي»فأسرع السلطان بارسال 
الفين من رجاله إلى الحصون الخارجية المشرفة على حائل ففتحت أبوابها لهم 
فدخلوها » وأرسل السلطان يؤمن الناس على أرواحهم وأموالهم > فخرجوا 
اله مستسامين طائمين شاكرين الله على وقف هذا القتال الذي طال أمده . 


أها أمير المددنة 59 ن طلال » ؤق د امتنع ومعة حاسدته ف القصر 
فأرسل السلطان المه مؤمنا على حماته إذا سلم نفسه » ففعل ذلك طائعا] 


اا 


f 


قد اعترف العدو قبل الصديق : أن الامير عمد بن طلال كان جسوراً 
مداتا لا يرهب الموت بعد 9 اؤترب ! واعترف الجسم يأن حائل صمدت 
أمام تلك الزعازع والمزات العسكرية والسماسية وما رافقها من مفاسد وفتن 
واراقة دماء حتى في قصور آل الرشيد أنفسهم » ورغم ذلك الضبتق الشديد» 
والجوع القاتل 2 إذ كانت قوافل التجازة والنقل بين الكويت والعراق 
منقطءة ... صر أهلبا على هذا كل » وقال أحدم : لقد أوشكنا في آخر 
ليلة من الحصار على الموت © وأصيحنا بعد التسلم شبعانين وعلينا الكساء > 
وني قلوبنا الاطمئئان » . 

وبعد مرور بضعة أنيام استشار السلطان أهل المدينة يمن بريدونه أميراً 


عليوم » فأجمءوا على المطالمة بواحد من آل سعود أو يواد من رجال 
اأسلطان 6 فرفض عظوته ذلك وعن | برام السمهان ¢ وهو واد مي 


أميراً عام قائ (J:‏ اني لا اک أن احمل راخدا منک أميراً على ا 


YA 


أريد أن احافظ على كرامتكم . هذا ابراهم السبهان فهو منككم » وهو 
ر حل عاقل ¢ هو امير م 57 واني وای الله وعادته معي جمدلة ل فهو سح أنه 


5 
وتعءالى ينصفقى من تدر أو عون © . 


ولق خاي اعرد ااا الإا ج كناد و اء اتا ان ال 

ي مو کن 

عمد المزدز س ردد سر المملكة العريمة السعودية اليوم ف دمشق ¢ كان من 

الذين عمد اليهم أمر مفاوضة السلطان بالصلح > فقام بها على غير طائل . ثم 

أكد لى بذاته ذلك قائلآ: أن هذه المفاوضات فشلت » وكان ابراهم السمهان 

مهد لقوات السلطان احتلال الحصون الخارجية وأتفق مع السلطان مسيقا على 

ذلك » فرأى زعماء المدينة أن لا مندوحة عن الاستسلام » ففعلوا ذلك 
كا أسافنا . 


السابقة » حائل € رعل أ واحبوا وواحہت الحرمان والقعدط والفقر والعوز 
والحاجة والجوع والمرض وإراقة الدماء باوسع نصيب »> فكفام السلطارن 
عند المزيز 01 سڪو د 2 دفضل الله ¢ شر شقن لله الآفات وصان كرامتهم 
وشر فم ¢ م ڪس م4 بعضص زعماء الاخوان و تساهلا إلا ڪال له وله 4 وكان 
٤‏ طليعة الناقمين على هذا « التساهل » فيصل ابن سلطان الدويش > فام 
يكم اسدمائه منه » وكانت هذه المادرة منه السسل انفعض الذى اودى به 
إل اا إل الوت اد ك اا 


مغزى تسامح وأهداف السلطان : 


والحقرقة التى لا شك ولا شبهة فبها هي أر: الساطان عبد العزيز بن 


۳۹ 


واللين والعفو ونشر السلامة العامة في المدن والقرى وإلى جانبها الحزم والعزم 
والشدة عند اللزوم»إلا بدافع من وله الرحم و دهسه اأؤمنة واه المالغة »> 
ومساعہه و-دهوده 2 انشاء الدوله العردمة الكمسرى وبعث الروح القوسة دن 
أبناء الجزيرة العردمة > فامتاز ذا الضرب من السباسة الحكيمة والتصرف 
هده المملكة العريية السعودية الى نراها اليوم و دامس حمادها 2 خدمة العرودة 


وقد أتت هذه السداسة مارها الطمية» فاستسامت العشائر والقمائل وسكان 
المدن والارياف والقرى إلى إرادة عبد العزيز آل سعود بلا قمد ولا قرطل 
وبنتائج تلك الأساليب التي أستعملها عظمته استسامت حائل بكل ولاء ‏ 
للحا م الجديد وسلكت الملدان والقرى والعشادر والقمائل الاخرى على غرارها؛ 
باستثناء شر زمة من قمائل شمر غادرت ديارها إلى العراق فرحب بها أولئك 
الذين أرادوا أن تكون عشائر شمر وسيلة في المستقمل لإثارة المشا كل بين 
العراق ونحد ؛ عندما بريد الأستع )ار المفروض على العراق عامئذ هله 
«الاثارة! » لتحقيق ما يصمو المه في دنا العرب ! ... ولكن هذا الاستعمار 
قد انهزم من العراق » وم يعد لدسائسه الأثر الذي يمكر صفو العلاقات بين 
الأ وأخمه !. 


مشاكل الحدود ودسائس الإنكليز : 


ممع وادى السرحان ف الجزرة اأعر دة کن ر ا راتحي كبير 4 
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لا له من أهمية في الحرب والاقتصاد والتحارة > فمو بقع في الطريق التجاري, 
بين أواسط الجزيرة العريية وسورياءومتما إلى ساحل البحر الابيض التو سط »> 
فلذا جءلته الدول محط أنظارها وراحت تتنافس عليه منذ القدم . بيد أن 
الرومان م يعتنوا به الاعتناء الجدي إبار:_ إحتلاهم الطويل لسوريا وشرقي 
الاردن » فلم تصل جموشهم اليه ولم يشيدوا فيه قلاءا وحصونا کا عملوا في 
غيره من الم لدان" مع أنه كان من ولايةهم الصحراوية»ولا أشدس الامبراطورية 
الروماذمة بالضعءف والانهمار وتقدم المسلهون في فتوحاتم إلى هذه الجبات » 
أصيح وادي السرحان حتى الجوف بايدي الغساسنة »> ثم دخل في نطاق الفتح 
الاسلامي وقطنته عشيرة و الرولة » المعروفة والتي يتزعمها الآن الامير فواز 


الشعلان حقيد ا مر حوم نوري اسا الشعلان . 


ويقول الرواة العرب أن وادي السرحان كان امه في الأصل وادي 
الأزرق ومند fee‏ سنة » أي دعل بزو عسيره السرحان عن حوران ونزلوها 


. 8 3 
ے۸ أصمح دەر ف وأ مما 


وتعدّير بلدة « الجوف » عاصمة هذا الوادى وتقم عند مدخله »2 وكانت فی 
حكم آل سعود ثم في كم آل الرشيد »> وكان الأمير نوري الشعلان قد 
قطن دمشق > وهنا ظطبرت بعص الموادر م ددل على صم وادى السرحان عا 
فيه مدينتمه الكديرتين « الجوف وسكا كا إلى شعرقي الاردن 2 إذ كارف 
الاتكليز برغبون في ذلك . . . الأمر الذي أهاب بالامام عبد العزيز للعمل 
اأسر بع ¢ وقل أعتر أن الاستيلاء على ھا الوادي أصبح اشا ضرورياً < 
لا سما وهو بريد إنحاد ثغرة تصله بسوريا مماشرة > وذفذ عمد العزيز رغدته 
بار سال المتطوعين إلى تلك الجبات لنشر الدعوى « الوهابية » السافئة “فانطاق 
هد لاء محدوهم الامان الله وسلامة الدعوى بشروت مهأ بأو سم نطاق فادت إلى 
تمجه بأهرة . فقد أعلن سكان الملدكن والوادي ردم على الحكم القائم فم » 


)١5( ¬ م‎ 3 


وكان هذا التمرد لمصلدة عبد العزيز آل سءود فارسل هة إلى الجوف > 
فاستسلم سكانها وسكان سكا كا وبقية قرى وعشائر وادي السرحان في صف 
سنة ۱۹۲۲ م إلى سلطنة نحد» وفي شمر نموز من هذه السنة ضم القسم الا كبر 
من الوادي إلى هذه السلطنة ول يبق منه سوى قسم صغير متاخم لسوريا 
وشرقي الاردن . 

وفي هذه الاثناء حدثت حركة كادت أن تؤدي إلى نتائج سيئة > فقد 
أندفءت القوات السعودية » متأثرة بنشوة الظفر > إلى الح دود الاردنئة » 
فاخترقتها إلى قرية « الطنيب» وأشتيكت مم سكانها وعشيرة بني صخر بقتال 
عنمف أسفر عن إرتداد تلك القوات السعودية الصغيرة إلى داخل أراضي 
الجوف . ولا دري السلطان عمد العزيز بذلك غضب أشد الغضب. وقد أذ 
الانكليز من هذه الحادثة « وسملة ! » لإحتلال قرية « كاف » الواقمة في 
مدخل وادي السرحان « من جبة سوريا » بداعي « الحبلولة ؟ » دون أي 
« غزو » سعودي آخر > فدعنوا قوة من ا جىش العربي الاردني ( وكان عامئد 
بقمادة الفريق الاتكليزي فريدريك بك باشا » ) مؤلفة من ۲٠١‏ جندياً 
فاستولوا على قلعة القرية . 


استرداد كاف : 


وني شهر ندسان سنة ١584‏ عبن رضا باشا الركابى رئس) لوزارة الاردن» 
وكان السلطان عبد العزيز آل سوه برى أن الضرورة تقضي باسترداد 
وكاق © وولا ااسلامة خدود علاده > وق هذاه الأثناء أستظطاعت قوة هق 


المشائر اأسعودية أن ترق دود الاردن للمرة الماذية ¢ فوصلت إلى حهبات 


4 


زيزياء > وأصبحت عن العاصمة « عمان » على مسافة سبعة أمبال فةط > وقد 
التقت في الطريق عفررّة من الجمش الاردني » واشتبك الطرفان بمعر كة صغيرة 
أسفر تدكا يقول الفريق فريدريك بيك باشا في كتابه تاريخ الاردنصه١٠١»عن‏ 
مقتل ١4‏ جنديا وجرح أثنين > فارسل الانكليز من فلسطين > حالاً > قوة 
كبيرة من دباباتهم وسباراتهم المصفحة وعدة أسراب من اسطوفم الجوي » 
وراحت هذه القوات الآ له تفتك بالقوات المدوية بفظاعة وقسوة» ولم يسام 
منبا سوى أربعة أشخاص »2 حضروا إلى الرياض حيث أعموا السلطارن 
عبد العزيز بالحادث فثار غةءمه أكثر من السابى > إذ لا عام له به ٤‏ وأمر 
يسجن هؤلاء الأربءة ولكنه عاد وأفرج عنم محافظة لشعور القبائل والعشائر 
والمجاهدين . 


ويقول الفريقفريدريك بمك باشا فى تاره المذكورهدأن القواتالانكليزية 


ورغم هذه الأحداث » فقد راح السلطاتن عند العزيز يععل حاهسد 
لإسترداد قرية « كاف » وقاعةها من السيطرة البريطانية » سوا كانت سمطرة 


, مساشرة « أو » بالواسطة { فكان له ما أراد ف رنف شا 6 ١‏ . 


تدخل الإنكليز بالحدود : 


قد كانت ٤‏ قل حادث , الطنمب € مفاوضات دور د الأساطاطان 
مك العزدز آل شعو د وحمكومة العراق بقامل لتعمين خط ادود رین الدوادين 
ولكنہا اصطدمت بعدة عقبات »> ذلك أن الندوى لا يعرف معنى فى ذلك 


۲4۳ 


المين شىء امعه و حواز سفر» كما لا دعرف ذا أممه و الحجدود » ولا بوحد 
هناك جال أو انبر فتهتبر عدا فاصلاً بين تلك الحدود > وأراد الانكليز أن 
خلةوا عدة عقءات فى وحه هذه المفاوضات 5 برعبون ٤‏ اقتطاع دزء من 
اراک الساطنة الدحدية نضم إلى العر اى ET‏ ادكه كانت خاضعة لنفودهم ل 
ويعتبر هذا الجزء واحمة دقيقة لأنه يطل على وسط الجزيرة العرببة » ولكن 
الساطان عبد المزيز أصر بعناده المعروف على عدم التنازل عن أي بقعة 
سعودية إلى أي جبة كانت »© مستندا بذلك إلى حت التملك القديم . 

وكان الخلاف الشديد يقوم على آبعدة ثلاث قبائل : الضفير : وهي في 
أقصى الشرق ومّتّد حدودها حتى الكويت» وتعتبر المنفذ المماشر إلى المصرة» 
ويلمها إلى الغرب الك العشائر الشمرية الي تز حت من حائل بعلل سقوطها 
N‏ جع فرعما الأصلى دن دحل والفرات شرب الموصل و اسا عامدد 
الشبخ عجيل الماور والثااثة عشيرة العمارات إحدى أفخاذ عنزة التابعة باجمعبها 
لأن السعود » بينا أخذ الش.ريون الذين نزحوا إلى العراق يشئون من ملجئهم 
الأمين ... ساسلة من الغزوات على الديار النجدية » ما أرغم فيصل الدويش 
المد كورة لإخضاعما 5 


وحمال هذه الحالات أوعزت الحكومة البريطانية إلى مثلمها في العراق. 
الخ بر مي ذو كس بانهباء مشكل الحدود » فدعا في سېر بار سنه ۱۹۲۲ 
إلى عقد مور مشترك في مدينة « الحمرة » القريبة من البصرة على ساحل 
خليج العرب نحضره مثلون عن سلطنة جد والمملكة العراقية فحضر هؤلاء. 
الممثلون إلى هذا الموتمر “ءفاذا بالاتكليز يفرضون لوهم فرضاً . . . فقد 
أعلنوا ضم مناطق الضفير والمنتفق والعمارات إلى المراق وبقيت مشكلة 
الآبار وإستخدامها من قبل العشائر الراحلة النحدية والمراعي اواشها عبر 
الحدود المراقءة معلقة وعد الاتكليز إلى موظفين من الانكليز ... بتعمينه 
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خط الحدود ؛ وما كاد السلطان عمد الءزيز يقف على هذه اللول المفروضة 
حتى رفضما رفضا بات فقد سلءته حقوقه المشروعة وأعطتها إلى الفربى الآخر 
وقرر عدم الرضوخ اشيئة الانكليز مما كانت النتيحة © ولككن حادثة 
« الطنمب» السالفة الذكر كان ها الأثر الفعال في إرغاء السلطان عمد العزيز 
على الصبر المرير » حيدث تسدح الفرصة فياقضص ع لى حقوفه وينتزعبا من 
الغاصبين » فلذا سكت عظمته على الأمر الواقع ولككن بقعة صغيرة بشكل 
قطعة « البقلاوة » بقست من أراضى عشيرة الضفير » أعتبرها الطرفان عايدة 
وعرفت باسم « العونية » وسمح للقمائل النحدية القاطئة على ادود دسةقي 
المواشي من آبارها ومن الآار الاخرى الواقعة في داخل أرافي العراق > 
فتولد عن ذلك إحتكاك القمائل النحدية والفراقة نكما ١‏ ره الطرفان» 
فا بعد إقامة أنة مر كز فسكرى الةري من الخدره. أو إتغاء #صننات 
EE‏ ۰ 


وقد أطلقها ہك المزدز 5 سعود ¢ أثر هده الوقائم ¢ كك مدودة ٤‏ 


و مأسترد بالقوة » إن شاء الله ما الزمتنى القوة بالتخلى عنه !». 


اھ ا ي ب 42 - ت e:‏ 
معاهدة فيصل - وايزمن ووثائق أخرى 


بدنا كان عظمة راطان د عمد المزيز آل سعود تسى طريقه الوعرة غو 
تأسدس الدولة العربدة السعودية الکری » كان الانخليز وحلفاؤم دعملو رن 
حاهدن فى انشاء الدولة المبودية الصممودمة على تراث العرب المجمد ف فلسطين». 


/ ظ 
المغفور له الملك فيصل الاول 


عا بتاك الوعود التى أقطعتهبا 
الحكومة البريطانية إلى زعم بيت 
روتشملد بانشاء هذه الدولة . . . أو 
کا جاء في صك وعد بلفوره تأسيكق 
الوطن القومي الببودي في فلسطين » 
فاهلت بذلك تلك الرعود الى اقطمتا 
للمرحوم ااك سا بن علي ! 

وكان ب اطان الد عبد الءزيز 
آل سعود في ذلك الحين بعد النظر 
في جميع الأدوار التي أراد الانكليز 
وحلفاؤهم تشملها على مسرم السماسة 
العربية لتحقمق الوعد المشؤوءالمذ كور » 


۲ 


إذ انه لم بكترث أصلا بحميم تاك الوعود الغربية التي كانت تخلع على زعماء 
المرب ¢ وف مقد مهم الملك حو سان سن علي ¢ لعافه اللكامل و دقمه الام انها 


الد كتوو حايم وابزمن الكولونيل لورانس 


وعود كاذية خادعة خاتلة » هدف الغريدون من وراها تأمين مصالہم في 
نطاق الدولة الصممونية المرئقبة على انقاض ملمدون عربى هم أصحاب فلسطين 
الحقمقين ولا سوام > ورغم ممم المحاولات التى كان يبذها مثلو بريطانيا في 
العراق والكودت لدى عبد العزيز آل سعود لإنتزاع ولو شه اعتراف بالممود 
ووطنهم القوهي المزعوم في فلسطين فان مم من هذا م دقدم عليه رحمه 
الله - بل ظل حذراً جدأ يدفم كل؛ ما ختص ذا الموضوع بدراية وحمكه» 
بنا كان يعمل سراً وجهراً لتثديت عروية فلسطين ما استطاع إلى ذلك سبيلا. 


وکان من أبلغ اا الى حعلت عمد العزدز لل سعود دته للخثتل 


البريطاني » موقف الانكلير أنفسهم من الحسين بن علي نفسه» فقد قدم جلالته 


۲¥ 


إلى بريطاننا وحلفائا خلال الحرب العالمية الأولى خدمات جلى» فلولا انتقاض 
الحسين على الترك وانضمامه إلى الانكليز وحلفاتهم لا تم للحمش البريطاني 
اچاد ھا ه من النصر بتلك السرعة المدهشة التي أدت لإحتلال ديار 
المرب باسدثناء سلطنة نحد وملحقاتها ! 


ثلاث شهادات خطيرة 


وحسينا أن نستدل على مدى تلك الخدمة التي أسداها المغفور له الملك 
حسين بن على للانكليز وحلفائم ذه الشهادات الرسمية > فقد قال الجترال 
اللذى فاتح القدس والاردن و سورا بر سال ر عة حول هذا الملوضوع ما بل : 


« أشكر للالة الحسين بن على ملك الحجاز اخلاصه العظم لقضية الخلفاء» 
ولا أملك نفسى عن توحمه عاطر الثناء الى مو الامير فيصل لما أظهره من 
البراعة في القمادة» وعلى اخلاصه القابي وما أبداه من بسالة ومهارة في الأعال 
العسكر بة التي قأم أم ها الجدش العربي > وقد ساعدت الخلفاء مساعدة كيرى 2 
الوصول الى نتائج فاص في لدوب . 


وقال الحئرال مور داك رئدس الديوان الحربى الفرذسوي برسالة ر “مہ 
ما يلي : 

و أن فدصلاً أمير يشار المة بالمثان > ملوء حمصمة وغذوة » أند بعزم وطہد 
قضة اه حلالة ملك الححاز منذ سنة ١9١١‏ لمخلع الثير التركي ويساعد 
الحلفاء وكان ملازماً لنوده » نظم عدة هحات حريسة مهمة على كك حديد 
دمشى - المديئة وقاد فسا ده بنفسه 6 واا العقدة والوجه © وهحم 


محمات كثيرة من الحهبات الجدويمة والشالية من معان ا ى على عددة 


۲۸ 


وغرببها » ثم دخل مع جنود الحلفاء الى دمشق بعد أن فعل فمالاً تدل على 


منتهى الجرأة والاقدام » . 


وجاء في نشرة وزارة الحربية البريطانية في آب سنة ١911‏ ما يلى + أن 
a E N a a BE‏ 
فقد خربوا قسما من السكك الحديدية وأستولوا على مرا كز الاتراك على جاني 
الطردق وكانوا على جاذب من الدسالة يتغليون على أكثر منهم عدداً و'عدداء! 


هذه ثلاث شهادات على جانب كبير من الأهية > وتدل بوضوح على مدى 
الخدمة الجلملة الي قدمها الحسين بن على ونجله الثالث الامير فيصل الى الانكليز 
وحلفائم » فبحصد مها نككران وعقوقا للمواثيق والعرود» ومها كانت خطة 
الحسين وأغاله «تخوى ق مطاو ہا حدقا وحزماً ودهاء 6 ول کان عہک العزدز 
JT‏ سعود ف ده نظره وعدم مسأعد ته دؤلاء الحافاء حدق وأحزم وأدهى 


من اليم ! 
وثيقة خطيرة !! 


والواقم الذي لا شك فيه : هو أن بعض زعاء المرب من وثقوا بسياسة 
الحسين بن على وولده فيصل أعتمدوا في سماستهم حيال فلسطين على فيصل 
دون سواه يصفته قائد الجموش العريسة وحليف الدول المتحالفة » ولكن 
فيصل بن الحسين كان يتصارع في سياسته بين عاملين أحدههما رضاء العرب 
الذبن يطليون المه مقاومة السياسة الصبمونمة وأهدافما بشدة > والثاني سبر 
أغوار الحلفاء لمرفة حقيقة وجوهر سماسة الحكومة البريطانية الختصة بالو طن 


۲4 


القومي الصهدوني في فلسطين > فكان لا بد له من ترضية العناصر الصممونية 
التي كان يستند السباس.ون المما في تنفيذ مطامعهم الخاصة بالبلاد العربية . 


ويقول أحد خواص فيصل بن الحسين : أن الكولونمءل لورانس قدم المه 
كتابا بالاغة الانذكليزية وطاب منه أن بوقعه ففعل دون أن يعرف ما فيه لاذه 
كان موضع ثقته » وكان الكتاب مرسلاً إلى المستر « فملكس فرانكفورتر» 
أحد زعماء المهود الاميركان وهذه خلاصته . 


« إننا نشعر أن العرب والمهود هم أبناء عم في الجنس وأنهم تحملوا 
اضطمادات متشابهة من الدول القوية وقد ساعدهم حسن الطالع بان يتمكذوا 
من الصءود معا الى الدرجة الأولى من سلم آماهم الوطنية . ونحن المرب 
وخاصة المتعامين ننظر برغبة شديدة الى النبضة الصهمونية وقد أطلع وفدة في 
باريس الآن على الاقتراحات التي قدمتموها أمس الى مور السلام . ونحن 
نعتبر أن هذه الاقتراحات معتدلة ولائقة وسنعمل جبدة وها في وسعنا 
لمساعدة المهود أبداً ونتمنى هم وطنا ينزلون فيه على الرحب والسعة . وإني 
أتطلم وشعبي أيضا الى مستقبل تستطيع فيه أن نتيادل التعاون لتصبح 
البلاد التي نشترك في الاهتام بها ذات مر كز بين الأمم المتمدنة في العام » ! 


وعددما هہطت نة د شو © فلسطين لاتحقىق في اضطر ابات منة ۱۹۲۹ 
التي حصلت فى فلسطين وأسبابها » قال الود : أن الأمير فيصل وافق على 
السياسة الصبمونية بكتابه الذي أرسله الى المستر فملككس فراتكفورتر > مما 
صل معالل الاستاد عوذي عبد اهادي ( وزر الخارجمة في وزارة دولة 
الاستاذ ابراهم هاشم الاردنية سنة ٠۹٠١‏ وكان شاهد العرب أمام هذه الاجنة» 
على إرسال برقمة الى الملك فيصل الاول في بغداد هذا نصما : 


فيصل ملك العراق - بداد 


o 


د قد قبل أمام لجنة التحقيق انك في كتابكم للمستر فرانكفورتر وافقتم 
على السماسة الصهيونية . الرجاء أن تبرقوا لي لتصحمح هذا الادعاء » . 


فتلقى الاستاذ عوني عبد اهادي نص الجواب التالي ولكنه بتوقيم رئيس 
الدبوان : الحامى عودى بيك عمد الحادى ك القدس 5 
0 حلالةه لا بذ کر أنه كتب شا مثل هذا بعلم مله ) . 


وقائع لجنة التحقمق المذكورة . 


اننا نزى ونلمس من نص الجواب:أن الرواية القائلة بان الكولونيل لورانس 
هو الذي دس الكتاب الى فيصل ووقعه دون أن يعلم ما فيه > هي روأية 


صد ولا PY‏ موة 1 ر التمعة الادنة بأبة حالة 55 الأحوال إٍ 
2 ئ عوقع من الم بان من 


نص معاهدة فيصل - وايزمن المزعومة : 


لقد كان الدكتور حايم وايزمن أحد زعماء الحركة الصهيونية العامة » 
والذي موه أول رئيس جمبورية لاسخ اسرائيل » أَغْتَم فرصة وجود فيصل 
بن الحسين في العقبة » في أول شبر حزبران سنة ۱۹۱۸ فزاره فما وبسط له 
أغراض الصممونية ورغيتها في التعاون مع العرب »2 وقي خريف تلك السنة 
كان فيصل بن الحسين في. لندن »© فزاره عظاء المهود الانكليز وفي مقدمتهم 
السر الفرد موند والسر هريرت صموئمل واللورد يركهدد» وتظاهروا بالمطف 
على المرب وقضيتهم وأظبروا استعدادهم لتأييدها بنفوذهم وطلبوا اليه أن 
يوقم على بيان كتبوه بالاغة الانكليزية وقالوا أنه ينطوي على العطف على فكرة 


65١ 


الوطن القومي المبودي »> فوقعه الامير باللغة العريبة بعد أن كتب عليه ما 
نصه : « مشترطا أن ينال المرب استقلالهم من رفع إلى طورس وخلبج 
العجم © ۰ 

ودقول السهود: أن السان الدى وقع عله فمصل سن الحسين بوممذاً دنطوى 


على معاهدة صداقة عربىة ‏ مودية هذا نصها : 


صاحب السمو الملى الامير فيصل يمثل ويعمل لصااح ملكة الحجاز العربية 
الك کور حايم ايؤمن مئل ويعمل لصالح المعية الصهموسة . مع ذكرههما 
القرابة المنصرية رالروابط القدمعة الكائنة بين العرب والمهود » أدركا أن 
أضمن وسملة لتحقبى أمانيمم القومبة هي التعاون لترقدسة الدولة العربية 
وفلسطين ولتأبيد التفاهم الطبب بينم » أتفقا على المواد الآتبة : 

مادة - الدولة العربية وفلسطين في جع علاقاتهها وأعالهما يحب أن 
يسودهما التفاهم القائم على أساس الاخلاص وحسن الإرادة ولهذه الغاية سبعين 
ف حمہه وكلاء عرب وہود بوشی مم وبؤددهم الملدان المشار الما 3 

مادة ۲ س تحدد ادود النهاسة بين الدول العردمة وفلسطين بواسطة لحدة 
يتفق علمها حالما تتم مفاوضات مؤةر الصلح . 

مادة ۳ - تؤخك جيم التدابير وتعطي أفضل الضانات لتطبيق تصريح 
وضع دسمور حكومة فلسطين . 

مادة ۽ - تتخذ كل التدابير لتشجمع وتنشبط المجرة المهودية إلى فلسطيز: 
قباس كبير وبالسرعة الممكنة لإسكان المباجرين في الأراضي وتصان حةوق 
الفلاحين العمرب ودساعدون 2 قل مهم الإقتصادى 6 

مادة م لا بوضع نظام أو قانون عنم أو يحول بابة طردقة دوت ممارسة 
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الأديان مر دة كاملة . ودسمح أيضا ددون فہک ولاشرظ حر دة العقائد والعسادات 
بدون تيز أو تفضمل . وتارس الحقوق المدنة والسماسية . 

مادة + - تكون المقدسات الاسلامءة تحت اشراف اسلامي. 
قابلية البلاد الاقتصادية وتقدم تقريراً عن أفضل الوسائل لتحسينها»وتستخدم 
المعية الصهيونية خير جبودها لمساعدة الحكومة العردءة في اعداد الوسائل 
لتحسين الموارد الطسعية والقابامة الاقتصادية ف بلادها 1 

مادة ۸ - بوافق الفريقان المتعاقدان على العمل باتفاق وتا لف اذمان تحقىق 
هذا الاتفاق أمام مؤتمر الصلح . 

مادة ه - تحك المحكومة البريطانية في كل خلاف بدو خلال قطبيق 
أحكام هذا الاتفاق. 


تحفظ فيصل بن الحسين : 


هذا هو نص المعاهدة المزعومة ولكن المصادر المبودية نفسها تقول : أن 
فيصل بن الحسين قد وضع التحفظ الآني على هذه المعاهدة : 

« إذا توطدت دعائم الحكومة العربية كما طلست في كتابى المؤرخ في 
؛ حزيران سنة ١918‏ إلى وزارة الخارجمة البريطانية فاني :وم ما كتب في 
هذا الاتفاق » وإذا جرت تبديلات فلا أكون مسؤولاً عن عدم قيامي ما 
جاء فما » . 

ونثبت فها يلي صورة زنكوغرافية لاص التحفظ بالانكايز بة مترجم 
عن التحفظ الأصلى الذي قبل أن الامير فيصل بن الحسين قد كتبه 


Yor 


على المساهدة المذ كررة ¢ وهناك .رواية يان . هذا الاحفظ مكترب مط 


صورة زنكوغرافة لنص التحفظ باللغة الانكليزية وقمل 
انه كتب خط لورانس 
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مسودة معاهدة ورفضت ! 


ولقد أخذت مماهدة « الصداقة ؟ ! » العربية - الممودية المزعومة دوراً 
مهما 2 وره فلسطين الكيرى د ۱۹۳١‏ » فقد دشرت حريدة « التاعس » 
الانكليزية الشهيرة »> وتعتبر خمنا لسان حال الهكومة البريطانية» في العاشر 
عن شمر حزيران سنة ۱۹۴۳٩‏ مقالاً للد كتور حابم وايزمن رئيس الوكالة 
المبودية في ذلك الين »> تتضمن موضوع ومواد هذه المعاهدة » وذشسمرت مع 


المقال التحفظ الأصلى الذي كتيه الامير فمصل على المعاهدة . 


وقد أطلم الاستاذ عوني عبد المادي المشار اليه على هذه القضية » وكان 
أنام توقيع المعاهدة السكرتير الخاص للامير فيصل بن الحسين فراح يفندها 


و انني اشك كثيراً في صحة وجود معاهدة بين الامير فيصل والد كتور 
وايزمن » وذلك لآن تحفظ إورانس فمه اضافة بين السطر الأول والسطر 
الثاني خط مغاير لاخط الذي كتب به التحفظ نفسه. والكامات التى اضصفت 
اليه هي ) 4 OF JAN‏ ) و ذلك أيضا الاختلاف الظاهر في روك القلم 
اى ى أ ستعمل في الحالتين ثم أن نحد الترحمة الانكليزية المعزوة للورانس 
انقو لة عن الأصل العربي اتحفظ الامير فيصل الذي يدعي البهود أنه كتبه 
على المعاهدة ؟ ! أنجدها على المماهدة ؟ في أية صفحة ؟ . . وإذا لم تكن في 
المعاهدة فان هي ولاذا لا ينشر الدكتور وايزمن المعاهدة بصورتها الأصلية 
مع وقح فل ]3 كانت الف "الأضلية ها مقو دة ب بل اا 
ينشر صورتها الزنكوغرافية لأن هذا ولا شك أوقم من نشر تحفظ يخط 
ر قفص ردا ف ارق اله رواد أن کون اه 
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مع أمير مشوهة ؟ ان من الطبيعي أن تكون المعاهدة المعقودة بين أمير عربي 
وزعم لغته الاتكليزية مكتوبة باللغتين العربية والانكليزية . فاماذا لا يسمح 
لاماحثين المؤرخين أن بروا الأصل العربي إذا وجد ؟ ولاذا لم يتمم وايزمن 
الأشاء المطلوبة عادة في عقد المعاهدات من ابرام ونشر الخ .. ؟ ! بل ولاذا 
لم تنشر المعاهدة والملك فيصل حي برزق ؟ . . . ولكن الحقيقة أن تلك 


المعاهدة لاست مواهدة بل مسدودة عر صت على فمصل فرفضها كتارة ¢ . 


تعليق خاطف 


والآن وقد مضى على هذه المعاهدة المزعومة» وتحفظ المرحوم الملك فيصل 
الأول بن الحسين حوالي أريعين سنة» فإننا نكتفي بسرد المءلومات والوقائع 
دون تعليق » تار كين لأولئك الذين ينشدون سلامة دنا العرب من عبث 
الاستعار والمستعمرين ¢ وضع النذقاط على الهحروف ا يسأعدهم على سال 
أغوار الحقرمقة . ورائدنا من هذا أيضاً إعطاء الجنل المربي الصاعد صورة 
صادقة عن الأحداث والأدوار التى سبقت كارثة العرب الكبرى في ضياع 
فلسطين العربية وإنشاء تلك » الدولة )€ المسخ اسر امل على انقاض ملہون 


وربح مامون عربي هم أصحاب الملاد الشرعمين !! 


بيان خطير لفيصل : 


ولكن الشيء الذي لا شك ولا شببة فيه هو : أرن فيصل بن الحسين 


ل۲0 


كان قد عالج القضية الصبيونية بصراحة جداً > فقه اذاع بيانة 
ف حر دده 2 ا جوش كرو نكل € الصادرة ف دن بتاردخ ١6‏ دشر بن 
اول سنة ۹٠١‏ > وكانت هذه الجريدة لسان حال الصبهمون.ة في اترا 
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د حب أن تظل فلسطين جزء! من سورسة فليس ييتهما حك 
طبيعي ولا فاصل »© وما دؤثر في الواحدة بؤثر في الاخرى وبحب ان لا 
ئۇ فمها > فالعرب يرون فلدط ين ولاية عربية ولا برونها بلاداً قائة 
بذاها. ونحن نسهى لننشيء امبراطورية عريبية تتألف على الاقل من 
العراق وسوريا وفلسط ين . وقد قيل لى ان جميع الود يعتمدورن 
على التصر دمح الدي فاه به اللورد بلفور » ودتطلمور: الى انشاء وطن 
قومي لهم في فلسطين اي ان تصير فاسطين دولة هودية. ولا ريب 
في ان هذه الأماني تناقض افكار العرب ولا ترضيهم . فأتاشد الم-ود 
وهم سامون قبل العرب طال معو نتمم لنا في انشاء المملكة العربية. 
حتى اذا كثر عدد الود في فلسطين تبسر ان لحمل ولاية هودية 
من ولابات هذه المملكة العرسة . 


أراد ان يستعين باليبود على قتل المود أنفسهم > قبل يعقل أن يسلوا 


مقارنة منصفة : 


وک كانت الصهمونمة الالمة ودهاقين الاستعار البربطاني والفرنسي 


)۱۷( = م‎ YoY 


معا ¢ يسذلوت امد لاحصول على ابه وشدقة عريسة من كمار زعماء 
مبودية ل فقد ددلوا مثل ھا ا لېد عع عبد المزيز JT‏ سوود 0 دطردقة 
غير مماشئشرة وعلى ايدي حفنة من مماسرة الاستعمار البريطاني ولكنه 
يعمل ډند ينه وثہات عزعةه وقوة ارادته وصلارة وطدءمه وفرط ذكائه 
في انشاء ملكته » ليستطيع بها دحر الخطر الحدق بالاقدسات الاسلامية 
في مكة المشرفة والمدينة المنورة » ثم الصميود في وجه الغزو الاستعماري 
الدي مهدف لاد العرب فوؤمهقه الله ف تحقءى كدير من هده االات 0 
وھکذا نری ان دود النظر والتدسب لکل صغرة وكمهرة تہ در عن 
الاحلام القائمة على تصديق الوعود والممود الاجنببة © لانها في حقرقتها 
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الفصل العشرون 


إحتلال عَسِيْر - فشل مؤتمر الكويت 
- مبايعة الحسين بالخلافة 


كان اهل عسير في الماضي قبائل مستقلة بعيدة ع-ن بعضها » متنافر 
متنايذة »> وقد تمكن الأتراك من السطرة علمها وجعلوا من الاماكن 
المتمدنة بقدر الامكان » في ذلك الحين » متصرفمة عاصتما د ايها ». وقد 
قبل أهل هذا الاقلم في عبد المرحوم الامام سمود 
الكير على اعتناق عقيدة التوحيد التي بشير بها المرحوم الامام 
عمد بن عبد الوهاب © مما اغضب الدولة الءئانية فحبزت حل ا 
بقبادة المثير رديف باشا » واستمانت بال عائض من آل يزيد الذبن 
يدعون باهم من سلاله معاوية بن ابي سفيان © وانهم تزحوا الى 
الفتح السمودي امراء في عسير » ولكن عندما عين الأمام سعود 
الكبير رجلا يدعى ابن مجثل اميراً على الاقلم كان عاض جد الاسرة 

من الرعاة > ولا جاء عمد على باشا محملته التركية - المصرية على 
الححاز و کسر كان 1ك برد في طليعة المأغاتلين الزائدين عن حداض 
البلاد وكان عائض المد كور البطل الأول بين آل يزيد » فجعله ابن 
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يحثل اميراً على البلاد مكانه »> وكتب الى الامام السعودي بذلك فثبته 
في الامارة »> ثم خلفه ولده عمد الذي بسط سيطرته على اقلم عسير 
با عه › و عهده تزعزعت سمادة 0 ات المشمر رديف 
باشا من فقتل عمد بن عائض غدراً » ولكن الدولة المئاننة ظات 
تستعين بنفوذ آل عائض وتعين احد كبارههم مساعداً المتصرف 4 
وآخر من اشغل هذا المنصب هنهم سن بن على حفيد بن مد بن 
عاض وكان المتدمرف سلمان شقيتى کال اشا عه فيه نة ١و١‏ 


مسلادبية 5 


الترك من عسير تولى حسن بن على المد كور الامارة واستقل ا“ وكان 
ظالما مستبداً في الرعبة »> شأنه يذلك شأن عند العزيز الرشيد © فنفرت 
منه القمائل » لا سما بدو قحطان وزهران » وارسلت وفوداً تمثلها 
اممرها حسن بن على > فبعث عند العزيز آل سعود يستة من فدول علماء نجد 
الى اها وكتب الى اميرها حسن والى رؤساء قحطان وزهران يحضهم على 
المسالمة وينصحمم بالرجوع الى ما كان عليه اجدادم »> فرفض الامير حسن 
هذه الوساطة واعاد العلماء الاربعة قائلا لحم : «١‏ اذا كارن ابن السعود 
يتدخل فى شدون قمائل عسير فسنمشى الى بيشة الاخل « قلمة بدشة » 


ونستولي علمها » . 
احتلال عاصمة عسير : 


وحمال هذا التبديد والوعيد كان لا بد لاساطان عبد العزيز آل سعود 


° 


"من وضع حد لجسن بن على وللظاله > فارسل ابن عه الأمير عبد 
العزدز بن مساعد بن جلوي J1‏ سعود « هو اليوم امير حال » 
بن افقه الفار._ من الجنود وامره بان يدعو حسن بن على بن عاض 
المد كوو لالم اول فسكون كنا كان اجداده من فل وفي شور 
شعمان س ۸ ه. ( ماداس ۰ مم ( حرك الامسر عمد العزدز بن 
مسأعد جو عسير » و شبر رهضار:_ وصل الى اا فتحرك ابن عائض 
بقواته المه والشتيك الفريةان ي موقعاسمه «ححلةه بين العاصمة وخيس مشيط 
( وخميس مشءط هذه على مسافة ١١‏ ميلاً عن ايها وتقمع في طريق 
الحج الماني حمث محتمم بالج العسيري ويسيرون مما الى مكة ) واشتد 
القتال بين الطرفين الى ان كانت امزعة على أه.ل عسمر ودخل ابن 
مساعد اها > وزحف غريا نوب فاحتل السراة وغيرها من المدرلن 
والقرى المتصلة حدود السيد الادريسي وكان الادريسي في ذلك اين 
موالء) للسلطان ابن سعود »> فأسر بعض آل عاض الفارين ورجع حسن 
وابن عه عمد إلى الامدر ابن مساعد مستأمنين مستسمين »> فارسلءما 
الى الرياض واقاما شمراً بضافة السلطان ابن سعود واتفقا معه على 
ان مكوة والاه كما كان احدادهعا من قل » وعرض السلطان على 
حسن بن عاثض ان .يكون اممراً على عسير فاعتذر واعداً بساعدة من 
يعيئه اين السعود أميراً على اللاد »> وطلب مساعدته مادي) » فاعطاه 
مع ابن مه 0 الف ريال سعودي او ها يعادل ٠٠١‏ ليرة ذهيا » 
وخصص لها ولاهلبما راتما شمر یا يدقع فا إنتظام »> وعاد الاميران 
الى بلادهما » وأقام مد عند حا اا وكانت سيرته حسنة »واما 
حسن فةد استأذن بالسفر الى حرم > وشرع يدس الدسائس على 
السلطان عد العزيز » وكان السلطان قبل ذلك بقلل كتب الى 
الادريسي متشفعا بابذاء عائض الأسورين لديه فاخلى سديلهم . 
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الأمير فيصل يؤدب الخوارج 


اقد 1 نس الامير حسن بن على 
ابن عائض بنفسه القوة في لا 
الاصلىة حرهلة ... فزحف بعدد 
من قومه نحو اما العاصمة فحاصرها 
عشصرة ايام 6 وارعم أميرها على 
التسلم واسره في حخمدس مشيط 


لمك توف 


وكان قىل هده الفددة الجديدة 


عمل ف ايعاد سمادة 5 سء ود عن سمو الادير فصل بن سدالغزيز 
بني شر اصدة_اء الاك حسين في حوب :سير 

اين على في مكة »> فقد كان لابن 

وو عائل او تلاك الناضية و و ل ا ا ا 
من المال الى امير اميا فقتله بعض العربان وسلءوا الال » وأراد أميير 
اا تأديبهم فأرسل الى بعض الاخوان من قحطان طال) الهم مب اجمة 
بني شبر > فبجهوا على أدنى العربان منهم واشتيكوا معبيم يقتال 
كانت الغلية فيه علمهم » وكان الملك حسين يستنرض بني شمر ونحشهم 
على ان يكونوا وابن عائض يدا واحدة على ابن السود وعدم 
با مال والدخائر > الامر الدي جءل الخطر يتفاقم ويشتد على السيادة 
النحدية ٤‏ عسير إ 


الثاني لسلطان نخد | هو الآن صاحدب اأسمو الملى الاهير فصل دن 
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عمد العزيز ولي العيد ورئسس مجلس الوزراء وزبر الخارجىنة ( قد سب 
و رعرع وأصبيح طلا ا ¢ كي اصمح ساس کا دةود اأسماسة 
فى المحافل الديملوماسمة الدولمة بمبارة وخبرة وذكاء ك) يقود السرايا في 
مبادين القتال فيخلع على مفارق قادتها ورجالها أ كالمل النصر والظفر . 
واعتّاداً على ما اصبح يتحلى به هذا الأمير الشاب فقد اسند والده 
السلطان عمد العزيز المه قمادة احملة الى عسير فتحرلك على رأس جيش 
ملف من" سمعة آلانف من حدود ند 6 واردعة آلان من عرب 
قحطان > ودلك في شمر رمضان سنة ١١6.‏ ه ( بوذمو ) حزبران » 
۲ م ) ولا وصل إلى بدشة كان بنذو شمر زاحف ‏ ين المبا لاحتّلا ها 
فأمر فصل بالقتال » فمحمت كتءمة من الجدش على الاعداء وقتلت 
١002‏ مهم وهرمت الماقين 5 

مم قواقه في ميس مشدط ¢ تقبقر الى دل © فلحق ده الفرسان 
بتسلم السلاح الذي لدعم وأمنهم على اموالهم وحماتهم © فاستسلم فريق 
ماسم ¢ وفردق آخر سار جم سن سن عائض 7 فعادوا الى حر مال 
وتحصنوا فا » وهي بلدة مدمعة في معقل من الجمال أن دصل الما المرء 
إلا من مسالك معلومة لدى اهلها فقط . اما عمد بن عائض فقد هرب 
الى القافدة ومنها سافر الى الححاز ستتحد الملك حسين فانحده فعا 
حمل صغمره بقوده ا اشر دف عمد الله دن مره الفعر ومءعها ++ من 
مدي 

عم الحريم والکلاب ¢ ارسل فوة من حدشه نحو حر مله ¢ فراعت 
تصعد تلك الأماكن العالءة المنمعة متتابعة » الى ار تمكنت من 
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الوصول الا ودارت معركة بين الطرفين دامت ست ساعات > 
أبفرت عن احتلال الءلدة » ولا دخلتها قوات الأمير فيصل ل تخد 
فہہا لسن امد دونز “> فہدمت حصونا وقلاعمأ وعادت الى اها . 

وكان الامير فصل ارسل قوة من رجاله الى تهامة لحاربة القوى 
التي بعث ا المسين بن على » بيد ان القوات السعودية ل تستطم 
الشات فقد دهمتبها اممى واشتد علمهبا الحر اللاهب فتساةقت الجمال 
والجيش الحجازي في اثرها ! 

وني هذه الاثناء وقم خلاف في الرأي بين قائدي الملة الحجازية 
الشريف عمد الله من حمزة والملازم مدي ؛ على الطردى الي حب 
سلو كها »> وكانت الكلمة فى النباية لاشزدف عبدالله وسلك الطريق 
الى حذره حمدي منبا »> فادا بالشريف وقواته دقعون فريسة القوات 
الأمرر فصل فأحاط جنوده حدش الشريف واوشكوا على افنائه 
بالسيف والرصاص » ولكن القائدين الشريف وحمدي تمكنا بعد جمد 
جممد من الافلات بنفسمبما ومعبهما بعض رجالا من المدو والحضر ©» 
ولاذو | ارق فتعقبوم الاخوارن © ففروا منحدرين الى تهامة ومنها 
الى القخفدة . 

وبعد هذه الموفقءات الى احرزهها الأمدر فيصل » عبن موه ابن 
عقردصان امير على اما E‏ بقواته الى الرراض يي ٣٣‏ جمادي الاو 
سلة ١6١‏ ) ۸ ينار « کانون الثاني » ١9‏ ). 


الإتكليز يدعون لمؤتمر بالكويت : 


لقد سبقت الاشارة الى تفاقم الحال على الحدود النجدية - العراقبة 
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اذ راحت عشائر شمر العراق ومن نزح المها من شمر حائل اثر احتلالها 
تشن الغارات اتوالية على العشائر النحدية الامر الذي ارغم فيصلل 
الدويش رئيس مطير ني الارطاوية على المقابلة بالل » وكانت مراسلات 
ساطان د الامام عند العزىز لشفو ال المنتواتسين في العراى 
تذهب دى »> اضعف الحكومة العراقية عامئذ عن كبح جاح اي 
عشيرة كبيرة بالقوة > وتدخل مثل الحكومة الءر دطافء-ة ف 
بفداد اكثر من مرة في الموضوع على غير طائل › 
ودمما الامور تسير على هذا النمط > فاذا بعظمة ااسلطان 
عبد العزيز السعود يتلقى دعوة من ممثل بريطانيا في الى سهر الکولونہل 
و كه الى عقد مور في الكوبت بدحث فيه الامور التالمة : 

١‏ المواد الماقءة بين حد والعرافق ومن حلتما قمائل شمر الالتحئة 
الى العراق . 

. الحدود بين نهد وشرق الاردن‎ - ٣ 

+« حل المشاكل التي بين لمحد والحجاز » هذا اذا رغب 
ساطان نحد بيذلك . 

وجاء في الكتاب الموجه الى عظمة السلطان عبد العزيز : « ارت 
الحكوم.ة البريطائية مستعدة ان تعرض الامر على الملك حسين » وان 
غرضها من عقد هذا الموتمر هو : ازالة سوء التفاهم وخسل جميع المشا كل 
الى بين امالك المتحاورة » . 
رقف قبل النلطات ق فروظة ان و الفارقاك وة ارت 
النحدي وكل وفد آخر من الوفود على حدة > فقيل الوكيل البريطاني 
نوكس هذا الشعرط وأعم به الحكومات الاخرى فحاز قبوها . 


أسباب الدعوة إلى المؤتمر : 
ويقول المؤرخ الالاني الكبير 0 دا كوبرت فون مکوش « ف کتاره 


Yo 


« عد المزدز صفح ة ۱۷۷ » حول الغرض من الدع وة الى 
هذا امو مر مأ دلى : 


« كانت الحكومة البريطانية حريصة على استرضاء المرب والاحتفاظ 
لنفودها الم كز امار ف بلادهم 6 واا كانت الوا دہ ھی اول 
مطالبهم فقد سعت الى انشاء اتحاد بين الدول العربية لموضم حت 
حماءتها واشرافها » فدعت الى عقد مؤتر لهذا الغرض في كانور الاول 
ك 4۹۲۳ ف امارة الكوبت صر ہ ممدوبنون عن معدم ألاقطضار 
العربدة وبذلت فيه محاولات «تعددة لتسوية الخلافات بين تلك الاقطضار 
وقد احل ا موؤتمر عقد حلاساته مرڌ وانتهبى الى الاخفاق رعم حم-ود 
الاتكليز الواسعة > فقد اشترط الحسين لاشتراكه في لوتر تنازل 
ابن سعود عن جيم فتوحاته التي قام بها في السنوات إلاخيرة وات 
دعو د دو ده الى مأ كانت عامه في العام 8 واسده في ذلك الاك 
فصل والاممر عمد الله وهو مطلب بدخل فى حدود المستحلات بالنظر 
لوضم الحسين الذي كان قد يلغ مرحلل تقرب من المأس حمال الدولة 
السوودية المتأاتى نجهبها بازدياد » والتى باشرت علىة قطويق حول 
الشريف في الجنوب والجنوب الشرق » اذ احتل ابن سعود جزءاً من 
مناطقى عسمر و ص مه الى ملکته کہٹ اصح بطل على حدود الحىداز 
مباشرة فلم د الحسين ا من التصلب ي و حه خصمه » 


فشل المؤتمر : 


ويقول امين الريحاني في كتابه « نحد الحديث وملحقاته ‏ ص 
68 »2 حول هلدا الملوضوع م بلي : 


۲۹٦ 


و أقد عقدت حلسة الْمؤممر الأولى ف ۷ جادي الأول ۲ هھ 

١لا‏ ديسمبر « كانون "اول e‏ ۱۹۲۳ م ) فتلتہا اربع حلسات © 
دار البحث فما بين وفد نحد ووفد العراق > فتم الاتفاق بينهم على 
بضع مواد تختص بمعاقبة الذين يشنون الشهارات في اطراف البلدين » 
ويكيفية المعاقبة > وبطريقة المراسلة بين الحكومتين في ما ختص 
بالمشائر . تم الاتفاق او كاد يتم »> فان وفه العراق > ساعة الدوقسم 
طلب ان يضاف الى المماهدة انها لا تكون افذة ما لم يتم الاتفاق 
مع الححاز » ولكن الملك حسيناً رفض أن برسل مندوبا من قبل 
الى الؤقر » وقد قال في باديء الأمر انه لا يشترك في المفاوضات ما 
زال ابن سءود محتا بلدة واحدة من بلدان الححاز » . 

ويتابيع المرحوم الريحاني قوله : « وقد رفض الوفد النجدي المادة 
الشرطبة وجاء في برقىة رئيس الۇتمر الكولوندل نوكس الى حکومته : 
وانه لا عكن الست في شأن من الشئون ما لم بوفد الحجاز 
هلدويه ) . 

فنرى من هذا التواتر في القول ان فشل المؤتمر كان اجما عن 
موقف الك حسين المدائى من سلطان جحد عسد العزيز آل سعود» 
وقبل فشل ااوتمر » عاد 373 العراق حمل قرار حكومته متضمناً عدم 
امكانها تسلم شمر نحد حال واتها غير مسئولة عن النبويات التي سبق 
تاريخها تتويج الملك فيصل »> وانها لا تقبل بمبدأ اخراج العشائر الملتجأة 
المها لأن ذلك يربط الحدود العراقية مع سوريا وتركيا وايران » فكان 
هذا الجواب آخر مسار دى في نعش هذا اتر ! 


مبايعة الحسين بالخلافة : 
فشل مۇر الکوبت سلب موفف الحسين بن على من عد المزمر 
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آل سود » وكانت تر كما ف 
هذه الاثناء قد تالت استقلاها شاد 
مصطفى كال باشا « اتاتورك » 
واعلنت نفسها جمهورية ديقراطة 
عامانية » فالغت الخلافة الاسلاممة 
وابعدت آخر خلىفة من آل عمان في 
سنة ١954‏ > فرأى الملك حسين ان 
الفرصة مؤاتىة لاشغال هذا الأنصب 
الديني الرفدسع : 

وبىغا كان السلطان عند العزيز 
و ودا في الاحساء يتلقى نتاتج الملك حسين خلدفة المسامين !! 
مؤتمر الكوبت كان املك حسين بن 
علي قد وصل إلى عمان فيقطار ملكى في ۸ جمادي الثانية سنة ١۳٤٣‏ ه ١(‏ 
يقار « کانون الثاني » ۱۹۲۲ ه 1 بداعي « جس نمض الاقطار الحية 
الراقية في العام العربى في مسألة الخلافة ولسكون على مقربة منبا » 

ويي رواية اخغرى للمؤرخ الاماني «داكوبرت فون ميكوش »© في 


کتاره : و تف العزيزن ص هلاؤ > ان الملك سين وصل عمان وزار 
ولده الامير عبداله ني طريقه إلى فاسطين الدخول في ماحثات مباشرة 
مع المندوب السامي البريطاني في القدس على أمل الوصول الى تفاهم 
وايحاد تسوية تحفظ حقوق العرب السلسية فمبا المبددة يخطر اطحرة 
المبودية المتفاقم » . : ظ 

ثم يقول في كتابه هذا « ص ٩۷4‏ 0 : «ولما أعلن قرار انقرة 
بالتخلى عن الخلافة استبدت بالأمير عبدال فكرة استف لال ذلك الحدث 
لود الاسرة الهاشمية واعلاء ثانا > وهو الدي يذهب وة ار 
كثيراً من حدود امارة شرق الاردن الصغيرة التى لا يملك فيها ڪبير 
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1 وهدف إلى تسم ثمة المحد درحة بعد اخرى > فمفى يقنم والده 
باغتنام الفرصة ويستعمل لذلك وسائل الترغبب التي استعملها في اقناعه 
باعلان الثورة ضد العؤانيين مبساً بالحسين ان يعلن نفسه خلرفة لمساين 
فيحطم يخطوته هذه ما يحيق به من مصاعب فيرغم الاتكليز على اخذه 
بعين الاعتبار وعلى عدم الاستهانة بشروطه ومطالبه کا حدث حت الآن 
عندما يرون انه اصمح زعم المسامين > وان العام الاسلامي باسره 
يسانده ويعضده وان من شأن هذه الخطوة اشيراً ان تكسب الشريف 
حصانة كبيرة حمال ابن السمود » وليس ما ببرر التردد في اعلارنف 
خلافته مادام الحسين حائزاً على جمم شروط الخلافة التي نص عليهبا 
الشرع > فهو قرشي من نسل الرسول وحامي البلدين المقدسين » کا 
أنه دهتهر نفسه تعد دلك كل الاك الشسرعى للعمرب »> 

ويتابع المؤرخ الالماني الشبير قوله : 5 ولکن ‏ الحسين تردد في الأخذ 
باراء الأمير عبدالله لان خيبات الأمل المتلاحقة التي مني بها على ايدي 
الانكليز حملته مضطرياً منعدم الثقة بنفسه » واعله 86 بعرداً اكثر 
فانثاده سعور ممم بان خطوة من هذا النوع قد تقضي به الى كارثئة 
كبيرة . وأما عبدال فم يفتر عن الالحاح وأخذ يذكر والده بانه 
تكن خلال مفاوضات الانكليز الأولى لاعلان الثورة من الحصول على 
تطمينات منهم باهم برحون مخلافته للمسامين ... وكانت هذه الملاحظة 
كفية بالقضاء على آخر تخوفات الحسين » فنادى بنفسه > دور ابة 
مقدمات ديبلوماسبة » وبعد اعلان تركيا ايام تنازلها عن الخلافة» 
خلفة للسامين في احتاع مرتحل عقد بقرية «الشونة » قرب سمارن 
وقفل الحسين بعد ذلك راحه) الى مكة للمتلقى ممايمة الحكومات 
الاسلامية ورجال الدين » فاعترفت له شرق الاردن والعراق وفلسطين 
وسوريا بالخلافة يا بايعه الحجاز بطبيعة الحال > بيا لم تحرك بقة 
الاقطار الاسلامية ساكنا »> ولكن السيعين مليور]_ مسل في افند 
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عارضوا حر كة الحسين بشدة وما كتموا نقمتهم عليها فهو في عرفب-م 
غائن للقضية الاسلامية متمرد على الخليفة الشرعي »> وتأثر الانكليز 
موقف مسلمى اند السلى فامتنموا عن الادلاء باي رأي حول 
خلافة الحسين واعتبروا القضمة وكأنها | تكن » 


وهكذا أصبح الحسين بن على حمل الى جانب لقب « ملك الحجاز » 
لقبين آخرين أتاخا بكاهل كل سلطان عؤاني وها : خلفة المسامين ... 


وأمير المۇمنەن ...!!] 


وض 


الفصل الحادي والعشرون 


کہ د 2 ل “ال اف 2 
يوسف ياسِين تاريخ حافل ووثائق خطيرة 


لقد وقعت مماهدة « المقير » 
بين الساطنة السعودية ومثل بردطانما 
في العراق السر برسي كوكس »© 
فكانت شديدة الوقع على عظمة 
اللطان عند العزيز آل سعود کا 
اسلفنا . وقد علق علمها الاستاد 
حافظ ؤهية الدبلوماسي السعودي 
الككيمر دقوله : « ٤‏ هده المعاهدة 
تحلىةصر نظر مستشاري ابنسعود ما 
بحري فيالعالم والاستفادة منللفرص ›. 
وقالوزير الدولةالسعودية المرحومفواد 


مزه عنما : انها د« معاهدة حائرة » !! 
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والقول الفصل ف حور همده الممأاهدة : ارت المغفور له االلك 
عبد العزيز آل سعود لم دا له بال وم يستقر له قرار إلا بعد وها 
من الوحود معاهدة جديدة هی معاهدة و حدة » وقد وفعت على 


أساس اعتراف بريطاننا باستقلال المملكة السعودية استقلالاً حراً اما 
كيرا کا ان اناع وزی ن ا او لين .لغری کان ان 
الحاجة الى عدد من المستشارين السماسيين الحنكين > ومن ذوي الايرة 
والاطلاع العام على السياسة الدولية وسير اغوارها » فقيض الله للمملكة 
ذلك العنصر المطلوب المساهمة الفعالة في يناء كيان الدولة وهو معالى, 
الشيخ يوسف باسين وزير الدولة وركيل وزارة الخارجمة ورئيس الشعية 
السماسءة بديوان حلالة الملك المعظ-م . ومعاليه في حقيقته تاربخ حافل 
لا بد من تدوين بعض فصوله . 

راا كنف الي اله لاان عرد ار 6 داك هة لا 
بد من سرد قصوها ادضاً مع نمذة من تاريخ حماته : 

ان الشمخ يوسف باسين هو جحل المرحوم عمد الشم.خ باسين اد 
أعبان اللاذقية من اعمال سورية . وقد ولد معالبه في سنة 19.١‏ م 
وحصل على دروسه الابتدائية فبها ثم درس دراسة ديذمة حتة على اسماد 
كبير قدم من هصر ٤‏ دهد خرحه من الجامع الأزهر واستوطن ف 
اللاذقدة » وهو الاستاد الشميخ حسن رضوات والد الاستاد طاهر رضوان. 
ابن ثقيقة صاحب الترجمة > فدفظ الشيخ يوسف بامين » القرآن الكرم 
وعلوم التجويد والصرف والنحو والتجويد 2 ثم رحل الى مصر 
طلباً لاعلم » فالتحق فور وصوله الجامم الأزهر » ولكنه م يتمكن 
من متابعة الدراسة فمه بسيب النظام الذي كان مشعا » عامئذ 2 في 
هذا المعهد الكير فتعرف على مدرسة « دار .الدعوة والارشاد » الى 
كن اوها رارف عل اذارعا. ى ذلك “اللي «مفابية الاد اللات 
المرحوم الش.خ عمد رشد رضا صاحب «١‏ الثار » والتآليف العالئة 4 
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فكان هذه المدرسة ولهذا العام الجلمل أكبر فضل على نشأة المترجم ء 
فقد تلقن على يديه عقيدة التوحيد الصحمحة “ وفتحت هذه المدرسة في 
نفسه آفاى التفكير الاسلامي » ومن ذلك الشخ « عمد رشد رضا 
رحمه الله » عرف برسف باسين : ان الدين بدينون بعقمدة التوحبد 
الخالص ويقبمون شرع الله في حدوده هم أهل نجد بقيادة وزعامة آل 
سعود الأكرمين › وكان جلالة المغفور له الملك عبد الءزيز آل سعود 
بومئذ » في أول نشأته . 


منذ ذلك الحين كانت نفس يوسف باسين تتطلع للالتحاق بالمر-وم الملك 
عبد العزيز > ولم يطل الأمد على وجوده في دار الدعوة والارشاد أكثر من 
سنئين حى فوحيء العام بالحرب الكبرى ۱۹۱۲۰ - ١9١8‏ ©» فاضطر 
للاقامة في سورية والانقطاع عن الدراسة + 


يوسف ياسين في القدس : 


ولقد تأسست في ذلك الحين فى القدس مدرسة دينىة امممها مدرسة 
د صلاح الدين الأبوبيى » وكان السفاح جال باشا قائد الجيش الرابع 
المهاني أمر بإنشاما وعنّن الشيخ عبد العزيز شاويش أحد أركارن 
النهضة المربية والديئية في مصر واستانبول »> مديراً لها » وكان من 
أساتذتما فضيلة الملامة المرحوم الشخ عبد القادر المغربي والمرحسوم 
الاسداذ اسعاف الذشاشبي والاستاذ عادل حبر » ثم تولى إدارتها بعد 
الجاويش الاستاد جميل النسال © وكان المرحوم الاستاذ عمد رستم 
حبدر رئيس دوان الملك فيصل الاول « وأحد وزراء العراق فما بعد 
والدي اغتيل في ديوانه بنا كان يشغل منصب وزارة الالية على بد 
أحد العراقيين فى سنة ٠۹۴۳‏ على ما نذكر» كان رئسا هذه 
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المدرسة »> فراح الشيخ بوسف ناسين ددرس اللوم فما“ وينسر 
مم زملائه » الى جانب ذلك »2 الروح القومية والفكرة العربية وكان 
يعمل في هذه المدرسة الى جانب هذه اللخية الختارة الاساتذة المرحوم 
صبحي الخضرة وحمي الدبن عسى وعحاج اماي وسعمد منور > وقد 
استشبد هذا فى معركة « ابو اللسن © التى خاضها جيش الامسير 
فل انين اق ا ا الل ا انك وريه الست 
المذحورة »> ولم يطل أمد هذه المدرسة فقد دم الجدش البريطاني 
فلسطين وانسحب الترك من القدس »> ولكن معالى الشيخ يوسف 
باسين بقي فمها لانه كان ينوي العمل ضد الاتراك في ذلك الوقت 
لا قاموا به من اعمال ولا ارتكبوا من جرائم » ضد الأمة العربية 
في فلسطين وسورية ولبنان والعراق . وقد اشترك معالبه فعا مم نخية 
من رحالات فلسطين خلال هذه الفترة بالعمل » ومن رفاق حباده سماحة 
الحاج امين الحسيني والشممد كام لى المديري الدي اغتمل اثناء قدومه من 
فلسطين لباتحى المغفور له الملك عمد العزيز آل سعود © وقد قل ان بعض 
العناصر الجا كمة في الاردن عامذاك هي التي أوعزت باغتياله ... ! 

وفي هذه الفترة اشترك الشمخ بوسف ياسين في تأسيس النادي العربي 
بالقدس وني إعادة تأسيس مدرسة « روضة المعارف » والقى بعض الدروس 
في المدرسة الرشيدية » وكان يعمل جاهدا في بث الروح الدينية الصحيحة في 
تلك المدارس والدعوة للقومية العردية في شتى الطرق . 


يوسف ياسين في العقبة : 


Y4 


يأمس الحاجة للرجال ؛ اشترك معالي الاستاذ يوسف باسين في الدعوة الى جمع 
المتطوعين من رجال العرب للاشتراك في الجيش العربي عندما كان بقاتل الترك 
في العقبة ومعان بامرة المرحوم فيصل ثم نزح معاليه الى العقمة بالفعل والتحى 
بالجيش العربى وما كاد يفعل ذلك حنى كانت القواتالعؤانية أخذت بالاتكسار 
في الجمهة السؤرية » ثم استسلات دمشى للحيش العربي » فسار مع فرقة من 
هذا الجيش من معان ٠‏ بقيادة المرحوم جعفر العسكري فوصلوا عمان * وكان 
الجيش الانكليزي قد سقرم الها . 


ياسين في عمان ودمشق وحلب : 


وأثناء وجود هذه الفرقىة العربية في عمان أقم احتفال بإنزال العم 
البريطاني » فألقى الجنزال المرحوم جعفر العسكري خطابا بلغا > وتبعه 
معالي الشيخ يوسف ياسين يخطاب حماسي ألمب فيه شعور الجاهير ثم تقدم 
ورفع العلم العربي على تلك المدينة العربية وهو أول عم عربي شهدته مان 


برقع بيدي يرسف باسين . 


وتابع يوسف باسين سيره الى دمشتى » وما كاد يستريح من عناء السفر 
حى أصدر الامير فيصل أمره بأن تشي الفرقة التي كان معاليه فيبا معه الى 
حلب » فواصل يوسف ياسين السير بمعيته الى أن وصل بعلبك »> ولكن فيصل 
وجد نفسه مضطراً للاسراع حمث يصل الى حلب في السمارة بيا كان الذين 
بمعيته بر كبون الخدول من الاهالي» باستثناء الشيخ يرسف باسين الذي كان قدقطع 
تلك المسافات الشاسعة منالعقبة على قلوصه « ناقته » النحسسة بمدة شهر كامل. 


نمض 


ولما نقذ الانكليز والفرنسمون موٌامراتهم في تقسم سوربة الى أجزاء 
داخلية وسإحلية » وأقاموا في كل جزء « دولة » انتدب يوسف باسين من 
قبل قبادة الجيش العربي « وكان يشغلها المرحوم الفريق باسين اهاشعي » للعمل 
في منطقة اللاذفة » فقد كانت الملاد السورية تستعد لاستقمال بعثة الرئيس 
الامير كي ويلسون برئاسة المستر كرابن لاستفتاء اهل سورية > وكان بين 
بوسف باسين وبين الافرنسمين صراع عنىف »2 اذ كان وجوده في اللاذقية بلده 
وبلد آنائه وأجداده مأذونا من قبل الجيش العربي بدمشى يعد في نظرم 
« جرعة عظيمة ! » فراحوا رجونه الى خارج حدود النطقة © فتحتج 
الحكومة السورية على ذلك ؛ فمعود الى اللاذقمة » وهكذا دوالىك » الى أن 
ضاق الافرنسون به ذرعا » وأخرحوه للمرة الاخيرة قسسل معركة ميسلون 
بشبرين فعاد الى دمشق > والتحتى مهد الحقوق فيها وبما أنه أحد أعضاء 
جمعبة حزب الفتاة التي كانت مسدولية على جهاز الحم في ذلك الحين فقد كان 
يعمل في الحقلل الوطني والقومي كأحد جنودها الامناء الخلصين دون جلبة 
ولا ضوضاء ... أو دعارة مستترة أو مكشوفة وما ان وقعت معركة 
ميسلون حى التحى الشبخ يوسف باسين بها مشيا على قدميه » وبعد انتباء 
المعر كة على الوحه الذي انتبت اله » عاد يوسف باسين الى دمشقى ! 


بين فيصل وفرنسا : 


أخذ الجيش الفرنسي بعد معركة مسلون بزحف نحو دمشقى» فراح 


۲۲١ 


الوطنيون والحاهدون ورحال الجر كة العر بىة د٬حمعو‏ ن ف درعا ¢ و حمرج 
بوسف باسين من دمشتی قاصداً درعا للاجمّاع إلى اخوانه 


وبا هو محتاز الكسوة « قرية وبحطة للسكة الحديد عى مداخل دمشق 
الشرقية » وجد الملك فيصل بن الحسين وحائشيته ينتظرون فما فعحب ممال» 
من ذلك » ولكن هذا المعجب سرعان ما زال بعد ان علم الوطنيون بدرعا 
ان فيصلا عاد الى دمشى بعد احتلاها من قبل الج.ش الفرنسي بقمادة الجثرال 
غورو »> وذلك لما أذيم بأن هناك اتفاقا سريا قد وقم بين فيصل 
والافرنسيين » قبل فيصل بموجمه أن يككون ملكا على مورية تحت انتداب 
فرنسا »> وان الثورة الى قامت على فمصل بدمشى لارغامه على مقاتلة الجمش 
الفرنسي حملته وای عن شو د مسلون لمدة موقتة » وبعد استتماب 
الامر لفرنسا في سورية » يستطيم العمل ا تتطليه المصلحة الوطنية» ولكن 
فرنسا أرادت التخلص من فمصل تهائياً فأخرحته من البلاد وذهب الى درعا 
ومنها الى حيفا ثم الى أوروبا ثم أصبح ملكي ] على العراق على الوجه 
الذي أوردتاة: 


ياسين والحسيني في البادية 


لقد كانت الحوادث تتطور بسرعة مدهشة »2 وكلبا لصالح المستعمرين 
وضد الوطنين » عا حعل الوطنيين في مأزق حرج حداً » وكان أشدم 
حراجة في موقفه ووضمه الشيخ بوسف باسين » ذلك لانه لم يستطم المودة الى 
سوريا بسبب موقفه السايى المعلوم من الافرنسيين › کا لم يكن باستطاعته 
دخول فلسطين لان عصابات عربية مسلحة كانت تقوم من عجلون بمباجمة 
المراكز البريطانية في فلسطين. والانكليزيعتبرون الشبخ يوسف ياسين مسؤولاً 


يخم 


عنهأ بسنب وحوده يرمذاك في عحلون ذاتها وهي الان فضاء ابم لإردد 
مركز اللواء ! 


وقدكان من بين الوطنمين الذين وجدوا في درعا سماحة الحاج أمين الجسمني 
فاتفق يوسف ياسين معه على أن يتغلغلا بين العشائر في البادية > فتوجها من 
درعا الى عمان » على جوادين ومنها الى قرية « القسطل » ونزلا لدى مثقال 
أشا الفايز « هو الموم رئيس عشائر بني صخر الاردنية » ومن هناك ذهما الى 
(زيزياء) حبث كان يقم الشيخ مشہور بن فايز رئيسعشائربني صخر عامذاك» 
ثم أخذا يتنقلان بين ببوت الاعراب الشعر من ببت الى بيت ... ولا ملك 
أحدها سوى بندقته وعباءته على ظبره !! 


سمر وامال. . . في الصحراء 


وبيغا كسان باسين والحسيني 
يسمران على ضوه ضثئيل في محم 
عودة أبي تايه شيخ الحويطات > 
زاي أعوان فصل بن الحسين 
المشبور بن- وكانقداقامهفيالصحراء - 
سمع الاثنان رجلا يقص على 
الحاضرين أخباراً شببة شجية عن 
و الاخوان » وعقيدته-م السلفسة 
وثباتهم في القتال »> بشكل لفت 
الانظار ودعا الى الاعحاب »© 


۷۸4 


وكاذت هذه الاخبار محبمة الى الشمخ يومف باسين © لاما صادفت هوىورغة | 
في نفسه »> وبات الاثنان تلك اللبلة في ذلك الجسم والبرد شذيد لاقل على 
احا »ولس بقن رودو الاد اله الى كان عل علا اندو 
ساعة سمرهم »> فتفطى الاثنان بها ... وراح الشمخ «وسف باسين دسح في 
جو فسيح من التأملات والتفكير » في كيفية وصوله مع رفي.قه الحسيني الى 
عاصمة التوحمد والبطولة «١‏ الرياض » فملتحقان بذالك الالطان عبد العزيز 
آل عون »وها أن أصبح الصباح حتى كان بوسف اسن قد عقد النمة بائ 
على السفر الى نجد والعمل في خدمة سلطانما العظيم لاصرة القضية العربية . 
ولكن كيف يكون الوصول الى هذه الامنىة وتعترض مسلبا ثلاثة أمور : 


الارل : ان الاثنين « باسين والحس.ني » لا ماکان من راحلتين بر كبانها . 


والثانى : ان عظمة السلطان عبد العزيز آل سعود لا يعرفهما وخشما اذا 
وصلا النه أن يستنكر هذا الوصول ويسترييه ؟! 


الثالث : ان امارة حائل م تكن قد سقطث بعد بيد آل سعود . 


فالطريق اذن محفوفة بالمحاطر » ولكن الاثنين حم) على تذلمل هذه 
الصعاب : وعم بعد ذلك يقليل ان الملك فيصل نن الحسين قد عاد الى درعا 
وانه استدعى رؤساء العرب لتحديد القتال ضد الافرنسمين > فصادفت هذه 
الاخبار من باسين والحسبني هوى ورغبة في القتال > وأسرعا بالعودة الى 
درعا » واذا مها يعامان ان فصلا غادرها نائ الى حمفا کا أسلفنا > فعاد 
الاثنان الى فكرتها الاولى واتفقا على أن يعود الحسيئي الى دمشتى فقد لا 
يكون منوعا من دخوها »> وكان المرحوم الشبخ عمد رشيد رضا لا يزال 
فيا » فبحصل الحسمني منه على كتاب الى عظمة سلطان ند عبد العزيز 


۲۹ 


ياسين لدى الحسين فى مكة 


رفي الوقت ذاته جازف الشيخ يوسف باسين فدخل حمفا للاتصال برفاق 
جهاده الوطنيين لعله يستطيع الحصول منم على أي مبلغ من الال لشراء 
راحلتين تقلما الى نجد > وقد سل الله > ودخل باسين حيفا خلسة فوجد 
رفافه في حالة بائسة © فقد خرجوا من معركة مبسلون في تعب > وكل فرد 
مشغول بنفسه وفي حيرة من أمره» وكان موسم الحج على الأبواب وممع ياسين 
ان الدين كانوا في معية الملك فيصل بن الحسين سيسافرور: الى الحجاز في 
قطار خاص 4 فاناهز هذه الفرصة ودخل في زمرة هذه « للمصة » دون أن 
بدري تحقيقة أمره ويعرف شخصيته احد ؛ الى ان وصل مكة المكرمة 
معتمراً ؛ ولقي من المرحوم الملك حسين بن علي ؛ حين وصوله كل حفاوة وتكريم 
وانزل مع رفاق آخرين في منزل وار باب السلام » و كتب الى سماحة الحساج 
أمين الحسمنىي مخبره بوصوله الى الحجاز » وانه سينتبز الفرصة المزهاب الى نجد 
عن طربق الحجاز نفسه أملاً أن يلتقي به في الرياض» و کان يوسفباسين يظن 
أن مثل هذا العمل سبقابل الملك حسين بن على» بالرضا والقبول باعتدار أرنف 
العرب يد واحدة؛ وم یکن معاليه ا الواقع بين الحسين وعبد العزيز 
آل سعود من خلافات وحروب دائّة » وكان ياين ححضر بجالس الملك حسين 
كل لملة > فانتهز الفرصة ذات لبلة وذكر في مجلسه : ان الضرورة تقضي 
باتفاق ملوك وأمراء العرب » ويحسن الاتصال بعضهم مع بعض والتعاررن 
سوية ير اميم . فأغضب هذا الحديث الملك حسين أيما إغضاب يبد 


لكا 


أن هذا الغضب ما كان لممنع ياسين عن ترديد أحاديثه بوحدة الكلمة 2 المرة 


بعد المرة ! 


ثورة حوران وأثرها في الحسين : 


الى الحسين ومعه هدايا ثمىنة » وأعاد الحسين هذا الحديث أكثر من مرة الى 
ان قال ذاتمرة : د ان العرب من عاداتهم أن يقدموا لكبراهم بعض 
المهدايا » فاعتقد باسين أن الأمور قد سوبت بين الاثنين بسدب وصول هذا 
الوفد السءودي واعتزم الاتصال بأعضائه أثناء موسم الحج »> بيد أن هذا 
الوفد حين وصوله » أحيط بالكتان الشديد وفرض انم على الاتصال به من 
قبل أي شخص كان »2 ول يعم أحد بمكان إقامته » بل أشيم يرمئذ أن 
حواسنس الملك حسين وأرصاده تلمعو أعشناء الوفد بدفة » وحصون علمهم 
أنفاسهم کا تحصى خطوات كل من يسير الى أحدهم أو يسأل عنه !! 


وبا كان يوسف باسين في منى بعد إداء الحج » وردت أخبار من دمشق 
تشير الى حدوث ثورة فى -وران ضد الافرنسمين » وقد فتك الثوار بأعضاء 
البعثة الحكوممة التى أوفدها الافرنسبون من دمشق الىدرعا برئاسة علاءالدين 
الدروق. نوسن ااا يد ا( عن انا الو بوعطا يك الو لقتل 
الثوار رئيس وأعضاء هذه المعثة ونا الأبوبي بمعجزة » فانتبز معالي الشبخ 
وس اسان ورفاقة وده القرضة وافتهوا املك ست وإرسال.. اعد انات 
الى سورية فمقود الثورة ضد الافرنسيين » فوعد الملك انه « سياظر في 
هدا الأمر » [! 


۲۸١ 


ايفاد عبد الله إلى عمان ! 


لقد كان يوسف ياسين طيملة هذه المدة على اتصال تام بالأمير عبدالله 
ابن الحسين © فقد كان أعجب الأول محديث الثاني وطلاقة لسانه . وكثيراً 
ما كان عبدالل ينتقد أخاه فيصل حيث كان يقول : «١‏ والله لو كنت 
صاحيم لفعلت كذا... وكذا ... وهكذا... » ورقصد بكامة « صاحيك : 
لو كدت مكان فيصل فى دمشق » وكانت هناك منافسة ابض) بين عبدالل 
وأخمه الأكبر الملك على » إذ كان كل منه) يود ان يكون رسول ابه الى 
عمان وهي على بعد خطوات عن حوران !! 


وذات يوم دعا المرحوم امالك على بن الحسين ‏ وهو كمير اخوته ‏ 
الشدخ يوسف باسين ورفاقه الذين التقى مم في مكة المكرمة المه وشكرهم 
على اهمّامهم بتحريض وحث والده الملك حسين على ارسال أحد أنحاله لانقاذ 
سورية من الافرنسيين « ولكنه أبدى هم ملاحظة أشارت الى: انهم بصفتهم 
ضيوفا لا يحوز هم ان بفاضلوا بسن أمراء البيت المائمي المالك » فامتثلوا 
لطلبه ولكنهم كانوا يفضلون الامير عبدالله في ذلك الوقت لما كان يبدو منه 
من بلاغة في القول وحسن صياغة في الكلم » فقرر الملك حسين في النهاية 
ارسال ولده الثاني الامير عمدالله وطلب يوسف باسين وصحبه مرافقة عبدافل 
فى رحلته هذه » ولكن الملك حساين رفض بإصرار » واعتذر قائآ اس 
فز ولده عبداللسيمكون سيريا والجبة التي سدسافر إلءها سوف لا تعان فسةر 


ياين وصحمه ممه قل کف عن نواياه € . 


وسرعان ما تكشفت حقيقة أسباب المع وما يضمره الحسين بن علي 


YAY 


في نفسه > وايضاح ذلك : ان الملك حسين كان يعتقد ان السوريين قد لعبوا 

بعقل ولده فيصل وأوردوه موارد الهلاك ... وبريد ان يكون ولده عمدالله 
مستقلا بالعمل » متصرفا برأيه کا يحب وبريد» فلا يككون لاحد من السوريين 
أدنى اثر عليه » فأقام و سف ا ي مكة > بعد سفر الامير 


عبدالل »> مكرهين !! 


ياسين يجيء بعبدالله للأردن : 


وما وصل الامير عبدالله الى معان »2 أقام فسا بضعة أشمر ونفسه براودها 
الاقدام والاحجام > وفي ذات لبلة وجد يوسف باسين الملك حسين في حالة 
اضطراب شديد »2 وعم مع بعض رفاقه: ان سيب هذا الاضطراب يعود الى: 
ان الملك حسين تلقى خبراً من ولده عبدالله يلخص فى : ان المرحوم مظبر 
رسلان حا ؟ السلط ( هو من حمص وكان من أبرز رجالات الككتلة الوطنمة 
التى ناضلت الاستممار وأشغل قبلها منصب رئاسة الوزارة بالاردن » ثم وزارة 
ای ر کے رجنس أي ال اة ج رال فن اسان 
قدومه الى معان» وان العشائر امتنعت عن دفع الضرائب الى حكومة السلط 
فعرض معالى الشيخ يوسف باسين ورقيقه الاستاد الكبير وشاعر الوطنسة 
العربية خير الدين الزر كلى ( هو الآن سفير المملكة العريسة السعودية في 
مراكش + على الملك حسين : ب أن الآمر اذا كان يتعلق بمظبر رسلان فهو 
صديقم) الحم وابن جمعيتهها المار » وانهها مستعدان للعمل الخاءم معه اذا سمح 
حلالته هما بالسفر »© فأذن لما به » وغادرا مكة الى مصر ومنها الى القدس 
حدث جمعا عدداً من رفاق جبادهما » ثم توجه دوسف باسين وبرفقته الاستاد 
عوني عبد اهادي والمرحوم امين التميمي « احد اركان القضية الوطنية في 


ذا 


باشا رسلان » وأقنعوه سن نوابا الامير عمدالله » وتألف وفد كان مظهر 
رسلان بذاته من أعضائه لدعوة الآمير عبدالله بالقدوم من ممان الى عمان » 
وصوله المها » غادرها الشمخ يوسف باسين على « ترزينة - هي عربة السماهر 
بدفع رجلين بر كضان على شريط الخط وراءها » وكان الوقت شاتما والئلوج 
تتاقط بكثرة »2 اذ تراكمت بارتفاع متر »> وكان على هذه «١‏ الترزيئة » ان 
تحتاز برا كممها ودافممها هذه المنطقة وهي كأنها «البراد» في عصرة الحديث !! 


عبد الله يصبح أمير الأردن : 


وفي الموم الثالث من هذه الرحلة التقى بوسف باسين بقطار الامير عبدالله 
في الطريق قادماً من معان > فاجتمع ياسين الى الامير في احدى عرباته وسمه 
رسالتين من ولديه الاميرين طلال ( هو جلالة الملك طلال والد جلالة الملك 
حسين عاهل الاردن حالا ) وتايف المقممين في مكة » ثم أطلمه على سبب 
بجمئه على « الترزينة » وذلك : انه مم الشريف علي بن الهارث ورفاقها في 
عمان قد اسدةءطأوا وصوله ما أشغل أفكارالشعب» وهو ينتظره بفارغ الصبر» 
فلذا حضر على هذا الشككل ‏ وتابم القطار سيره الى ان وصل عبان في الموم 
الثاني فاستقمل الامير عبدالله يحفاوة بالغة جداً لا سما من قبل أكثر رجالات 
سورية والعاملين فالقضمة العربية ؛ فراح ينطلق في احاديثه الوطنية كالسيل» 
صريحابها الى أقصى حدود الصراحة» وبعدذلك :قلي ل اجتمعالى المستر ونستون 
تشر شل في القدس » واذا به يعود الى عمان وقد اعترف به كأمير على الاقلم 


YAL 


واف اول و راردا الأرحوم رشيد طلسم وأصبح الشيخ دوسف ياسين 
مسكرتيرا له ! 


لقد كان وصول الامير عبدالله الى عبان في الموم ااشافي من شهر 5 ذار 
١‏ +۰ واجتمم الى تثسر شل بالقدس في السابع والعشرين منه وفي 78 منه 
صدر اعتراف الانكليز به كأمير » ونی ۲۹ منه تألفت هذه الحكومة 
الجديدة !!! 


ويقول الفريق فريدريك بيك باشا أول قائد بريطاني للجيش الاردني في 
كنايه و« تار بخ الاردن - ص ١"‏ ؟ » : ان برنامج هذه الوزارة كان يتضمن 
توحمد اقلم الاردن من وادي البرموك ثمالاً الى وادي ضانا جنوبا] › اسما 
وفعلا » وهذا مما ثبت أن العقمة ومعان هما ححازيتان لما ودما ! 


النفوذ الإنكليزي والحسين بن علي : 


وما كادت هذه الوزارة تتسلم زمام الحم حت شرع الاتكليز بإطلاق 
نفوذهم عن طريق الامير عبدالل » الامر الذي أرغم الشيخ يوسف ياسين 
على ان يكتب الى الملك حسمن د رهه الله » بالوضع الذي لت إلمه الحالة 
في عبان 2 فجاءه الجواب من الحسمن بالنص التالي : 


ولدنا الآديب الأريب قرة العين الشخ يوسف ياسين . 


« السلام علمكم ورحمة الله » وبعد : فقد تلقينا حررم بك ل الاعتبار 
وحمدنا الله على صحنك وصحة من حولي من الرفاق . أما ما تفضلتم به يا 


كا 


حضرة الفاضل فلنس لنا ما نقوله ا إلا ان ندعو للصبر على عحر فتنا «؟» 
وجلافتنا «؟» والصبر على بلواء الله . أك منا صبراً لا يسمكم معه إلا التحمل 
أو تأذنوا لعبداث أن يرجم للاده » !! 


بهذا الشكل الليء بالتبكم والاستبزاء تلقى الشخ يوسف باسين جواب 
رسالته من الملك حسين بن على * فوجد معاليه أن العمل في هذا الحط ليس 
له سوى الرضوخ الى المستعمر الاحنبي فاذا ترك عمان في الموم الثاني من استلام 
جواب الحسين ورحسال الى القدس حيث استعاد نشاطه مم صحبه الأولين 
ومنبم مماحة الحاج أمين الحسيني © وكان قد مضى على ياسين خمس سنوات م 
بر خلاها والديه الكريمين » فاتخذ بعض الوسائط التي مكنته من دخول 
سورية »> وأقام في اللاذقية مدة شمر > ومن هنا بدأ اتصاله بالسلطارن عبد 
الءزيز آل سعود وذلك قبل احتلاله الحجاز > وبالاتفاق مع السادة شكري 
القوتلي (الذي أصمح ريسا للجمهوريةالسو ريةفمابعد) وخالد الحكم والد كتور 
مود “موده » ولبخفي يوسف باسين الانظار عنه » التحتى مرة ثأثنة بمعبد 
الحقوق السوري »2 وكان من طلابه عامئذ دولة الاستاذ ناظم القدسي ( رئيس 
بحاس النواب سابة) ) ويقمة هذا الرعبل الذي أكثره عمل في خدمة الوطن 
المربى الاكبر بهمة فا ١‏ 


ياسين ينهزم . . . ويلتحق بالرياض : 


و دعك مضى دة واحدة على دلك فرر معالى بو سف داسبن الالتحاق بعظمة 
السلطان عبد العزيز آل سعود می في شُبر محرم سنة ١4#‏ من دمشق الى 


A٦ 


بغداد ثم الى البحدرين فالقطيف فالاحساء حبث رجع الى الناقسة الرؤوم مرة 
أخرى فر كبها مخترقاً سباسب الصحراء الى الرياض فوصلها خلال سبعة أيام» 
ومن هناك رافى عظمة السلطان عبد العزيز فيفتالحجاز ولكنه ايضا. . .كان 
را ك.) قلوصه اطيفاء وظل على ظبرها مدة 5م بوماً حتى دخل مكةالمكرمة» 
وظل في خدمة المملكة العربية السعودية الفنية » ولا بزال في خدمتم-| حتى 
الان » وهو يشغل منصب « وزير دولة » و« وكيل وزارة الخارجمة » 
وه رئيس الشعبة السياسية بديوان جلالة املك المعظم » . ويعتبر ممالبه 
الخركة الدائمة في شؤون وسياسة المملكة الخارجية »> بحسب توجمبات حضرة 
صاحب السمو الملكي الامير فيصل بن عبد العزيز آل سعود ولي العبدورئيس 
مجلس الوزراء ووزير الخارجية » وكلاهما يسير طبقا لارشادات حضرةصاحب 
الجلالة الملك سعود بن عبد العزيز المعظم حرسه الله وأمد بعمره . 


YAY 


الفصل الثاني والعشرون 


م يكن الملك حسين بن على - رحمه الله - مطمئنا الى المناداة به خليفة 
للسسامين > بعد زوال هذه الخلافة من تركما بزوال ملوك آل عفان » وقد كان 
السلطان عبد العزيز آل سعود يعمل جاهداً للتحرر من كل التزام قطعه على 
نفسه لبريطانيا » لبخلو له الجو في انتهاج السياسة التي بريدها > والاسلوب 
الذي بريده » لتحقيق اهدافه الوطنية « تحلياً » والقومية « عربياً ٠‏ وتوصل» 
بالنتبحة »> الى إلغاء تلك الالتزامات بقدر الامكان في تسوية عاجلة مع 
الانكليز » واستوحى من ذلك خطة أراد ان ينفذها بما عرف عنه من عقل 
راجح وذكاء خارق ورجولة كاملة . تلك هي خطة احتلال الحجاز » 
لانقاذ الملاد المقدسة من الملاء المر كوم الذي تمانيه »> ومن تلك السبطرة 


YARA 


الاجنبمة التي يحاول الاستعمار فرضها على مقدراتها ... وما شجعه على ذلك : 
ان سكوت اكثرية المسامين حمال خلافة الحسين دل“ على عدم رغبتهم في هذه 
الخلافة التي بقع نفوذها تحت سبطرة وتوجيهاث الانكليز ولو مسرا » ولكن 
هه اك ما يوجب الدرس والتمحيص » ذلك انه من المشكوك فيه أرنف 
يقف الانكليز موقف المتفرج اذا أراد ابن السعود أن يمد يده الى 
الححاز وارتى حدود دولته الجديدة الناشئة الى حدود البحر الأحمر وهي 
المتصلة مخليج العرب أيضاً ! 


وهناك ما هو أدعى الى التفكير »2 فالملك فيصل نجل الحسين بن على 
'الثالث يقم على عرش العراق © وهناك الامير عبدالله نجل الثاني يقم على 
عرش الاردن » فلا بد أن هب الاثنارن لساعدة والدهما اذا دمه 
ابن السعود بقواته !! ش 


مؤتمر سعودي يقرر مهاجمة الحجاز : 


وفي غرة شبر ذي القعدة سنة ١4#‏ ه ( ١484‏ م ) عقد في الرياض 
مؤتمر عام ترأسه الإمام عبد الرحمن الفيصل آل سعود والد السلطارن 
عبد العزيز > وحضره العاماء ورؤساء القمائل والسلطان نفسه > وافتتح 
الإمام الجلسة قائلاً : «١‏ انه تلقى عدة رسائل من الاخوان يطلبون فما اداء 
فريضة الحج > وقد أرسلت هذه الكتب في حبنما الى ولد عبدالعزيز وها هو 
أمامكم فاسألوه مما تريدون »> : 


علا بحكل ما شكوتّوه . ان لكل ثيء نهاية فلا تيأسوا » وان الامور 
مرهونة بأوقاتها » . 


)١9( - م‎ ۲۸۹ 


فأجاب رؤساء العشائر وفي مقدمتهم سلطان بن تاد : بأنهم يريدون 
مع قدرتم عليه فمكة ليست ملكا لاحد > ولايحتى لأحد أن ينم المسامين 
او دصد الؤمنين عن اداء فردضة الج . وقالوا : « نريد اننحج بأ عمدالءزيز » 
فاذا منعنا الشريف حسين وصلنا مكة بالقوة» واذا كنتم ترون ان من المصلحة 
تأحبل الحج في هذا العام فلا بد من غزو الححاز لنخلص البيت الحرام من 
أبدى الظالمين والمفسدن ». 


فرد السلطان عبد العزيز على ذلك بقوله : « ان مسألة الحج من المسائل 
التي برجم الفصل فما الى عامائنا وهام حاضرون فلشتكوا » ! 


فة ل الشبخ سعد بن عتمق : «٠‏ ان الحج من أركان الاسلام »> ومساموا نجد 
والحد لله يستطيءون أن بؤدوا هذا الركن على الوجه الأتم بالرضى أو بالقوة. 
ولكن من أصول الشريعة النظر الى المصالح والمفاسد » فالآمر الذي قد يودي 
إلى ضرر او مفسدة “يدفم « أي يؤجل بسببيه الج » فبل هناك من مفسدة 
او مضراة قد تننج عن الترخيص لمسامي مد الذهاب الى بيت الله ؟ ذلك 
ما نريد ان نقف عله من الواقفين على السماسة » ٠‏ 


فأجاب الساطان عبد العزيز : « نحن لا نود أن نحارب من سانا ولا 
مندع عن موالاة من يوالنا »2 ولكن شريف مڪة كان دانما » ڪا 
تعلمون › بزرع بذور الشقاق بين عشائرنا * وهو الوارث من أسلافه 
بغضنا » ومم ذلك فقد بذلت كل ما في وسعي لحل المشاكل التي بيئنا 
وبين الحجحاز بالتي هي أحسن »> وكنت كل ها دنوت من الحسين 
قاعم ب ول ما 4 ان و أ ورت ا وات 
أرى في تطور الامور ما بنعش الأملى › بل أرى الامور تزداد شدة 


4۰ 


وهنا ... هنا فقط صاح لهسم بصوت واحد . تو ڪلنا على الل ! 


الى الححاز !! الى الأحاز !! 


لقد منع الملك حسين بن على أمالي نجد من اداء فريضة الحج 


ص 


سحابة ثلاث سنوات ونىف »2 متخذا 
عدم اصطدام التجديين بأبناء 
المذاهب الاخرى من المسلمين › 
وسملة لهذا المنع ؛ وهو في حقيقته 
كان مخشى انتث-_ار دعوة التوحمسد 
التى كانت آخذة في الاتساع من أن 
تحرف أمامها الحمحاز بأسره » وفىي 
هذه الأثناء أذيع بيان على العام 
الاسلامي يتضمن أوسع التفصيلات 
لاسواء حك الحسين بن على في 
الححاز » وأتى على ذكر الفوضى 
في الادارة وانعدام سلطة القانون 
والنظام »> ونهب الحمحاج 2 وتساهل 


في سلبيم کل ما علڪون . ثم جاء فيه 


ان الاوضاع السائدة في 


الديار المقدسة تجعل من الصعوبة بمكان كبير إن لم يكن من المستحيل 


۳۹۱ 


قطمأ على المسامين كافة اداء فريضة الس في الوقت الذي بتجاهل فيه الحسين 
شكاوام المديدة ولا يعمل شيشا لوضع حد لها > ويقول هذا البيان : 
« وفوق ذلك كله نصب الحسين نفسه خلفة للمسلهين خلافاً للتقاليد الدينبة 
الموروثة » وانه وايئه عبدالل يمملان لمصلحتها الخاصة وياحقان أكبر الضرر 
بالقضبة العربية » وتلك أمور يمكن اثباتها ما لا يقبل الجدل بالوثائق التي ' 
صل علا ابن سعود في موقعتي ود خرمة » و هد ترية » ومقاطمات 
اغخرئ: کت من قل خاضنة 5 الماشميين قبل أن يضمها ابن سعود 
لامارته » . 


وتخاول القق الثان. من الان :دعو صر ا عوهيية نالرت خاضة 
فأهابت بهم الى بذل الجبود والتضحية منأجل تحقيق الوحدة العربية مو كداً 
استعداد نجد لوضم امكاناتها في هذا السبيل وهي القطر العربي الوحيد الذي 
استطاع المحافظة على استقلاله » فم تطأ أرضه قدم جندي أجني محتل © مم 
التأكيد بأن ليس الدولة السعودية أي مطمم بالفتح والتوسع الى أبعد من 
ر الطبيعية » ولكنما في الوقت نفسه لا ترضى بغير و الناحز 
غير المسروط لدقمة الاقطار العربية » . 


وقد أتى هذا الان موقعاً بام سمو الامير فيصل بن عبدالعزيز آل سعود 


وقد كان لهذا الببان أثره الكبير لا جا لدى مسامي المند الذين أعلنوا 
بصراحة وقوفهم الى جانب آل سعود ضد الحسين وأوفدوا الرسل الى الرياض 
يؤكدون لعظمة سلطاتها تأبيدهم المطلق > فزال بذلك آم الخاوف منطريق 
السلطان عبدالعزيز “ وم يعد بوسم بريطانما التدخل في شؤون آل سعود قبل 
أن تعد" « المشرة » عن بالمثل الدارج !! 


4۲ 


حالة الحجاز بعهد الحسين : 


لوندة انك اتوال "املك م رزو افر سوا عل توه + 
وأغذ كاهله هبط حيال الالتزامات التي تعبد بها لسامين وللعرب 
في انشاء « امبراطورية عرببة » موهومة »> وكان في الوقت نفسه بأمس 
الحاجة الى المال > فاتخصصات من لندن لم تعد كافبة © فراح يبحث 
عن مورد امال » ولكن كنف يأتىه هذا المال وأثرياء مكة معفون 
من الضرائب »© ورؤساء العشائر لا ددفءمون © فاهتدى بواسطة مماسرة 
السوء الى المورد المطلوب ... الى موسم الحج السنوي في الديار المقندسة > 
وكان في رأس قائمة هؤلاء « السماسرة » مخلوق حمل ختم الوكالة الحجازية » 
وآخر يتاجر بالءنم » وثالث يشرف على المطوفين ... وكان تاجر الغنم هذا 
يحصل على كنية من الاغنام من البدو يبلغ زهيد جداً » ثم يفرضها على أولئك 
بمبالغ فاحشة جداً > ويدفم الرصيد الباق الى الحسين بن على ... ثم راح 
جلالته » يستوني من المطوفين والخبازين والالة الذين ينقلون الحجاج قسماً 
كيرا من أرباحهم ... وكانت حكومة الحسين تسدوفي رسوماً معينة من 
هؤلاء الحجاج © فأمر الملك حسين بأن يدفع كل حاج نصف ليرة ذهبا 
بالاضافة الى تلك الرسوم 4 وجاءه أحد المطوفين ذات يوم وأعامه : 
بأن جماعة من الحجاج لا يملكون شروى نقير 2 فلذا لا يستطيم أن 
يحصل من كل حاج منم على نصف الليرة المطلوبة » فوافقه الحسين على 
عدم التعرض اليهم بشيء » وعمل المطوف يأمر مولاه » ولكن صاحب 
الجلالة الحسين عاد وحصل المملغ بكامله من المطوف نفسه !! وكان 
الحاح يدفم خمس عشرة ليرة ذهب] أجرة الممل من محة المكرمة الى 
المدينة المنورة ازيارة الرسول صل الله عليه وسلم “> وحكان عمال جلالته 


۲4۳ 


يستوفون هذا المبلغ » فيدفم جلالته منه خمس ليرات للجمًال والباقي يتصرف 
به » وفوق ذلك فقد كان أولئك « السماسرة » دفرضون ضريسة خاصة 
على الحجاج » واحتكروا مياه الشرب فلا توزع إلا بكسات ضئب1 جداً 
وتباع الى الحجاج بأثان باهظة »2 فإذا كان الححاج الفقراء يمونون ظمأ 
واعباء بكثرة » وكانت بعض العشائر تسطو على الححاج فتسلببم ما لدم 
من طعام راكساء !! 


ان كل هذه الأبواب لم تستطع ان تسد الفراغ الحاصل في « خزانة » الملك 
حسين بن علي » رغم ان عشسرات الالوف من الليرات الذهب كانت تستنزف 
بتلك الطريقة الملتوية ... وفوق ذلك كان حمل الأمن ْنَل في كل مكان 
من الديار الحجازية المقدسة »> فكانت شوارع المدن مسرحا للقتال والاعتداء 
والمعارك الداسة بين الاهلين » وسادت طردى الاستغلال والتسلط الفردى ©» 
وتفشت الرشوة بين الموظفين إد كانوا لا يقيضون رواتبهم في مواعيدها إلا 
قلسلا جداً » وإجالاً نما من أحد يعمل إلا لمصلحته الخاصة © يمافىي ذلك 
بعض الوزراء الذين أرادم الحسين لإدارة شؤون الملك وعدد من الخواص الذين 
إستند المهم في تدبير دؤون العرش . وفوق هذا وذاك > فقد كانت الأوبئة 
والامراض تفتك بالحجاج بكثرة لان العناية بصحتهم لم بكن فسا وجود 
على الاطلاق !! 


الحالة في نجد : 


هكذا كانت الحال اجمالاً في الحجاز » وكانت حال سلطنة نجد 
على نقىضما تاا من حبث وحدة الشعور بالمسۇو لىة ٤‏ واحترام الاوامر 


۹4 


الصادرة عن عظمة السلطان عبدالعزيز ورجال ادارته > ومن حيث حماية 
ومساعدة الضعيف من قبل القوي > والفقير من قبل الثري . 


أنانية الحسين : 


ولقد كان الملك حسين - رحمه الله - أنانس] من الطراز الاول » وافي 
لأشهد الله على : انني زرته مرة وهو في العقبة » متخذاً من بناء يعرف بامم 
«المرك » مركزاً له » وبعد ان صافحته > حدجني دعس ه الواسعتين » 
ففيمت حالاً انه بريدني على تقبيل يده » فل أفعل ... والسبب بسيط جداً » 
ذلك انني رأيته يتدخل في مبمة مأمور ارفا »> كا يتدخل مهام قائد 
الحامية » وان عامئذ المرحوم المقهدم كال الصلاح » وفي الوقت ذاته 
يصدر أوامره الى ولده الملك على في جدة » كأنه من أحبر القادة 
العسكريين !! 

وأما أثناء اقامته في مكة - قبل استسلامها لان سعود - فقد أبدى من 
ضروب الانانية والاثرة والتحك في الصغيرة والكبيرة والتصرف بالا يلبق 
برجل محترم التصرف به ناهيك عن شريف حسيب نسيب تسم زمام الحجاذ 
ونودي به ملحا عليه !! 

وكان - غفر الله له يصغي الى مقالة السوء » ققد كارن ذلك 
الذي يتاجر بالاغنام ليتخم خزنة الملك حسين بالل مال « عبقرياً » في خلق 
الاشاعات السيئتة عن عبد العزيز آل سعود » فانه « مخترع » في 
البوم الواحد عشرات الاشاعات وينقلها الى الحسين بن علي » ومنببسا 


۹٥ 


ما دو"ذه الفبلسوف أمين الريحانى في كتابه : « نجد الحديث وماحقاتها » 
صفحة ۳)٦‏ : 

فقد كان تاجر الغتم يأتيه ويقول له : 

« السنة سنة جدب في نحد .. قد جفت الآبار > وهلك ألوف من المل - 
الإبل » . 

الملك حسين : صحمح ! سبحان الله . أنت بابي أعل الناس بأحوال 


نحد ! » ويقول : « ابن السعود ساخن سمدي.. مضروب بالرئة .. بقولون : 
السل وهذا الداء لا يعيش صاحمه @ . 


ويقول : « وقد خرجت قبائل الحسا » وهم بةولون انهم لا يبغون غير 


فيجيب : « هذا الذي أقوله دائمًا با بني“ . ستخرج القبائل عليه كلبا » 
را ا 


ولكن مشيئة الله م تا ذلك > وقضي الامر بالشكل الذي أراده الله !! 


لقد كانت النتيجة الطبيعية ميم هذه الحالات التي اجتازها الحسين 
يوم بعد يرم !! 


احتلال الطائف والهدى : 


م يستطع عظمة سلطان ند عبد العزيز آل سعود » أرن دۇخر 


١ 


تنفمذ القرار الذي اتخذه مجلس العلماء والرؤساء الذي عقد برئاسة والده الإمام 
عبدالرحمن الفيصل آل سعود © فالقوم بريدون اداء فريضة المج سلما أو 
حربا » فلا يحق لأحد أن ينع على المسامين الموحدين اداء هذه الفريضة © لأن 
بيت الله الحرام » هو لله وحده © وعلى هذا الاساس ٠‏ أتم عظمته حشد 
بعض قواته » في شبر آب سنة ۱۹۲۸ م ( ۱۴٤۴۳‏ ه) وأسند قيادتها الى 
سلطان بن عاد الشبير بلقب « ساطان الدين » وإلى الشريف خالد بن منصور 
ان لؤي أمير الخرمة . وزحف القائدان على رأس جيش من حوالي ألفي 
مجاهد من الغطغط والخرمة وتربة ورنبة وعديبة وقحطان وبني تم © وانضم 
٠‏ إلبه عدد من سكان الديار الحجازية وعرباها » فأصبح الجيش يمد ثلاثة آلاف ٠‏ 
متقاتل » وجعل مركزه تربه > ثم اندفم منها دون أن يدري به أحد ف 
محكة او الطائف » الى الطائف > فوصل في أول يوم من شمر صفر سنة 
۴۳ ه ( سیتمار « ابلول » ١954‏ م ) الى قربة الحوبة مفتاح طريق 
الطائف والقريب منبا . وعندها عامت حكومة مكة بالامر واستقظت 
للواقم » فأرسل وزير الحربية فيها أمير اللواء صبري باشا ..؛ جندي 
مزودين بعدد من المدافع والرشاشات الىقرية الحوية لصد القوات السعودية» 
واشتىك الطرفان ععركة دامت عدة ساعات » أسفرت عن هزعة الجنود 
ارون ال جا الطائقنة .ونا نطو امع فة اضافة اتضمت ال هن ادو 
في الحضاب الغرببة من البلد » وشرعوا يطلقون:القنابل من مدافمهم على 
.ا مجاهدين الزاحفين » ودامت الحال ثلاثة أيام دون فائدة »> ولكن قسما من 
البدو الذين كانوا في مقدمة القوة الحجازية انضموا الى القوة السعودية . 


ودري الملك حسين بانبزام قوته > فحبز سرية من الفرسار:_ « الخيالة » 
وأخرى من الهحانة »> وأسند القمادة الى ولده الااكبر الامير على 


۹4 


ولي العبد فوصل الطائف في السادس من صفر © وخرج منها صباح السابع مله 
الى « الهدى » البعيدة أربع ساعات عن الطائف ( وكان الجيش النجدي 
بزداد » في هذه الأثناء » قوة ومنمة ) وترك أمر الدفاع عنها الى ححامية 
صقير ة 5 

ولا عم مسلطان بن عاد وخالد بن اؤي بانسحاب الامبر علي وقواته من 
الطائف >2 زحفا بالجيش وها . وفي لل الموم السابع من شمر صفر نفسه 
تدفقت القوات السعودية على المدينة » وكان الأشراف الذين يسكنونها أول 
الهاربين . وفي هذه الأثناء أخذ بعض الأهلين يطلقون الرصاص على الجيش 
السعودي »2 مما أدى الى مذنحةرهيبة لم تقف إلا بعد وصول اين ياد « سلطان 
الدين » الى الطائف في صماح يوم السدت الثامن من شهر صفر . وللا دري 
السلطان عبدالعزيز بذلك أددر أوامره المشددة بعدم التعرض للسكان الآمنين 
المسالمين وأمر يدفم التعويض لمع الذين سلبت أموالهم أو أصيبوا بفقد 
عزيز »> وأمر بتأا.ف لجنة خاصة هذا الغرض النبيل . 


اقد كان قسما من عرب الححاز وأشرافه انضم الى الجيش السعودي › 
وكان أشراف الحرةث في مقدمة الثائرين الناقمين على الملك حسين فتبعهم من 
كان في الجيش الححازي من العربان 3 

وما كأد الامير على صل الى الهدى ¢ واشتىك دؤلاء مع القوة المحازية 
في معركة دامت م نصف ليل ١؟‏ صفر الى الساعة العأاشرة من صباح 
السام والعشسرين منه »> وكان الامير علي يدير الممرهكة من قصر دنهد 
حوالي ٠٠٠١‏ مثر عن مسسدانها 4 وقام امحاهدون السعوديون جوم آخر 
ثم عقبوه بالك اشترك فبه سلطارن بن يحاد بذاته » فاخترقت الجبهة 


۲۹۸ 


الضغط عليهم للفرار » فنفذت القوات السعودية من هذه الثغرة الى قلب 
الجيش الحجازي و وكان أول من انهزم من بدو الحجاز هذيل وسفيان ثم أهل 
مكة شم الجذود ل وتوقفت القوات السعودية ف 0 الملدى € لاشعار آخر 6 


الحسين يستنجد بالإنكليز : 


عاد الامير علي بن الحسين الى مكة وأبلغ والده تلك النتمجة الموجعة التي 
آل إليها جيشه ! 


وكان رور سلطان نجد عبد العزيز آل سعود بهذا النصر السريع عظيا » 
ولكنه » وهو العاقل الحصيف »2 تحسب من اندفاع قواته نحو مكة المكرمة» 
وخشي من وقوع مجزرة جديدة لا تحمد عواقبها » فلذا بعث الى ابن ساد 
وابن لؤي بأوامره ااشديدة طالب إلا الاقلاع عن أي عنف وحماية الأملاك 
والارواح والاموال بأية طريقة كانت » وأرن يحاولا الدغول الى مكة 
الوسائل السامية . 


وأما محكة بذاتها فقد سادها الفزع والرعب > وشلت بهذه الدوافاع 
كل فكرة للدفاع عنها » وشرع الأثرياء ممفادرتها الى الساحل » مما 
زاد في اضطراب الحال وانهبسار أعصاب السكان » ولكن الملك حسين 
ظل صامداً يحلهم على الثبات والدفاع آمل أن يمده الانكليز بالسلاح 
والمساعدة المعسكرية » إذ كان - رحمه الله - لا يشك في ام 
سيتدخلورن: لماعدته في الساعة الحاسمة الاخيرة » اسوة بماحدث 
منهم في وقعة قرية « الطنيب » الأردنية السالفة الذكر » لذلك واندفاعا 
وراء هذه التصورات . . توحه الملك حسين الى الممثل البريطالى في جدة 


۳۹۹ 


فشرح له خطورة الموقف ورجاء بإلحاح أن يقدم له المساعدة اللازمة بأرن 
برسل اليه بضع طائرات تكون كافية لعملية الانتقاذ ... وأعلهه ان لديه 
اثنين او ثلاثة من الطيارين المدربين ولكن تنقصه القنابل > فوعده مثل 
بريطانيا بابلاغ طلبه الى حكومة لندن »> وعاد الحسين الى مكة ينتظر بفارغ 
الصبر جواب لندن > فوصله وفه تعلن الحكومة البريطانية «١‏ انها تعتبر 
المعركة بينه وبين ابن السعود نزاعاً مذهبيا لا تحيز لنفسيبا 
التدخل فبه ولكنبا على استعداد للتوسط بين الفربقين اذا وصلبا رجاء 
بذلك من الطرفين » !! 


تنازل الحسين عن الملك لعلى 


وحبال هذا الرد البريطاني 
الصربح > اخذت معنولات اللك 
والسكان تزداد امحطاطا > والملك 
حسين نفسة. البسالغ من العمن. سبعين 
٤ E EE‏ القصر لا يدري مادا 
يصنم »© وفي هذه الاثناء » تألفت 
في مكة المكرمة هيئة باسم « الحزب 
الوطني الحجازي » غايتها « إنقاذ 
البلاد الحجازية من الحالة الحرجة 


الي وصلت الما » > وقررت بعد 
المغفور له الملك ع السار 1 ١‏ 
لمغفور ١‏ علي 0 لحسين اجتاع ات روت نزول الملك 


؟ب٠و‎ ٠ 


حسين بن على عن العرش للقضاء على الفوضى التي تسود البلاد > وفي اليوم 
الرابم من شمر ريسم الارل ١4“‏ هم ٣‏ اكتوبر آتشرين اول » ۱٩۹۲٤‏ م 
أرسل عدد کسر من أعمان الححاز وتحاره وأركان ال حزب الوطني برقمة الى 
سم الله الر من الرحم 
صاحب الجلالة الملك المعظم بمكة 


« با ان الشعب الححازي بأجمعه الواقم الآن في الفوضى العامة بعد فناء 
الجيش المدافم وعجز الحكومة عن صون الأرواح والاموال » ويا ان الحرمين 
الشريفين خاصة وعموم البلاد مستمدفة لكارثة قريبة ساحقة » ويا ان الححاز 
بلد مقدس يمني أمره جميع المسامين » لذلك قررت الآمة نهائيا طلب تنازل 
الشريف حسين وتنصيب ابنه الامير على ملا على الججاز فقط » . 


وكان عدد الموقعين ١4٠‏ شخصا وم من العاماء والاعبان والتجار وغيرهم 
کا أسلفنا »> وكان الامير على بن الحسين يومئذ في جدة 1 


وقد تلقت همئة الحزب المذكور من الملك حسين نص البرقية التالي : 
« ادارة برقسات الحكومة الحاهشمية 
في ؛ ريمع الاول سنة ٠١٤۴۳‏ 
بواسطة قائقام جدة 
الى الحمئة الموقرة 
مع الممنونبة والشحكر . وهذا أساس رغيتنا التي أصرح بها منذ 


۳*١ 


النوضة والى تاريخه . وقد صرحت قبله ببضم دقائق اني مستعد لذلك بكل 
ارتماح إذا عينتم غير علي . واني منتظر هذا بكل سرعة وارتماح . 


الامضاء : الحسين 


وم يقبل مجلس الحزب الوطني بهذا الجواب » وبعد مكالمات هاتفية 
بين الملك حسين وااشمخ طاهر الدباغ وجمد جبيد قبل الملك حسين بالتنازل 
عن العرش لولده الأمكبر الأمير على وأيرق الى مجلس الحزب المذكور 
بمايل : 

مكة : في ؛ ريسم الاول ١۳٤۴۳‏ 

الساعة الرابعة - أي العاشرة لبلا 

لا بأس . قد قبلنا التنازل بكل ارتياح » إذ ليس لدينا رغسة إلا في 
سكمنة البلاد وراحتما وسعادتها . فالآن عبنوا لنا مأمورين هنا يستامون 
البلاد يكل سرعة »© ونحن نتوجه في الال . اذا تأخرتم ووقم حادث فانم 
المثولون » والاشراف عندك كثيرون © أرسلوا واحداً منم او من سوام » 
وعلاوة على هذا اذا قبل مذكم علي الامر عيّنوه رأسا . 

الامضاء : الحسين 
وقد رأت هيئة الحزب ان-الموقف بتطلب السرعة في انهاء الامور فقررت 


تعبين الامير علي ملكا على. الححاز خلفاً لوالده » وأبرقت الى الحسين بن علي 


م 
ي ه ربع الأول (iY‏ 


جواب برقيتم رقم ٠١١‏ - محمد الله ومساءي مولاي قد تمت الممعة لجلالة 
نجل المعظم ¢ وقد فاو ض لاله من يازم في استلام الملاد وادارة سۇو نا ¢ 
فالمنتظر من مولاي مبارحتما يكل احترام تهدئة للأحوال » 


عن الرئيس : عمد طاهر الدباغ 


وتنفيذاً لشروط البيعة في الملك لعلى بن الحسين أرسلت هيئة الحزب البه 
الكتاب التالي : 


د بناء على طلب الآمة قد تنازل جلالة والدم > وجب برقمة رقم ١١‏ 
المؤرخة في ؛ ربيم الاول > وقررت الآمة ائ البعة لجلالتع ملكك] 
دستوريا على الحجاز فقط » وان يكون للبلاد مجلس نياتي وطني وقانوؤتف 
أساسي تضعه جمعمة تأسدسسة ا هو جار في الامم المتمدنة » وا أن الوقت 
يضق الان دون تأسيس المجلس الوطني النءابي » قد قررت الآمة أن تشكل 
هبئة موقتة لمراقبة أعمال الحكومة وان نبايعك على ذلك وعلى كتاب الله 


وفي الموم التالي للمبعة عاد الملك على بن الحسين الى مكة المكرمة وكان 
والده أمضى ١8‏ عام يحمل لقب « ملك الحجاز » وقد انقضى هذا اللقب في 
تسر بن الأول ةة 4۹۲4 7 > وح مله على بن الحسين ولكن الى حين إ! 


۳۰۳ 


وما لا شك فيه : ان هيئة الحزب الوطنى قد أخطأت في تصرفها ذلك 
لآن تنازل الملك حسين لولده الامير علي لا يحل المشكلة »> فوقف السلطان 
عبد العزيز آل سعود من الولد كموقفه من الوالد تماما » والفوضى لم تنقطعءن 
البلاد يرد إعلان هذا الاجراء > وكان الواجب يقضي بتنازل الاشراف تهائياً 
عن الملك حقنا للدماء ولعدم استمرار الفوضى في جهاز الدولة وبين العبادوفي 


- ٠. 


سائر البلاد » ولوضع حد لتدخل الاتكليز الخفي في شؤون الديار المقدسة. 


أول حكومة للملك علي : 


وما كاد الملك على يتبلغ نص كتاب مبايعته حتى اله اول و ارةالة 


کا بلي : 
الشبخ عبدالله سراج رئساً مجلس الوزراء 
تحسين باشا الفقير وزيراً للحربية 
السبد عمد طاهر الدباغ وزرآ لامالمة 
الدكتور خالد الخطيب وزيرأ للصحة 
الشخ عمد الطويل وزيرا للرسوم 
السمد عبد القادر غزاوي وزرا لامواصلالات 
عارف باشا الادلي وزيراً للبحرية 
الشبخ عمد بن منصور وزبراً للداخلية 
الشخ فؤاد الخطيب وزيراً للخارجمة 


أما الشخ عبدالله سراج » فقد نزح الى الاردن بعد احتلال الحجاز 


14 


باجمعه وتسم رئاسة الوزارة الاردنية في تشرين الثاني سنة ٠۹۳۳‏ > وكارتف 
رحمه الله مستقمه) شديد الماسة والغيرة » مما كان يوقم الخلاف دام 
ينه وبين الامير عبدالله بن الحسين > وهو والد الاستاذ عبد اميد سعر اج 
احد کار موظفي وزارة الخارحمة الاردنمة ف هذه الايام 83 


والفريق تحسين باشا الفقير هو من ضباط الجيش العثاني » دمشقي الأصل» 
شديد التمسك باهداب الدين . والدكتور خالد الخطيب هو ذلك المحامد 
السوري » موي المولد > وقد التجأ الى الاردن ثم الى الحجاز بعد 
انتباء الثورة السورية سنة ه٠٣۹٠‏ وعاد الى مان وتزوج بانكليزية 
وتوقي في مان . وعارف باشا الادلى كان برتبة امير لواء وهو دمشقي 
رن كيان شاط الل القن رامنا الع ووا ات فزن ام 
« شحيم » لبنان ومن ككبار شعراء العمرب “ وقد رافق ثورة 
الحسين العربية الكبرى من فجرها » وكان شاعرها » ويعمد سقوط 
الججاز » عاد الى عمان فعينه المرحوم الامير عبدالله بن الحسين مستشارا 
خاصا له وانعم عله بلقب ١‏ باشا » ولما ضاق ذرعا باوضاع الاردن 
كافة حضر الى دنشق وحل؟ بدار أخبه السسد بيج الخطيب فزرته 
فما » وهئاك أخذ رأيي في وضعه » بالدبران الاميري » لاني اعرف 
هذا « الوضم » معرفة تامة الاجزاء »> وما اذا كنت شخصياً أرى 
من الأفضل ان يستقيل من منصبه لقاء تعويض مالي أو بالاحالة على 
التقاعد فاشرت عليه بوجوب الاستقالة حالا فاقدم علمها لقاء تعويضص 
مالي بحسب نص القانون الاردني »> وحضر الى بيروت > حسث اتصل 
حكومة المملكة العرببية السعودية واشغل منصب وزير مفوض 
لحكومة جلالة الملك سعود المعظم في كابول عاصة الافهفان 2 وتوفي 
فیا في شېر نیسان ه4١‏ ونقل جڅانه الى مسقط رأسه رجه الله 
رغفة وامعة, 


(e °0 


الحسين فى العقبة : 


والآن وقد انقضى على احداث الحجاز حوالي خم عاما » فانني أدون 
فصوا وحوادثها كل صدق ونزاهة وتحرد ؛ لاني عاصرتها شخصياً و كنت 
احد ضباط الجدش العربى في معان بعد تنازل الحسين لولده على عن العرش ؛ 
ركان القريق تان اعا الفقر وزير اة غاهداك وتلق ن رع اهاب 
بعنايته وعطفه !! 


لقد قرر الملك حسين بن على الانسحاب من مكة المكرمة بعد مبايعة 
الك فازسل امت عل رن جا وض ف امال 
حمل اربعين صفبحة من صفائح الكاز مليئة بالذهب الوهابج > وم 
تستطع القافلة المحروسة من عبد الحسين الخلصين شتى طريقها الى جدة 
إلا بعد جد ومشقة فان أهالي مكة الذين كانوا يستقبلون « عاهل المرب » 
بالحمتاف راحوا بودعونه يكامات نابية ... وفي البوم الماشر من 
سهر ريسع الأول ٠۳4۴۳‏ هھ ( ۸ تشسرين أول ۱۹۲4 م ) وصلت القافلة 
الى جدة والحسين نفسه معها » وأقام ستة ايام رفض خلاهما ات 
يقابل احداً من الناس © وعلٍ اخيراً انه انقطم طبة هذه المدة لوضم 
« بلاغ » ارسله الى رئيس وزراء ولده » وفسه تج على « الحكومة 
الدستورية » الي ألفبا انه علي » وعلى ه طغاوي بن سعود ) 
و« مطامم الإمام يحي بن حمبد الدين » وبالتالي : على « حصر 
سلطة » المحاز الحجاز ... : وغير ذلك ممالا فائدة من ذكره »؛ 
وقد وقم « احتجحاجه » هذا بامضائه وارخه في ١٠١‏ ريسم الاول 
سلة ۳4۳ . 


۳۰۹ 


الباخرة الصغيرة « الرقّتين » فأقلتهم مع تلك الصفائح اللمليئة بالدهب 
الى العقبة » وكان في وداعه السبد احمد السقاف الذي اصبح فيا بعد رئيسا 
لديوان المرحوم الملك عبدالله بن الحسين في عمان . ولا بزال فيها حتى الآن 
شيعا طاعا بالسن., 


على حدود مكة : 


لقد توقف الشر يف خالد بن لوؤي وسلطان بن عاد بقواتهها عن الزحف 
١4 (‏ تشرين اول 1454 م ) الى قرية ١‏ الزيمة » وهي تبعد عن مكة 
ست ساعات »© وكانت قمادة القوات السعودية استفتت العاماء في الرياض » 
وكلبم من الاجلاء في وجوب قبام الجنود السعودية بالاحرام ثم يدخغلون 
مككة وبنادقهم منكسة الى اسفل فان صدم احد عن بيت الله 
المتنى قاتلوه » وادالم يعترضهم معترض فيبذا مو المطلوب > بيد ان 
هؤلاء الماماء الاعلام افتوا بان دخول الحرم المكي بقصد القتال 
لا جوز > وهذا ما كان سلطان جد عبد العزيز آل سعود حرص 
عليه كل الحرص واوعز الى قادة جيشه بتجنب كل أمر يتنافى مع تعاليم 
الشزنية السمهاء: : 


التطوع في الأردن : 


لقد اتصل الحسين بن على فور وصوله جدة بولده عبدالله امير 


۳۰¥ 


الاردت »© فاطمأن من حديثه الى انه سبقدم الى اخبه الاكبر الملك علي 
كل معونة کله من التغلب على القوات السعودية » وراح الامير عبدالله 
يستعد هدذا الغرض فعيد الى المرحوم سعيد باشا خير احد وجباء عمان 
جمع المتطوعين من طتلف انحاء الاردن وفلسطين وسورية ضباطاً وجنوداً » 
وارساهم على نفقة الامير عبدالله نفسه الى معان وكان امير اللواء 
عارف بانًا الحسن قائداً عاما لحرس الخط الحجازي ( هو من بدت 
عربي عريق في بلدة « طراطيش » من امال كورة طرابلس الشام 
وكان درس في مكتب العشائر العسككري الذي فتحته الحكومة المئانية 
في استانبول لتخريج افواج من ابناء العشائر والعائلات الحترمة ضداطً 
وبعد ان اتم دراسته عبد الاتراك اليه خلال الحرب العالمة الاولى 
يقمادة الساحل اللبناني من ابواب صدا الى ابواب بيروت وهو الآن 
يقم في داره بسلدته » وله مكانة محترمة في نفوس مواطنه ) فىقوم 
باعداد المتطوعين عسكرياً وبرسل بعضهم الى جدة أو يضاعف بهم 
قوات حامىة معان أو لحراسة الخط المجازى من ابواب معان حى 
المدينة المنورة . ١‏ 


الاستعداد للحرب فى جدة : 


وكان الامير ع الله ف الواقع بسثمين على عمله ا لدی والده 
الحسين من اموال اثناء وجوده في العقبة © وكان الحسين يدفم لولده 
ما يطلبه من هذا المال يسيب ما کان براوده من آمال في استرجاع 
الححاز » وطرد السلطان عبد العزيز آل سعود من الجزيرة e‏ 
ومن المعلوم ان الك على عندما لمس في مكة المكرمة > جفاء الشعب له 


الا 


ولوالده معا مما ارغمه على العودة الى حدة © وتوجيه عرضاً الى سلطان خد 
لعقد الصلح معه جاعلا من تنازل والده الحسين عن العرش وسبلة لذلك » 
فرفض السلطان عبد العزيز عروضه لانه قرر ان يضم ا هذه الآسي 
الي تمثل على مسرح الديار المقدسة تسيب اصرار الحسين وولده علي على 
بقاء الاحاز في قبضة ايديا © فراح الملك على يحمم فلول جيشه من 
هنا ... وهناك ... ومن الاردن عن طرش اخه عمد الله کا ذحرة ' 
وها مدينة جدة للدفاع وكان لديه شابان احدهما عبد الفتاح جودة من 
اللاذقية » ( وهو زمبلى في الدراسة منذ عبد الطفوله في حمفا اذ كان والده 
مستنطة] فما ) والثاني الكاتب عمر شاكر من المجاز 2 فتدربا على المراقبة 
في الطيران » فاعتمد عليها كل الاعتاد في امر الدفاع كا اعتمد على المرحوم 
تحسين باشا الفقير وزير حربيته في ان : يصد رصاص الباجمين عن المدينة 
ا يحفظه في صدره من الرقى و « التعاويذ » ؟؟! وني الوقت ذاته ل يقطع 
الأمل اصلا في بريطانيا » اذ كان لا بزال يعتقد بانها « الصديقة الكبرى. . 
واا ستغير موقفيا منه ومن والده فتفرض ارادته !ا على ابن 
السءود © فلا تدع ملكه “> وهو العربي الصمم الاصيل ¢ دمو سسيع 
وعد حتى حدود مصر والاردن ودقرب من فلسطين © بعد ان 
توسم وامتد فوصل الى ساحل خليج العرب « الفارسي » الذي يقع جله في 
قبضة الانكليز !! ظ 


القواتك السبعودية فذحل فة ٠‏ 


ان من ارز الصفاة الى خص الله سبحانه وتمالی بها عبد العزيز 
ان عد الرحمن الفصل آل سهود © هي : انه شديد الحرص على 
عدم الاتبان باي أمر يغضب الله اولاً ثم لا يتفق مع رغائب الامة 


۳۰۹ 


۹ 


الاسلامية » فلذا خشي ان يفسر العام الاسلامي احتلاله الحجاز بانه برغب 
في الملك والسلطارن © فوجه عظمته ‏ رحمه الله - نداء الى الامة 
الاسلامىة عامة ومكان الحجاز خاصة اعلن فيه زهده بالخلافة » وان 
هدفه الاول هو احترام حلة الله واعلاء ثأن الدين الحنيف وصبانة 
حرمة الملاد المقدسة والذود عن ححرية العرب . ووعد في ببانه مكان 
المدينة المنورة ومكة المكرمة بالحافظة على ارواحمم واموالحم على ان 
يترك مستقبل الحجاز الى مؤتمر يمقد هذه الغاية ويشترك فيه جميع 
المسامين . 


وقد اوفد سلطان بن يحاد اربعة من رجاله الى مكة المكرمة في لباس 
الاحرام وعزلا من السلاح لنشر بيان السلطان ابن سعود في انحائها > 
فوجدوها خالبة خاوية من اي جباز عسكري دفاعي والشوارع مقفرة » 
والحوانمت مقفلة » ومداخلها قد سدت بالحواجز » فنادى الحرمون الاربعة 
وهم على ظهور جبادم على السكان بالامان 2 وبانهم في رعاية ابن السعود 
وحمابته > وعاد احدهم واشخير ابن محاد بذلك › فتحرك بقواته © 
ف ۷ ربيم الارل ١4#‏ ه الى مكة > ودخلتها طلائع الجدش » 
وفي البوم التالي مشى الشريف خالد ن ؤي ببقمة القوات فدخلوها 
محرمين وطافوا وسعوا بين الصفا والمروة » واستولوا » بعد فك ' الاحرام 
على الملد المقدس » فلقوا من سكانه كل حفاوة وترحمب » وأمر السلطان 
عبد العزيز قادة قواته بعدم الاتبان باية حركة عسكرية جديدة ريما 


تصدر تعلماته . 


التحاقي بجيش علي في معان : 


لقد عبد الملك علي الى المرحوم امير اللواء غالب باشا الشعلان بالقبادة 


2 


۳1۰ 


العامة في منطقة معان على ان تشمل سلطاته جميع اطراف الخط الحجازي 
حتى المدينة المنورة » وعلى ان يككون فى الوقت ذاته واليا ادارب » 
واستعمل للاشراف على ديوانه الاداري المرحوم فؤاد السطامي « من ابلس » 
وكان القائد العسكري مصطفى الرفاعي من « بعلبك » قائداً لحسامية 
معان » واتخففذ من قصر المرحوم عودة الى تايه مقرأ لقيادته وعندما 
احتل السعوديون مككة رحل الى عصان ؛ وعمنت وزارة الحريية 
مكانه القائد المرحوم كال الصلاح « من حمفا » وكانت مستودعات 
مقر قبادة اللمحمامية ومستودعات قيادة حرس الخط الحجازي في 
عحطة معار._ غاصة بالسلاح والرصاص > وجله من الجنس العثاني 
والا ماني . 


سعد باشا خير بداره » وتقرر ارسالي على رأس سرية مؤلفة من ٠٤٠١‏ 
جندياً الى معان للالتحاق بقوات الملك على » ووصلنا معان في القطار 
الى حامية معان واصبحت مرافقاً لقائد الحامية المرحوم القائد كال الصلاح 
ثم مساعداً لحاسيها المرحوم حمود التلبوني وكان برتبة رئيس . وهو من اهالي 
معان ذاتها . ۰ 


ولقد كانت معنويات جميع القوات التابعة لولابة معار:.. من حدود 
« ضان » الاردنىة حتى حدود المدينة المنورة » ما في ذلك العقبة © في 
امحطاط مستمر بسبب فقد الطعام » وعدم وصول الرواتب » وكان 
فقد المواصلات »> وبعد المسافة عن الاردن جمل هذه القوات ترضخ 
للامر الواقع مستعينة لله على ما تعانيه من شظف الميش والحرمارن 
واقرر هنا : ان بعض المتعهدين الذين اسندت البهم مهمة تزريد القوات 


۳١1١ 


العسكرية في منطقة معان بالطعام » قد خانوا الامانة فسرقوا ونهبوا 
ثم هربوا !! 


لقد عبد بحابة الخط المجحازي من معان حتى المدينة الماورة الى امير 
الاواء عارف باشا الحسن كا اسلفنا » وكان مقره مع قواته عطة معان وتبعد 
عن البلدة اربعة كيلو متر ونصف ماما » وكان يوجسد في معان اريم 
قاطرات من مخلفات تر كما وبعض العربات »2 وعندما دخات القوات السعودية 
مكة وعبد بالملك الى على بن السين تلقت قمادة حرس هذا الخط امرأً من 
القىادة الملا عحدة > ارسال قوة عسكرية الى المديئة المنورة لاسعاف 
حاميتها » فارسلت هذه القوة في قطارين » وعندما وصل القطار الاول الى 
موقع بين العلا ومدائن صالح وحدوا دمض قضان الخط الحديد منتزعة من 
مكانها » وما كاد الجنود والخبراء عاولون اصلاحہا حتى تصدت فم شر دمة 
من « الاخوان » وامطرتهم بوابل من الرصاص »2 ولكن بعض الجئود المانيين 
تمكنوا من اسر اربعة من هؤلاء الاخوان واحضروهم الى ضابط الرشاش وهو 
تركي اسمه «علي» فأرادم على الاعتراف ببعض الاسرار عن القوات السعودية» “/, 
فكان جوابهم جملة واحدة : « الله اكبر ... وله المد , !| ا 


وقد اقسم لي المرحوم خلمل اسعد ابو رمضان الغزي وكان برتمة 
نائب « جاویش » في هذه الجلة : ان هؤلاء الاربعة قد استقيلوا 
الموت رما بالرصاص بعد ريطهم الى عمود قد لابرى «١‏ التلغراف » 
على ذلك الخط » بالشبادة لا اكثر ولا اقل » وخروا شبداء كا 
تخر البطل الصبدع في مدان الوغى عندما تتداعى الرجال الابطال الى 


” ۲ 


الاستشهاد ف سيمل الدود عن المى المستباح ١‏ 


تأبم القطاران سیر ها الى المدينة »> ولکن اولثئك اجنود سرعارن ما 
عادوا منہا الى معان يسيب القحط الدي كانت نعانىه مددنة الرسول الاعظم 
من سدة الحصار !! 


سلاح وجنود ا حدة : 


لقد تلقى الامير عبدالله بن الحسين من والده في العقبة اربعين الف ليرة 
ذف ا ارعان المتطوعين: رهاض الاماسة :ا3 رارت اة 
في « طرد » ابن سعود من الحجاز » کا ذكرنا » ولكني اقرر هنا « ايضاً » 
ان جل هذا البلغ قد تسرب الى جبوب المنافقين والمستغلين واللصوص 
ومدخول الضمير » ولل اقرر هذه الحقرقة هنا اعتباطا » فلقد تحر كت من 
عمان الى معان على راس ه4١‏ جندياً دون ان نسم غرشا واحدا باستثناء 
كممة من الخبز والمواد الغذائية الاخرى الى لا بد منها » فلا نهلك جوعاً بين 
عمان ومعان !! ١‏ 

لقد وصات السرية الاولى من المتطوعين الى معان في شمر ريمع الارل 
جوم و 14 - 145860 م © واأعقيتها سرايا اخرى ىث بلغ ع دد 
المتطوعين حوالي الف جندي > وق شهر رحب من هذه السئة وصلت 
السرية وقوامما ه4١‏ جنديا بقيادتي كا اسلفت وتلتبا سرية قوامبا ه۸ 
جنديا وفي رمضان وصل فوج قوامه ..ه جندي »؛ وتوات الباخرة 
« رضوى : نقل هؤلاء الجنود الى حدة وكانت هذه الباخرة نقلت 
كميات لا اهمية لما من البنادق والرشاشات ما زاد في معنويات الملك على » 


۳1۳ 


اها انا فقد بقيت في معان على الصورة التي ذكرتها . 


إبعاد الحسين إلى قبرص : 


ما كادت هذه القوات تصل الى حدة ©» حتى راغ الملك سين 
فما ضمانة كافية لبقاء نحله على ملكا على الحجاز 4 ولعودته الى مكة 
ا ما بدد هذه الاماني > فقند ارسلت الحكومة الدريطانمة 
رسالة جلما اليه اميرال بريطاني على ظبر الدارعة « دهي » ورفيقة لحا 
فوصلا مبناء العقبة في شبر ايأر ه9١‏ >2 وقي ۲۸ منه نزل هذا 
الاميرال الى البر وقدم البه الرسالة وفيها تطلب الى الحسين ا يغادر 
المقبة خلال ثلاثة اسابيم انى“ يشاء ... لان العقبة ومان ها 
« تحت الانتداب البريطاني ؟!! » ولان « حكومة جلالته ستضمما الى 


الاردن € !! 


وما كاد الملك حسين دقف على فحوى هذه الرسالة حتى ارغى 
وازبد > وانذر الاميرال بانه لن يمد ادر العقبة ابداً . ثم ندد بالعبود 
والوعود التي اقطعتها بريطانيا قبيل الثورة العربية » وطلب في نمساية 
غضبته « رحمه الله » ان « برسل الى عام المريخ عله يحد هناك من يفي 
بالوعود » !! 

وحسال تشبث الملك حسين بالرفض © ارسل الاميرال اشارة 
لاسلكية الى حكومته يخبرهما بذلك فاذا بالجواب بأقي الى العقبة ... 
ولكن من مان »2 وعلى يدي ابن الملك حسين نفسه الامير عبدالل » 
فقد وصل سموه الى العقمة »> وراح يقنع والده بيضرورة اطاعة بريطانا 
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فى خروحه من العقبة »> وانه ه سمذهب الى السويس فقط ... وان عرش 
فيصل في العراق وعرثه فى الاردن مهددان بالزوال اذا اصر على رفضه » 
وما زال به حتى نزل والده عند طلبه والحاحه » وركب في الثامن عشر من 
شبر حزيران ۱۹۲۰ زورق الدارعة « دهي » المذكورة وصحيته حرمه 
والدة الامير زيد وطاه لطبخ الطعام ومؤذن للصلاة وبعض الخدم » فاوصلهم 
الزورق الى الدارعة المد كورة واقلمت بهم مجتازة قناة السويس الى قبرص » 
ولقد حدثني خادم املك حسين وهو عملاق حي برزق الى يومنا هذا في 
عمان ‏ قائلا : 


وان حلاله مولاي الاك حسان ما كاد مط الزورى البخاري 
بطريقه الى الدارعة حتى سمعته يدمدم قالئلاً : ١‏ لا وفقك الله 


ا عبدالل » !! 


لشن ما اصاب دعاء الحسين ن على من ولده عبد الله الغابة الى ارادها 
الحسين من دعائه کا يعم الخاص والعام 11 


وفاة الحسين بن علي 


دعم لقد اجتازت « دهي ( الانكليزية قناة السويس والحسين على 
ظبرها بطريقه الى قبرص » وذلك المؤذن برسلها صحة مدوية حمس 
مرات في الموم : الله اكبر ... الله اكبر ... فتخترق الحجب الى 
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المغفور له الملك حسين في 
اواخر ايام حياته وقد اخذت 
له هذه الصورة في عمان بعد 
عودته من منفاه في قبرص 
رحمه الله رحة واسهة واجزل 
نوابه . 


أسرار وصية الحسين لأنجاله : 


السياء مش دة الله والناس على 
ختل الانكليز ومكرهم ... وبقي 
الحسين على ظبرها لا يأكل إلا 
من بد الطاهي الدي رافقه خشية 
ان ددس المستعمرور_ الانكليز 
له السم في الطعام 

قبرص وبقي فيها حثى اواخر ابار 
من سلمة ۱۹۳۱ فاستد عله المر ض 
ونقل الى مان حمث الم الروح 
في الثالث من حزرار ٠۹۳۱‏ 
ودفن في الرايسم مله وار الخرم 
الشريف في القدس رحمه الله رحمة 


واسعة . 


لقد جاء في کناب « فاسطين العربمة - بين الانتسداب والصهمونىة - 
ص ٠٠١‏ » أو لفه عسى السفري المافي ما يلي : 


و دی د كمار ضباط الجش العربى ي شرق الاردن : ان 


املد 


» ووصل ا 


الانكليز عندما فشلوا في مفاوضاتهم مم ابن سعود ارادوا تحريك اولاد 
الحسين - قيضل ملك العراق وعبدالله امير شرق الاردن وعلى ملك الحجاز 
الحسين اماع فى قبرص برئاسة والدهم للقرروا ما يحب صلمه © فكان 


« ابام با اولادي من الوقوع في شرك الانكليز مرة اخرى . لا بلاغ 
ااؤمن من جحر مرتين . علي بالاتفاق مع ابن السعود . انه خير لم من 
الانكليز أوليس انه عربي مثلك > دمه دم ولجه لمكم ولفته لغتك ؟ اني 
اؤثر ان يظل ابن السعود مسيطرا على الحجاز بل على البلاد العربية كلها من 
ان أرى الاذكليز مسيطرين عليها » . ظ 


إسعاف جدة بسلاح معان : 


لقد اعقب ارسال الحسين الى قبرص » اعلان ضم العقبة ومعان رهما من 
الححاز الى الاردن » وانا لا ازال فى معان ؛ وقد كان الامير عمد الله عبد 
برئاسة الوزارة الاردنية الى المرحوم الفريتى رضا باشا الركابي في شمر نيسان 
٤‏ م وبقي في الحم الى ان اعلن خم العقبة ومعان الى الاردن كا اسافنا. 
ذلك الحين » وقائد الجيش كان الفريق فريدريك ببك باشا » ثم وصلما 
رضا الركابي » وتسلم زمام الادارة من والي معان وقائدها العام المرحوم 
امير اللواء غالب باشا الشعلان » وعين المقدم المرحوم خلف التل قائداً 
للمنطقة » وانتدبنى كاتا لقمادته » بنا انصرفت القوات المسكرية تحتل 
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مراكز القوات المائمية السابقة ومنها حامية معان ومركز قمادة حرس 
الخط الحجازي في الحطة . واصبح غالب باشا الشعلان فها بعد مرافقا للامير 
عبدالله في عمان » بسنا عاد امير الاواء عارف باشا الحسن الى وطنه في لبئان 
عن طريق السويس وكان من الشرف على جانب كبير . 


لقد قات ان المستودعات العسكرية فى معان كانت مليئة بالسلاح 
والدخيرة » كا كان في حامية معان ثلاثة مدافع وفي هذه الاثناء وصل 
الامير عبدالله الى معان يصحبه ماسب المقر الاميري السيد على الفراش » 
و ا رار ری ارال غا البلاع جوا ال ب ررر 
انتدابى للاشراف على عملية الشحن > فعقدنا بممرفة المحاسب المذكور اتفاقاً 
مع الشيخ عمد ابو تابه « ابن عودة ابو تابه المشبور » لاحضار ما محتاحه نقل 
السلاح والعتاد من امال على ان تدفم احرة الجمل عشيرة رالات « محسدية 
عثانية » فيسبر الجل يحمولته من معان الى العقبة ومنهب! ترسل الى جدة 
بواسطة الماخرة « رضوى » ورحت اشرف على عملية الشحن › والحاسب 
السبد علي الفراش يدفم لكل صاحب جمل اجرة جمله لقاء اشعار خطي مني» 
وبعد عشيرة ايام فرغنا من هذه العملية » ولكن بعد بضعة اشبر علمنا ان 
قسما كبيراً من ه ذا ااسلاح قد بيع من العشائر المتاحمة لحدود الاردن في 
وحه المحاز » ولمعض بطون عشائر الحويطات بين مواقم « رم » و«حسيماء» 
و « الكويرة » والعقبة. ومعان اما واحد من تلك المدافم التلاثة وكان الوحمد 
الذي شحن على جمل ضخم فقد شاهدته ملقى في قعر واد بعد موقم ابي 
اللسن يقليل بين معان والعقبة !! ولقد كان لدى المرحوم حامد باشا الشراري 
رئيس بلدية معان »عن قضية هذا السلاح وشحنه ثم بيعه . 
الخبر المقين !! 


اما انا فاعم اني حملت طيلة تلك الايام العشرة » بدون طعام تقريباً 


۳۹۸4 


الى ان شعو بي الحاسب السيد الفراش المذكور فاسعفني بعشرة مجسديات 
لتدبير امري » وبعدها بقلل خرجت من معان الى سان لأعود الها في 
سنة ۱٩۹۲۸‏ م استقہل ف ندسان ۰ راغادر الاردن پا ذأ التاردخ 
الى دمشى وال في حقل الصحافة خائضاً غمرات النضال القومي لتحرير 
سورية وبقمة الاقطار العربية التى كانت آلا تزال رازحة تحت نير الاستعار » 
وذلك نت رالات فعامة اتسن العوري العالح نكري ارتل اعرا 
قادة الحركة الوطشة المدامين » ولا فخر بذلك ولا ادعاء » ولكنه الواجب 
المفروض على كل رجل يمن بقداسة وطنه وحقه فى الحماة حرا كرياً كا شاء 
الله له ان يكون ! 


۳۱۹ 


الفصل الثالث والعشرون 


سقط الححاز باسره نمد ابن السعود ٠‏ باستثناء المدينة المنورة وجدة 
وميناء « ينيع » فحاصرتها القوات السعودية لان السلطسان عبد العزيز 
برغب في اراقة الدماء الديار المحازية » وانصرف الى معالجة 
عدد من القضايا المبمة والخطيرة والمهام السباسبة التي برزت بعد احتلال 
الحمحاز . 


وشعر الملك على بالخطر يكتنفه في معقله الاخير هو جدة » وحسال 
هذه الحالة الدقىقة تألف وفد من عسرة وحباء من حده وغادروها في الثاني 
من ريسع الثاني ٠۴٤۴۳‏ الى مكة لمفاوضة الة_ائدين السعوديين ابن تحاد 


r۰ 


وابن اؤي في شروط الصلح » ودري الملك على بذلك »© فم يعثرض وعاد 
الوفد من مكة حاملا شروط الصلح وتلخص في « خلم الماك علي واخراحه 
من البلاد أو اصراره على الخروج من جدة للحرب » . 


م يقنع الملك على بهذين الشرطين ورفضها » وغير رأيه في الطريقة التي 
كان بسلکہا مم سلطان لنمحد ؛ فکتب الى عظمته يقول : انه مستعد 
للحرب ... وانه يمكنه اخراج جنود نجد من مكة اذا رفضت حكومة نجد 
الصلح نهائ] !! وارسل سلطان ند جوابه المعلوم الصريح داماً قائلا : 
د ان الحسين مسؤول عن الخالة . وعحب اخلاء الححاز من اولاد الحسين 
وانتظار حك العام الاسلامي الذي له الحتى في الفصل في أمر الاماكن المقدسة 
وطريقة ادارتها » . 


وقد تكررت الوفود في هذه الآونة لتسوية الحال بين ابن السءود وعلى 
ابن الحسين » ومنها وفد اشترك فيه امين الريحاني الفيلسوف العربى المشبور 
وا باشا الخطمب > ووفد آخر برئاسة طالب باشا النقسب »> وغيره ؛ فم 
تلى اي ناح في مبمتبا لذات الاسماب ! 


السلطان عبد العزيز فى مكة : 


وبىنا كان الملك على يستعد للقتال في جدة » كار سلطان د 
عبد العزيز آل 020 للعمرة وزيارة مكة المكرمة ؛ وي الوم 
العماشر من ربيع الثاني ١4#‏ غصت العصاصمة « الرياض » بألوف 
الوافدين لوداع عظمته وقد القى فيهم خطابا رائعا قال فيه : « اني 
مسافر الى مكة لا للتسلط عليها » بل لرفع المظالم التي ارهقت كاهل 
العباد . اني مسافر الى مط الوحي لبسط احكام الشريعة وتأيبدها 


)؟١(- م‎ ۳۲١ 


ان مكة للمسامين كافة » وسنجتمع هناك بوفود العال الاسلامي » فتتبادل 
واياهم الرأي في الوسائل التي تجمل بيت الله بعيداً عن الشهوات السياسية 
واماعات » . 


وممد لزيارته هذه بارسال كتب الى إمام اليمن المرحوم يحي حميد الدين 
والى غيره من امراء العرب هذا نصبا 5 


« اما بعد فقد استقبلت الطريى الى مككة غير باغ ولا آم . فليتفضل 
الاخ العظم بارسال من عثله في مؤتمر مكة حا دنشر السلام بين امم 
الالام € . التوقيع 1١‏ 


سلطان نجد ؛ عبد العزيز 


وعبد السلطان عند العزيز بادارة 
الحم الى سمو ولده الاڪبر الامير 
سعود » على ان يككون والده الإمام 
عبد ال حمن الفيصل ل شعاد المرجع 
الاغل بو كتين الى بعض اهل القصم 
و برددة وعليزة ومن المهها » والى 
بعض اهل امحر من الاخوارن 
لموافاته بالوبتېم وجموعهم وفي ١٠١‏ 
ربيع الثاني ١١ ( ٠۳٤۴۳‏ نومار و١١‏ 
تضرين الثاني » ٠۱۹۲4‏ ) خرج 
اللطان من العارض تتعه مفارز 


العزيز والى جانبه ولده جلالة من الفرسان ورحال الحاشية المؤلفة 


YY 


ومنهم من آل الشيخ بغ عبد الوهاب الشيخ عبدالل بن حسن قافي الجيش 
والشيخ عبد الرحمن بن عبد اللطيف ؛ ورافقه في هذه الرحلة دءعض الامراء 
من اخوته وولداه الاميران عمد وخالد » وغيرهم من آل سءود وبعض من 
آل سمهان وآل الر شيد > وعدد هن وحباء نحد » وكان معه من مستشاريه 
معالي الشيخ يوسف باسين والمرحوم السيد عمد النحاس احد قادة الحركة 
الوطنمة في دمشتى والد كتور حمدي حموده د وكان هذا في عبد المرحوم 
الملك فيصل بن الحسين برتبة زعم في الجيش العربى ومديراً عام للصحة 
العامة ف سوريا » والقائد العسكر ي جمال الغزي والشخ حافظ وهبة . 
وتبعه خمسة عشر لواءه من تلف انحاء الدلاد » وسلك السلطان في موڪه 
هذا الطريق الشالمة ماراً بالوشم واطراف وادي السر ثم بالشعرة » وظل 
هذا الو كب الحافل في الطريق 86 يوما » وقد سحل معالي الشيخ يوسف 
باسين هذه الرحلة ثم نششرها فصولا في جريدة « ام القرى » التي تولى 
رئاسة تحريرها عندما وصل ب ركم السلطاني 0 المكرمة کا 
سأي أنضاحه . 


لقد اخذ عظمة سلطان نحد سبطيء سيره © بعد محاوزه « خرمة » 
داخل الحسدود الححازية لمتسنى له تقمل ولاه سكان المدن والقرى 
واهل العشائر الق بطريقه ©» وكان هؤلاء يتدفةقون كالسمل المه مة_دمين 
ولاءمم وطاعتهم 1 وما ان بلغ منتهبى سلسل ھاتىكڭ الجمال « وانفتح 
أمام نأظريه واد نی تريض ف جوفه المديئة المقدسة « ام القرى ٠»‏ 
حتى ترجل عن جواده في مستېل الوادي وأمر جنوده باقامة معسكر 
بقىمون قمه © وعلم ابن لۇي وان بحاد بمقدم السلطان عبد المزيز » 
من جبة جبل عرفات » فانتظره ابن لؤي على رأس الف من المجاهدين 
الاخوان » ولما اقترب السلطان من الارض الطاهرة وكان ترجل عن حصانه 
وتبعه ابن لؤي وتاك الموع > وسار السلطان على قدمبه كحاج عادي 


Yr 


وراح يخترق شوارع مكة وسط جموع حائدة من الناس › فوصل 
المسجد الحرام وفي وسطه الكعية المسرفة تزهو بكساما الحريري الاسود 
المطرز بالذهب > وطاف حوها سسع مرات مكيراً حامداً : الله اكبر ‏ 
الله اكير س ولل المد . 


صيانة القلاع والثكنات وا لمتثكات 


لقد دخل الجيش السعودي مكة المكرمة › وامبا عظمة السلطان 
عبد العزيز آل سعود فوحد مخلفات الاك حسين بن علي و قت 


وصمنت برد اممنة فادرم › فةد 


تولى معالي الشيع عمد سرون الصبان 
ال خرو ارات ني بوكان 0 a‏ ان مو ا 
وصاحب وجاهة وعم وأدب » الاشراف على القلاع والذكنات 
م ES‏ 
اة فم -عظمة 'الشلطان من هذه البادرة اة > فلم تستطم بد 
العدوان الافتراب من هذه الاماكن فكانت خير عون للحباز الحكومي 
والعسكري الجديد في العمل والاستقرار . ولعالي عمد سرور الصبان 


Yt 


خدمات واياد ييضاء فى انشاء المملكة الوليدة » سئأقق على ايضاحه 


بين السلطان وبعض دول الغرب 


ما كاد وكلاء بعص الدول الاجندية 2 ده دعامون بوصول السلطان 
وان موقف دو هم من النزاع بن نحد والحمحاز هو حبادي » وكان هؤلاء 
الوكلاء عثلون كلا من الدول : بريطانما وايطالنا وفرنسا وهو لندا وابران › 
فاجابهم السلطان عمد العزيز بالرسالة التالمة : 

السلطنة النحدية وملحقاتها . 

في ۲۲ رببم الثاني ٠۳٤۳‏ . 

‹ ۲ نوفمار » عدد 1١١4‏ . 

من عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود . 


الى حضرات الكرام قناصل الدول العظام في جسدة : معتمف. الدولة 
البببة البريطانية : وقنصل جترال الدولة الايطالية » ووكيل قنصل 
الموربة الفرنسية » ونائب قنصل ملكة هولنندة ©» ووكيل قنصل 
شاه ابران الحترمين . 


يق 


احطنا يكتابكم المؤرخح في > نومير المرسل الى امراء جيشنا خالد 
3 م٬صور‏ وسلطان بن اد #صوص موقف حکوماتک ازاء الحرب 
القائمة بين نمحد والحجاز . كنت أود من مم قبي ان تحقن الدماء ؛ 
وتنفذ 00 العام الاسلام ي الذي ذاق ا لماعب ي السنوات الؤانية الاخيرة. 
الى 0 الشريفة ٤‏ ولذلك فانی ا بسلامة رعااكم » ومحافظة على 
ارواحهم واملاكبم » وها قد يحدث لهم من الاذرار احبينا ان تعرض 
علي ما بأتي : 

١‏ - ان تخصصوا مكاناً ملامًا لرعايا؟ في داخل جسدة أو خارجها 
وتخبرو نا بذلك المكان لترسل اليبم من رجالا من يقوم محفظهم 
ورعابتهم 3 

# ~~ 5 أحستم ان تر سلوهم الى مكة لمكونوا فى فى حوار رم الله بعمدبن 
عن غوائل الحرب واخطارها فاننا نقملوم على الر حب وننزهم المنزلة اللائقة 
بهم . واننا نرجوكم ان ترسلوا كتابنا طبه الى اهل جدة حتّى يكونوا على 
بدنة من أمرهم . واننا لا نعد انفسنا مسؤولين عن ثىء بعد اننا هذا 
وتقبلوا في الأتام تحبة خالصة مني » 

الختم 
بك العمزيز آل سعود 


كتابه إلى أهل جدة : 


ووحه عظمة ملطان جد عند العزيز الى اهل حدة نص 


۳٦ 


الكتاب التالى : 


د السلام علي ورحمة الله وبركاته . وبعد : فلا يد انه بلفكم 
ان اغلب العالم الاسلامي قد ابدى عدم رضاه عن حك الحجاز 
بواسطة الحسين واولاده . وانا حب بسيادة الالام » وحقن الدماء 
نعرض عليم انك في عبد الله وامانه من اموالسم وانفسك اذا 
سلكتم مسلك اهل مكة . وبالنظر الى وجود الامير على بين اظہر 
وخروجه على الرأي العام الاسلامي ؛ فا ّنا نعرض علبك الخروج من 
البلد والاقامة في مكان معين › أو القدوم الى مكة سلامة ارواحكم 
واموالكم » أو الضغط على الشريف على واخراجه من بلادسم . فان 
فعلتم غير ذلك بمساعدة المذكور أو بولائه فنحن معذورون امام 
العام الاسلامي »> وتبعة ها قد يقع من الحوادث تكون من المسبب 
والسلام 6 

الحم 
عبد المزيز آل سعود 
وقد ارسل السئطان عبد العزيز آل سعود هاتين الرسالتين الى حدة 
بواسطة بعض زعماء القبائل الذين خبروا مالك الطريق بين الحجاز 
وممنائه الكمير حدة ثم سار موكب عظمته الى مكة ودخلبا على الوحه 
الذي اسلفناه . 


ما كاد يستقر المقام بعظمة سلطان لنحد في مكة المككرمة حتى عبد 


۳۲۷ 


الى معالي الشمخ بوسف باسمن بادارة و تخربر جريدة دام القرى » وكان 
معالىه على صلة وشقة باحد کرام الوطنسن في نابلس هو المجاهد القد الشمخ 
رشدي ملحس »© فتلقى هذا رسالة من بوسف باسمن بدعوه فيها للحضور 
حالا الى مكة المكرمة > فلبى الدعوة وتسلم زمام مطبعة هذه الجريدة 
والتجرير انها ان ات مويف ام اميق + 


والش.خ رشدي ملحس هو الى جانب كونه وطنما مخلصا > من عائلة 
كرية » ولد في ابلس سنة ووم١‏ > ووالده هو المرحوم صالح ملحس . 
وقد أقام في دمشق يعمل الى جانب اخوانه في الحقل الوطني الى ان وصلت 
نة « كراين » الامبركمة الى سوررة 2 سنة ١99‏ فأخرحه الافرنس.ون 
من سورية وعاد الى نابلس » عامل مجداً في الحقل الوطنى الى ان 
استدعاه الشبخ يوسف ياسين رئاسة الشعبة السياسية في ديوان جلالة املك 
المغفور له عبد العزيز آل سعود » اصبح الشيخ رشدي ملحس نئي له » 
ولا بزال حتى الآن يشغل هذا المنصب وقد مضى على وجوده قبه حوالي 
۲۳ سنة كاملة . 

ولقد نشر نص الكتاب الذي وجه السلطان عبد العزيز آل سعود الى 
اهل جدة في جريدة « ام القرى » فكان له الاثر البلبغ في نفوس اهل الحجاز 
لا سما اهل جدة وما جاورها من المدن والقرى . 


جواب ممثلى الدول بحدة : 


التالبة جوابا على رسالته السالفة الذكر : 


۳۲۸ 


من ممثلى الدول الموقعين أدناه الى حضرة صاحب العظمة عبد العزيز بن 
عبد الرحمن آل سعود سلطان نجد الاكرم . 


« بعد تقدىم واجءات الاحترام : قد وصلنا کتابک المۇرخ في ۲٣‏ ربسع 
الثاني عدد ١١4‏ وما ذكرتموه صار معلوم لدينا . أما خصوص الاقتراحات 
المتعلقة بحفظ رعايانا وتأمينهم من خطر الحرب نرى من اللازم أن نذكر 
عظمتك بان اقدام رعايانا ميني على حقوق دولية متبعة في أيام الحرب . قبناء 
تكونون مسؤولين يجميع ما يقم علمهم في أي وقت وفي أيمكان كان ما 
بخصوص الكتاب المرسل باسم أهل جدة فنحن لا يمكننا تسليمه نظراً لقاعدة 
الحماد التي نتبعها والتي لا تسمح لا بالتدخل في أي وجه كان »© قعاءه لعمده 
الك . وفي الختام تقبلوا فائق الاحترام » . 


والذي لا شك فيه هو : ان هذا الكتاب الى أهل جدة قد عامو به 
ووقفوا على محتوباته » وكان حديث الخاص والعام فسا لا سما بعد نشره في 
جريدة « ام القرى » كا أوضحنا ووصول الجريدة الى فريق كبير من 
سكأن حدة . 


موقف الملك علي ومنشوره : 


لقد أطلع الملك على في جدة على مضمون الرسالتين المذ كورتين » فقرر 
أن يتخذ اجراءات ماثلة من الدعاية والنشر فوضم منشوراً حربياً وجبه الى 
أهالي مكة وقد جاء فيه : 

« لقد جمعنا شعبنا وأقبل اخوانك المنا من كل حدب وصوب حتى 


۳۲۹ 


أصبح لدينا والمد لله من الرجال والعتاد ما برد كبد العدو في نحره . ولقد 
جبزتا جندنا بكل الوسائل الفنمة والمعدات الحريدة وها نحن على أهبة الرحيل 
السك وتطبير بلادة من المغتصب لها . ستبيدأ طباراتنا بالتحليق في جوك 
لتمطر العدو وابلاً من القذائف النارية . كونوا على ما ذهبد فمكم من الثبات 
والطمأنينة والشجاعة ولا تجحملوا للمدو سبلا الى الفرار « ؟! © واعملوا 
لتخليص وطنكم بكل ما أوتيتم » فالوطن اغلى من كل شيء لديكم ». 


ولست أدري على ابة قوة عسكرية عارمة بالقدرة الكافىة على مجاءهة 
ومنازله تلك القوا ت السعودية الىافقة من ند والحداز داټه ودحرها من 
الحجاز » وليس لدى الملك على بن الحسين > « رحمه الله » في حقيقة الخو 
مہا من حانب الانكايز الى الاردن ؟! وعبر تلك الحفنة من المتطوعين 
الذين أرسلهم أمير الاردن عامئذ عبدالله بن الحسين الى معان ثم الى المقبة 
فصدة ؟! وغير ذلك الشاب الممتلىء حمة ونشاطا زمبلى في الدراسة 
الابتدائية المرحوم عبد الفتاح <ودة اللاذق ورفيقه الشاب عمر شاكر ؟! 


واني أعم تام العلل ان المرحوم جودة توظف في سكة حديد حيفا بعد 
تخرحه من المدرسة الرشدية يحيفا » ولم يكن له أي المسام في الطيران غير 
بضهة أيام تمرن خلاله ا على المراقبة وعلى قذف القنابل من الطائرة » ولس 
في هذا كله ما يعتّمد عليه في « التحليق وامطار المدو وابلاً من 


القذائف النارية > !! 


وقد كان الملك على اتخذ موقفاً سلا من ايصال الحاجمات وبعص 
المواد الغذائية من حدة الى مكة ©» الأمر الدي حمل أهل هلله الملدة 
المقدسة يعرضون الأمر على السلطان عبد العزيز آل سعود ويرضحون لعظمته 
ما يعانونه من الضيقى والشدة > فاعامهم السلطان يانه قد احْذ التدادير 


° 


اللازمة منم الاحتىكار وطلب المواد الغذائية عن طريق « اللىث » ولمم 
على الصبر قلبلاً ريما ترد هذه المواد من الشغور الاخرى التي استولى عليها » 
فاذعن الأهلون لطلبه ولكنهم أرادوا منه الموافقة على ارسال كتاب من 
لدنهم الى الملك على عله يسمعم شكوام فلا يستمر على منع الارزاق عنهم » 
فأجايهم اللطان : ان هذا لا يفيد فالملك على لا يسمعم شكوام وقد يظنيا 
شكوانا ملبسة بشكوام . ومع ذلك هاتوا كتابكم فارسله اليه » . 


ودفعوا الككتاب الى عظمته موقعا من ستين وجببا وشخصية من أهل 
مكة وفمه : « لوم وتعنيف ورجاء بان لا يمنم الارزای عنيم وم جيران 
وفبه أيضا : « وما هو السبب في التضبيق علينا ؟ فان كنا يجرمين من سجبة 
الحكومة النجديد فلسنا المسثولين في دخوهم مكة ولا قوة لنا علىاخراجهم. 
الحكومة النحدية حتى تفتح لمككة طريق رزقها > أو ترتأوا شيئاً من 
الاسباب التي تمكنا من جلب معاشنا » . 


فأجابهم الملك علي بتاريخ Yo‏ جمادي الأزل +؛ ٠‏ بما دلي 


«متمنم الأرزاق عنكم إلا مكرهين » فالقواعد الحربية تقضفي ذلك 
ولا قصد لنا غير احراج مركز المدو وعدم تون جبوشه . فان کارن هو 
( اي ابن سعود ) واذتابه حترمون حرم الله وجيرانه كيف يكون الذود 
عن الحياض والدفاع عن الحوزة ؟ وان لم يخرجوا ولوا مكانهم حامدين 
فاننا سنوافيهم من بين ايديم ومن خلفېم ومن فوقهم « يقصد بالطائرات » 
حتى تكون كامة الله هي العليا » . 


كرض 


الدماء وينسحب من جدة ببلام » ولكن فئة من مستشاري السوء كانت 
لديه » وهمها الأوحد الاصطياد في الماء المكر ... لتفم الى مغائمها 
نمه » مغانئم جديدة 2 ولو في آخر وقت › ثم تقدم خضوعبها لمنتصر في 
الجولة الاخيرة ؛ فراحت هذه الفئة تحرض الملك على على [تخاذ هذه المواقف 
السليمة والمثابرة على القتال !! ۰ 


لقد حال خط الدفاع في جدة دون تموين مككة من جدة أو الموانيء 
القريبة منها » فلذا أصدر سلطان نجد أوامره الى قادة جبوشه وعاله بفتح 
طريقين الى البحر » وكانت القنفدة أول الثغور التي احتلتما قواته من عسير » 
ولكن هذا المناء يبعد اكش من ٠٠١‏ ممل عن مكة وميناء اللنث على مسافة 
تسعين ميلا من مكة الى الغرب الجنوبي فلذا سرعت القوات السعودية 
باحتلاله » بد ان اشتبكت محامسته المؤلفة من اشراف « ذو حسن » 
بضع ساعات . 


وهناك ميناء ( رابغ ) وبعد ٩۰‏ ميلا عن جدة الى الشمال و ١١١‏ أميال 
عن مكة الى الغرب الشمالى » وكان شأن اعرابها النفاق والتذيذب » أذ كانوا 
برسلون الوفود الى الملك على لتأيبده » بينا تكون وفود أخرى منهم لدى 
خالد بن لؤي في مكة للغرض ذاته » ثم عادوا اخيراً فاتبعوا الأقوى كا 
سباتي تفصيله . 


هذه هي الوانيء التي اعتمد سلطان نجد » حتى الآن » علييبا 


فق 


من رابغ حتى أبواب المديئة المنورة بالاعتداء النوالي على قوافل الحجاج 
وغيرها » كان السبب في عدم امكان السلطة السعودية في مكة من الاسراع 
محلب الارزاق المها . 


وفود الصلح ومراسلاتها : 


لقد ذ كرا آنفاً : ان ثمة وفوداً عربية أرادت تسوبة الحال بين الملك على 
وسلطان ميد عمد العزيز آل سعود ضناً بدماء العرب تسفك على ال 
الأقدس «١‏ الحجاز » . ومن هذه الوفود » وفد مؤلف من السيد طالب باشا 
النقيب والفيلسوف أمين الريحاني والمستر فيل البريطاني المعروف وقد وصلوا 
الى حدة أمل الاتصال بالملك علي » ثم الاتصال بسلطان نجد عبد العزيز آل 
سعود > وقد أصيبوا هؤلاء اثناء وجودهم ا لاريا » فراحوا يتناولون 
العلاجات الشافمة بقدر الامكان »> وكانوا ارسلوا الى قادة القوات السعودية 
في مكة يلتمسون السماح لهم بالوصول الهم » ولا علموا يحركة سلطان نجد 
من الرياض الى مكة »2 انتظروا وصوله الى ان اتاهم الخبر بان ثلاث رسائل 
قد وصلت الهم من الساطان عبد العزيز وتسامها الك علي > فاجتمعوا المه 
في القصر يحضور وزير الخارجية وبيده الرسائل الثلاث فسامهم اياها تومة 
کا هي >2 وراح کل منهم يقرأ رسالته وبقدمہا الى الملك علي » وبعد ان 
قرأها أعادها الى أصحابها دون ان يفوه بكامة واحدة . وقد جاء في رسالة 
عظمة السلطان الى السيد النقسب : 


« لقد ذكرتم انكم تودون مقابلتنا فنحن نرحب بكم . ولکن 


۳ 


يحب أن نعرف هل المقابلة شخصية ودية أم هي للوساطة في مسألة الحجاز . 
فاذا كان الغرض من الزيارة التوسط في هذه المسألة فاني لا أرى فائدة 
من ذلك . واذا كان الشريف على يود حقيقة حقن الدماء فعليه ان 
بتخلى عن جدة . أما اذا قبل العالم الاملامي وانتخبه حاكا للحجاز فحل 
غير مجبول ) . 


وجاء في جواب عظمته الى فبلسوف الفريكة الريحاني ما يلي : 


« ذكرتم انكم موفدون من قبل جماعة في سورية وانکم نمحملون 
كتابا منهم البنا . أرحب في كل حال يصديقنا العزيز أمبن الريحاني 
ولكن أحب أن ألفت نظرك الى أمر هام وهو : اذا كان البحث 
يتناول المسألة الحجازية فلا أرى فيه فائدة » لان مشكل المحاز بحب 
ان يحله المامون وترك الأمر لحموى انفسنا ليس مما تحيزه المصلحة 
الاملامية ولا العربية . وني كل حال اني أحب توضيح الأمر وجلاءه 
قىل امقابلة » . 


وقال السلطان عمك العزيز JT‏ مدو د ف رده على ڪتاب قيلي 
ما بلي : 


و اذا كنتم حضرتم لقابلتنا وهباحثتنا في بعض الشؤون الخاصة 
بنا فعلى الرحب والسعة » وسنسمل الطريق للاجتاع بكم خارج 
الحرم ( أي خارج منطقة مكة المكرمة ) أما اذا كنتم تنوون التدخل في 
مسائل المجحاز فلاءأرى في البحث فائدة . وليس من مصلحتى الخاصة 


هه 


ومصلحتك با صديقنا جعلكم وسبطا في هذه المسألة الاسلامية الحضة » 
وحيال هذه الأجوبة الثلاثة الصريحة لم بعد ثمة أي أمل في التوسط 


م 


ولكن السبد النقيب لم يقطع أمله في الوصول الى مككة وكذلك الاستاذ 
الريحاني ؛ أما فيبي فقد أجاب على هذه الرسالة بكتاب ودع فيه السلطان 
عبد العزيز وأراد السفر الى مصر أمل العودة قربا . 


حسين العويني رسول الخير : 


لقد كان الملك على وحاشته على 
شيء من الريبة في السيد طالب باشا 
انقب بداعي انه خصم الملك فيصل 
ملك العراق وصديق ابن السعود › 
و بکتموا هذا الشعور عن 
الر اني فراح يخفف ويلطف من 
معائنيه العسقة » وقرر ايفاد 
رسول ملم الى مكة فلم السلطان 
رمالة أخرى فيها بعض الإيضاح » 
ووقم اختاره على السدسد 
دولة الحاج حسين المويني حسين العويني » وحمله رسالة يقول 

رسول الخير فبها : 


« ان لصديقي حسين العويني الناجر السوري في جدة علاقات تجارية في 
مكة المكرمة > وهو يحضر للتجارة وللزيارة » فيتشرف بقابلتكم اذا ادنم 
ويحمل لعظمتكم بعض خبري . اني اثق يحسين أفندي كل الثقة » وفي اليسير 
الذي سيذوب عني به ما يغني عن الممان . فادا ادنع بقدومه مروا من بلاقمه 


نكر 


الى منثصف الطريق ويصحبه محافظأ الى مقامكم العالي » . 


ويقول امین الريحاني في كتابه « ند الحديث - ص ۴۸١‏ » ولم يشأ 
العويني ان يسافر من جدة إلا حرما »> فاشفقنا عليه ص برد دممبر ‏ كانون 
الأول - خصوصا في الليل . ولكنه أصر على الاحرام وهو يقرل « لوجه 
الله وللقضمة العربية > . 


الغلاف لأمي في ببروت » عندئذ ادركت حقيقة الخطر خطر الطريق في 
الأقل » واحسست بشيء ثقبل حل في قلي ولكن موهت ما بي وانا اسر 
المه الكلمة الأخيرة . 


« ودعناه أمام القصر > بعد ان ودع جلالة الملك › فركب البغلة التي 
كانت تحمل حقائيه > وسار بعد الغروب بأمان الله » وكان بصحة خادمه 
والنجاب ورفيى آخر . بأمان الله . ولكن الطريق م تكن آمنة . فقد 
لقي صديقي ورفاقه في محرة تلك اللدلة » في القبوة المبحورة المظامة الي 
آووا اليبا » ما بروع حتى البدو » دخلوا بعد منتصف الليل لمناموا » أو 
يستريحوا قلملاآ » فأحس العويني عندما القى بيده الى الأرض ان هناك شيا 
مائعاً ازجا » فأشمل عوداً من الكبريت فاذا به دم » واذا بالدم لا يزال 
طرياً . فأشعل عوداً آخر فاذا بالجئة ‏ جثة اعرابي - قريبة منه ! ولكنه 
ورفاقه 4 بعد استراحة قصيرة ف العراء » ادلحوا من داك المكارن 


سالمسن » . 


وحسين « أفندي » العويي هذا هو دوله الحاج حسمن العويني 
احد وزراء لبنان السابقين ثم رئيس الوزراء واحد زعماء لبئان البارزين 


احير 


وقادة الرأي الحترمين . ثم انه ذلك السيامي العربي الكبير والتاحر الثري 
المعروف» ويتمتع الآن في وطنه والعام العربي بمنزلة سياسية ووطنية مرموقة؛ 
وتوطدت العلاقات بدله ودن JT‏ معو د الا كرمين بعد هذه الاحداث» وكانت 
الصلات »2 ولا تزال حت يومنا » بين الحاج حسين وحصره صاحب المسلالهة 
الملك سعود بن عبد العزيز المعظم وثيقة متينة في جمسم دواعيها وأسيام؛ . 


وتقوم بين دولة الحاج حسيزالعويني والثري الحجازي الأمثل السبد ابراهم 
شا كر شرا في الأعال التحارية !اواسعة » لا سما في جدة » فأسدى الاثنان 
الى المملكة العربية السعودية الفتبة خدمات جلى » في حقلى التحارة والاقصاد 
والمال » ويتمتع السيد ابراهم شاكر في دياره وفي تلف الاقطار العربية 
منزلة رفيعة لدماثة أخلاقه > ورحابة صدره وإنساننته المة » ما أصكسبه 
محبة عاهل الجزير سعود العظم وبقمة أمراء البيت السعودي المالك الكريم . 


لقد أرسل الريحاني هذه الرسائل في ٠۲‏ جمادي الأولى +14 ه وأخذ 
ينتظر الجواب 2 دة بفارغ الصبر ؛ وانقضى اسبوع دون ججيء الحواب » 
فاستدعى الملك علي السيد طالب الثقيب والفيلسوف الريحاني وقيلي وخاطبهم 
بلماقة قائلاً : 


« إن الجواب لم جك من ابن سعود وهو متحرك “ والآن يفسد القبائل 
علينا » ورجاله منعوا عرباننا من إرسال الفحم كالعادة الى جدة . وحن هنا 
مامسكوت أنفستنا » وخط الدفاع بزداد منعة كل يوم » وجدودتا مستعدورن 
للحرب والطمارات كلها أصحت صالة للعمل » لذلك قررة أن نرسل غداً 


ضف م- (YY)‏ 


بلاغا الى أهل مكة بالطبارة » ثم نر سل سرب الطبارات لرمي القنابل في 
« الابطح » عل" ذلك يوصلنا الى نتبجة فاصلة »> وقد دعوتي لأستشير كم 
في المسألة € 

فأحاب المرحوم طالب اسا النقسب a‏ عمارته المعتادة : د هلقنابلم 
صالحة وتنفجر ؟ وإذا كان العكس فسوف تعود علبك بالضرر . حرابوها قبل 
الإقدام على العمل » . 

وقال فملبي : من رأبي با جلالة الملك أن تننظروا إلى أن يحيء الجواب › 
وقمل ذلك لا يأتي هذا العمل بفائدة . 


ورد الريحاني قائلاً : ان الابطح ساحة خارج مكة ©» وتقع الى الشمال 
الشرقي منها » ورمي القنابل عليها يضر بمصلحتم وان تقد الطيارون بأمر 
القيادة العليا » ولكن العام لا يعرف ذلك © وأول قنبة تقع هناك يطير 
البرق خبرها فتنشره الجرائد > خصوصا المعادية لك بالقلم العريض »2 فتقول 
ا املك على يمطر مكة ثرا من الطيارات وغير ذلك © وهذا مضر” باسم 
جلالتم وبالمصلاحة العربية . 


ورغم هذه الححج الدامفة ؛ فقد ظل اللك علي مقتنعاً بأن الطائرات 
باستطاعتها إخراج ابن السعود من من مكة > وتحمله علىالفصل بالأمر » فطلب 
الثلاثة الوسطاء إلبه تأجل العمل ثلاثة أيام » فوافق علىذلك »© وقال النقبب: 
وأثناء ذلك حربوا القنابل !! 


أجوبة سلطان نحد : 


لقد وصلت أجوبة السلطان عبد العزيز آل سعود في الموم العاشر من 
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إرسال الرسائل » أي في ٣٣‏ جمادي الاولى ٠۴4۴۳‏ > وقد طلب في جوابه 
الى فيلي سفراً سعيداً > وقال الى النقسب : ان مكة في حال من الاضطراب 
EE‏ المخاطرة براحته » وستصلك وأنتم في مصر أخمارة الطيبة 
نشاف الل ش 


بالقدوم إلينا » فزودوه بكل ما لديك من الكتب والأفكار والآراء . وإننا 
ترجو أن بحسن ذقل أفكار صديقنا أمين الريحاني» وانني أشكرك على تحشمك 
المشاى الجسيمة في خدمة العرب وقي سبيل قضيتهم . 


وكان الملك على يصغي الى نصوص الأجوبة » فبش لماء واستيشر الوزراء 
الخير . . ورجال المعبة الخلصون . وهدأ من جذوة رسل الشر ... ولكن 
الودل من قادة قوات حدة !! 


العويني يسافر إلى مكة : 


كتنب الريحاني رسالته الى أن سعود وفسمسا : د إني مرسل مع العويني 
كتاباً من وجباء المساءين في بيروت > وهذكرة ضمنها آرائي في الحالة 
الحاضرة > وأشرت الى نقاط يتوسع في شرحما العويني . فاذا كنت مصمبا 
فمولاي وصديقي عبدالعزيز لا بتبع غير الصواب . وان كنت طا فحى 
واخلاصي يشفعان ما يعد نقصا في علمي . آما اذا كان في ما قدمت مزيج 
من الخطأ والصواب فأنا أول من برغب في التمحيص . واني أقبل الحقيقة من 
السوقة فكيف لا أقبلها من الملوك ؟ اعلدونى يا طويل العمر اذا كنت مخطث) » 
واسمعو لي اذا كنت مصسا » , 
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وحمل الحاج حسين العويني هذه الأجوبة والايضاحات في جببه وفيرأسه؛ 
وودع الملك والريحانن وصحبه > وركب البغلة التي كانت تحمل حقائبه وسار 
من جدة بعد الغروب محرما كا أسلفنا » وقي ظهر البوم الثاني وصل الى مقر 
عظمة ااسلطان في موقم « الشهداء » وكان هقره قبلبا في موقم د المعايدة » 
بالأبطح ولكنة نةه الى الموقع المذكور وهو سبل يبعد عن جرول ( طرف 
مكة ) نصف ساعة فقط ٠‏ وقد استقبل العويني بالاعزاز والاكرام وعرض 
على السلطان ما لدبه من وسائل ومن آراء . 


عودة العويني بالجواب الشافي : 


عاد الحاج حسين العويني من مكة الى جدة بعد ثلاثة أيام فقط وحضر 
الى مقر الملك على » وكان مع رئيس وزرائه السمد عبدالله سراج ووزير 
خارجمته الشمخ فؤاد الخطيب ورئيس ديوانه المد أحمد السقاف والاستساذ 
الريحاني ينتطرونه في باب الردهة “ فيش العويني بوجوههم مما جعلهم 
يستبشرون خيراً » وأخرج كتاب السلطان عبد الءزيز وسامه الى الريماني 
فقرأه وقدمه الى الملك على فقرأه وقال : 


« قضي الأمر . وما تبقى غير الجزئيات . بارك الله فيك يا حسين . بارك 
الله فبك يا أمين » » ثم تمض وقبلها معا » فقد كان جواب السلطارن 
ايحاببا » ككف لا وعظمته ما كان ليرغب أصلاً في اراقة دماء العرب 
والمسامين . 
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رسل الشر وعناصر الهدم ! 


لقد قلنا آنفا : ان هناك عناصر لدى الملك على » لا تريد غير الكسب 
على أوسع نطاق »> وبأية وسيلة كانت... وهل يمني وقف القتال غير حرمان 
رسل الشر وعناصر المدم من هذا الكسب الحرام ؟ 

لقد أفسد هؤلاء على المصلحين كل مساعبهم المبدة المشكورة وإيضاح 
حامة الاذن للعو دفي بالمجيء “> حق هيدر الملك على أواغرة المشددة الى قمادة 
قواته العليا بوجوب تأجيل ارسال المنشور الحربي السالف الذكر الى أهالي 
مكة ريها بصدر أمراً آخر › وان لا بؤذن بإرسال أو نشر أو إلقاء 
أية نسغة من المنشور › وأن لا يصل الطبارون في طائراتهم لاستكشاف 
موقم محرة ! 

ولكن هذه القبادة تجاوزت هذا الأمر الملكى > وذلك انها بعد سفر 
النحاب الى مكة بيوم واحد (8؟ جمادى الثانبة ۱۴۳٤۳‏ - ۲۷ دسمير ه86؟١)‏ 
حاملا جواب الريحاني حبث يلتمس تعبين مكان لاجتاع وفود السلم » أمرت 
احدىالطائرات بالتحليق فوق الابطح وفوق الحم السلطاني بالشمداء > ونفذ 
الطيار الامر > وأمطر هذه المواقع بالمنشور الحربي الآمر الذي أفسد على 
على المصلحين عملهم !! 

لقد كانت هذه الطائرة حلقت في سماء مكة قبل هذا الحادث بمومين 
أي قبل انقضاه مدة التأجمل التي أوعز بها الملكعلى > فشاهدها الحاج حسين 
العويني > بعد خروجه ذاك البوم من مقر السلطان عبدالعزيز . وأسرع الرحاني 


۳١ 


الى الملك على يسأله إيضاحا عن هذه الفعال « فلشد ما دهش عندما عم بأن 
املك علي لا عم له بالامر > وكذلك رئيس وزرائه > واستدعى الملك قائد 
جيشه ووزير حربيته تحسين باشا الفقير على عجّل © فاعترف أمامه بأن 
الطائرات قد تحاوزت « نحرة » ولكنه أنكر القائد المناشير ... وراح 
يبرر هذا « التجاوز » بأن خلا طرأ على الحرك أرغم الطيار على الاسراع 
لتفادي السقوط على الارض فازم الملك علي الصمت ولكنه هز" برأمه دلالة 
على عدم اقتناعه » بد ان الرياني كاد أن يتمزق غظ) فقال لتحسين الفقير : 
« لا أظن با باشا هذا السبب كاف لتبرير التجاوز » وأنت أدرى بنتمجة 
المخالفة للآوامر العالية أيام الحرب » . 


فقال تحسين : « ما هو بالأمر الم » !! 
فقال الريحاني : « كل أمر ملكي ممم با باشا » . 


ثم خاطب الملك علي وزيز حربيته الفقير بالتركية فخرج من لدنه . وفي 
الوم التالي عنف الملك علي هذا الوزير » ونقل جمسم نسخ المنشور الى قصره 
وأمر يحبس ضابط المراقبة عشرة أيام . بيد ان الحقيقة سرعان ما تكشفت 
عن هذه القضيةالدقيقة » فقد اعترف الضابط الطيار زمملي بالدراسة عبدالفتاح 
جودة اللاذقي الى أمين الريحانى قائ : و عملت والله بأوامري .. نعم طرنا 
فوق الابطح والشهداء ورممنا المناشر » !! 


عود على بدء : 


دخل السلطان عبد العزيز آل سعود مكة المكرمة على الوج-ه الذي 
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اوا في مساء الوم السايع من جمادي الارلى ۳ ( ¢ دىسمار )١94714‏ 
السرادق الكمير الذي أعدته البلدية وفرشته بالطنافس حدث استقبل الاخوان 
وغيرهم »> وني الموم التالي استقبل علماء مكة وفي مقدمتهم أمين مفتاح الكعبة 
الشخ عبدالقادر الشبي ©» وألقى فيهم خطبة دينية بلبغة جاء فييب! قوله : 
« إن أفضل البقاع هي البقاع التي يقام فما شرع الله » وأفضل الناس من 
اتبع أمر الله وان لهذا الست شرفه ومقامه © منذ رفم سمكه سيد ابراهم 
عليه السلام » وقد عظم العرب أمره في جاهليتهم » فتعالوا نتعاقد ونتحد». 


وأردف قائلاً : « والل وبال وتلله ورب هذا الميت : لقد كان من أحب 
الامور عندي أن بقع الحسين بن على شرع الله في هذا البيت الممارك ولا يعمل 
لإيادتنا من الوحود » فأجيئه مع الوافدين اغب د اقل » على بده وأجاعدة 
في كل الامور . لا ينفعنا غير الاخلاص في كل شيء » الاخلاص في العمادة لله 
وحده » والاخلاص ف الاعمال كلما . رالذي أبغيه في هذه الديار أن ”يعمل 
بما في كتاب الله وسنة نبيه في الامور الاصلية » أما في الامور الفرعيمة 
فأختلاف الانمة فسا رحمة » . 


إتفاق العلماء وبيانهم الخطير : 


وأردف السلطان عبد العزيز قائ : « والآن أا بذمتك وأنتم بذمتي . 
إت الدين النصبحة . وأا منڪم ووأنتم مني . وهذه عقيدتنا في الكتب 
الي بين أيديك »© فإن كان فيها ما خالف كتاب الله فردونا عنه واسألوتا 
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عا يشكل علنک فييبا ْ والحكم بيننا وبيتكم كتاب الله وما حاء في 
كتب الحديث والشنة . إننا ل نطع ابن عبد الوهاب وغيره إلا فبا أيدوه 
بقول من كتاب الله وسنة رسوله »> أما أحكامنا فبي طبق اجتهاد الإمام أحمد 
ابن حنبل . وإذا كان هذا مقبولاً عندك فتعالوا نتبايم على العمل بكتابالله 
وسنة الخلفاء الراشدين من بعده » . 


فصاح الميع بأنهم يبايعون . ثم طلب أحد عاماء مكة من الساطان أن 
يجمعهم بعلماء جد للتباحث واياهم في الاصول والفروع »© فلى عظمته هذه 
الرغبة ٠‏ وفي الحادي عشر من جمادي الأولى ١+4‏ اجتمع ٠١‏ عالماً من علماء 
محكة بسبعة من علماء نحد وتباحثوا ملب) في الاصول والفروع “> ثم أصدر 
علماء مكة بان جاء فيه : « قد حصل الاتفاق بيننا ودين عاماء تد في 
مسائل أصولية » منها : من جعل بينه وبين الله وسائط من خلقه يدعوم 
ويرجوهم في جلب نفع أو دفع ضر فبذا كافر يستتاب ثلاثلا فإن تاب وإلا 
قتل . ومنها تحرم البناء على القبور وإسراجما واقامة الصلاة عندها لأن في 
ذلك بدعة محرمة في الشريعة . ومنها : من سأل الله بحاه أحد من خلقه فهو 
مبتدع مرتكب حراماً . في هذه المسائل تباحثنا واتفقنا » « فاتفقت بذلك 
المقبدة بيانا معاشر علماء الحرم الشريف وبين اخواننا أهل نجد » . 


وف يوم احماع العاماء صدر في جريدة « القمله 4 التي كان يصدرها الملك 
حسين بعد أن ورثها عن الأتراك البلاغ السلطاني الثالي : 
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د لمن في مكة وضواحيها من سكان الححاز الحضر منم والبدو : 

هلم نقدم من ديارنا إليكم إلا انتصاراً لدين الله الذي انتبكت حارمه 
ودفعا لشرور كان يكددها لنا ولبلادنا من استبد بالأمر فيك . 

« كل من كان من العاماء في هذه الديار » من موظفي الحرم الشريف 
والمطوفين » دات راتب معين »> فهو له على ما كان عليه من قبل إن لم نزده . 
إلا رجلا أقام الناس عليه الححة اذه لا يصلح | هو قائم عليه فمو منوع مما 
کان له من قبل . وکل من له حت ثابت في مال المسامين أعطيناه حقه . 
الظالم حى آخذ ا حى منه » وليس عندي فى اقامة حدود الله هوادة ولا 


أقبل فما شفاعة . 


انتخاب مجلس الشورى : 


ثم عقد في مكة اجمّاع عام حصرہ العاماء والأعمان والتحار ¢ وألقى 
السلطان عمد العزيز خطية سول رده حاء فىہا : 

« أريد رجالا يعملون بصدق وإخلاص » حت إذا أشكل علي أمر من 
الامور ر حعت إليهم في حله وعملت عشورتهم » فتكون دمي سالمة ل وتکون 
المسؤولية عليهم . وأردد الصراحة في القول : ثلائة أكرههم ولا أقبليم : 
رجل كذاب يكذب علي تعمداً » ورجل ذو هوی > ورجل متملق . هؤلاء 
انض التامن عندي » . 

وقد كان الغرض من هذا اتر تأسيس مجلس شورى © وبعد انتباء 
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السلطان من خطيته الموجزة »> اجتمع الناس مرة ثانمة بدار الملدية > وانتخموا 
من الأعيارن والعاماء والتجار بج ملفا من ؛١‏ عضواً برئاسة الشيخ 


ثم أسند السلطان جميع شؤون الاخوان إلى الشريف خالد بن لؤي» وجءل 
الشريف هزاع ( وهو من العبادلة ) أميراً على بدو المحاز 2 وعمّن أحد 
مستشاريه وسيطا بدنه ودين أهالي مكة » وعمّن الشر.خ .حافظ وهية حاكا 
مدنا إلى جانب الجا ك المسكري فلا يتهور بالامور . وعلى هذا الأساس قام 
في العاسمة المقدسة حك صااح نظيف قضي فيه على الرشوة والفساد والاستيداد» 
ووضعت تهر فة ثابتة لوسائط النقل والأغذية وأماكن نزل المحجاج » وأدخلت 
التحسينات السريعة على الدوائر الصحية > واستدعي الأطباء من الخارج لهذه 
الغابة » وأنشئت المستشفيات وخفضت الضرائب الباهظة › ورفم كاوس 
الضغط عن السكان بمنحهم جميع التسبيلات اللازمة مما أكسب ابن سعود عة 
أهل الحمحاز وتأييدمم > وانطلقت قوات المجاهدين في أثر تلك العشائر التي 
اعتادت أن تسلب الحجاج أموالهم ومتاعبم » لا سها ( حرب ) المنتشرة 
بين محكة والمدينة > فأوقفتها عند حدودها وحمت قوافل الحجاج من أي 
اعتداء كان . 


بعد التحليق بالطائرة والمناشير : 


لفد آثار تحليق الشاب اللاذق عبد الفتاح جودة بطائرته وإلقاء المناثير 
على الأبطح غضب السلطان عبدالعزيز » وسواء كان التحليق والإلقفاء بأمر 
من المرحوم تحسين الفقير وزير حربية الملك على أو قام الطيار بأمر من تلقاء 


۳1 


نفسه » فالمهم ان هذا الحادث أفسد على اميم رغباتهم في إيحاد تسوية لقضية 
الحجاز بين سلطان نجد والملك على » فقد عقد في مقر السلطان عبد العزيز 
آل سعود بالشهداء » مجلس حربي وترأسة السلطان نفسه وحضره عدد كير 
من قادة الجيش السعودي والاخوان المجاهدين »> وكان أول المتكامين سلطان 
بن حاد فقال موجباً كلامه للسلطان مباشرة : 


« إننا نعم ان لا صلاح في أمر دين ودنا لامسامين عموم؟ وله ذا البيت 
وأهله خصوصا بوجود الحسين وأولاده فى الححاز . وإذا كان هذا ثابتا عندةا 
وفعتقده دينا فا المانع منالزحف عليهم وقتالهم ؟! فإن كنت تخاف على أحد 
من رعايا الاجانب أو أحد من أهل حدة فلك منا اليد والمثاق اننا لا 
نمسهم بش » إلا من برز منهم لقتالنا أو بلانا بنفسه »> ونحن کا تعلم نتجنب 
ما تأمرتا بتحنبه. والآن فلا بد لنا من أحد أمرين» الأول : أن تعامنا الطريق 
الذي يحب أن نسير فيه ونحن تككفيك مؤونة الأمر . الشانفي : اذا كنت 
لا توافقق في الزحف )ا تراه من الامور الي أنت أعلم . امنا » فلا عرز أن 
نظل بعيدين عن أعداء الله هذا البعد . بل يحب أن نقترب منهم ونضبتی 
عليبم الخناق حتى يحم الل بيننا وبينهم . أما الأمر الأول فبو مرادة » وأما 
الثاني فليس إلا مراضاة لخاطرك أا الإمام لآن الله أوجب علسا طاعتك » . 


وانطلق وراءه الشريف البطل خالد بن لؤي » فكان أصرح من زمله 
بالقول وأشد لمحة إذ قال : «ياعبدالعزز » إنى أقول ڪلة وإن كانت 
تفيظك !!.. كنا نتحدث فما بيننا وقول : قد وال عبد الزن الشحاعة 
بالجبانة ... وكنا ؛ قبل قدومه » نتمنى قدومه > أما الوم قصرنا نقول: 
لمته ظل في بلده بعيداً عنا »> فإن كان هناك دايل شرعي يؤخرن عن القوم 


دنه لنا حتى نتبعه . وما نحن إلا خدا م الشرع »> وإذا كان لا قصد لك 
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غير الشح بأنفسنا عن الموت م موحد موت قبل بومه.. وما نتمی والله 
أن نموت إلا مهداء . فأي قتال تراه أفضل من قتال الحسين وأولاده ؟ وأي 
عمل جاء فيه الضرر للاسلام والمسامين أكثر من عمل الحسين وأولاده ؟٠‏ 


الاستعداد للحرب : 


لقد تلقى الملك على في جدة رسالة سرية من أحد أعوانه في مكة مخبره 
فسا : أن السلطان عبد العزيز يستعد للباجة جدة 2 وان عدداً من الأشراف 
في مكة قد اجتمعوا في السابع من جمادي الثانبة ۱۳٤۴‏ ( ۲ يناير ه97٠١‏ ) 
الى السلطان سعود ونحثوا في انتخاب ملك الححاز »2 وان ابن السعود قد 
وصل الى حداء و معه ألف جندي . 


واجتمع وزير الحربية تحسين باشا الفقير ووزير البحرية عارف باشا الادلي 
الى الملك على وكلاما في غضب واضطراب» وقرروا ارسال الطائرات فياليوم 
التالي لقذف مراكز الجيش السعودي في أطراف مكة . وني صباح السبت 
۸ منه حلق طبار رومي في جيش الملك على بطائرته فوق وادي فاطسة 
وحرة ؛ وعاد وأعل بأنه م ر أي أثر للقوات السعودية 2 ولكن قنصل 
هولندة 3 الاستاذ الريحاني ان جماعة قد وصلوا من مكة بذات الموم 
وقالوا : انهم عند خروجبم من جرول شاهدوا قافلة من المال وفي أحماللها 
ثلائة 00 وأ: نهم عند وصوهم الى حداء شاهدوا فمها خماماً تقدر دنحو 
٠‏ خممة » وان هؤلاء المماعة ‏ وم من جاوة كانوا بالحج والزيارة - 


۳۸ 


شاهدوا في البوم التالي طبارة تحلق فوق حداء وان الاخوان آطلقوا علا 
الرصاص من بنادقهم !! 


وكانت هذه الطيارة هي التي حلق بها الروسي وأنكر أن يكون شاهد 
أحداً من القوات السعودية مع انها أطلقت عليه الرصاص !1 


وفي التاسم من جمادي الثانية « صباحا » حضر تحسين الفقير الى الملك 
على وأخبره سراً : ان مراكزم الأمامبة أبصرت ۲٠۰‏ خمال من الاخوان 
خارجين من بين الجبال » . فصدر الامر بإطلاق قنابل المدقمية عليهم 
واستعد الكبير والصغير للقتال:» فقد لبسوا أجندة الرصاص في أكتافهم » 
واوا البنادق بأيدهم » ووقف الملك على ووزير حربيته يرقبان السهل 
بالنظارات ... وقد ساد الخوف والذعر جميع الأهلين » وأقفلت الخازرت 
ولجأ الناس الى بموتهم ... ثم شاهدت تاك المراكز سرايا سعودية أخرى 
تصول وتجول على ظهور خموها > وشاهدت قطيعاً من الغنم استاقته أمامها » 
وهي تتقبقر الى الوراء . 


غالب الشعلان فی ( رسمياته » ! 


لقد كان بقم في معان » قبيل ضما الى الاردن > عدد من بقايا المجاهدين 
الذين اشتر كوا في الثورة السورية عام ه48١‏ 6 واثر انتباء هذه الثورة 
نزحوا الى الاردن © ولأسباب لا مجال لذكرها أبعدم رئيس وزارة الاردن 
عامذاك رضا باشا الركابي إلى معان > وعندما أطقت بالاردن نزح هؤلاء 
الى جدة » وكانت مبمتهم في معان الر كوب على ظمور خبوهم أمام وخلف 
والي ممان وقائدها العام أمير الاواء غالب باشا الشملان » وكان كبيرهم برتمة 


۳۹ 


ه جاويش » « هو الشيخ رحال شيبارى رئيس أحد البطون العشائرية في 
جوار مص » ممل الملم أمام « الياشًا » والماشا على فرسه البيضاء كانه 
والملوك سواء بسواء ... ولقد حدثنا أكثر من ثقة »2 ان غالب الشعلارن 
عندما كان متصرفاً في الصلت « حاضرة البلقاء » يصدر أحكام الاعدام بالماتف 
« التلفون »... كا كان يأهذ التحمة المسكرية ويقف باستعداد عندما يخاطبه 
الامير عبدالل بالهاتف ... وأما ما نعرفه شخصا عنه في معان فقد كارن 
يأخذ الوضعمة العسكرية الرسمة كاما دخل دائرته الرسمية ... ثم يؤدي 
التحية العسكرية يضرب رجله اليمنى باليسرى.. الى صورة الملك حسين بن علي 
التي تعلو رأسه وهو وراء مكتبه !! 1 

لقد عرفنا من تلك البقبة المجامدة في معان »> بذلك الجن : كل من 
کت وهات رأو داب ری ۹ وان دات هان € وه عدي 
وغيرهم ويقدر عددهم حوالي ٠‏ شخصا »> وعندما نزحوا الى حدة ووصلت 
تلك السرايا من الفرسان السعوديين » خرج ثلاثون فارسا من هؤلاء « وجلهم 
من الا كراد والدروز » وتقدموا إلى موقم « نزلة بني مالك » فقد ظنوا ان 
الفرسان السعوديين يكنون فيه فلم يحدوا أحدأ» فصالوا وجالوا ثم عادوا الى 
شراک خطوطهم !! 


غادر طالب باشا النقيب جدة » كم غادرها فيلى > وأرسل الر حاف 
لثالث هرة > كتابا الى سلطان مد مستفسرا عن أساب التطورات ,الى 
حصلت فأدت إلى الحرب > فأجابه : « إن الشريف على دعانا لمناحزة 


0 


E »‏ بذلك الى المنشور الحربي الدي ألقته الطائرة على الابطح عكة وعلى 
خم السلطان » فلبيناه > ولم نشأ أن نحمل الشريف علي مؤونة القدوم إلى 
الخرم » فزحفنا إلمه وأمرة أن يككرن قسم من جنودنا على كثب منه . فلار 


بوعده إدا كان من اأصادقين » . 


وف هذه الاثناء وصلت إلى جسدة بعثة طبية من الحلال الأحمر المصري 
برئاسة الدكتور حسن حلمي كرارة > وهي مؤلفة من مستشفى متنقل عبارة 
عن اسان سريرا بمعداته! اللازمة » ومن ستة أطماء وصمدلى وطبميبة وكائيبة 
“رضين وأربع مرضات »2 ومزودة بكمة را الأدوية © وعدا ا رادت 
هذه البعثة أن ترسل نصفبا إلى مكة لحفظ التوازر رفض الملك على ذلك 
بإصرار !!! 


الهجوم على جدة 5 


لقد استخدم حيش الملك علي دعض الطيارين الروس النسض فى استعمال 
ذلك العدد الضئيل من الطمارات التي لديه وأحدهم اسمه « تشاريكوف » »2 
وكان لدى هذا الجيش بعض المدافع والسيارات المسلعة » ونظمت القيادة 
طا للدفاع زودته بعشرين من هذه المدافع و ٠١‏ رشاشا قبلا 2 وحمته 
بالأسلاك الشائكة وحقول من الألغام » وأقامت وراء هذه الاسلاك الخنادق 
للدفاع مرتكزة على ستة قواعد لإعطاء الاوامر ؛ وهذه القواعد مستندة الى 
القمادة العامة بواسطة الهاتف . 


أما قوات الجيش السعودي © فم يسمح سلطان نجد لقيادته باستصحاب 
أي مدفم كان من مدافعه التي في نجد » ولكن هذه القيادة استعمات المدافم 
التي غنمتها في «اهدى» و ١‏ الطائف » و « مكة » و كلبا صالحة للاستعال » 


۳۱ 


وكانت هذه القوات مزوده يالىنادق والمدافع الر ساسة م( وقد عثر على مات 
منها ومن الذخيرة الوفيرة في قلعة « حماد » بمكة . 


لقد زحف الجيش السعودي الى جدة بأربعة لاف حندي »2 وكان مثلهم 
رهن الاحتباط > وأتت ألوبة أهل القصم والارطاوية والمارض وسببع 
والسبول » ويعدها يقليل وصل صاحب السمو الامير فيصل بن عبد العزيز 
آل سعود على رأس قوة كبيرة » وقد خير الحرب والقتال بقلب لا يخفق إلا 
خبفة من الله > فبلغ عدد الحيش السءودي ف حمبة + دة وخلفها حوالي 
عثمرة آلاف مقاتل؛ هذا باستثناء القوات التي حاصرت المدينة ويئسع البحر 
والوحه والملا ( على طريق معان المدينة ) . 

أجل زحف هذا الجيش الى جدة « والأوامر الملما لديه كانت مقتصرة 
على تطوبق حدة ثم مباحمة خط الدفاع للمناوئة فقط > فاحشل الجيش 
« التزلة المانية » و « نزلة بني مالك » و « الرويس » في أواخر شر جمادى 
الثانية ٠۳٠۴۳‏ » ثم باشرت المفارز حفر الخنادق وحصنتما بأ كباس منالرمل» 
وراحت ترمي خط الدفاع الماشمي بالمدافع الرشاشة ورصاص المنادى > ما لا 
مخرج عن المناوشات العادية . 


اسرار مصرع جودة ورفيقيه : 


وني هذه الأثناء أرادت قيادة جيش الملك على أن تبرهن عن فقوتا 
بالطائرات ¢ فحلدق الطيسار الروسي « تشاريكوف »> بطائرته ومعة 


Tor 


الشاب اللاذق عبدالفتاح جودة وعمر شاكر > وأراد هذا أن يقذف القوات 
السعودية بقنبة من عل © ولدى وصول الطائرة فوى الرغامة مك الشاب 
شاكر القنبة بده وأراد فذفم ا © وإذا بها تنفجر وهي بيده في داخل 
الطائرة » فسقطت يمن فما إلى الثرى وكانت على ارتفاع ألفي قدم ! 


هكذا قفى هؤلاء الل لاثة نحبهم > أما قيادة الملك على فقد أصدرت 
بلاغا رسميا قالت فيه : « إن عمر شاكر قد حشر نفسه مع الضابط السوري 
في مجلس واحد »؛ عندما حلقت الطائرة في عصاري البوم الثالث والمشر بن 
من سير جمادى الثانة ١١+57‏ بمد أن دخل المطار خلة ». 


مضى على مصرعه ثلاث وثلاثون سنة وصوته المحم ل لا بزال برنة في أذني 


منعداً : 
عت بدور الاتحاد لا بدا وحه الرساد 


الثاني ... ولكن هذا ١‏ الاتحاد » م يتم أبداً 11 


المعركة الأولى : 


لقد اشتدت الحرب - لا سما - في شهري رحب وشسعبان « ١4"‏ 66 
وفي الموم الثامن عشر . من شعبان » خرجت خمس من تلك السبارات المصفحة 
الواهمة من بوابة محلة الكندرة يحدة ©» بعد أن مدت لها المدفعمة الثقسلة 


(fF) — 1 Ter 


بقدر الامكان بصرب م:واصل على موقسمع الرويس > وتحرك في إثر هذه 
السمارات المصفحة حوالي ألف جندي نظامي وبدوي © وقد انقسموا إلى 


ثلاث جبات وأعقمة,م سسرية من الفرسان ! 


وحدال هذه الحركة تقدمت القوة السمودية الاحتماط.ة نحو مراكز الجيش 
السعودي المرابط في الخطوط الامامية وأفراده عبارة عن ألفين فقط يقممون 
في الرويس وبنى مالك » وبعد قلمل خرجت القوات الماشمة بأجمعها إلى 
السہل لخوض ال الفاصلة ... 

وهنا .. هنا ظہرت البطولات علىحقىقتما؛ فقد استعرت نيرانالمعركة بين 
أهل الغطغط وأهل المارض والسمارات المصفحة الماشمة » فقد أرادت هذه 
السمارات الحملولة دون كين هؤلاء الجماهدين من إسعاف خطوط المقدمة ©» 
ولكنها عدزت عن صدم 2 وكان هؤلاء الابطال يدورون وها كأنهم أمام 
فرسان على ظبر الخدول وادسوا في سمارات من حديد وتار ...۰ وظل هؤلاء 
الابطال في عنادم » ورصاص رشاشات السيارات المصفحة عحصدم حصاد 
الهش إلى أن تمكذوا من إخراسها » وبقي جنودها يطلقور: الرصاص من 
مسدساتهم » وأصيب اثنان من سائقيي! الروس البيض براح من الرصاص 
الذي كان ينفذ إليهم من الكوى « المنافذ الصغيرة » »> وأخيراً أرنمت هذه 
السمارات على الءودة مبشمة محطمة »> واندفم أهل العارض والغطغط نهو 
إخواتهم في الخطوط الأمامبة والتهبت المعركة بعد ساعتين » إلى أن توقفت في 
الساعة الثالثة بعد الظبر وأسفرت عن رجوع القوات السءودية إلى واعدها » 
والقوات المهاثمة وسماراتها المصفحة إلى داخل الاسلاك الشائكة > ووقم 
حوالي ٠٠٠‏ قثيل من الطرفين !! 

لقد صد رت القمادة الماشمة تقريراً رما إثر هذه المعركة قالت فمه : 
« خسر العدو بين قتبل وجريح أكثر من مثتين . وخسر جيشنا ١٠١‏ قتبلا 


وأضنين مه مسون 0 ! 


وقال بلاغ سعودي رمي : « قد قى ان خسارة العدو كانت ف الأقل 
٠‏ قتيلا بدلمل بنادقهم التي غنمها رجال جيشنا وأحضروها إلى المعسكر 
العام » أما خسائرنا فقد كانت خمسة قتلى رخمسة جرحى فقط » . 


وإجمالاً فقد خسرت القمادة المائمية غايتها من هذا المجوم العام لأسا 
لم قصل إلى قزيق القوات السعودية الأمامية لتمهد لحجوم أوسم وأكثر فائدة! 


الحالة في الشمال : 


لقد حصل خلال شير رمضان من هذه السنة شه هدنة بين الفريقين » 
وفي شبر شوال دارت المناوشات ددا » ولكن القتال استؤنف في الشهال» 
فقد أرسلت القيادة السعودية حل إلى الينبم أمل تأديب بعض عشائر 
د جبملة » لاعتدائها على قوافل تحمل الارزاق كانت بطريقها إلى مكة » 
وهنا استسلم الشيخ ابراهم بن رفادة رئيس هذه العشائر وأعلن ولاءه 
لسلطان نحد وعاهده على الطاعة والتوحدد » وال هذه الحركة أرسات 
حكومة حدة الامير شاكر بن زيد إلى ينع لاسترداد سدر©»© من 
السءوديين » كا أرسلت إلى الشريف حامد قَامُقام الوجه مفرزة من الجند 
والرشاشات لتأديب ان رفادة . 


أما الجبش السعودي فقد كان أرسل قوة بقيادة صالح بن عدل إلى 
ماء « الحناكدة » قرب المدينة وأسعفته بلواءه من حائل ©» وكان يساعده 
في القبادة ابراهم النيشي » فرابط حول المدينة بحسب الاوامر دون أرن 
يدخلما » وأصله منبا » ثم أصبح أميرأ على تبوك © وسنأتي على بعض 


وقائعه 1 وة . 


foo 


وال السلطان عبد العزيز فى ېر دي القعدة وخ#ع١»‏ حملة بقمادة 
ابن عمه سعود بن عبد العزيز إلى العرافة » والامير خالد بن لؤي إلى الشال » 
فالتقت في طريقها إلى رابغ باد بن سالم » وكان انسحب منم ا يعد ان 
استرد الامير شاكر بدراً » وتابعت الجلة طريقها إلى أن اصطدمت بقوات 
الامير شاكر واستمادت بدراً مرة أخرى وأعادت ابن سالم إليها » وزحفت 
إلى بنبع الأخل واتخذتها مقراً ها ريما ترد أوامر السلطان عبد العزيز 
آل سمود النهائية . 


نجاح موسم الحج الأول 8 


لقد أصبح موسم الحج على الابواب > وأصبحت المالة في الشمال عبارة 
عن « حصار » فقط © واهتم السلطان عبد العزيز بهذا الموسم اهتّاماً 
كلما > وأمر قواته على أبواب جدة بالانسحاب » ما عدا شرادم صغيرة 
من الخمالة والمجانة لتشرف على موقم الرغامة 2 وأرسل عظمته في غرة 
شعبان نداء إلى جميع المسامين في مشارق الارض ومغقاريها أعلنهم فيه : 
إن النظام قد ساد في البلدة المطهرة واستتب الأمن فما »2 وانه برحب 
حجاج بيت الله الحرام من المساهين كافة في موسم هذه السنة » وانه يتكفل 
بتأمين راحتهم والمحافظة على جميع حقوقهم وتسبيل سفرهم إلى مكة 
اللكرمة من أحد الموانيء الثلاثة : ( رابغ > والليث ٠‏ والقنفذة ) ؛ 
وكانت البواخر الهمندية والمصرية والايطالية تصلبا من عدن ومصوع 
والسويس حاملة الارزاق بانتظام ٠‏ 


۳0 


لقد نجح الموسم > فوصله حوالي ٠٠٠١‏ ألف حاج من المند وسائر الاقطار 
الاسلامية » وعادوا إلى ديارهم سالمين » فكانوا ألسئة شكر لابن السعود 2 کا 
كانوا خير دعابة لحكه العادل ولدحض تلك الدعايات السيئة التي كان برو جما 


سقوط جدة ونزوح الملك علي : 


لقد بلغت الحالة يحدة في منتصف شبر جمادى الثانبة ( ١44‏ ) حداً 
لا بطاق »فقد نفد المال والزاد © وراح الجنود يتذمرون من الجوع والعراء ؛ 
الامر الذي أرغم بعضهم على التمرد والعصبان © ولم يشا السلطان عبدالعزيز 
أن بترك هذه الفرصة تمر سدى فوجّه نداء إلى جميم سكان جدة جمل 
بمنوان « لبراءة الذمة » وعرض فيه الأمان للجميع مع المساعدة المالية » 
وتأمين سفر الضماط والجنود إلى بلادهم . وكان هذا النداء التأثير المستحب » 
فأرغم القبادة الحاثمية على تسريح عدد كبير من أولك الضياط والجنود 
المتطوعين » وجلبم من فلسطين » فحضروا إلمنا في العقبة ثم إلى معان 
فأرسلنام في الفطار إلى عمان . 

وفي هذه الفترة تداعت قوى الملك على الصحية فقرر أن يتخذ 
الاجراء الاخير » لسلامة صحته وسلامة جدة وسكانها »> فحضر في مساء يوم 
الثلاثثء ٣۹‏ جمادى الاولى ١44‏ إلى المعتمد البريطاني يحدة وعرض شروط 
التسلم عليه لعرضها بواسطته على السلطان عبد العزيز آل سعود وذلك 
حقناً للدماء ودفعا للعسر المستحوذ على الملاد والعباد © فأيرق المعتمد إلى 


باه 


حكومته بلندن يستأذا بذلك > فأذنت له »> وأرسل إلى السلطان عبد العزيز 
الرساله الثالمة : 

( حدة في ١١‏ دار ۱٠۹۲۰‏ 

حضرة صاحب العظمة السلطان عبد المزيز بن عبد الرحمن الفيصل السعود 
سلطان د 

( بعد الاحترام . مراعاة للانسانية ولأجل تسبل عودة السلام والرفاهية 
بالحجاز أكون مسروراً إذا تفضلتم عظمتك بالموافقة على مقابلتى في الرغامة 
غدأ الخيس قبل الظبر أو بعد ذلك بأسرع ما يمككن . هذا وتفضلوا بقبول 
وآذر التحمة وعظم الاحترام 5 

نانب معتمد وقنصل بريطانيا العظمى 
وكيل قنصل 


الامضاء ) جور دن ( 


وحمل المنشيء بدار الاعتاد البريطاني إحسان الله هذه الرسالة إلى 
السلطان عمد العزيز وي ظهر يوم و١‏ جمادي الارلى ¢ ۳t‏ خرج عظمته 

الرغامة ف 0 جمادي الا رلى ١44‏ 

من عمد العزيز بن عمد الر حمن الفمصل إلى سعادة المعتمد البريطاني المستر 
حموردن المفخم 


تحبة وسلاما ؛ فقد تناولت کتابک المؤرخ في ١+‏ دسجمبر ٠۹۲١‏ وفهمت 


oA 


ما تضمنه . وقد حضيرة لمقابلتك في المحل الذي يخيرم به المنشيء احسان الله . 
هذا وتقبلوا فائق احترامي . 


نصوص شر وط الصلح وقبولها : 


تسم جوردن كتاب السلطان عبد العزيز 2 فحضر في الساعة الرايعة من 
نهار الخخيس الموم الاول من شمر جمادي الثانية ١44‏ إلى مقر عظمته بالرغامة 
وأعامه : ( إن الحكومة البريطانية لا تزال على موةفها الحادي في قضمة 
الحجاز » ولكن بالنظر لما عليه الموقف الحاضر في جدة © ولمعرفقي حبكم 
للسم وراحة المسامين وحقن دمامم ودماء الأجانب تقدمت إلم » بناء على 
طلب الشر دف علي وحکومته ف التسلم ¢ وإن توسطي في تقدم هذه الشر وط 
لغاية إنسانية بحتة ) . 

فرد ' السلطان علمه وال : ) إنني ات السلام واف ذلك » إلا اني 
لا أستطيم القبول إلا بعد أن أطلع على الشروط > فإن كانت موافقة لي 
رضيت بها وأجريت ما نتفق عليه ) . 

فأخرج المعتمد البريطاني الشروط وسامما للسلطان » فوافى علييبا بعد 

-١‏ بالنظر لتنازل الملك على ومبارحته للحجاز وتسلم بلدة جدة يضمن 
السلطان عبد العزيز لكل الموظفين الملكيين والحربمين والأشراف وأهالي 
جدة عموماً والعرب والسكان والقبائل وعوائلهم سلامتهم الشخصية 
وسلامة أمواهم . ظ 

٣‏ س تعمد الاك علي أن دسم 2 الخال جمبع اوی الحرب الموجودين 


بحدة إن وحد . 


۳۴0۹ 


٣‏ - يتعمد السلطان عبد العزيز بأن ينح العفو العام لكل المذحورين 
أعلاء . 

؛- يحب على الضباط والساكر أن يلموا في الحال إلى السلطارن 
عبد العزيز جميسع أسلحتهم من بنادق ورشاشات ومدافم وطيارات وخلافه 
وجميع المممات الحردية . 

ه - يتعهد الملكعلي وجميع الضباط والعساكر بأن لا ربوا أو يتصرفوا 
في أي ثيء من الاسلحة والمبهات الحربية جميعها . 

5 - يتعمد السلطان عبد العزيز بأن برحل كافة الضباط والعساكر الذبن 
برغبون في العودة إلى أوطانهم ؛ ويتعبد بإعطاتم المصاريف اللازمة لسفرهم . 

۷ - يتعهد السلطان عبد العزيز أن بوزع بنسبة معتدلة على كافة الضماط 
والعساكر الموجودين بحدة مبلغ خمسة آلاف جنيه . 

م - يتعهد السلطان عبد العزيز أن ببقي جميع موظفي الحكومة الالكبين 
في مراكزهم الذين يحد فمهم الكفاءة في تأدية واجباتهم بأمانة . 

- يتعمد السلطان عبد العزيز أن ينح الملك علي الحى في أن يأخذ 
الأمتعة الشخصية التى في حوزته بما في ذلك « سسارته الخاصة » وسجاجيده 
وخيوله . 
الشخصية في الخجاز بشرط أن هذه الممتلحكات تكون من الموروثة فصلا » 
ولا تشتمل على الاملاك الثابتة المحولة من الاوقاف بممعرفة الحسين إلى شخصه 
ولا على المباني التي كون الحسين قد بناها في أثناء ملككه لما كان ملكا 
على الحجاز . 


۳1° 


. يتعبد الملك علي أن يبارح الحجاز قبل يوم الثلاثاء المقبل مساء‎ - ١ 
الطويل ورشدي‎ «٠ : جميع البواخر التي في ملك الححاز وهي‎ - ١ 


والرقتين ورضوى » تصير ملكا للاطان عبد العزيز > ولكن السلطارن 
يسمح ان لزم الأمر للماخرة « الرقتين » أن تستعمل لنقل الامتعة الشخصية 

٠١‏ - يتعهد الملك على ورجاله وسكان جدة بأن لا يببعوا أو يخرجوا 
أي شيء من أملاك الحككومة » مثل : اللنشات والسنابك ( جمع سنبك وهو 
الم كب الصغير المعد اصد الاسماك وللنقل ) وخلافه . 

14 - يتعمد السلطان عبد العزيز أن ينح جميم السكان والضاط 
والمساكر الموجودين بدبع الحقوق والامتدازات المذ كورة سابقاً إلا فما ختص 
بتوزيم النقود . 

٠‏ - يتعهد السلطان عبدالعزيز أن ينح العفو للأشخاص المذكورة أسماق 
أدناه أيضا ضمن العفو العام وهم : 

عبد الوماب ومحسن وبكري أبناء يحمى القزاز » وعبد الحي بن عايد 
قزاز > وأحمد وصالح أبناء عبد الرحمن قزاز » واسماعيل بن حبى قزاز » 
والشبح عمد علي صالح بتاوي وإخوانه ابراهم وعبدالرحمن بتاوي أبناء جمد 
علي صالح بتاوي وأبنامم وأبناء ہم حسن وزين بتاوي > وأبناء جمد نور 
الشبخ يوسف خشيرم > والشبخ عباس ولد يوسف خشيرم > والشبخ باسين 
بسموني > والسيد أحمد السقاف © وعائلات وأموال جميع المذكورين آنفا . 
أو بقصرون في تنفيذ أي مادة من المواد التي تقدم ذكرها > فإن السلطان 


۳۹۱ 


عبد العزيز لا بعتبر نفسه فى تلك الحالة مسؤولاً عن تأدية ما عله من هذه 
الاتفاقية 1 

۷ - يتعمد الطرفان السلطان عبد العزيز والملك على أن يكفا عن أي 
حركة عداشة أقناء سير هذه المفاوضات 8 

امجيس ١‏ جمادي الثانة ))۴ الموافى ١!‏ دسمسر وكانون ول ¢ 14۲0 


وفي الساعة السادسة من مساء هذا البوم وقّم الملك على هذه الاتفاقدة 
بعد ان کان وقسّم السلطان عبدالعزيز علمها في وقت العصر» وبذلك أصبحت 
افذة المفعول » وهدأت الحال > ومضت أيام الجمعة والسبت والأحد في راحة 
واطمئنان . 


تر وح الملك على . 


لقد انصرفت جدة : خلال هذه الايام الثلاثة »© للتسلم . ومساء يوم 
الأحد ؛ منه حضر المعتمد البريطاني إلى الرغامة وأخبر السلطان عبدالعزيز: 
ان الملك على قد نزل إلى البارجة البريطائنية « كورن فلاور » الراسية في 
مياه جدة › وانه قرر السفر إلى عدن ومنبا إلى العراق > وعاد . وفي صماح 
يوم الاثنين ه منه حضر مجددا إلى الرغامة وبصحبته رئيس الحكومة الموقتة 
القامقام عبدالله زينل » ورئمس القوة العسكرية الضابط صادى بك » 
وخاطب السلطان قائاً : ان مہمته قد انتبت ©» وانه يقدام رئيس الملكمة 
ورئيس العسكرية لسكونا مسؤولين أمام عظمته . وعاد المعتمد إلى جدة » 
وظل الرئيسان يتذا كران مع عظمته في ُؤون الحكومة وتسلم متلكاتها . 


بنش 


وفي صباح يوم الثلاثاء ٠‏ جمادي الثانية ١844‏ أمحرت البارجة البريطانية 
د كورن فلاور » تقل الملك علا إلى عدن برافقسه السردف شاكر بن زدد 


وكائية عندالله رشد وبعض خدمه . 


وقىل أن دغادر الك على رصف مناه وده بدقائى وزع نشور ا عل 
الشعب ذكر فيه إخلاصه وجباده وحباته > منذ قدم إلى هذه السلاد حتى 
اللحظة الى بغادرها فمها ونو دعه وداعاً حارا مؤثرأ 5 


استلام جدة ودخول السلطان إليها : 


وعلى اثر ذلك أصدر عظمة السلطان عمد العزيز وه قور إلى الشسخ 
بوسف باسين > والسمد خالد الحكم » وحسن وفقي © وعبد العزيز عتمقي » 
بدخول جدة وتسم الات الحربية والعسكرية © والإشراف على تنفيسذ 
إتفاقية التسلم . 


وني صباح يوم الاربعاء ۷ جمادي الثانية: ١44‏ تحرك موكب عظمة 
السلطان عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود إلى جحدة «تقدمه عدد 
من الجند المشاة والفرسان دقمادة أخيه سمو الامبر عبدالله بن عبد الرحمن 
الفيصل آل سعود »© فأستقبل عظمته من الشعب في محلة الكندرة استقبالاً 
حماسي منقطع النظير © وأطلقت المدفعية مثة طلقة وطلقة » وأستقبل 
عظمته أعبان البلاد ووجمائا وعامائا » ونزل في بيت همد نصف ©» حيث 
شرع في اتخاذ الخطوات الفمالة لإعادة البسر والطمأنينة إلى الديار 
الجحازية . 


۳۹ 


اإتفاقية بحرة وحداء : 


لقد سبق هذه الأحداث بقلل حدث ممم لا بد من تدوين فصوله وتأريخ 
نتائجه . ففي الثاني والعشرين من شهر ربيع الاول سنة ١41‏ وصل إلى 
هو يحرة » خارج مكة وفد بردطاني برئاسة السر « جلبرت كلايتون » يصحبه 
سكرتيره الخاص السيد جورج أنطونيوس ( وكان يعمل كمفتش في دائرة 
معارف فلسطين ويحيد الانكليزية كأبنانها ) » وكاتب إنكليزي » والسيد 
توفيق السويدي ( أحد رؤساء الوزارة العراقة فما بعد ) ©» وكانت مبمته 
الاستشارة في الشؤون الخاصة بالعراق ضوع هذا القطز عامئذ لسلطارن 
الانكليز » غير ان السويدي تأخر في جدة انتظاراً لدوره في المفاوضات 
التي أتى « كلايتون » من أجلبا . وقد استقبل الشبخ حافظ وهبة هذا 
الوفد. في « نزلة الانيبة » قرب جدة > وأعد له سبارتين نقلته إلى « محرة » 
فوصلما ظبرأ » ومثل « كلايتون » أمام عظمة السلطان عبد العزيز فحبّاء 
وهنأه دسلامة الوصول . وني المساء عقد اجمّاع حضره السلطان وكلايتون ؛ 
فأعلن هذا ان غرضه هو الاتفاق على المسائل المعلقة بين نحد وشرى الاردن 
وبين نحد والعراق . وقد دام هذا الممّر ه؟ يوم ودارت فيه مناقشات 
كثيرة . وكان الوفه السعودي برئاسة عظمة السلطان نفسه وععيته الشخ 
يوسف باسين والشمخ حافظ وهبة > وبعد انتهاء المباحثات الخاصة بالاردن 
قدم السيد توفيق السويدي في صباح يوم الثلاثاء ۲ ربيع الثاني ( ٠١‏ اكتوبر 
٠‏ ) حدث اشترك بالمباحثات الخاصة بالعراق > وأسفرت هذه المباحثات 
عن وضع اتفاقيتين : الأولى « إتفاقية بحرة » ووقعت في ١4‏ ربيع الثاني 


لضن 


i4‏ » والثانئة 3 اتفاقة حداء ¢ ووقعت ف ٥‏ مئه 4 ول تبحث 7 هذه 


المماحثات مسألة الححاز أصلا . 


نص اتفاقية بحرة مع العراق : 


و ذظراً للمعاهدة المعقودة بين حكومق الحراق ونحد ابتغاء تأمين الصلات 
الحسنة بيني) والمعروفة بمعاهدة الحمرة التي قد وقعت في الوم السابع من شمر 
رمضان المىارك سنة ١‏ ٣إ‏ الموافقق - مابو نة ۲۲ . 


ونظراً للبرونوكولين الممروفين بالبروتوكول رقم ١‏ والهروتو کول رقم ۲ 
الذين أضمفا إلى معاهدة الحمرة المذكورة أعلاه » والموقتع عليها في «العقير» 
في الموم الثاني عشر منشهر ربيع الثاني المبارك منة 104١‏ الموافی ۲ ديسمير 
سمه ۱٩۹۲۲‏ . 

ونظراً لإبرام المماهدة والبروتوكولين المذكورين نف طبقا للعادة من قبل 
حكومتي العراق ونحد . 

ونظرا لما تعبد به كل من مكومتي العراق ونجد في المادة الاولى فيمماهدة 
المحمرة المذكورة بأن ينع كل منم عشائره عن التعدي على عشائر الحكومة 
الاخرى »> وأن يعاقب كل من الحكومتين من يتعدى من العشائر التابممة 
للدككومة الاخرى > وأن تتذاكر الحكومتان إذا حالت الظروف دون قمام 
إحداها بالتأديب اللائق فى إمكان امخاذ تدابير مشتركة طيقاً للصلات الحسنة 
السائدة بسنا . ١‏ 

ونظراً لاعتقاد حكومة صاحب الجلالة البريطانية والحكومتين المذ كورتين 
بأنه يحسن هاتين الحكومتين » حرصا على الصداقة وحسن الصلات بين العراق 


۳۹٥ 


نحن اموقعين اء سلطان غد وماحقاها عبد العزيز بن عمد ال حمن 
FF‏ فصل آل سعو د ¢ والسر حلارت کلادتون ادوب المخوض من قىل 
في الاتفاق والتوقبم »© قد اتفقنا على المواد الآتبة : 


المادة الأولى - تعترف كل من دولتى العراق و ند ان الغزو من قم لالعشائر 
القاطنة في أراضمها على أراضي الدولة الاخرى اعتداء يستازم عقاب مرتكبيه 
عقاباً صارم) من قمل الحكومة التابعة لهسا »© وان رئس العشيرة الممتدية 


لهف مسدؤولا 6 


المادة الثانة چ » تؤلف عكة خاصة بين حككومق العراق وغد © 
تلتئم من حين إلى آخر للنظر في تفاصيل أي تعد بقع من وراء حدود 
الدولتين ولإحصاء الاضرار والخسائر وتعمين المسؤولمة . ويكون تأليف 
هذه الحكة من عدد متساو من ممثلى حكومتي العراق ونحد » وتعبد رئاستها 
الشف غر غير ان اا كرون شق هل اف اراک ا کے 
وتكون قرارات هذه الحكة قطعبة ونافذة . 


م ب » رع تعن المسؤولمة و تحقبق الاضرار والخسائر اأماسئة عن الغزو ¢ 
وإصدار الحكة قرارها بذلك » تقوم الحكومة التايم ها المحكوم عليه يتنفيذ 
القرار المد كور وفقا لعادات المشائر » وبمعاقبة الحككوم عليه كا جاء في المادة 
الاولى من هذه الاتفاقية . 


إلا بعد الحصول على رخصة من حكومتمم > وبعد موافقة الحكومة الاخرى» 
مع العم انه لا حى لإحدى الحكومتين أن تنم عنإعطاء الرخصة أو الموافقة 


۳٦ 


إذا كان السبب في انتقال العشيرة لداعي المرعى عملا بدأ حرية الرعي 


المادة الرادمة - تتعبد حكومتا نحد والعراق بأن تقفا بكل ما لديما 
من الوسائل » غير الطرد واستعمال القوة » في سيبل انتقال كل عشيرة أو 
فخذ من أحد القطرين إلى الآخر »© إلا إذا جري هذا الانتقال بمعمرفة 
حكومته) ورضاها » وتتعهد الحكومتان بأن تمتنعا عن تقد المدايا أي كان 
نوعها للملتجئين من البلاد التابعة للحكومة الاخرى © وبأن تنظرا بعين 
السخط إلى كل شخص منرعااهها سعى لاستحلاب العشائر التابعة للحكومة 
الاخرى أو تشحىمما على الانتقال من بلادها إلى البلاد الاخرى 

المادة الخامسة - ليس لحكومي العراق ونيد أن تتفاوضا مع رؤساء 
وشوخ عشائر الدولة الاخرى في الامور الرسمية أو السماسية . 

المادة السادسة ‏ لا يحوز لقوات العراق ونمد أن تتحاوز حدود بعضبا 
النعض بقصد تعقىب الجرمين إلا برفى الحكومتين . 

المادة اا - لايحوز لشموخ العشائر الذين هم صفة رممية أو لهم 
رابات تدل على انهم قواد لقوات مسلحة أن يظبروا راياتهم في أراضي الدولة 
الاخرى : 

المادة الثامنة ‏ إذا طليت إحدى الحكومتين من عشائرها النازلة في 
أراضي الدولة الاخرى تريدات مسلحة > فالمشائر المذكورة حرة في تلبمة 
دعوة حكومتها على أن ترحل بعائلاتها وأموالها بكل سكينة . 

المادة التاسعة ‏ إذا انتقلت عشيرة من أراضي إحدى الحكومتين إلى 
الاراضي التابعة للحكومة الاخرى »> وشنت الغارات بعد انتقالها على البلاد 
التي كانت تقطن فيها » يحق للحكومة التي تقم العشيرة في أراضيها أف 
تأخذ منبا انات كافية حتى إذا تتكرر منبا مثل ذلك الاعتداء تكون هذه 
الضانات عرضة للمصادرة » وذلك عدا العمقاب الاصوص عليه ف المادة 


1Y 


الارلى » وعدا ما تفرضه الحكة المنصوص علا في المادة الثانية من 
هذه الاتفاقمة . 

المادة العاشرة - تتعبد حكومتا العراق ونحد بأن تقوما بمذاكرات 
ودابة ؛ لعقد اتفاقية خاصة بشأن تسليم الجرمين » طقا للعادات المرعبة بين 
الدول المتحابة » وذلك في مدة لا تتجاوز السنة اعتماراً من تاريخ التصديق 
على هذه المعاهدة من قبل حكومة العراق . 

المادة الحادية عشرة - النص العربي هو النص الرسمي الذي برجم إليه 
ف تفسير مواد هذه الاتفاقمة : 

المادة الثانية عشرة - تعرف هذه الاتفاقية بإتفاقىة بحرة . 

وفعت هذه الاتفاقمة في ممم حرة قي الرابم عشر من شر ربمم الثاني 
4 الموافق أول نومير سنة ه48١‏ . 


« التواقيع » 
نص إتفاقية حداء مع الأردن : 


« نظراً للعلاقات الودية السائده بين الحكومة البريطان.ة السامية من 
جبة » وسلطنة نخد وملحقاتها من جمة أخرى © زنظراً لرغبتها في تعبين 
الحدود بين نحد وشرق الاردن » وتسوية بءعض المسائل المتعلقفة بذلك » 
اختارت الحكومة البريطانية السامية السر جلبرت كلايتون : كي » بي اي 
مي »© بي 2 ام سي . وعينته من دوبا مفوضا عنما ليعقد اتفاقية في 


1۸4 


ه_ذا الشأن مع السلطان عمد العريز ن عبد الر من آل فصل ال دود 
والسر ميرت كلادتون وتعاهد! على المواد الآاثمة 2 


المادة الأولى - ببتديء الحد بين نهد وشرق الاردن في الجبة الشهالمة 
الشرقمة من نقطة تقساطم دائرة الطول وخ « شرق » ودائرة العرض ٠م‏ 
و شمالي » حمث تنتئبي الحسدرد بين العراق ونحد ويد على خط 
مستقم الى نقطة تقاطم دائرة الطول ۴۷ « شيرق » بدائرة العرض 
o‏ »© ١ع‏ ( سمالي ) شم عد من هذه النقطة على خط مستقم الى نقطة 
تقاطم دائرة الطول م“ ( شرق ) بدائرة العرض ۴١‏ ( سمالي 4ن كا “فيا 
برز من أطراف وادي السرحان لنحد ثم بتبع دائرة الطول ۴۸ 
( شرق ) الى نقطة تقاطعما بدائرة المرض وج 2 ۴١‏ ( شمالي ) . أما 
القارطة الى وضع إلا ف ميت الاثقافة في رة امروف ال 
( آسما مقماس واحد على ملمون ) . 


المادة الثانية - تتعبد حكومة ند بان لا تقم أي حصن في ( كاف ) 
وإلا تستعمله والمنطقة فى حوارها كنقطة عسكرية , ظ 


أما اذا رأت حساجة في حين من الأحمان الى اتخاذ تدابير استثنائية 
بحوار الحدود لاحافظة على الامن » أر لأي غرض آخر يستوجب حشد 
القوات العسكرية المسلحة تتممد بان تخار حكومة صاحب الجلالة البريطانية 
بذلك في أقرب وقت . وعلاوة على ذلك تتحمد بان تنم قواتها من التعدي على 


أراضي شرق الاردن بكل ما لديا من 'لوسائل . 
المادة الثالثة ‏ منعا للوء التفاهم الذي قد يحصل في الحوادث التي تقع 
قرب الحدود 2 وتوثيقا لهرى الثقة المتبادلة بين الطرفين والتعاون الكلي بين 
حكومة صاحب الجلالة البريطانية وحكومة نجد ؛ يتفق الطرفان على القيام 
مذ كرات متواصلة بين المعتمد البريطاني في شرق الأردن أو مندوبه وبين 


(EL ۳۹۹ 


حام وادي السرحان . 


المادة الرابعة - تعمد حكومة ند بصمانة جميم الحقوق التي تتمتم بها 
في وادي السرحان القمائل غير التابعة لنجد سواء كانت حقوق الرعي أو 
السكن أو الملكية أو ما يشبه ذلك من الحقوى الثابتة بشرط ان تخضع تلك 
القمائل ما دامت ازلة من حدود نهد > للقوانين الداخلمة الى لا تمس هذه 
الحقورق . وتعامل حكومة شرق الاردن نفس الا برغا غك عة 
يحقوق ثابتة في شرق الأردن سُبيبة بالحقوقى المذ كورة . 


المادة الخامسة - تعترف كل من جد وشرق الاردن ان الغزو من قبل 
العشائر القاطنة في أراضمها على أراضي الحكومة الاخرى اعتداء يستازم 
عقاب مرتكبده عقابا صارما من قمل الحكومة التابعة لها وان رئيس العشيرة 


المعتدبة تعد مدع 7 


المادة السادسة ( أ ) تؤاف محكة خاصة »؛ بالاتفاق بين حكومق 
جد وشرق الاردن › تلتثم من حين الى آخر للنظر في تفاصل أي ده 
يقم من وراء الحدود ولاحصاء الاضرار والخسائر وتعبين المسؤولية . 
ويكون تأليف هذه المحكة من عدد متساو من مثلي حكومتي محمد 
وشرق الاردن . وتعهد رئاستها الى شخص آخر من غير الممثلين المذحكررين 
تنفق على اختساره الحكومتارد_ . وتكون قرارات هذه الحكة 
قطعمة ونافذة . 


( ب ) بعد تعبين المسؤولية وتحقيق الاضرار والخسائر الناشئة عن 
الغزو > واصدار المحكة قرارها بذلك » تقوم الحكومة التايم لما الحكوم 
عليه بتنفيذ القرار المد كور وفقاً لعادات المشائر © وبمماقبة المحكوم عليه کا 
حاء ي المادة الزامسة من هذه الاتفاقمة ٠.‏ 


¥۰ 


المادة السايمة ‏ لا يجوز لمشائر احدى الحكومتين احتاز حدرد 
الحكومة .الاخرى إلا بعد الحصول على رخصة م کو متها ؛ ويعد 
موافقة الحكومة الاخرى » مم العم انه لا يق لاحدى الحكومتين ان تتم 
عن اعطاء الرخصة أو الموافقة اذا كان السدب في انتقسال المشيرة لرعي 
المرعى © عملا عبدأ حرية الرعي . 


المادة الثامئة - تتعهذ حكومتا جد وشرق الاردن بان تقفا يكل 
ما لديا من الوسائل © غير الطرد واسته )ال القوة ؛ ف سل انتة_ال 
كل عشيرة أو فخذ من أحد القطرين الى الآخر » إلا اذا جرى هذا 
الانتقال عهرفة حكومته ورضاها ؛ وتتعهد الحكومتان بان تدم عن 
تقديم الهدايا أب كان نوعبا للملتجئين من البلاد التابعة للحكومة الاخرى 
وبارف تتظر بعين السخط الى كل شخص من رعاياها يسعى لاستجلاب 
المشائر التابعة للحكومة الاخرى » أو تشحمهما على الانتقال من بلاده الى 
النلاد الاخرى . 


المادة التاسعة - ليس لحكومتي لنحد وشرقي الاردن ارت 
تنفاوضا مم رؤساء وشبوخ عشائر الحكومة الاخرى في الأمور الرسمة 
او الاس 

المأدة العأشرة - لا حوز لحكومى د وشرق الاردن ان تآحاوز حدود 
بعضها المعض بقصد تعقب المجرمين إلا برضى الحكومتين . 

المادة الحادية عشيرة - لا جوز لشموخ العشائر الذين فم صفة رسمية أو 
هم رايات تدل على انهم قواد قوات مسلحة ان يظهروا رااتهم في أراضي 
الحكومة الاخرى . 


المسادة الثانية عشرة - على كل من حككومق ند وشرق الآردر 


۳۲۷ 


للقوانين الخاصة بالسفر والحج المرعمة ف نخد وشرق الاردن »› وعلى کل 
من هاتين الحكومتين ان تخبر الحكومة الاخرى باي قانون قد تسنه في 


فاا قوسن 


المادة الثالثة عشرة - تتعبد حكومة صاحب الخلالة البريطاننة ان 
تضمن حرزية المرور في كل حين للتجار من رعايا تحد لقضاء تحارتهم بين نحد 
وسورية ذهابا رإبابا » وان تحصل على الاعفاء من الضرائب المركڪة 
وغيرها جميع الأموال التي تمتاز منطقة الانتداب في مرورها من نج 
الى سورية أو من سورية الى جد » على ار مخضم التحار وقوافلمم 
أا قد بازم من التفتيش المرحي › وان يكورنوا حاملين وثقة من 
حكومتهم تشہد انهم تحار مشروعون . ويشترط ان تتسع القوافل التجارية 
دات الاموال احمل طرقاً معروفة ةى علا فا دەك لدخول منطقة 
الانتداب والخروج منها » مم العلم ان هذه القبود لا تسري على القوافل 
التحارية التى نقتصر تمارتها على الابل والحموانات ولا على العشائر التى تنتةل 
قتضى المواد السابقة من هذه الاتفاقية . وتتعبد حكومة صاحب الجلالة 
البريطانءة بان تحصل على غير ذلك من التسبملات الممكنة للتحار من رعابا 
نحد المارين بمنطقة انتدابها . 


المادة الرابعة عشرة ‏ تبقى هذه الاتقاقية نافذة هما دامت 
حكومة صاحب الجلالة البريطانية مكلفة بالانتداب على شرق 


الاردن 7 


المادة الخامسة عشرة ‏ قد دونت هذه الاتفاقية باللغة الانكليزية 
واللغة العرببة » ووقم كلا الطرفين المتعاقدين نسختين من النص العربى 
وتساحماين من النص الانكليزي ويكدون للنصين قممة رة وأحدة . 


YY 


ولكن ادا وفع اءتلااف وین الاصين ف تفسير مادة من مواد هده الاتفاقءة 
فير جع إلى النص الانكليزي . 


المادة السادسة عشسرة ‏ تعرف هذه الاتفاقمة باتفاقىة حداء . 


وقعت هده الاتفاقىة ٤‏ حداء ف الخامس عشر ص سهر بسع الماني 
4 الموافتى ؟ نومار ه7١١‏ . 


التو اقيم 


الغزوات الأردنية عبر الحدود : 


لقد ابتدأت حكومة الاردن يتنفيذ هذه المعاهدة بتألف لجنة ذات 
سلطة قانونية عرفت ,اسم « لجنة الاشراف على البدو » وذلك لتطبيق البند 
الأول من المادة السادسة من هذه المعاهدة > وعد برئاسة هذه اللحنة الى 
المرحوم الشريف شاكر بن زيد » وكا أمير اللواء فريدريك بيك باشا 
قائد الجيش الاردني سكرتيرها العام وكان دليوان باشا الجالى أحد زعماء 
عشيرة المجالى في الكرك عضواً فما ؛ وكان مشاور العدل الخاص بقنادة 
الجيش الاردني الشبخ ابراهم حسن الخطيب «هو الآرن متقاعد ويقم 
في بلدته مزبود بلبسنان وكان . من العناصر الوطشة الى عملت فى القضمة 
لوت كوت عل وو او رويد ا ا مه وا 
الى الأمير فائز عجاج الشهابي أحد-رجال الرعيل الوطني الأول في استانبول 


وعندما نقلت الى درك معان ف مطلم سنة ۱۹۳۲۸ عبدت قمادة 
اللنطقة الي بالاشراف مباشرة على جمبم شؤون المشائر وغزواتها والتحقيق 


۳Y۳ 


وعدت إلى دمشق . 


ويح صفتي الر>مية هذه ؛ وبا ان العقبة تابعة لمنطقة معان © ولا 
كانت الحدود النجدية - الحجازية تتاخم حدود هذه النطقة وروادها 
من المشائر » فق د كنت على اطلاع تام الاجزاء تحميم أحوال هذه 
المشائر وغزواتها وحمساتها العامة والخاصة » فاشبد ان جلالة الملك 
عبد العزيز آل سعود واركان حكومته کانوا أمناء على تنفيذ هذه 
المماهدة » ولكن لا بد من الوقوف قلبلا عند رغيات المرحوم 
الآمير وم الملك , ع دالله بن الین أمير شرفي الاردرے ف 
تلك الايام . . 


لقد كانت هذه الرغبات نزاعة دايا وأبداً لالحا الأذى بالمشائر 
الححازية - النحدية » وتحدي الملك عبد العزيز آل سعود في عقر ذاره 
بين آونة وأخرى »أي كلما استطاع إلى ذلك سبلا . واي أورد 
فما بلي بءعض الحوادث التي وقعت من بعض عشائر الارد__. على عشائر 
الأهتان: راه الآهر الذي ارغم الملك ابن سعود على وضم مد لما 
حزمه المعروف . 


لقد كانت عشائر الحويطات عمارة عن مطية مسخرة لتنفيذ 
تلك الرغبات وكان بعض فرسان هذه المشائر يأتي بالخوارق ومنبها : ان 
المرحوم داغش أبا تايه « ابن اخت عودة أي تابه » وهو من بطن التوايية 
من الحويطات يشن الغارات المتوالية من أراضي ممان على تلك العشائر 
الححازية - النجدية » وتتظاهر لجنة الاشراف على المدو بمطاردته فتصدر 
الأوامر الينا باعتقاله وسوقه إلى عمان لحاكمته » ولحكن من الذي 
يستطيع القبض عليه وهو دائم التجوال بين أراضي وجه الحجاز وتبوك 


۳Y 


وتهامة الوه ( ونغفا بدخل أراضي الاردن 2 حمات ,ص ا ل 
وخم ي حمات + رم » 5 


وإذكر ان المرحوم حامد باشا الشراري رئدس بلدية معان أتاني ذات 
يوم و وأعلمني ان داغشا مصاب جرح خطير في ركبة رجله الممنى وانه 
قلادم إلى مقر القبادة لتسلم نفسه ... فأعامت قبادة المنطقة بذلك ويبعد 
هنمبة وصل داعش إلى حامية معان تمولاً على ظبر حمل بطر بقة فنمة فانزلناه 
إلى الارض فاذا حرحه بنذره الموت فلا لمرور عدة أيام عليه تعلوه 
الأوساخ وتغمره الجراثم » واطلعنا قمادة الجبش في برقية رهزية على الواقم > 
فاذا بالأوامر ... أوامر الامير عبدالل تصلنا بوجوب 07 ع 
وحضر طبيب المنطقة الرسمي الدكتور ُو كت الساطي « د أصبح فما بعد 
طبيب الملك عبدالله الخاص » وحمل لقب باشا » فأسمقه طساً بقدر الامكان 
وارسلناه تحت الحراسة إلى تمان 2 وبعد برهة عاد الما في معان بتو کا على 
عكازين واشرف الاوز الساطي على ممالجته إلى ان شفي هن جرحه » 
ولكنه کان بقم ف أحد فتازل آل كدان روشق هن أعوال الأمير 
ع.دالل بالذات . 


وفي ذات يوم اختفى داغش ابو تأيه ففجأة من معان وبعد حوالي 
٠6‏ برما حاءنا من يقول : ان داغشا ومعه ه9٠‏ رحلا من عشيرته قد ماتوا 
جميعهم باستثناء واحد وصل إلى قلعة الجفر ( بناها كمأوى له عودة أبو تأيه » 
في الصحرام وحفر حو ها عموعة من الآبار ردمما الجيش افاشمي بالتراب 
والحصارة < خشية استفادة القوات السعودية منها أبان الحرب ( وأخبر آل تابه 
بالواقع المر بر 0 ا 


لقد توليت التحقيق بذاتي في الحادث »> فثيت لنا بالقين والوافم ان 
داغشا أراد أن يثأر لنفسه من العشائر الحجحازية فجمع ۴١‏ رجلا من 


نمض 


عشير تنه وانحه er‏ غاز ا الشيخ أبرأهم النشمي أمير تموك السعودي في 
دلك الحين ودري النشمي به قبل وصوله وراح يتسقط اانه إل أن 
د الطبيق » قدهههم في هذا الموقع واعمل فيهم السيف والرصاص إلى ان 
أبادم عن بکرة اهم » ولكن .واحداً مهم استطاع أن يخلم ما عليه من 
وغادرت المكان » فسار مشا على قدمه إلى ان وصل الجفر كا اسلفنا !! 

وبالتحقيق الخاض عامت : ان داغشا لم محرو على عله إلا بعد أن 
استوثق من حمابة الامير عبدالله له !! 


وكان لداغش طفل في ذلك الین أسمه و« علوشة . فاصبح دد ذلك 
ضابطا في قَوءٌ البادية لدى الفريق كلوب باشا الذي خرج طرداً من قبادة 


حوادث أخرى : 


وأذكر حوادث أخرى وقعت من هذا القسل ؛ فقد كان زعماء 
الحويطات أعدوا العدة لغزو عشائر تبوك أيضاً وكان عقمدم «١‏ قائدهم » 
في هذه الغزوة رئيس عشيرة و الفتنة » سالم أبو فتنة . وقد أصابوا من 
غزوم هذا مغنما عدداً من الابل » واختلف قادة الغزو على اقة أصيلة 
فأطلق سال أبو فتنه الرصاض على مد أبي تايه أصابه بجرحين الاول في 
ركبة ساقه والثاني في فخذه . وحضرت إلى منزله في «الجفره للتحقيق في 
الحادث فالقيت جماعته يسكبون السمن المغلى على جرحيه لاخراج الرصاصتين 


۳۷٦ 


وعدرة » على مقرية من غوطة دمشی . 


وعامت فيا بعد ان هذه الغزوة كانت برأي قصر رغدان في عمان !! 

وأذحر ان زعاء الحويطات أعدو جموعاً كثيرة ونزلوا في أراضي 
الفكوك وبئر النعام من موقم «حدرج » أمل ان يغزوا المشائر 
النتحدية ف حبيمات وادي السر حان وكان عقمدهم مطای ن زعل ومو 
زعل بن مطلق وھد س دحملان , أخي عوده أبو تأنه € وغبرهم ٤‏ 
ودري أمير خائل عبد العزيز بن مساع د بن جلوي آل هود يأمرهم 1 
فأعد العدة لوضم حد هذه التحرشات والتحديات والأعمال غير المسروعة > 
وهاجمهم في هذا الموقم ومعه الغضبان بن رمال » أحد فرسارن الرولة » 
الوراء بضعة كملو مترات برقب النتبحة » بهد ان ترك على الثرى بضعة 


ووصل النبأ المنا في معان » فر كينا سيارة كبيرة من نوع « ناش » 
متصرف الاطقة المرحوم خلف التل والطبيب لوكت الساطي ورئيس 
الملدية المرحوم حامد باسًا الشراري وقائد المقاطعة السيد عبد الرحمن علاوي 
« هو الآن متقاعد بالاردن » ودليل من الحويطات هو الشيخ زعل بن مطلق 
نفسه > ومؤلف هذا الكتاب » وبتنا لبلة بالعراء » وفي الصباح استأنفنا 
السير فوصلنا مكان الغارة وأحصينا القتلى فاذا بهم أحد عشر قتملا عرفوا 
عنهم انهم من الشرارات الملحقين بالحويطات ق هذا الغزو أمل الكسب > 
وفي التحقمى تبين أن جماعة ان مساعد تمكنوا من أخذ حوالي ٠٠٠١‏ بعر 
وحوالي ٠۲‏ الف رأس من الغام جلما محمد بن دحبلان اذ كان من أكبر اثرياء 
الا الجر !1 


ويبعمد ارسال نتيجة التحقى الى قمادة الجبش الاردنى تمككن قائد 


يفضا 


هذا الجيش من استرجاع قسم كبير من هذا ( المحلال ) براسطة المدرعات 
البريطانية » اذ كار هذا ه الحلال » دخل أراضي سورية مم قسم من 
عشيرة الرولة » فباجمها بيك باشا قائد الجدش الاردني في مشارف 
حمل الدروز واستردهما ؛ وابرق لقمادة منطقة معان بذلك 2 فابلغنا 
اصحاب «٠‏ الخلال » يما حصل وراح شوخ الحويطات ومن معهم يتعرفون 
على « حلالهم » من « الوشم - الاشارة الخقاصة بكل عشيرة أو بطن » 
إلى ان استردوها إلا القلمل منها » فقد ذهب طعمة لاطامعين ... ومبلى 
ذلك الحين قطعت الغزوات الاردنية تقريا ولم تمد تقم إلا بقدر 
معلوم ! 

وفوق هذا وذاك ٤»‏ فقد كان الشاب عناد بن عبطان الجسازي بقم 
في أكثر ايامه داخل الاراضي الحجازية أو النجدية » وعلى مقربة من 
الحدود يعيث في الارض فاداً إلى ان ادركته المذمة وهو أحد فرسان 
عشيرة الحويطات الاردنية التي كانت خاضعة لتوجمبات المرحوم الملك عبدالله 
بن الحسين » في شخص رئيسما حمد باشا بن جازي »2 وابناء عبطان الجازي 
يتقدمهم متعب وصقر !! 

ويقول أمين الرحاني ف کتابه « تد الحديث ص ۳۲۸ » : وكانت 
قد تكررت الاغارات على أمل نحد من عربان الحويطات وبني صخر 
أولئك الذين كان الأمير عبدالل يقريهم منه ويحزل هم العطاء - فبلغت 
المنبوبات “ بموجب اللائحة التي قدمت في المؤمر - الذي عقد في الكويت - 
الف جمل واربعين رأس] من الخبل » ما عدا الاحمال التي تقدر بثانين 
الف ليرة عثانبة . ) ) 

« ولكن بعد احتلال الجوف في وز سنة ١‏ بلغت قيمة المنهويات 
٠‏ الف ليرة ذهبا » ونظرت الحمكة في مسألة التعويضات في شتاء سنة 
۸ بالقدس . 


۴4۸ 


أما ما ذكره الريحاني حول غزوات بني صخر » فاننا شخصياً ذ.لم عم 
المقين : ان الشمخ مثقال بادا الفايز رئيس بني صخر ما كان ليرغب في هذه 
الغزوات أصل »© ولكن المرحوم الأمير ( الملك ) عبدالل بن الحسين كان 
يضغط على بطن من بني صخر اسمه ( الزين ) وهو في الاصل بطن من 
( العامر ) من عشيرة ( الغفل ) من قبيلة بني صخر »> وكان رئيس الزبن 
يدعى ( حتمل بن زین ) فراجمه فريق من ( الاخوان ) في داخل أراذي 
الاردن الشرقية ومزقوه أرب !! 


وبنو صخر في الأصل قبيلة من حرب ٠‏ وحرب هي من اكير فبسائل 
الححاز . وقد ذكر المدانی ف ( تهاية الارب ) انهم ايناء حرب بن علة بن 
جلد بن مالك بن كهبلان بن قحطان . 


۳۷۹ 


1 ستسلام المدينة المنورة : 


لقد ضاقت الحال على سكان 
مدينة الرسول صلى الله عليه وسم 
وكاذت انماء انتصارات السلطان عمد 
الدزيز آل سعود تصلهم بدقة الامر 
الذي ل يعد معه بامكائهم الصبر عليه 
ولكن الحامية العسكرية المحهاشمية 
كانت تصر على عدم التسلم 
ساد 11 

وعندما كان السلطان عمد الوزيز 
في بحرة جاء من المدينة المذورة رسول 
خاض اسمه اححمد مصطفى عند العال 
حمل كتابا من أمير المديئة الشريف 
شحات يعرض فيه التسلم شريطة 
تأمين الاهلين والموظفين على ارواحهم 
وأمواهم ويطلب ارسال أميراً صاحب السمو الملكي الامير 
سعوديا لمذه الغابة . فماد الاطان ‏ همد بن عبد العزيز فاتح المدينة 
إلى مكة وجبز نجل الثالك سمو المنورة 
الامبر الشاب مد » وكان ( ولا بزال ) فارسا مغوارا لا بشت له غبار 
وباملآ لا يتكش فيه أمام الممات بأي حال من الاخوال »2 فسار على 
رأس فرقة من الجند إلى المدينة في الثالث والعشرين من شمر ربيع 
الثانى ٠۳٠٤١‏ وعندما اقترب من اسوارها عرض على القامقام والاهالي 
الغرض من قدومه » فأبت قمادة الحامية التسلم » فقد كانت ابرقت 
إلى القمادة العامة الحائصة يحدة وإلى الملك علي نفسه في الخامس من شهر 


۳۸۰ 


حمادي الاولى تقول : ( الذي ممنا الارزاق للحند ... وعدقونا بارسال 
الدراهم المتسسرة بالطيارة . إلى الآن لم نر أثراً لما . ديروا وارسلوا لنا درام 
ولو ببسم احدى البواخر فتروا منا ما يسرم ) 

وابرقت قبادة هذه الحامية إلى الملك على يحدة ايضا في ٠۳‏ منه 
تقول : ( انقضى الأمر “ ولم ببق في البد اة . الجذود ما عندهم ارزاق 
إلا لثلاثة ايام . اذا لم تصل الطبارة غداً الظبر سنفاوض العدو ) . 


التواقيع : عزت . عبدالله عمير . عبد امجيد حمد 


وكان سمو الأمير الشبل جمد بن عبد العزيز آل سعود يضق الحصار 
شين فشيئاً على المدينة بدوت قتال تنفمذاً لأوامر والده السلطان . 

وتلقت قمادة الخامية جواباً من حدة بقول : يستحمل ارسال الطمارة 
قىل عشرة ابام لعدم وود المنزين ) !! 

عسشره ايام . 1 !! من دستطسع اأصار طملة هده الام العشرة على ا جوع 
والقلة والخر مان من کل اماب الحماة !! 
على والده في قإرص */ واغلى الامير عبدالل بن الحسين في عمان خزانته على 
ما فما من بعض الاموال . . وهب ان هذا ( المال ) ميسور 2 قبل برسله 
أولئك الذين قبضوا على اعناق اكناسه من غير الامناء ( اللصوص ) الى 
حدث عیب ارساله ! 

أقد باع املك على اثناء و وده ف ده موقا دمص باخازن والدكا كين 5 
كان يملكها فيها وائفق كنا بلا جدوى !! 


والآرن : ها هي الايام الثلاثة قد انتهت ونفدت الارزاق . 


۳۸۱ 


وحار جمود الخسامية ثلاثة ايام اخغرى >2 ولیس علمهم و على قمادتهم لوم 
لفحافظة على هذا د الشرف » ح دوداً نفدت مم نفاد الارزاق » قبعث 
القائد عزت ورئيس ديوان القاءٌقامية عب الله عير إلى سمو الامير 
المطل عمد بن عد العزيز يطلمان الاحقاع المه > فلمى الطلب وعقد 
الاجاع المرتقب وتعمد الامير الشاب بالعفو العام والامان لجيع الضباط 
والحذود وافراد الشعب »© و صباح يوم السدت ۱۹ حمادي الارلی (rE‏ 
( ه كانون الاول دسمبر ١998‏ ) سامت المدينة المنورة بعد حصار دام 
عسره شور بطو ها 3 سامت “تسم الموانىء والقرى التادعة لما والواقعة 


عناد فيصل الدويشس الباطل : 


لقد كانت القوات السهودية التى دلفت إلى حبات المدينة الممورة 
وران لاهو الا اة فصل ن اة الدووش يرثي معطي و كان 
الساطان عبد العزيز يستعمل فى حر كاته. وفتوحاته اللين ولا يستند إلى 
البطش ؛ فكان ابن الدريش لا يدرك في نفه كنه هذه التصرفات « الليئة » 
ولا يعم الغرض من هذا الذي يسمونه « حصاراً » وبرافقه دا الانتظار 
لمعل ... كا كان لا يعرف سببا ه وجيها » للمعاملة الطببة التي عامل بها 
اللطان عبد الءزيز أهل الحجاز * لانه كان جندياً قوي المراس © ولكنه 
« اني » من الطراز الاول » فاندفع متأثراً هذه المقلية الفجة نحو قرية 
د العوالي » القريبة من المدينة واحتلها واستباح حرمات سكانها قتا ونا » 
وصمم على قذف مدينة الرسول بقنابل المدافم رغم ارادة السلطان 
عبد العريز » ولكن ! 


TAT 


ولكن هل يستكين عبد العزيز آل سمود لتصرفات ابن الدويش والمدينة 
المنورة تضم رفاة النبي الاعظم جمد بن ع.سدالل صلى الله عليه وسلم والعال 
الاسلامي حط هذه المدينة يهاله من القدامة والاحترام ؟! 


لقد اعتمد عبد العزيز الحزم » شأنه في اللمات 2 وفصل فيصل الدويش 
حالاً عن قادة تلك القوات ؛ فغادر فصل مكانه دصحمه عدد من اتباعه 
الموالين قاصداً الارطارية وقلمه ملىء بالحقد والضغيئة > والغضب الشديد 
بغمر ذفه ... وكان تسام المدينة بالامان إلى سمو الامير عمد بن عمد الءزيز 
آل سعود على الوه الذي ذكرتاه . 


FAY 


الفصل الرابع والعشرون 


مبَايعة عبد آلْعَزِيز مَلِكاً عَلَى آلْحجاز 


انتبت الحرب فى المحاز + وحمد المحازيون خاصة والمسهون عامة 
لسلطان ند عبد المزيز آل سعود » تلك الاساليب المرنة الايحابية 
الى استعملها في كثير من الحالات » فقد كانت مقرونة بمخافة الله قبل 
كل شيء ثم باللين والانسانية والحزم والعزم » مما حفظ دماء المامين 
من ار تراق هدراً إلا حمتا يدعو داعي الحرب + كما ان عظمته 
يذل جمبيع جبوده وامكاناته للامة البلاد من الخراب والدمار > وها 
عادة يستقران عن كل حرب تستعر نارها بين الامم والشءوب 2 هذا 
في الوقت الدي كانت الدعابات المضللة الخاتلة تثار في كثير من الانحاء 
ضد البط-[, العربي الكمير والمنة_د المصلح الامين عبد العزيز J‏ 


TA 


سعود 4 ولكن الله العلى القدير الذي شاء له الغلمة والظفر أراد حكته وقوثه 
وقدرته أن يدرأ عنه کل سوء ويحفظه من كل مكروه إلى أن وقفت المملكة 
العربية السعودية على قدميبا » يسعفما العلي القدير بمقومات الحياة “¢ ويحرسها 
أمال عبد العزيز : سعود وفيصل ود و إخوتهم وأعمامهم الغر الميامين 
والشعب العربي السعودي با أونوا من یمات ,الله وقوه وعزم وحزم ومضاء 
وقدرة على الخلى .والإنشاء والإعمار . 


والواقم الذي لا شك فبه : هو ان انتباء هذه الحرب باحثلال الححاز قد 
قاد السلطان عبد العزيز إلى نقطة تحول دقيقة ؛ كان لا بد له معما من انتهاج 
السبل المرنة العاقلة التي تتفى مع أغراض المالم الاسلامي قبل كل شيء » 
فرائده هو صبانة الجزيرة العريية من كل اثر استعماري لتقرير مستقبل 
الامة العربية وسلامته » وحفظ مكانة المالم الاسلامي ما استطاع إلى 
ذلك سبلا . 


وحمال ذلك أراد السلطان عبد العزيز أن ببكون الح في البلاد المقدسة 
موافقة الال الاسلامي ومحسب رأيه » فوجه عظمته الدعوة إلى كل من 
الحكومات الاسلامية المستقلة : تركما وإبران وافغانستان والممن » وإلى 
الزحماء في الديار الأسلامية الخاضعة لحم أجني كمصر والعراق وشرق‌الاردن؛ 
وإلى الامير عبد الكرم الخطابي الريفي > ومفتي فلسطين الاكبر الحاج أمين 
الحسمني © وإلى باي تونس »© ودمشى وبيروت وغيرم ٠‏ لعقد مؤممر إسلامي 
( هي الدعوة الثالثة ) وذلك في الماشر من شهر ربمم الثاني سنة ١١44‏ لتقرير 
شكل هذ الحم بتقرير مصير الحمحاز »2 فل يلب الدعوة سوى القليل » 
فتخلف مندوبو الافط ار الواقعة تحت النفوذ الانكليزي كمصر وفلسطين 
والعراق وشرق الاردن » وأما سورية فقد كانت منصرفة إلى إنقاذها من 
برائن الاستعمار الفرنسي في ثورتها الكبرى ١488‏ 2 ولم يحضر المؤقر سوى 
مندوبين من مالي افريقيا وجاوا وسومطرة وبيروت وسورية ومسي الهدد 


(o) مد‎ Ao 


بصورة خاصة ومعهم جمعمة الخلافة الاسلامية في بلادهم » وأكان مندودوا المند 
يعتقدون ان الفضل الاول في إبعاد حك الحسين بن على يعود إلمهم > فاقترحوا 
أن يكون الح في الحجاز جمبورياً يسلك سبيل الحياد تحت ادارة مشتركة 
من قبل جميع المسامين » ويتولى مسامو الهند القسم الاكبر من دفم الأموال 
اللازمة للقوى الخاصة حفظ الآمن والقانون والنظام . 


وما كاد أهل الححاز وبقية مندوبي الأقطار الاسلامية يقفون على هذا 
الراي حتى ثار ثائرهم » فالحجازيرن يحرصون كل الحرص على استقلال ديارهم 
وسلطة الححاز نفسه لا غيره © فالحجاز لم يكن حكا جمبوريا من أهله 
فكيف بحم جمبورياً من أحناس مختلفة وإن كان الإسلام دينها وعقمدتها ؟ 
وإلى جانب هذا فإن هذه الأجناس لا تتفق مع أهل الججاز في منازع التفكير 
والعادات وغيرها )! 


وعلبه فقد قلى الحجازيرن أشد القلق على حاضرم ومستةملبم» في الوقت 
الدي أحمعت الا كثرية على حمل واحدة تقول : « الححاز للحمحازيين وهو 
وغد وهم والنحديون سواء » © وعلمه تقد م الحمدازيرن إلى السلطان عبدالعزيز 
يطلب يلحون فيه عليه بأن تكون الجرية لهم في اختيار شكلالحك والشخص 
الذي يريدون لإدارته » تلك الحرية التي وعد بها العام الاسلامي » والحجاز 
أحد أركانه . فلم يحد عظمته بدا من الانصياع لهذا الإلحاح المفعم بالرجاء “ 
فأجاب الطلب » فاندفعوا لتحقيق أحلامهم وأمانيهم بسرعة خاطفة . وكان 
عقد بالقاهرة مؤتمر آخر ( في أيار ١40+‏ ) ففشل بشأن المؤترات الاخري . 


عبد العزيز ملك الحجاز : 


لقد كانت البادرة الاولى في هذا الموضوع المبم أرى تألفت في جدة 


١ 


لجنة تضم .؟ عبنأ من أعيانها وأصحاب الرأي فييا فسافروا إلى مكة » 
وتألفت فى مكة لجنة أخرى من ٠‏ شخصية من شخصياتها المرموقة وأصحاب 
الكامة والرأي فسا . وني ؟؟ جمادي الثانبة ١44‏ عقدت اللجنتان مجلا 
تقرر فيه بإجماع الآراء مبايءة السلطان عبدالعزيز آل سمود ملكا على الحجاز » 
واتفق المجتممون على شروط السعة ونصب! وقدموها إلى عظمته ليرى رأيه 
فما » ورجوه أن يعين الوقت لعقد البيعة إذا وافق علمب! > فرضخ أيضاً 
للطلب . وبعد صلاة المعة ه؟ جمادى الثانية ( ٠١‏ ينابر « كانون الثاني » 
5 ) اجتمم الشعب عند باب الصفا من المحد الحرام »> وجاء عظمة 
السلطان عمد المزيز ف مو که ف الساعة الواحدة بعد الظمر ووقف عظمته 
على سجادة عادية »> فلم يشا - رحمه الله أن يتخذ المشبد صفة الأبية 
والكبرياء بل أصر على أن نكون بسطأ عادنا تش مع زهد خلفاء المسامين. 
ووضم كرسي لخطيب المبرجان » ونادى الملنادي بصوت اخترى المدينة 
المقدسة وتحاوزها إلى الجمال والمضاب والسمول والوهاد » إلى أن خمر العام 
الاسلامي بأسره ‏ نادى بقول : « إن الله وملائكته يصلون على النبي . 
اا الذين آمنوا صلوا عل وساموا تسلب) » » فصلى المسامون وک درا 
والدموع - دموع السرور والغبطة - تنهمر من أعينهم ! 

في هذه الأثناء تقدم أحد مستشاري عبد العزيز آل سعود السيد عبدالله 
الدملوجي ( هو اليوم برتبة سفير لدى الخارجية العراقية لانه عراقي ) فقرأ 
على الشعب البمعة الكريمة وهذا نصما : 


نص البيعة : 


يو 


يسم الله الرحمن الرحم 
د اليد لله وحده والصلاة والسلام على من لا ني بعده. تمابعك ا عظمةالسلطان 


FAY 


غمد العزيز بن عبد ال حمن الفيصل السعود على أن تكون ملكا على المحاز 
على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وس > وما عليه الصحابة رضوان 
الله عليهم ؛ والسلف الصالح والآئمة الأربعة رحمهم الله » وأن يكون الحجاز 
للحجازيين » وأن أهل هم الذين بقومون بإدارة شؤونه > وأن تكون مكة 
المككرمة عاصمة الحجاز 2 والحجاز جميعه تحت رعايتك > . 


وهنا أرسلت مدفعبة قلاع مكة مئة طلقة وطلقة» وتزاحم الشعب حول 
تلك السجادة التي يقف عليها جلالة الملك عبدالعزيز آل سعود ليتقبل المبعة > 
فتقدم أولاً أشراف مكة ثم الوجباء والاعيان © وتلام المجلس الأهلى فأ ركان 
المحكة الشرعية » فالآتمة والخطباء » والمجلس البلدي يتقدمه ممالي الشبخ عمد 
سرور الصبان وزير المالية والاقتصاد الحالي » فأهل المدينة المنورة »> فأهل 
جدة وبقية سدنة وخدم المسجد الحرام » فالمطوفون » فالزمازمة › فأهل 
الحرف والصناعات »2 نمختارو الاحماء وأهل مكة . 


وتدفقت البرقبات بالممايعة من مختلف أنحاء الحجاز . 
وكانت حتكومة السوفبات الروسبة أول الدول التي اعترفت بملك الحجاز 


وتركيا » إلى أن تم اعقراف بقية الدول . 


إلى البيت الحرام : 


۳A۸ 


وصلى في المقام » وحمد الله وشكره على نعمه » وانتقل إلى سرادق كبير 
فتقبل تهانيء المبنئين واستمع إلى كلمات الخطباء . وقال أحدم : 

« لا بد للبلاد من ملك مستقل بكون قادرا على صمانة الحجاز من الداغل 
والخارج › والدي يستطبع القيام هذا الامر هو عبد العزيز بن عمد الرحمن 
آل مسعود » . 

وقال خطيب آخر : « وما أعطاك الله هذا العطاء يا عد العزيز إلا لأنك 
سائر فى مرضاته » . ۰ 

فرد جلالته على الخطباء بكامة بلدغة قال فما : 

« أسمع خطباءم يقولون : هذا إمام عادل . وهذا كذا و كذا .. فاعموا 
ان ما من رجل » مها بلغ من المنازل العالية » يستطيم أن يكون له أثر 
وأن بقوم بعمل جبد ؛ إذا كان لا بخشى الله . وإني أحذركم من اتباع 
الشهوات التي فيها خراب الدين والدنيا . وأحثك على الصراحة والصدق في 
الةول > وعلى ترك الرياء والملق في الحديث > لم يفسد للك إلا الملوك 
وأحقادم > وخدامهم » والعاماء المملقون وأعوانهم . ومتى اتف الأمرا. 
والعلفاء ليستر كل منهم على صاحبه © فيمنح الأمير انح والعلفاء يدلسون » 
ضاعت الناس وفقدة > والعساذ الله » الآخرة والاولى ۲ . وخم فالا : 
« إني أحمد الله الذي جمم الشمل وأمن الاوطان 2 ولك علي عبد الله 
وميثاقه » إني نصح لك ا أنصح انفسي وأولادي » . 


وبعد أن هتف الناس : « حزاك الله خيراً ‏ حزاك الله يرا » » دعا 


۳۸۹ 


جلالته عشمة ذلك البوم إلى بدته أعضاء المجلس الاعلى ووفد جدة وبعض 
أهل الوجاهة في مكة » فخاطبمم قائ : 


« إننا الآن في وقت العمل وفي ساعة التأسيس . ولا يستقيم الأمر 
إلا يحسن التدبير وبالصدق والنزامة . أنتم أرباب الرأي والفڪر 
في بلادم فمليي أن تقرروا شكل الحكومة » وتضعوا دستوراً ها 
وتحددوا العلاقات بين نجد والحجاز وتبحثوا في ما ينبغي أن يكون موقف 
الححاز تجاه الدول » . 


وأمر جلالته بتأليف بلس تأسسي من مندوبي محكة وجدة على أن 
ينضم إليه مندوبون من بقية الب لدان الحجازية »© للنظر في ما طلبه الملك 
والمسائل الاخرى »2 فتألف هذا المحلس وانتخب بالافتراع السري لجنة لوضع 
القانون الاساسي © وعين الشبخ عبد القاذر الشبى حامل مفتاح بدت الله 
الحرام رئسا لها ٠‏ وانضم إلا خمسة آخرون من الأشراف والتحار » ثم 
قررت هذه اللحنة » بعد البحث » أن بلقب رئيس دولة الحمحاز بلقب 
( ملك الحجاز وسلطان ند وملحقاتها ) »> وقررت احالة يمض الاشاء 
الاخرى إلى اليئة التأسيسية عن نجد » ومن أركانها الشيخ يوسف ياسين » 
والد كتور عبدالله الدملوجي » والشيخ عبدالعزيز العتيقي . 


الأمبر فيصل نائب الملك بالحجاز : 
لقد كان لا بد الخلالة الملك عبد المزيز > بعد هذا الوقت الطويل 


الدي قضاه ف الححاز من الانصراف إلى تاحمة ند لتئدمت دعائه 


۳۹۰ 


على ضوء الأحداث الأخيرة » فعزم على اتخاذ خطوات إنقلاببة جديدة » 
وقد أدرك جلالته : إن الخطر الخارجي سبظل دد دولته الفتية على الدوام» 
إذا لم يسادر إلى تحقيق هذا الانقلاب الجديد »> فأصح حضضيرة صاحب السمو 
الملكي الأمير فيصل النجل الثاني لجلالة الملك تابا لأببه في الحجاز »> وتلم 
مهام وزارة الخارحمة لما عرف عنه من حنكة ودراية وإلام تام وعبقرية فذة 
وجعل مركزه مكة المكرمة وفى حدة . 


۴۹۱ 


الفصل الخامس والعشر ود 


الحربٌ آليمَانيّة ‏ السَعُوديّة وَبَعض وثائقها 


أشرتا في فصل سابق إلى اهام جلالة املك عبد العزيز آل سعود يأمر 
إفلم عسير واحتلال ( ابها ) من قبل القوات السعودية بقمادة ممو الامير 
فيصل بن عبد العزيز ©» وفي هذا اوقت وبعد تطور الاحداث أيقن الملك 
عبد العزيز ان اقليم عسير لابد أن بقع بكامله © في النهاية » بيد أحد 
جاريه القويين ابن السعود نفسه في الشهال “ وإمام الميمن حى جحد الدين في 
الجنوب > وكان الإمام يحبى منصرفا إلى تقوية وتوسيع إمارته > وعقد 
مماهدة مع ادطاليا » غاها خير ضامن لتحقيق أحلامه في التوسع © وشعر 
حرتبة العمل » وأراد اسنغلال هذه المعاهدة في مباجمة عسير !! 


۳۹۲ 


اتصات ده الحدود بين الجانمين بانضمام مقاطعة عسير إلى نحد عام ۳۳۸ 2 
pf AYY — ATI Ja It‏ ) » وحءها عقدت الاتفاقسة الشبيرة يامم 
( معاهدة مكة المكرمة ) بين جلالة الملك عبد العزيز آل سعود ويين 'سمد 
الحسن بن علي الادرسي في ۲۲ رييم الثاني ۱۳٤٥‏ ه ( 8١‏ اكتوير ١9:5‏ ) 
دسط جلالة امك عبد العزيز وجمها ا#اية على القسم الذي كان يحكه 
الادارسة في تهامة . وقد وحد حلالة الملك » حسما للنزاع الذي كان قائم] 
بين الإمام حى والادارسة من جهسة > ورغبة في إقرار علاقات الجوار 
الجديدة بين الماك ابن سعود وبين الامام کدی أن ہد الدين عل اسان الصدافة 
وحسن الجوار » انه من المناسب إيفاد وقد ملكي سعودي إلى صنعاء لاطلاع 
سيادة الإمام عى الامر الواقع في دخول الادارسة في حمايته والاتفاق معه على 


تملعت الحدود وسن الخوار وإنشاء علا قات صداقة وسن تفأهم 8 


نص معاهدة مكة مع الادريسي : 


وقمل أن لاسر د وفائم الحخفوة ¢ دن حلاله الملك عمد العزيز 8 س ږو د 
وسيادة الإمام حى حميد.الدين - رحمها الله نرى من الخير أن ننشر النص 
الكامل لتلك المعاهدة الميرمة بين الملك ابن سعود والإمام الادرسي 
وهدا هو : 

اد لله و ركه 

بين ملك الحداز وسلطان د وملحقاتها ون الإمام المد الحسن 
ابن على الادرسي . 


4r 


رغبة في توحمد الكامة » وحفظا لكان البلاد العرببة » وتقوية لاروابط 
بين أمراء جزيرة العرب » قد اتفق صاحب الجلالة ملك المححاز وسلطارن 
نحد وملحقاتما عبد العزيز بن عبد الرحمن الفبصل السعود وصاحب السادة 
الإمام السيد الحسن بن على الادرسي على عقد المعاهدة التالمة : 


المادة الأولى - يعترف سيادة الامام الحسن بن علي الادريسي بأن الحدود 
القدرمعة الموضحة ف اتفاقية ٠١‏ صفر سنة ٠۴۴۹١‏ المنعقدة بين سلطان 
نحد وبين الامام السمد مد بن علي الادريسي »> والي كانت خاضعة للادارسة 
في ذلك التاريخ هي تحت سسادة بلالة ملك الحجاز وسلطان ند وملحقاتها 


المادة الثانية ‏ لا يحوز لإمام عسير أن يدخل في مفاوضات سياسسة 
مم أي حكومة ©» وكذلك لا يجوز أن ينح أي امتباز اقتصادي » 
إلا بعد الموافقة على ذلك من صاحب اللالة ملك الحجاز وسلطار:. ند 
وملحقاتها . 


المادة الثالثة - لا يحوز لإمام عسير التنازل عن جزء من أراضي عسير 
المبينة في المادة الاولى . 

المادة الرابعة - يعترف ملك الححاز وسلطان ند وملحقاتها نحا مة 
إمام عسير الحالي على الاراضي المينة في المادة الاولى مدة حباته » ومن بعده 
لمن يتفق علمه الادارسة وأهل العقد والحل التابعين لإمامته . 

المادة الخامسة - يعترف ملك الحمحاز وسلطان نحد وملدقاتها بأرن 
ادارة بلاد عسير الداخلءة والنظر ف شؤون عشائرها من نمب وعزل 


۳۹4 


وغير ذلك من الشؤون الداخلية من حقوق إمام عسير على أن تکون الاحكام 
وفى الشرع والعدل کا هي في الحكومتين . 


المادة السادسة - يتعمد ملك الحجاز وساطان ند وملحقاتها بدفع ڪل 
تعد داخلى أو خارجي يفع على أراضى عسير امينة في المادة الاولى . وذلك 
بالاتفاق بين الطرفين حسب مقتضيات الاحوال ودواعي المصلحة . 


المادة السابعة ‏ بتعود الطرفان بالحافظة على هذه اأعصاهدة والقيام 
و 


. ار تسود‎ a كو هده المافية عدي‎ U 
و2 اميه , #ن لامي من‎ 


الطرفين الساممين . 
المادة التاسعة - دونت هذه المعاهدة باللغة العربية في صورتين تحفظ كل 
المادة الماشرة - تعرف هذه المعاهدة معاهدة مكة المكرمة . 


وقعت هذه ااه أاهدة فى تاریخ 4 رسع الآخر سنة و٤۳٠‏ الموائفق ۲١‏ 
اكتوبر سنه ٩۹۲۲٦‏ 
عد المزيز بن عمد إل حمن الفمصل آل مود 


2 داك ضور راقم هده اخم اللي 


الاحرف خادم الاسلام إهام عسير 
أحمد الشر دف السنوسى الحسن بن على الادرسي 


- الحتم 
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عهد سعود الكبير لأهل نجران : 


ونرى من الخير أيضاً أن نعود بصورة خاطفة الى الوثائق التي تثبت عبر 
العبد الذي قطعه الإمام سعود الكمير إلى أهل نجران وسائر « يام » : 


د من سعود إلى جانب الأشراف حسين بن ناصر وحسن دهشا وحمزة 
ومد بن حسن وحسن أحمد ومقبل بن شاد وصالح بن عبدالله وأحك: عون 
وأحمد على باشا شما وصالح بن حسين عملي » سامهم الله من ال فات واستعملهم 
بالماقنات الصالحات . 


وبعده : ألفا « قدم » علدنا مقبل بن عبدالله وأشرف على ما نحن عليه 
وما ندعو إلمه » وما نأمر به وما ننبي عنه » وياصف « ويرصف » لک من 
الرأس د ما حمل شفويا وما شاهده > أكثر مما في القرطاس « الورق » 
إن شاء الله . ونخبرم إا متبعين د بكسر الباء » لا مبتدعين »> نعبد الله 
وحده لا شريك له » ونتبع رسوله صل الله عليه وسل فما يأمر به وينهى 
عنه » وننهي عن البدع والهرمات » ونقمم الحدود »> ونأمر بالمعروف وننبي 
عن المنكر > ونأمر بالمدل والوفاء والمكايبل والموازين وبر الوالدين وصلة 
الارحام . هذا صفة ما نحن عليه وما ندعوا إليه » تمن أجاب وعمل با 
ذكرنا فبو أخوة المسم حرام اال والدم © ومن أبى قاتلناه حت يدين بما 
ذكرناه » وأنتم أخص الناس باتباع مد صلى الله عليه وسل » والحق علدكم 
أكبر منه على غيرك » والاسلام هو عزک وشرفك کا قال الله تعالى : « لةسد 


۳۹٦ 


أنزلنا إلى كتابا فبه ذكر؟ أفلا تعقلون » . وقال تعالى : « وانه لذكر لك 
ولقومك ولسوف تسألون » . فالأمول فم القمام والدعوة إلىالله لأن الدعوة 
سبيل من اتبعه صلى الله عليه وسم » كا قال تعالى : « قل هذا سبيلي أدعو 
إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المسر كين » . وقال 
تعالى : « ومن أحسن قولاً من دعا إلى الله وحمل صالحاً » . وقال : « انني 
من المسامين » . ونسأل الله أن يهعلن! وإنام من الداعين إلبه والجاهدين 
في سدمله » لتكون كلدته العلا ودينه الظاهر . وصلى الله على عمد وعلى آله 


و صمعديه وملم. 


عهد الإمام فيصل لنجران : 


وقد ظل اليامية في عسير على ولام لال وة إلى أن خلت الفثثة 
الأهليه في نجد على إبدي عمد على والي مصر > بدافع من الحكومة العثانية > 
ودخلت القوات التركية والمصرية البلاد » وحينا قام الامام فيصل بن ترڪي 
جد جلالة الملك عبد العزيز آل سعود - رحمه الله - بالأمر واستعاد أ كثر 
الملاد الى كانت لأجداده » أقبل عليه أهل نجران وطلموا منه تحديد عد 
الامام ينوه كاير وتأكبده » فحرر لحم عبد يحتفظ به اليامية إلى الآن 


وهذانصه : 
سم الله الرحمن الرحيم 
د من فبصل بن تركي إلى من برى هذا الكتاب . بعد السلام علمم ورحمة 


يكاى 


الله وبركاته » أما بعد : ألفا « قدم » علينا حسن بن أحمد بن منيف وحسين 
بن مانع بن جابر وبأيديهم خط د كتاب » من مانع بن علي بن جابر وعزان 
أن .حسين بن بنبان » وانهم مفوضيهم عن أنفسهم وعن رفاقهم أهل نحران 
إلى حالمم وطلبوا منا يكون الخال منا ومنهم واحد على طاعة الله ورسوله . 
وان حنا « نحن » ما نصافي لهم عدو 2 ومن بغى د اعتدى » عليهم وطلبوا 
ما النفعة و« المساعدة »ما نذخرها و ندخرها» عنهم جنوه المسامين وصار 
العدو واحد والصديق واحد > وأعطبناه على هذا عبد الله وأمانه والل على 
ذلك كفيل » وهم علينا إن شاء الله الاكرام والاعزاز والقيام بواجبهم ومن 
حاله حالهم وطوارفهم « قوافلبم » آمنة في بلدان المسامين لهم ما لهم وعليهم 
ما عليهم » وصلى الله على مد وآله وصحبه وسل » . 


۲ ش ۱۲۷۹ الخاتم : فيصل بن تركي 


أي ٠۲‏ شعبان سنة ۱۳۷۹ هھ 


ا الملك عبد العزيز إلى عسير 


وقي الفترة التي ضعف فما أمل آل سعود في نجد أصبح أمر اليامية إلى 
زعمام » وكانوا بالاسم تابعين للدولة العئانية > إلا انها لم تنفذ سلطانها عليهم » 
ولم يتمكن حكامها في أا وصنعاء من التوغل في بلادم » والحقيقة أن 
أمرم كان يسير بحسب التقادير والظروف > فنهم من انقاد إلى آل عائض» 
ولكن عندما ثار السمد عمد على الادريسي على الدولة العؤانية انضمو! إليه 
وأصبحوا من أشد رجال حربه وعدته في اللمامات والشدائد . 


۴۳۹۸ 


ولا أخذ الله بيد جلالة الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود ووفقه 
في استعادة ملك آائه: راا رات عدار وتهامة والممن وذلك في 
عام ٠۴۴۸‏ 4 أرسل إلى بلدة « بدر » سسرية « قبل فتح أيها عاصمة عسير على 
بدي سمو الامير فيصل آل سعود » بقمادة ابن عدود فتمسكنت من ضبطهبا 
وأخذ المد على المكرمي بأن يكون وقومه صادق الولاء لجلالة الملك . 


وبعد فتح عسير توجمت قوة أخرى بقبادة ابن عر إلى «حبونة» وألحقتها 
ببلاد حلالة الملك وأخذت على أهلها العبد والممثاق . 

وفي عام ٠۳۴۸‏ أوقد جلالة الملك وفداً إلى السيد عمد على الادرسي 
لتحديد الحدود وعقد معاهدة ص داق ٤‏ فوفق الوفك ف مەه ¢ واعترف 
السمد الادريسي مد علي بأنه لم تبى له علاقة يبلاد يام ووادعة » وسجل 
ذلك الاتفاق في المعاهدة التالية وهذا نصها : 


والصلاة والسلام على رسول الله 


« يعلم به الناظر إليه والواقف عليه بأن الامام عبد العزيز بن عبد الرحمن 
الفيصل حفظه الله لما أمرن بالقدوم على « إلى » الإمام مد بن على بن ادريس 
لعقد الاخوة الاسلامية الخاصة وجمم الكامة على دين الله ورسوله “> ودعوة 
الناس إلى ذلك في التاون على البر والتقوى والامر بالمعروف والنبي عنالمنكر 
والجهاد في سبمل الله » وأن تكون المد واحدة على أعداء الدين » فاما قدمنا 
على الامام المذكور سير"ه ذلك وأحمه حرصا على الخير والتعاون عليه فاتفقت 
الحال منا ومنه على عقد الاخوة بين الامامين المذكورين على مثل ما ذكر 
أعلاه » فحيث كان في مملكة الاما مد بن على من القبائل والبلدان في 


۳۹۹ 


اليمن ما هو في ملك آل سعود مادقا تركه الامام عبد العزيز له لأجل محبثه 
للخير ومعاونته عله وحسن سيرته > فعلى هذا لا بد من تعريف القسائل 
وتحديدها لبقوم كل منها ١ا‏ أوجب الله عليه فيمن تحت بده هن الرعمة > 
فصار الذي الإمام عبد العزيز من القبائل جم يام ووادعه ومن تبعيم من 
بي جماعة وسحار وشريف وقحطان ورقسده وعببيده © ملهم 
بني دشر وبني طلى وشہران وبني شمر وغامد وعسير غامد وجممع قضاء 
حابل منهم بني ثدعة وأهل بارق وترقش وأهل الريش وغيرهم من تبعهم 
وجميع قبائل حلى المذكورون في ولابة الامام عبد العزيز »> وصار للإمام 
مل بن على الادريسي تهامة سوى ما ذكر وغير ذلك ما هو تحت بده وله 
رحال ألمع من عسير خاصة ولا بعارض كل مبها من تحت بد الآخر »> وما 
در لعبد العزيز بن عمد الر حمن من القمائل فى السراة وتهسامة ويام 
وغيرهم > فالمراد به قرى وبوادي في جبل وسېل » وعليها في ذلك 
التناصح والتعاون وبذل الجهد فيا أوجب الله عليه مما يازم في دين الاسلام 
فيمن تحت أيدي) . هذ! ما صدر وحرر وقرر منا يا نواب الامام حيث 
كنا قاين مقامه ومن الامام مد بن على بن إدريس بحضوره وإمضائه 
صدر العبد والمثاق منا ومنه » ومن نككث فإما ينكث على نفسه 2 والله 
ولي التوفيرق > وصلى الله على جمد وعلى آله وصحبه وسلح » . 
5 دي المحة منة مع١١‏ 

تائب الإمام الختم : مد بن ادريس 

عبد الله بن عمد الراشد 

تاصر بن عمد الجار الله 


فيصل بن عبد العزيز المبارك 


غادر الوفد اللي السعودي المؤلف من الشبوخ : سعد بن غد العزيز 
بن مشبط وعد الوهاب بن مد أبو ملحة وتريي بن مد بن ماضي 
الرياض الى اا ومنها سافر في آخر شر ذى العقدة سنة معم؛ الى 
صنعاء عاصمة اليمن فوصلما في © ذي الحجة ومكث فما الى أواخر شير 
حرم سلة ١١1‏ وقد دارت بين هذا الوفد وسمادة الإمام ڪي مسد 
الدين من جببهة وبين الوفد السعودي وبين مندوبى سمادته من حبة 
أخشرئ ساحدمئات عديدة خلال سبح عشسرة حلسة »2 فكان موقف الإمام 


ومددوبيه لا يتغير ؤقّل اعتبروا عسيراً ا السمن وارلن الادارسة 
غاصبين ودخلاء في منطقة هي تبعة لعسير الذي بدوره جزء من الممن 


وبناء على ذلك فان سيادة إمام الىمن 
لا يعترف بما کان من انضمام يلاد 
آل عايض الى نحد ولا با كان من 
بسط المابة على المقاطعة الادريسية › 
فلذا عاد الوقد السعودي الى بلاده 
وعرض النتبحة على حلالة الملك عبد 
العزيز آل سعود . 

وقد أبى حلالة الملك عمد العزيز 
ان تراق دماء المسامين قبل استنفاد 
جميم الجبود الطسة » فدارت 
المحاارات بين جلالته ودين سمادة 
إمام اليمن بما استغرق ٠٠٠١‏ صفحة 
ونيف من المحم الكبير دون فائدة 
الى ان تقدمت حنود الإمام يدي حمدد 


سمو الامير سعود في ال حرب المانية 


الدين الى نجحرارن وسائر بلاد يام واندفعت في تهامة الى مشارف الجزء 
الساحلي من عسير وفعلت بالأهلين العجب العجاب » وتقدم سيف الاسلام 


١ 
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أحمد ( هو حلالة ملك لمن الحالى ) لاحتلال الجبال المعروفة باسم « جبال 
بني عبدالله وفيفا وبني مالك » الأمر الذي كاد يرغم جلالة الملك عبد العزيز 
آل سعود على قطع المفاوضات »© ولكنه ادرع الصبر الخيل كمادته على أمل 
ان ېدي الله من في المدن فمودوا الى الصواب ويعدلوا عن خطة الحرب > 
واخيراً ضاق صبر أهل عسير يما هو واقم عليهم فاستنجد أميرهم يحلالة 
الك عبد العزيز > فوحد حلالته ان لا مندوحة عن خوض حرب حدلدة > 
فارسل جحافله بقيادة سمو ولي عب ده الأمير سمود فامعن متوغلا رين 
« صعده » و و نجران » با كانت الجحافل السعودية الاخرى تعن 
في التوغل بقادة سمو الامير فيصل النجل الثاني لجلالته فاحتل « مدي » 
و « الحجديدة » و « تهامة » ووصل الى منطقة باحل » وتدخل بعض زعاء 
العالم العربي بالآأمر وذهب وقد كبير الى مكة فاجتمم الى جلالة الملك 
عمد العزيز فلمس فبه كل نزعة خيرة > وعندما اصح سبادة الإمام ڪي مىد 
الدرن ‏ رحمه الله أمام الأمر الواقع اظبر لينة» فلان جانب الملك عبد 
الزيز » وفي جلسة سرية لم حضرها أحمد غيرها تصافما واتفقا على كل خير » 
وني ١؟‏ تشربن الاول سنة ٠۹۲١‏ وقفت اهرب بأمر من الملكين الاخوين » 
وةضى الله قضاءه وعاد الاميران السعوديان سعود وفيصل ولدا عبد العزيز 
آل سعود بقواتهها إلى ديارم وآلت النتبحة بإعادة الحتى إلى صاحبه ک) كان 
مسطوراً في العبود والمواثيق فاصبحت عسير أحد اقالم المملكة العربية 
وكفى الله المؤمثين شر القتال . 


ولقد كان للمرحوم الشبخ فؤاد حمزة أحد مستشاري المغفور له الملك 
عبد العزيز آل سعو د حو د مشكورة في ادارة المفارضات والمماحثات 
مندوبي سمادة الإمام حي حميد الدين ما هو مدون اساب في الكتاب 
الاخضر الدي اص درته وزارة الخارجمة السعودية سئة ٠۴٠۴۳‏ بعنوأن 


« بان عن العلاقات بين المملكة العربية السعودية والإمام يحي حميد 


{°۲ 


الدين » ويعثبر هذا الكتاب من الوثائى المربية النادرة . 
محاولة اغتيال الملك بمكة 1 


وقد وقم حمادث في مكة المكرمة للالة الملك عبد العزيز 
اهتزت له دنيا المرب باسرهما وجل انحاء العالم الغربي ولككن عناية الله 
سبحانه وتعسالى وبسالة سمو الأمير سعود نجل حلالته حالتا دون وصول 
اوللك الجرمين إلى تحقبى هدفهم الاجرامي . وايضاح ذلك : ان جلالة 
الملك بنا كان يطوف حول الكعبة المشرفة في صباح هبكر من احد 
الايام في أواخر أيام الحج من سنة ٠۹۴١‏ > وكان المسجد الحرام خالا 
من الازدحام في تلك الساعة > وما كاد ينبي طوفته الثالثة ويباشر بالرابعة 
حتى هاجمه اربعة من المانيين اتباع المذهب « الزيدي » والخناجر بايدهم 
وصاحوا : « الله اكبر ‏ الله اكبر » ولكن عناية الله شاءت ان تسدد 
أجرامهم وترمي كيدهم في نحورم > يوجود سمو ولي العهد الأمير سعود إلى 
جانب والده » فانقض كالنمر على الماجمين واشتبك معهم في صراع 
جبار » ثم طوق والده ببديه وجمل من قامته الفارعة سباجا واقنا لوالده » 
فأصمب موه نحرحين في جبېته وكتفه » ووصل قفي هذه الاثناء عدد من 
الحراس الذين كانوا في رواق المسجد وأرادوا القبض على الجناة فلا تراق 
الدماء في داخل المسجد الحرام وحول الكعبة المشرفة » ولحكنهم كانوا 
يتقنون استعمال الخنجر فطمنوا أحد اولئك الحراس فاردوه قت » وهنا 
كان لا بد من وضع حد لاجرام هؤلاء المجرمين فاطلق الهرس الرصاص على 
الاربعة فسقطوا صرعى . 


على هدوئه واغتسل بماء زمزم واستأنف طوافه حول الكعبة وضمد سمو 
ولده الأمير جرحمه بسرعة وعاد الى الطواف محاتب أبيه . 


وقد اتضح » بعد التحقيق > ان هؤلاء المحرمين الاربعة اندفعوا إلى 
ارتكاب جرعتبم النكراء بتأثير التعصب المذهي وهوسهم في الاجرام 
لا اكثر ولا اقل . 


الفصل السادس والعشرون 
عبد العزيز ملك الحجاز ونجد ومعاهلة حلة ومالاحقها 


عزم جلالة الملك عبد العزيز على اتخاذ خطوات انقلابسة جديدة »2 كا 
اسلفنا فأراد الاستفادة من الاختراعات الآ لبة الحديثة وفي مقدمتها السمارات 
للقضاء على مشكلة المواصلات ولطي المسافات الشاسعة المعيدة بسرعة 
خاطفة > ولاستخدامما في صيانة الامن والقانون والنظام بعد تسلحبا بالمدافع 
الرشاشة > وفي نل الجنود بسرعة حبث تدعو الحاجة المبم » ثم رأى 
الاستفادة من الطائرات لتختصر الأبعاد والمسافات دون التقبد بالارض »2 ثم 
من اللاسلكي لنقل الاخبار دون الرجوع الى خطوط الخابرات السلكية التي 
عند الوف الكملومترات 5 


الخطوات الإنقلابية السريعة : 


وقد حلالة الملك ولده سمو الامسمير فيصل وزير الخارجمة في عام 
۵ ه ‏ ( ۱۹۲۹ م ) الى اوروبا دصحبه احد مستشاريه في الشئور:. 
الحارجية الد كتور عب داف الدملوجي »> وذلك للتعرف الى الخترعات 
الاورويمة الحديثة وتزويد المملكة الفترة بما تحتاجه منها > فزار موه فرنسا 
وهولندة وإنكلترا وألمانءا وسويسرا وبولندا والاتحاد السوفياق وتركما 
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وابران والعراق حمث احتفل بمقدمه احسن احتفال » وتسابقت الحكومات 
الغربية للفوز بتقديم مطالب المملكة . 


وفمذه الاساب سافر ”موه الى اوروما لا , لمقدم شكره الى عواصمما 4 
لاعترافها ببلاده ساسا کا قال العلامة محمد جميل بيهم في كتابه « قوافل 
العر وبة وموا کہا ج ۲ ناص ۲۰٣۹‏ ) »© واه حلاله الاك بالسيارات 
اولا » ثم جلب الآ لات والادوات اللازمة لحفر الآبار الارتوازية » ثم الوسائل 
الصحءة والأدوية لمكافحة الأوبئة ورفم المستوى الصحي للسكان وأقام الحطات 
اللاسلكية « مبدئياً » فى مككة المكرمة والمدينة المنورة وفي الرياض وفي 
جدة واتبعها في مدن وجات أخرى » وباشر إذشاء قوة جوية حربية بدأت 
نواتها بعشر طائرات» وأوفد حلالته ‏ رحمه الله - بعثة من الشمان الأذ كماء 
للتدرب في المصانع الاوروبية وأسس في البلاد مدرسة لتعلم المكانيك › 
واد وزارة المعارف نولاها الشيخ حافظ وهبة »> فأدخلت على التعلم 
تطورات مبمة جداً » وتأسست وزارة للمالية فأخذت على عاتقما تنظيم 
مالدة الدولة . ولقد ساعدت جميم هذه الخطوات الانقلابية السريعة الى 
اتخذها جلالته على تقوبة جبهاز الحكومة المر كزية » وتوفرت لجلالته الوسائل 
الكفيلة بدعم سلطة الدولة في وفت قلمل » فأخذت أعمال الشغب والمؤامرات 
التي يقوم بها بعض رؤساء القبائل في الأماكن العبدة تفقد أثرها » وتقارب 
الناس بعضهم من بعض وزاد الشعور بالرابطة القومبة وتحطمت العصبيات في 
كثير من أنحاء المملكة الناشئة . 


عبد العزيز ملك الجا ونجد: 


قام جلالته بتلك الاصلاحات الجة بعد أن أعاد جحافل الاخوان الى 


4+5 


و د ا و 1[ ز[ ی ا ا 


أوطانهم فأقاموا فسا على مضض *؛ وشمروا أن أمرم قد أهيل خلال غياب 
الملك في الححاز سحابة سنتين » فكانت هذه الءواه_لل سا في سريان روح 
التمرد الى نفسوس بعض قادتهم وزعمامُم » وراحت الشائعات الكاذبة تفعل 
أفاعيلها في نفوسهم » وهنا اتفقت عشيرةا ه مطصير » و « عتيبة » على 

« إعلان الجهاد المقدس » و « إحداث انقلاب في السماسة العامة » وأخذ كل 
من لا يدبن بالوهابية بدون تنيز ... وأول ما يعني هذا اهل الحجاز الأمر 
الذي لا بقره جلالة الملك عبد العزيز بأي حال من الاحوال ولن سمح به 
ايداً » فلذا أسرعبالعودةالى الرياض في أواخرسنة ٠۹۲٠‏ وطلب الى والده الامام 
عبد الرخمن الفيضل والى تله وولي عهده سمو الأمبر سعود » وها اللذارن 
أوكل إليها إدارة البلاد النجدية مدة غيابه > ان يدعوا جمسم رؤساء الدين 
والعاماء وزعماء القمائل الى اجتّاع يعقد في الرياض >“ ووجبت الدعوة فعسلا 
ولماها الجسم »> وكان من المدسع ان دلي الحاكم جسم مقررات مشل هذا 
امغر “ ودخل الملك »> فاستقبل بشيء من الفتور » ولكنه » وهو صاحب 
المواهب العالية لم يكترث يذلك» وراح يلقي خطابهاهاديء الحكيم مشفوعاً 
بالمعلومات والأرقام والوقائع مقدم] بذلك حسابا كاملا تامأ وافيا عن جميع 
تصر فاته » وأوضح التوسع الكبير الذي أدر كته الدولة بفضل انتصاراته » 
ولشد ما تمدل موقف الجحتمعين الناقمين بعدهذه الايضاحات وما لمت الأكثرية 
المطلقة اليه مما اضطر زعماء مطير وعتيبة الى الرضوخ وأسفرت النتيجة عن 
رجاه تقدم به الجتمعون الى حلالته ان يتقمل د لقب محد » بالاضافة الى 
كونه ملك الححاز فأصيح لقبه لقبه « ملك الححاز ونحد وماحقاتها » . 


نص معاهدة جدة وملاحقها: 


لقد كان جلالة الملك عبد المزيز الى جانب هذه الاصلاحات وه 


°۲ 


الحوادث ؛ دائم التفكير ووب إنقاد وطنه من نير معأهدة « العقبر » 
الموقعة مع انكلترا على بدي معتمدها في الخلاج العربي السر برسي كوس في 
۸ صقر اة ۱۳۳4 ( ۲۹ دممبر سئة ١91١6‏ ) فوفقه الله الى ذلك واستدل 
هذه المعاهدة المشئومة بأخرى نصت على السيادة المطلقفة والاستقلال التام 
الناحز »› ودلك ف يوم الجمعة ۲۸ دي العقدة ٠١)٠١‏ الموافتى ٠١‏ مابو سلنة 
۷ وهذا نصبا مع تصوص ملاحقما : 

ولال مالك رطان وارد و اتاكات البويطائيدة ما نوراء النخاز 
امبراطور الهند من حبة. وحلالة ملك الححاز وخحد وملحقاتها من جبةاخرى. 

رغبة في توطد العلاقات الودية السائدة بينه) وثوشقها » وتأمين مصالحها 
وتقويتها » قد عزما على عقد معاهدة صداقة وحسن تفاهم . لذلك أوفد 
صاحب الجلالة البريطانية حضرة السر جلبرت فلحتكهام كلايتون مندوبا 
مفوضاً عنه » وانتدب صاحب الجلالة ملك الجمحاز ونحد وملحقاتمها صاحب 
السمو اللكي الأمير فيصل بن عبد العزيز تله ونائيه في الحجاز مندوبامفوضا 
عنه بناء على ما تقدم . 

وبعد الاطلاع على مستندات اعتادها والتئدت من صحتها قد اتفقفا على 
المواد الآتمة : 

المادة الاولى - يعترف صاحب الخلالة البريطانية بالاستقلال الام المطلق 
مالك صاحب الجلالة ملك المحاز ونحد وملحقاتا . 

المادة الثانية - يسود السلم والصداقة بين صاحب الخلالة البريطائيسة 
وصاحب الخلالة ملك الححاز ونحد وماحقاتها . ويتعبد كل من الفريقين 
المتعاقدين بأن يحافظ على حسن العلاقات مع الفريق الاخر © ويأن يسعى 
بكل ما لديه من الوسائل انع استعمال بلاده قاعدة للاعمال غير المسروعة 
الموجهة ضد السلام والسككينة في بلا الفريق الاخر . 

ألا جد عة صاع اللا :ملك المهان. ونه و لتقا ا 


۸ 


يتسهيل اداء فريضة الحج لجميع الرعايا البريطانيين والاشخاص المتمتعينبالحاية 
البريطانية من المسامين اسوة بسائر الحجاج » ويعلن جلالة الملك بأنهم يكونون 
آمنين على أموالهم وأنفسهم أثناء إقامتبم في الحجاز . 

المادة الرابعة - يتعمد صاحب الج لاله ملك الححاز ونحد وملحقاتها 
بتسلم مخلفات من يتوفى في البلاد التابعة مجلالته من الحجاج المد كورين أيضاً» 
والذين ليس لهم في بلاد جلالته أوصباء شرعيون الى المعتمد البريطاني في 
جدة أو من ينتدبه لهذا الغرض » لادصاها لورثة الحاج المتوفي ااستحقفين » 
بشرط ان لا يكون تسام تلك الخلفات الى الممثل البريطاني إلا بعد ان تم 
المعاملات دشأ نما امام المحاكم الختصة »> وتستوفى عليها الرسوم المقررة في 
القوانين الجحازبة أو النحدية . 

المادة الخامسة ‏ يمترف صاحب الجلالة البريطانية بالجنسية البريطاه]ة 
لجميع رعايا صاحب ال لآله البريطانية ولجمسم الاشخاص المتمتعين بحاية 
حلالته عندما يوجدون في بلاد صاحب الخحلالة ملك الححاز ونحد وملحقاتها » 
على ان تراعى قواعد القانون الدولى المرعي بين الحكومات المستقلة . 

المادة السادسة - يتعمد صاحب الجلالة ملك الححاز ونحد وملحقاتها 
بامحافظة على الصلات الودية والسامية مع الكويت والبحرين ومشايخ. قطر 
والساحل العماني الذين لهم معاهدات خاصة مم كك ومة صاحب الجلالة 
البريطانية . 

المادة السابعة - بتعهد صاحب اللالة ملك الححاز ونحد وملحقاتها بأن 
يتعاون بكل ما لديه من الوسائل مع صاحب الجلالة البريطانية قي القضاء على 
الاتحار بالرقيق . 

المادة الثامنة - على الفريقين المنء اقدين إبرام هذه المعاهدة وتبادل 
قرارات الابرام بأقفرب وقت . 

وتصير المعاهدة نافذة اعتباراً من تاريخ تبادل قرارات الإبرام » ويعمل 


۹ 


بها مدة سبع سنوات ابتداء من ذلك التاريخ » وان لم يعلن احد الفريقين 
المتعاقدين الفريق الآخر > قبل انتهاء السنوات السبع بستة أشهر أنه بريد 
إبطال المعاهدة » تبقى نافذة ولا تمتبر باطلة إلا بعد مضي ستة أشهر من الموم 
الذي يعلن فيه أبطالها من احد الفريقين الى الفريق الآخر . 

المادة التاسعة تمتير المعاهدةالمعقودة بينصاحب الجلالةالبريطانية وصاحب 
الال ملك الححاز ونحد وملحقاجا ف 8 ترفن الارل سنة ٠١١٥١‏ يوم كان 
جلالته حاكما لنحد وما كان ملحقا بها إذ ذاك ملغاة ابتداء من تاريخ ابرام 
هذه المعاهدة . | 

المادةالعاشرة ‏ دونت هذه المعاهدة باللغتين العربية والانكليزية وللنصين 
قىمة واحدة 2 أما اذا وقع اختلاف في تفسير أي قسم منما فيرجع الى النص 
الاتكليزي . 

المادة الحادية عشرة ‏ تعرف هذه المعاهدة بمعاهدة حدة . 

وقعت هذه المعاهدة في جدة يرم الجمءة في الثامن عشر من دي القعدة سنة 
٥‏ هحرية الموافى عشرين ابار سنة ۱۹۴۷ . 

ويلى ذلك التواقسع 


ملاحق معاهدة جدة 
الملحق الأول يشان الأسلحة والنغيرة . 
الى صاحب الجلالة ملك الححاز ونحد وملحقاتها . 
ات :الا : 


إشارة الى الاقتراح الدي تفضلم به بوضع مادة ٤‏ المماهدة تشترط على 
مكومة صاحب الجلالة المريطانية عدم المانعة في شراء وتوريد جميعالاسلحة 


14٠ 


والأدوات الحربية والذخيرة والآلات وغير ذلك من اللوازم الحربية التي قد 
تحتاج إلمها حكومة الحجاز ونجد لاستعمالها لنفسها . لي الشرف ان أخير 
حلالتك : ان حكومة صاحب الجلالة البريطانية لا ترى ار هذه المسألة 
تحتاج الى ذكر في نص المعاهدة » وقد فوضتني حكومة صاحب الجلالة 
البريطانية ان أخبر جلالتك ان تحر تصدير الأدوات الحربيسة الى جزيرة 
العرب قد رفع . وانه اذا استحسنتم طلب أسلحة وذخيرة أو أدوات حربية 
من أصحاب المعامل البريطائية لاستعمال حكومة جلالتم 2 ومقتفى شروط 
الاتحار بالاسلحة عام ٠۹۲٠‏ فحكومة صاحب الجلالة البمريطانية لا تعارض في 
تصديرها ولا تضع أي عرقلة في سديل توريدها الى بلاد جلالتم» وسأجتبد » 
إجابة لرغمة جلالتك » ان أقدم نسخة من الاتفاقية المذكورة بأقرب وقت 
وأرجو من جلالتك ان تتفضلوا بقبول الاحترام » . 

عن جده ؛ في ١9‏ مايو ۱۹۲۷ د جلبرت كلاتيرن ) 

الموافق ۲۷ دي القعدةة م؛4 م١‏ 

ال 
حواباً على كتاب سعادتكم المؤرخ في ۲۷ ذي القعدة عام ه4١‏ و ٠۹‏ 
مابو ١470‏ رقم ٣‏ بشأن الاسلحة فإني أشكرك على ذلك المبان الذي يفيد 
أن جزيرة العرب غير منوعة من استيرادالاسلحة وتفضلوا يقبول الاحقرام ». 

الحم اللي › 


الملحق الثاني بشأن قضمة العقبة وممان . 


الى صاحب الخلالة ملك الححاز ونحد وملحقاتها . 
لي الشرف ان اذكر جلالتك انه في أثناء المفاوضات التي دارت بيننا 
والى أدت ولل المد الى عقد معاهدة صداقة وحسن تفاهم بين صاحب الجلالة 


4١١ 


الدريطانية وجلالتك » كنا محثنا في مسألة ادود بين الحجاز وشرق 
الاردن » وكنت شرحت جلالتكم موقف صاحب الجلالة البريطانية في هذه 
المسألة كا هو مبين في مسودة الملحتى )١(‏ التي قدمتها الى جلالتكم وأخبرت 
جلالتكم ان حكومة صاحب الجلالة البريطانية مصرة على التمسك بذلك 
الموقف . أما الحدود المشار إلمها فتعتير حكومة صاحب الجلالة البريطانمة 
انها کا يأتي : 

تبتدىء الحدود بين الحجاز وشرقي الاردن من نقطة تقاطم دائرة العرض 
ومع — ۲4 مالي حيث تنتبي الحدود بين نحد و شرفي الاردن فتمتدعلى خط 
مستقي الى نقطة سكة حديد الححاز بعدها مبلان الى الجنوب من محطة 
المدوره » ثم تند من تلك النقطة على خط مستقم الى نقطة خليج المقبة بعدها 
ميلان الى الجنوب من العقبة » وفي الختام أرجو من جلالتكم ان تنفضاوا 
بةمول الاحترام 6 

۸ ذي القعدة عام ٠۴١٣٠‏ « حلىرت کلارتون » 

ال 

حواباً على كتاب سعادتكم المؤرخ في ۲۸ ذي القعدة عام ۳۵ الختص 
مسألة الحدود بين الحجاز وشرق الاردن قد أخذنا علا بان حكومة صاحب 
الجلالة المريطانية مصرة على موقفها » ولكن نرى ان تسوية هذه المسألة 
بصورة نهائية أمر متعذر في الظروف الحاضرة ومع ذلك نظراً لرغبتنا 
الصادقة في الحافظة على العلاقات الودية المؤسسة على صلات الصداقة المثينة » 
رأينا أن نعرب لسعادتكم عن استمدادة لابقاء السألة الحاضرة على مما 
هي عليه في منطقة معان والعقبة مع الوعد بأن لا نتدخل في إدارتها الى ان 
تبن الظروف المناسبة لتسوية هذه المسألة تسوية تهاشة وتفضلوا بقدول 
الاحترام ¢ . 

۲۸ دي القعدة عام ١ to‏ اخم اللكي ( 

الملحق الثالث بشأن إعتاق الأرقاء . 


1۲ 


الى صاحب الجلالة ملك المحاز ونحد وملحقاتها 

با صاحب الجلالة : 

إلحاقا بالحادثات الي دارت بسننا يخصوص المتاجرة بالرقيق » لي الشرف 
ان أخبر جلالتكم ان حمكومة صاحب الجلالة المريطانىة ترى انه من واجبها 
ان لا تتنازل في الوقت الحاضر عن حق إعتاق الأرقاء » ذلك الحتقى الذي 
طالما عمل عوحمه حضرات قناصل جلالتكم والدي يمكنوم من إطلاق سبيل 
أي رقبق يتقدم إليهم من تلةاء نفسه ويطلب تحريره وإعادته الى مسقط 
رأسه . ثم أريد ان أو كد لجلالتكم: ان التمسك بهذا الحق من قبل حكومة 
صاحب الجلالة البريطانية ليس المراد منه أي تدخل في شؤون ملكتكم أو 
أي تجاوز على سلطان جلالتكم » وان السيب في هذا التمسك إِنما هو إصرار 
حكومة صاحب الجلالة البريطانية على القيام بواجب تعتبره مفروضاً عليهبا 
نحو الانسانىة . 


د وأضيف الى قولى هذا : ان حكومة صاحب الجبلالة البريطانية 
ستكون على استعداد للنظر في إلغاء حتى العتتى حا يتبين للفريقين ارن 
التعاون المنصوص عله في المادة الثامنة من معاهدة جدة قد أدى الى تدابير 
عملية كافية لابطال حتى العتى . آمل ان جلالتكم ستقدرون موقف حكومة 
صاحب الجلالة البريطانية في هذه المسألة » وانكم ستستحسنون الموافقة على 
الخطة التي بسطتها أعلاه وأرجومن جلالتكم ان تتفضلوا بقبول الاحترام » . 


بم دي القعدة عام م)+٠١‏ د حلىرت كلاتىون » 

الى ا حواياً على كتاب سعادتكم المؤرخ ي ۳۸ دي القعدة رقم ۲ 
بخصوص عتى الرقبتق فاني واثق بأن المعتمد البريطاني في جدة سيكون. 
محافظاً على الروح التى توخمناها في مع_الجة الموقف الحاضر فلا يدع جال 


۳ 


ونُفضلوا بقبول الاحترام » . 
۲۸ دي القعدة عام م4٠١‏ , الحم ملكي : 


الملحتى الرابع بشأن مخلفات الرعايا . 


الى صاحب الجلالة ملك الححاز ونحد وماحقاتا . 

با صاحب اللاله : 

إشارة الى المادة الرابعة من معاهدة جدة : لي الشرف ان أثبت في كتابي 
هذا التصريحات التي ألقيتها أمام جلالتكم أثناء عادثاتنا عندما صرحت بأن 
الغرض الوحمد من إدخال تلك المادة في المعاهدة هو : 


اولا - وضع المعاملة المتبعة الان على اساس رسمي . 

انا - ان يقدم لحكومة صاحب الجلالة البريطانية تأكيدات تمكنها من 
إعلان المعاملة المتبعة الان ل+مبع المسامين في البلاد المريطانية وعلاوة على ذلك 
أريد ان أو كد لجلالتكم ان وجود تلك المادة في المماهدة لا يؤثر ولا بفسر 
بأنه قد يؤثر على المعاملة المختصة بمخلفات الاشخاص غير الحجاح التي لا تزال 
خاضعة لقواعد المقابلة با مئل التي هي اساس التعامل المعتاد بين الملاد المستقلة 
وأرجو من جلالتكم قبول الاحترام » . 

في ۲۸ ذي القعدة عام ه4١١‏ د حشرت كلايتون › 

۰ مابو عام ۱۹۲۷ 


الى .. 


جواباً على كتاب سعادتكم المؤرح في ٠٠‏ ماو عام ۱۹۲۷ رقم ؛ يشأن 
تخلفات رعايانة في ديار ومخلفات رعاياكم في ديارة > فأحب ان أوُ كد 
لسعادتكم : ان المماملة ستكون کا ذكرتم حسب التعامل الدولي فتقوم 
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محا كمنا بتسليم الخلفات وبعد إجراء المعاملات القانونية واستيفاء الرسومعليها 
تسل الى المعتمد البريطاني » وذلك مقابل بالمثل لتسامم المعتمد البريطاني في 
جدة مخلفات المتوفي من رعايانا في المالك المريطانية » . 


في ۲۸ ذي القعدة عام ٠۴٤١‏ د الخحتم الملكي » 


إيضاحات لا بد منها : 


ان حلاله المرحوم الملك عند العزيز آل سعود كان شديد احرص على عدم 
الاعتراف بضم العقبة ومعان الى شرقي الاردن لانها حجازيتان ما ودما » 
وجغرافء) وتار خا من جبة » وحرصاً على عدم امتداد سلطان الاستعار 
المريطاني في الاردن ودبوله «المبود» في فا طبن السلمية الى حدود الحجاز . 
وحقى الآن د سنه ۳۷۹ ھ ۱٩۹68۷‏ م لا تزال قضلة هاتين الملدتين معلقفة 
للأساب السالفة الذكر . 


ولشد ما كان جلالة المغفور له الملك عبد العزيز آل سعود بعد النظر > 
باه ا ا بالهم » فقد وقم الدي حسب حسابه 
ي تحقىقه ذلك : ان الفريق كلوب باشا المريطاني الذي كان القائد 

العمل اليس الارون لرن سبل لاا الاجرام الببودي الى سمونم ا 
( جيش اسرائيل ) ان تخترق وادي عربة وتصل الى مماء البحر الاحمر عن 
طريق خلج العقبة وتبني بلدة جديدة اسمبا ( ابلات ) ) کا وردت في توراة 
الببود ( اي العقبة ) وتجعل منها ممناء 0 الملاحة العرببة في 
هلا ا خلج العربي و ېدد موانيء وثغور الححاز بذاته » کا فصل هذا المناء 


{1e 


وطريقه الى ( اسراثيل ) المسخ بين مص. وسار الديار الافريقية وبين ساثر 
البلاد العربمة عن طر دی المر »> فقد أمتدت هده الطر بى بشکل خط طويل 
من ماه العقدة الى هماه السحر الاب.ض المتوسط في جهات مجدل غزة © ونظرة 


وهكذا نرى أن الاستممار البريطاني قد نحم في فصل مصر المريية 
وسال أفريقيا العربي والسودان العربي عن دنما العرب بطريق الدر وأن يصل 
المسافر الارن الى هذه الاقطار والاقاليم العربية من الاردت والمملكة 
العربية السعودية وسورية ولبئان والعراق واليمن وغيرها إلا يطريق البحر 
أو بواسطة الطائرات . ومعلوم ان جلالة ملك الاردن الحسين بن طلال طرد 
هذا الضابط البريطاني ( كلوب ) من الاردن بشكل أقَض مضاجم الاستعمار 
البريطاني !! 

ونرى في هذه اللاحتى »> من جبة اخرى ان جلالة المغفور له عبد الءزيز 
آل سعود كان شديد الحرص على تسليح بلاده » كما كان شديد احرص على 
عدم السماح للانكليز بوضع أي صبغة في اللملاحى يشتم منها (تدخلبريطانيا) 
في ؤون مملكته الداخلمة او الخارجية إلا بقدر ما تسمح به العلاقات 
الدولية على اساس متبادل في جمسم الحقوى والواحمات . 


نعم قرأناها . . ومزقناها ! 
ومن اجمل ماعلمناه من حرص جلالته - رحمه الله - على كرامة 


وشرف بلآده » الى حانب حريتها واستقلالها : ان السر جايرت للابتورنف 
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لا عرض على جلالته قضة هم ذه اللملاحق طلب اله حلالته ان تكون 
نصوصها باللغة العرببة فقط وان لا بؤتى المه بابية نص منبا باللغة الانكليزية » 
فوافق كلايتون على ذلك › ولكنه لما حضر بها وقدمہا ال ديوان 
حلالته وانصرف > وح دها المرحوم الملك مكتوبة باللغتين العربية 
والانكليزية فاحتفظ بالأصل العربي ومزق الأصل الأنكايزي وعندما 
عاد كلابتون لاستثناف الىحث فى اللاحتى » اعلمه ديوان حلالة الملك : انه 
لا دعرف شيا عنما ... وعندما تشرف يقابل الملك لسأل حلالته ما 
اذا كانت هذه الملاحتى قد وصلته ؟ فأجاب : « نعم لقد استمناها ... 
وقرأناها ... ومزقناها » . 


العربة فقط . 


د 


1¥ م - )۲۷( 


الفصل السابع والعشرون 


المعاهدات مع العراق واليمن وسورية ولمنان وايطاليا 


لقد حصل الملك عبد العزيز آل سعود ‏ رحمه الله - لقاء هذه 
المعاهدات وملاحتق بعضبا على الاعتراف نحرية شسُعبه واستقلال بلاده » 
ولكن بعض الآمال التي علقبا على معاهمهة ( الصداقة ) مم الانكليز 
وعرفت بامم ( معاهدة جدة ) اوشكت ان تضيم ... فم يضمن جلالته بها 
الغاية المتوخاة منبا باقامة سم دائم لاكال بناء دولته » ان الدسائس 
الاستعمارية البريطانىة كانت تفعل افاعيلب! في استدامة « النزاع ) مم 
الجيران ولا سما العراق » ونشبت - بنتيحة تلك الدسائس اضطرابات 
داخلمة عنبفة كادت ان تدك البناء الشامخ الذي بناه الفقبد مما ستأتي على 
ايضاحه في مكانه وحكيف استطاع الفقد اخماد تلك الفتن الهوجاء بقوة 
وعرم وححرم ومضاء . 


وحيال هذا الواقم سلك الملك عبد العزيز سبيل الفمانات الدولية 
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الكافية فعقد مع العراق الشقيق سلسالة هن المعاهدات ؛ وذلك ان نوري باسًا 
السعيد رئيس الوزارة العراقية زار في شهر نيسان سنة ٠۹۴١‏ الححاز 
وقام بتوقيم المماهدات التالبة : 


؟ - بروتو كول محكيم . 


+ - معاهدة تمادل ال هر مين 3 


نص بر وتوكول التحكيم : 
أما بر وتو كول التحكم فيدص على ما بلي : 
سم الله الرحمن الرحمم 


بناء على الرغمة الي اظبرها الفريقان الساميات المتعاقدان في المادة 
الخامسة عشر من ا الصدافة وحسن الجوار الممقودة في ٠١‏ ذي 
القعدة عام «١ ١4‏ موافی ۷ نیسان ۱۹۴١‏ » بين المملكة العراقية وبين 
امملكة الحجازية النحدية وملحقاتها بشأن حل الخلافات الناشئة عن 
احکام المماهدات والاتفاقىات المءرمة بشما والي لا عكن حلبا بالطرق 
السياسية . 

نحن الموقعين ادناه المفوضين من قبل صاحب اللالة ملك العراق 


41١5 


الواقع ۲٠۰‏ دي القعدة ۱۳٠۲۹‏ ( الموافی ۷ نسان ۱۹۴١‏ ) بعد ان فوضنا 
الجوار الانفة الذكر وقعنا على ما يأتي : 

مادة ١‏ - يمري التحكم بواسطة محكين لا يتجاوز عددم الستة 
ينتخبون بالتساوي من قبل الفريقين الساميين المتعاقدين برئاسة شُشخص ينفق 
الفريقآن المذ كوران على انتخابه من وقت لآخر . 

مادة ؟ ‏ اذا رغب أحد الفريقين الساممين المتعاقدين في ان يحيل 
للتحكم اية قضية من القضايا التي يحب احالتها وفتق احكام هذا البروتر كول 
عليه ان يعلن رغبته حينئك الى الفريق الآخر مع بيان اسماء 
محكبه » وعلى الفريق الثاني ان سين للآول امبماء محكيه ايضا » على 
ان يتم الاجتاع خلال ستة اشهر من تاريخ اعلان رغبة الفريى الاول في 
اجراء التحكم . 

مادة + - يجري تعيين رئيس هيئة التحكيم بالاتفاق بين الطرفين في 
خلال المدة المذكورة في المادة الثانية من هذا البروتو كول . 


ماده ؛ - على کل من الفر رقن الساممين المتعافدبن ان برسل الى 
الفريق الآخر والى رئيس هيئة التحكيم مذحرة يوضح فما قضيته 
والححج التي تستلد المبا > وللفريى المرسلة المه المذكڪرة أن جب 
علمبا بشرط ان يكون ذلك خلال الستة اشهر المنصوص عليها في 
المادة الثانىة اعلاه . ١‏ 


مادة ه - يحتمع المحكون في الحل الذي يتم الاتفاقى عليه بين 
الحكومتين وعلى هيئة التحكيم جمبع التسببلات والمساعدات التي تطلبها 
للقيام بمهمتها . 
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مادة + - يتعهد الفريقان الساميان المتعاقدان بأن يقدهاالى 
هة التحكم جمسع التسبيلات والمساعدات الي تطلمها للقمام بمهمثها . 

مادة ۷ - لكل من الفريقين السامبين المتعاقدين ان يعين شخصا أو اكثر 
لبسط نقطة نظره أمام هيئة التحكيم في المسألة الختلف عليها . 

مادة ۸ - يتعمد الفريقان الساممان المتعاقدان تعدا قطمساً بقمول وتنفيذ 
القرار الذي يصدره المحكون في المسألة المرفوعة الهم ولمحكين اذا افتضفى 
الآمر ل ان دصدروا فرارهم بالا كثرية 1 
قبلبا ونصف رواتب ونفقات الرئيس وكتبة الاسرار وغيرهم من يحتاج 
المحكون الى مساعدتهم . 

مادة ٠١‏ - يصبح هذا البروتوكول نافذ المفعول اعتباراً من تاريخ تبادل 
النسخة المبرمة من قبل الطرفين . 


كك ف محكة المكرمة في ٠٠‏ ذي القمدة ٠۳٠۹‏ ه موافى ل ۷ 


نبسان 1۹۳۱ م 
ألنائب العام لجلالة ملك الحجاز ونحد 
رئيس وزراء الحكومة العراقية وملحقاتها وزير الخارجية 
نوري السعيد فيصل 


اجتماع الملكين عبد العزيز وفيصل : 


ولقد سبى تاريخ توقيع المعاهدات وهذا البروتوكول حدث دقبى ' 
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فقد بذلت بمعض المساعي لازالة الجفاء القائم بين جلالة الملك عبد العزيز 
وجلالة ملك العراق فيصل الأول » وكان المغفور له الملك عبد العزيز برغب 
من اعماق قلبه ومن اغوار نفسه في تسوية جمبم الخلافات ااقائمة بين ملوك 
وأمراء العرب في ذلك الحين مع دفن الاحقاد 2 وان يعملوا متكاتفين 
متضامنين » كل في دائرة ملكه › لرفم شأن الامة العربية . ووجد المغفور 
له الملك فيصل نفسه أمام ضرورة توجب عليه تصفبة تلك الخلافات التي لا 
طائل من ورائها › ونجحت تلك المساعي في ججمم الماهلين معا » وعليه 
وصلت في الموم الثاني والعشرين من شبر شاط سنة ١4#.‏ » الدارعة 
البريطانية « لوبين » الى الشاطيء من خليج العرب › وحضر الملك فيصل على 
سفينة يخفق على ساريتها العم العراقي فرست الى جانب الدارعة » وبعسد 
دقائق معدودات وصل الملك عبد العزيز على زورق ملكي سعودي خرج من 
أحد موانيء الاحساء » والقى مرساته الى جانب « لوبين » واجتمع العاهلان 
على ظبرها بداعي انها حايدة وذلك محضور المندوب البريطاني في بغداد 
آلسير « فرنسيس هامغري » الذي خلف «١‏ جلبرت كلايتون » واطلقت 
د لوبين » من مدافعها ۲٠‏ طلقة تحية لحكل من الملكين 2 والتقى وجه 
عبد العزيز بوجه فيصل لاول مرة » فطبع أحدهما طى وجه الآخر قبلة 
أخوبة كرية نبيلة حسذفت كل ما في نفسيهما من عوامل الخلاف القديم » 
وفتح الملكان العربيان صفحة جديدة من حباة الود والتصافي بين الاسرتين 
السعودية والماشمبة » ونتج عن هذا اللقاء الكريم ابرام تلك المعامدات 
والبروتو كول المذكور آنفاً » وتبادل الفريقان التمشل الدباومامي وحمد 
المرب لاملكين الاخوين هذه البادرة المماركة لما كان وسڪون ها من 
خير وبركة يعمان دنيا العرب باممرها . 


{۲۲ 


نص المعاهدة مع اليمن : 


وفي الدوم الخسامس عثشير من شمر شعبار سنة ٠۳٠١‏ ه وقم على 
معاهدة صداقة وحسن حوار بين السمن والمملكة الححازية النحصدية 
وملحقاتها هذا نصما : 


يسم الله الرحمن الرحم 


ست الأمر من سادة الإمام الاعظم يحي بن مد الدين وحلالة الملك 
المعظم عبد العزيز بن عبد الر حمن الفيصل آل سعود ؛ قد اجتمعنا من طرف 
الملكين لعقد اتفاقة بين الحكومتين عوحب المواد الممدثة ادناه : 

مادة ١‏ يكون على الدولتين الحافظة على الصداقة وحسن الجوار 
وتوثيق عرى الحبة وعدم ادخال الضرر ببلاد كل منها على الآخر . 

مادة ٠‏ لس يحون هلى كل حال من الدولتين تسلم المجرمين ‏ 
السماسيين وغير السماسين المحدثين بعد هذه الاتفاقية كل حكومة عند 

هم اأدة بم - يكون على كل من الدو لتين معاملة رعايا الدولة الاخرى في 
بلادها في جسم الحقوق طبق الاحكام السمرعمة 1 

مادة ؛ ‏ يكون على كل من الدولتين الضبط والتسلم لرعايا الدولة 
الاخرى في كل الحقوق السرعمة ؛ فا اشكل وم ينهه الامراء ولا الال 
« الوزراء والحكام » شمرجعه الى الملك والإمام . 

مادة ه - على كل من الدولتين عدم قبول من يفر عن طاعة دو لته 
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مادة ٩‏ - اذا حدث حادث من أحد رعايا الحكومتين في بلاد الآخر 
فعلى الحدث ان يام في الحام التي وقع فيها الحادث . 

مادة ۷ منع الأمراء والمال « حكام الأقالم » من التدخل بالرعايا با 

مادة ۸ - ان كل من بسكن من رعايا الطرفين في دلاد الآخر بعد هذه 
الاتفاقة وتطلمه حكومته بان يساق الى حكومته سالا . 
جلالة الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود طى ان يكون 
العمل ذه المواد الان بعد موافقة ومصادقة الملكين الءظممن عليها وتحرر 
ما ذكر اعلاه من صورتين ببد كل فريق صورة يتاريخ النوم الخامس عشر 
من سر صان سنة ٠۴٠١‏ . 


التو اقيع ؛ 
القاضي عبدالله بن احمد المرشي سار عبداله بن علي مناع 
عبدالله بن مد بن معمر فهد بن زعير 
بن دليم ابو لعته حد العبولي 


ابو طالب بن محمد عمجب - عبد الوهاب ابو ملي محمد بن علي الحازمي 
نص المعاهدة مع سوريا ولبنان 


لقد كان الاستعمار الفرنسي في حين توقيم هذه اللمماهدة يشرف 
وهممن بقوته على جميع مقدرات سورية ولبنان وكان رائد جلالة الماك 
المرحوم عبد العزيز آل سعود ان يضم مدا للعلاقات مع الافرنسين 
بقوم على أساس واضح بالنسبة لحذين القطرين العرببين الشقيقين مع دياره 
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ريما يمن الله علمها بالحرية والاستقلال » وكان جلالته لا'يألو جبداً في هذا 
السبيل الكرم الى ان تحققت اماني القطرين الشقبقين في الحرية والاستقلال 
بفضل جود وحباد ابنائما وقادة الحرية والوطنية والةقوممة منها ومساعدة 
الاقطار العربية والاسلامية ما » مما لم بعد خافن على أحد » وهذه المعاهدة 
هي في الواقع لصالح الاقطار الثلاثة واثيتناها للتاريخ فقط . 


لهد وقم في حدة في الموم العماشر من شمر نوتمير سنة ١4+1١‏ والتاسع 
والعشرين من شر جمادي الآخر منة ٠۴٠١‏ نص المعاهدة التالمة : 

« نحن عبد العزيز عبد الرحمن الفيصل آل سعود ملك الحجاز ونحد 
وملحقاتها ما انه عقدت سننا وبمن حضرة صاحب الفخامة رئيس الجهورية 
الفرنسمة بالسابة عن سورية ولبنان معاهدة لتقوية علاقات الود وحسن 
الجوار بمن بلادينا ووقعما مندوب مفوض من قىلنا ومندوب مفوض من 
قبل فخامته و كلاهما حائزان الصلاحمات التامة المتقابة » وذلك فى جدة في 
البوم التاسع والعشرين من شبر جمادي الاخر سنة ٠۴١٠١‏ ه الموافق ٠١‏ 
تشمرين الثاني ۱۹۳١‏ م وهي مدرجة فيا بلي : 

حكومة حلالة ملك الححاز ونحد وملحقاتها من حبة وحكومة الجمبورية 
الفرنساوية نبابة عن سورية ولبنان من جبة اخرى . 

رغمة منهما ي توشيق الصلات الودية والعلاقات الحسنة بدن دول سورية 
ولبنان وين حكومة الححاز ونحد وملحقاتها قد قرر عقد اتفاقية هذه 
الغاية وعبن كل منها مفوضه وهما : 

عن حكومة الحجاز ونجد وملحقاتها حضرة صاحب السمو الملكي 
الامير فيصل بن عمد العزيز وزير الخارجمة . وعن حكومة المبوردة 
الفرنسية نبابة عن سورية ولبنان المسبو هوج - ر - م » القائم باعمال 
فرنسا في الحجاز ونجد وماحقاتها » حامل وسام ضابط جوقة شرف . 


{To 


اللذان بعد ان تبادلا اوراف تفويضما الى ثمت انها قانونمة اتفقا فما 
بينها على المواد الآثية : ۰ 

مادة ١‏ على حكومة الحجاز ونحد وتوايعها وعلى دول -ورية ولبنان 
ان تكون في كل حين باحسن العلاقات الودية فلا تساعد على اجراء أي عمل 
كان مخالف] للقانون من شأنه الاخلال بالسلام والامن العام في أراضي كل منها ؛ 
ولا تغض الطرف عنه . 

مادة ۲ - يتمتم أفراد التبعة الحجازية والنجدية في سورية ولبنان 
وأفراد التبعة السورية واللبنانية في الحجاز ونجد وتوايعها بالمعاملة والحقوق 
التى تعامل بها الأمة الأكثر ميزة فما يتعلق بالاقامة والضرائب ومعاطات 
الحرف والمبن الصناعنة والتحارية والملاحة . 

مادة + - يؤمن حماية مصالح أفراد التبعة السورية واللبنانية في الحجاز 
ونحد وتوابعها وحماية مصالح أفراد تبعة الحجاز ونحد وتوادعها في سورية 
ولمنان معتمدو وقناصل كلا الفريقين المتعاقدين المصادقة على اعتّادهم في بلاد 
كل منهم على ان أفراد كلا التبعتين العائدتين للفريقين المتعاقدين يمخضهون في 
جمسع اعمالهم لقوانين البلاد حيث دقمون . 

مادة ؛ - ان الحج للاماكن المقدسة الاسلامية في المجاز حر لجسم 
أفراد التبعة السورية واللبنائية المسامين . وقد صرحت حكومة الححاز 
ونحد وتوابعها ان هؤلاء الححاج يتمتعون اثناء اقامتهم في الحجاز بالمعاملة 
والجقوق الممنوحة والمعترف .ها لافراد الآمة الاكثر ميزة مم تأمين سلامة 
شخصهم وأمواهم . 

مادة ه - ان الأموال التى يخلفها أفراد التبعة السورية أو اللبنانية الذين 
بتوفون في الحجاز أو نجد ولا يكون لهم فما مثلون قانونيون تسم بعد اقام 
المعاملات وتأدية الرسوم المنصوص عنما في الشريعة الحلية لقاء وصول إلى 
معتمد فرنسا في جدة أو وكيل يعينه هذا الاخير لنقلها لورثة المتوقي . 
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وبالتبادل يحري ذلك مع النجديين والحجازيين . 

مادة 5 - للعشائر التابعة للفريقين الحق بالرحيل لاجل المرعى إلى بلاد 
كل من الفريقين على ان عليها قبل الترحل اعلام سلطات الفريق الآخر بواسطة 

مادة با إن زعماء العشائر الذين يتصرفون بقيادة ر ممممة وهم اعلام 
لا جوز ان برفعوا هذه الاعلام في أراضي الفريق الآخر . 

مادة ۸ - على كل عشيرة ترحل من أراضيبا إلى أراضي غيرها ان تخضم 
اثناء اقامتها فبها ممم القوانين والانظمة المرعية . 

مادة 4 - ان ابة عشيرة كانت مرتبطة بأحد الفربقين المتعاقدين تمترف 
اثناء اقامتها لاجل المرعى في أراضي الفريقى الآخر » ان أي اعتداء على 
شخص أو أموال أحد تبعة الحكومة التي رحلت الها تحبر على تعويض 
الاضرار التي سببتها فور » واذا لم بؤد التعويض قبل اجتياز العشيرة الحدود 
فالحكومة التابعة هذه العشيرة لها » تنعبد بإتخاذ التدابير التي ضمن صلاحماتها 
لاستحصال التعويض المطلوب . 

مادة ٠١‏ - ان أي اعتداء تقترفه المشائر المرتيطة بدول سورية ولبنان 
في أراضي الحجاز ونجد والمكس بالمكس تدقى فيه الحكومة التابع لما 
الفرد المعتدي وتفرض العقوبة . 

مادة ١١‏ اذا احتازت إحدى المشائر أو أحد افخاذ عشيرة ما مرئيطة 
بأحد الفريقين أراضي الفريى الآخر بعد عصماتها يحب اتخاذ الوسائل اللازمة 
لمنع هذه العشيرة أو فخذ العشيرة من استثناف الاعتداءات في بلاد مسقطبا . 

مادة ١١‏ - محظور على كلا الفريقين المتعاقدين الخابرة ممزعماء أو شبوخ 
المشائر المرتبطة بالفريق الآخر بشؤون رسمية أو سياسية . 

مادة ٠+‏ ان كل م ازعة تحدث بسن العشائر بأمور تتعلق بالمرعى 


t۷ 


مادة ١4‏ - يتعمد كلا الفريةمن المتعاقدين ان يستأنفا فما بعد المفارضات 
لعقد اتفاق بخصوص المسائل الجمر كلة والاقتصادية المتعلقة بكلتا الحكومتين. 


مادة ٠١‏ - لا حى ازعماء العشائر ان يتقاضوا بناء هلى تعامل قديم أي 
رمم كان عن القوافل التي تنقل بضائع التحار مع تذكرة بمصدر البضائم 
مشفوعة بالببانات الكافية عن البضائع المنقولة والحموانات المستعملة لنقلها . 

مادم ٠١‏ - ان الاماحة الى تصحب القوافل المتجبة الى سورية ولئان 
ودغ ى آرة حفن “لتقن فى الأراقى اانه لقاهوضوال. اطق بأوميات 
الاسلحة . وعند مغادرة القوافل أراضي سوريا ولبنان تعاد هذه الاسلحة . 
وحذلك الاسلحة الي تصحب القوافل المتحبة الى الحجاز ونجد 
وتوابعما تودع في أول حفر تلتقي به في الاراضي الثانيبة لقاء وصول ناطق 
بأوصاف الاسلحة وعند مغادرة القوافل الححاز ونحد وتوايعما تعاد 
هذه الاسلحة . 

مادة ١۷‏ - يصادق كلا الفريقين على احكام هذه العاهدة مع تبادفها 
وثاثق المعاهدة بأقرب وقت ويصبح معمولاً بها منذ تاريخ التبادل لمدة سبع 
سنوات ابتداء من ذلك التاريخ . واذا لم يباغ فريق من الفريقين المتعاقدين 
الفريق الآخر قبل انقضاء اجل السنوات السبع لستة اشهر عن عزمه على 
فسخ المعاهدة فتظل هذه معمولاً بها ولا تعتبر مفسوخة إلا بعد مضي ستة 
اشر عن عزمه على تبلغ أحد الفريقين المتعاقدين الآخر فسخ المعاهدة . 

مادة م١‏ - صدرت هذه المعاهدة باللغتين العربية والفرنسمة ولكلا 
النصين مقءول واحد . 

« التواقيع » 


6 


نص المعاهدة مع ايطاليا : 


وفي الموم الثالث من شهر شوال سنة ١١5.‏ ه ٠١١‏ فبراير سلة ٠۱۹۳۲‏ م 
عقدت مم ايطالما المعأهدة الثالمة : 


المد لله وحده . والصلاة والسلام على من لا بي بعده . نحن عبد العزيز 
ن عبد الرحمن الفرصل آل سعود ملك الححاز ونجد وملحقاتا » مما انه قد 
قدت بمننا وبين حضرة صاحب اللالة ملك ايطالما معاهدة صداقة لتقوية 
علاقات الود بين بلادينا . ووقعها مندوب مفوض من قبلنا ومندوب مفوض 
من قبل جلالته وكلاهما حائزان الصلاحمة التامة المتقابلة وذلك في جدة في 
اليوم الشفالث من هر سوال ٠۳٠١‏ ه الموافتى ٠١‏ فبرابر 1987 م وهي 
مدرحة فيا بلي : 

حضرة صاحب الملالة ملك الحجاز ونحد وملحقاتها من جبة . 

وحضرة صاحب الجلالة ملك ايطاليا من جبة اخرى » رغبة منهما في 
تأسيس وتقوية الروابط الودبة بين بلاده) قررا عقد معاهدة صداقة ولهذا 
الغرض عمن حضرة صاحب الجلالة ملك الححاز ونحد وملحقاتها حضرة 
صاحب السمو الل الامير فيصل وزير الخارحية وعين حضرة صاحب 
الحلالة ملك ايطاليا سعادة الكومنداتوري حويدو مولاسو مندوبين مفوضين 
من قملبما . وبعد ان اطلع المندوبان المذ كوران على اوراق اعتّادهما ووحداها 
مطابقة للأصول اتفقا على ما يأتي : 


الجلالة ملك ايطالما بحضرة صاحب اللالة الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن 
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الفيصل آل معود ملكا على الماحاز ونحد وملحقاما فقد توثقت عرى 
صداقة خااصة ومندنة من حصره صاحب الحلالة ملك الححصاز ونحد 
وملحقاتهسبا وسن حضصرة صاحب الحلالة ملك ايطالما ويسود بینې) وبمن 
ملكتيه) ورعاياهما ملام دائم . 


مادة ؟ - تنفمذاً لمادة السابقة قد اتفق الفريقان المتعاقدار._ على 
انشاء علاقات 578 وقنصلءة بينم ولاجل ذلك فان الممثلمن السماسيين 
والقنصلسن لكل من الفريقين اللمتعاقدين بتمتعون ينا يكونون في بلاد 
الفريق الاخر بالمعاملة المقررة في مباديء القانورن الدولي العام . كا انهم 
يتمتعون بالمعاملة الممنوحة لأولى الامم بالتفضيل على شرط المعاملة بالمثل . 


مادة + يتعمد الفريقان المتعاقدان بأن بيذلا جبدهما لمحافظة على 
حسن العلاقات بينها وبأن يسعيا لمنع اتخاذ بلاد) من قبل اي كان قاعدة 
للأعمال غير المسروعة ضد بلاد الفريق الاخر . 


مادة ؛ - بتمتم التابءون لكل من الفريقين المأتعاة_دين في بلاد الاخر 
نحو اشخاصهم واملاكبم « على شرط المقابلة بالمثل » بمعاملة أولى الامم 
بالتفضمل “ وتمنح المعاملة ذاتها لش ركات كل واحد من الفريقين المتماقدين في 
بلاد الفريق الاخر . 


مادة ه - يعترف صاحب الجلالة ملك ايطالبا بالجنسمة الححازية 
والنجدية مع رعايا صاحب الجلالة ملك الحجاز ونجد وملحقاتها عندما 
يوجدون فى بلاد صاحب الجلالة ملك ايطاليا . وكذلك يعترف صاحب 
الجلالة ملك الححاز ونحد وملحةاتها بالجنسمة الابطالمة لجميع رعانا صاحب 
الجلالة ملك ايطاليا ولجميع الاشخاص المتمتعين يحاية جلالته عندما يوجدون 
في بلاد صاحب اللالة ملك الححاز ونحد وملحقاتها على ان تراعى في ذلك 
مباديء القانون الدولي المرعي سن الدول المستقلة . 


{۳° 


مادة ٠‏ - يتعمد حضرة صاحب الجلالة ملك الححاز ونحد وملحقاتها 
بتقديم التسبيلات والماية للرعايا الايطاليين الذين يدينون بدين الاسلام ممن 
يقصدون الحجاز لاداء فريضة الحج اسوة يسائر الججاج . ويتعبد جلالة 
ملك الححاز ونحد وملحقاتها بقلم أموال المتوفين من الحجاج المذكورين 
الايطاليين الذين يتوفون في الحجاز بعد اجراء المعاملات القضائية المقررة 
ويعمد استمفاء الرموم المقررة في القوانىن الححازية والنحدية إلى مثل 
الحكومة الايطالية محدة الذي يتعمد بار ماما إلى الورثة الشرعمين وهذا اذا 
لم يكن للءتوفين أوصباء شرعيون في الحجاز واذا كان هم أوصاء شرعيون 
فتسلم مخلفات الماوفين لهم . 

مادة لا حررت هذه المعاهدة من نسختين باللفتين العربية والايطالية 
ولكلا النصمن قبمة واحدة وسيكون ابرام هذه المعاهدة في اقرب وقت 
ممكن وجري العمل بها اعتباراً من تاريخ تبادل قرارات الابرام . 

« فيصل بن عبد العزيز » « جويدو سوللاسو » 

جدة : في + وال ٠۴٠۰‏ ه الموافى ٠١‏ فبراير ۱۹۴۳۲ م. 

فبعد ان اطلعنا على هذه المعاهدة وامعنا النظر فسا » صدقناها وقملناها 
واقررتاها جملة في توءبها ومفردة في كل مادة وفةرة منها ‏ اننا نصدقها 
ونقبلما ونبرمها ونتعهد ونعد وعداً ملو كا صادقا بأننا سنقوم يحول الله بما 
ورد فمها ونلاحظه بكال الامانة والاخلاس وبأننا لن نسمح بمشيئة الله 
بالاخلال بها بأي وجه كان > طالا نحن قادرون على ذلك »2 وزيادة في 
الاشباد والصحة في كل ما ذكر أمرء بوضم خاتنا على هذه الوثيقة ووقعناها 
بىدتا والله خير الشاهدين 1 

حرر في الوم الخامس من شهر دي الححة ٠۴٠١‏ ه الموافق ١١‏ 
ابريل ۲ م. 

« عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود » 


1 


الفصل الثامن والعشرون 
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ثورة فيصل الدويش وأسرارها ونتاتخها 


والان : لا يد ل:امن العودة قلما الى الوراء » فنذكر ان جلالة 
ملك عبد العزيز اعتقد » اثر توقيع تلك المعامدات والاتفاقنات الأولى 
مع العراق بواسطة مثلي بريطانيا »انها قد حلت قضابا الحدود المنازع 
علمها » لا سما تلك المنطقة الحايدة الى سمح للمشائر النحدية الحاورة 
باستعمال آبارها لسقي المواشي وأراضيها لمرعى . والذي لا شك ولا 
جدل فيه هو : ان 0 املك عبد العزيز كان شديد الحرص على 
تنفيذ بنود الاتفاق ليستطيع الي بتأسيس الدولة بشيء من الأمان 
والاطمثنان » ولكن الى جانب هذه الحقىقة » حقرقة اخرى »2 ذلك ان 
الفريتى الاخر م يمخلص لالتزاماته الواردة في ينود الاتفاق » فقد كان 
بغض الطرف عن أولئك الشمريين من اتباع ابن الرشد الذين فروا 


{FY 


الى العراق واتخذوه موطنا لهم بعد سقو طحائل فيشنون الغارات المثوالية على 
العشائر في داخل أراضي نجد ويمءذور: فما فتلا وسلا ونيا وقدم الملك 
عبد العزيز أكثر من شكوى واحدة الى المندوب السامي البريطاني في بغداد 
السير « هنري دوب » فلم يتلق منه سوى الأجوبة المضللة ومنها قوله + « ان 
الغذزاة هم من شمر سورية © وقوتهم الغازية محتاز الماطقة الصغيرة الفاصلة من 
من العراق بسرعة قبل ان تتمكن الحكومة العراقىة من التقاط أخمارها » ! 


با ها من حجة واهبة باطلة لا تستند بقدر قلامة ظفر الى منطتى الفيم 
والى الواقع اجرد من الغاية العماء والغرض الضرير ؟! 


( رسل ) الإنكليز يعملون !! 


وفي هذه البرهة ذاتها كان « رسل » الانكليز > وهم من الضباط مخترقون 
الحدود النجدية من العراق ... وينزلون ضموفا على بعض العشائر التي كارن 
الشك يكتنف رؤساءها في إخلاصمم وولامم للك الديار النجدية أبن سعود » 
ولا يكاد هذا الفريق من « رسل » الاستممار يخرج من نجد عائداً الى العراق 
حتى تنتشر الاخبار الكاذبة بين العشائر والقبائل انتشارالنار في الهشم زاعمة 
كذباً وميا : « ان ابن السعود قد باع نفسه من الاتكليز » ماعل هذه 
العشائر والقبائل في قلى واضطراب وتدب روح النقمة في رؤوس زع اما على 
الك عبد المزيز > مع العم بأنه كان المسبطر الفعال على جميع سكان بلاده من 
بدو وحضر »2 لا سما في مناطق الحدود !! 


والغريب ان الاتكليز أنفسهم قد سهدوا بهذه السيطرة > فقد اع ترف 


(YA) — 1 ؤشة‎ 


المندوب البريطاني قي العراق « السير هثري دوب © نفسه في كتاب له مۇرخ 
في العاشر من ايلول سنة «١ ١9177‏ بأن عبر فيه عن اغتماطه وتقديره لفضل 
الملك ابن سعود في الحافظة بكل دقة وعنابة على بود الاتفاقىة وسمادة 
السلام والهدوء » !! 


إنكليز يخشون ابن السعود! 


وبعدهذا الاعترافبقلم لأ خذت الحكومة العراقية بإنشاء مراكز عسكرية 
فيوسط الصحراء حول موارد الماء في موقم « يسيحة » الواقع فعلافي داخل 
أراضي العراق على بعد ۷١‏ اومتراً من الحدود النجدية ولككن هذا اوقم 
يحسب اتفاقية الحدود الموقعة في « العقير » هو في داخل و المنطقة الحرام » 
المشتركة للرعي والسقي › ومنذ القديم تقوم عشائر « مطير » السعوديةبالتزوح 
الى هذه المنطفة »2 للرعي والسقي 2 في مواسم معروفة تام من جميع 
الاعراب » ومنها مثلا عشائر الاردن كانت « تشرق » في المواسم المعتادة 
فتدخل أراضي نجد من جبات وادي السرحان للغرض ذاته . 


ودري الملك عمد العزيز بإنشاء المراكز المسكرية في تلك « المنطقة 
الحرام » فأرسل احتجاجا خطا الى حكومة العراق ذكر فيه مواد الاتفاقية 
السالفة الذكر وحذر من عواقب هذا الاحراء لانه يشير القمائل النحدية . 
ولكن حكومة بغداد تأخرت في إرسال الجواب حبث ل يصل الى الملك 
عبد العزيز آل سعود إلا بعد مرور شر > وقالت فىه: ان الحكومة المراقبة 
لا كن ان تعتبر « بسيجة » من المناطق التي عينتما اتفاقية المقير بالقرب من 
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الحدود » ثم راحت تعلل هذا الاجراء بأنه اذ « لصمانة الأمن ومراقية 
القمائل الراحلة وهنم حوادث السطو داخل حدود الدوله العودية l<‏ 


والحقبقة الكامنة وراء هذا الاجراء العسكري هي : ان الانكليز أرادوا 
إنشاء سلسلة من الحصون العسكرية حول حدود امبراطوريتمم وهم بز مورت 
أن العراق - في ذلك الوقت - بقع داخل هذه الود ب :والغرش من 
هذه الحصون هو تأمين سلامة مواصلاتهم الاستعمارية » على غرار ما فعلت 
الدولة الرومانبة في حدود الصحراء العربية »> وفي تأمين هذه المواصلات 
يتسنى طم الحافظة على اتخاذ المبادرة في الدفاع والهجوم نحيث تستطبيع 
قواتهم بهذه الحصون «١‏ كما يقول المؤرخ الألماني الكبير دا كوبرب فون ميكوش 
في كتابه « عبد العزيز » ص ۴۲۳ » - «الاشراف على الساحة الاماممسة 
لطرق المواصلاث عبر البلاد العرببة وعلى أتابيب النفط والمنشآت العسكرية 
والمطارات المزمع انشاؤها في القسم الاسفل من الفرات >“ وهي تدابير وقائية 
باتت الضرورة إلمها ماسة بعد ان فقدت بريطانيا في ذلك الحين سيطرتها على 
ابران وأخذت تبدل نقاط ارتكاز خطوطبا الجوية عبرالبحر الأبيض المتو سط » 
من الساحل الابراني الى الساحل المربي من الخلمج الفارسي كما نقل المندوب 
الانکلىزي مقره من « ابو شهر » في ابران الى امارة الكويت » وكان من 
شان تلك النقاط العسكرية المتقدمة في اواسط الجزيرة العرببة والمجهزة 
حامبات ومواصلات لاسلكية » والى حكن جعلبا محطات #نوية للطائرات» 
الخد من مطامم أن نود القوة ر الفط عله غك ريا اذا أظيرها رخن 
بديل موقفه الودي من الاتكلمز ¢ . 


ابن الدويش يغزو الحدود: 
لقد أماط هذا المؤرخ الألماني اللثام » فعلا » عن الاغراض الحقيقبة من 


{Fo 


فال هذه اللضوة ال كرا وو لاقل الل والقاشن زراك ااعدات 
تتلاحق ما جعل اللك عبد المزيز يتحسب لعواقبها ويستعد ها حفاظ] على 
ملكته الفتية الناشئة من ان يصبرها الاستعار البريط_اني في بوتقة قوته 
ودسائسه المعروف منبها والخفي ... وفي خلال اشبر تشسرين الثاني سنة ٠۹۲۷‏ 
وصلت طلائع العشائر من مطير - على عادتها المعروفة ‏ الى موقع «يسيجة» 
بقمادة فيصل الدويش « الغاضب » على الك ابن السعود يسيب حادث المديئة 
المنورة السالف الدكر ؛ فشاهد مع رحاله تلك الحصون العسكرية العراقسة 
حول يثر الماء » فاعتبروها تحديا لحقوقهم القديمة وهاجموا الحامية الصغيرة 
المؤلفة من ستة أفراد من المحانة المراقءة » وقتلوا عدداً من الال الذين 
يشبدون بقبة الحصون > وهرب العمال الباقون » ثم هدم المطيريون ما بني من 
تلك الحصون » وكان قوامها الماء والطين الأمر الذي أوقع الذعر في قلوب 
القمائل والعشائر العراقمة الجاورة» فأر كنت للفرار الى داخل الملاد» واستغل 
ابن الدويش هذا الهلم بقع في النفوس > فشنها غارات صغيرة على بعض قرى 
امارة الكوبت وعاد بالكسب مم رجاله الى الأرطاوية في نجد . 


وقد ظل فبصل الدويش في حركاته هذه حوالي ثلاثة أسابسم فل تقم القوات 
فعمت جميع انحاء العراق » مما أثبت ‏ فيا بعد - أن هذا « السكوت » 
كان مفتعلا » لآمر ديره الانكليز في لمل أسود حالك !! 


ودري جلالة الملك عبد المزيز حركة ابن الدويش فأمره حالاً بالعودة الى 
مقره في الارطاوية » كا أمر بوقف الممات المالمة التى اعتاد الملك إعطاما 
البه » وأصدر الملماء فتوى اعتبرت اولثك الذين اشتر كوا مع ابن الدريش في 
حر كته هذه من «١‏ الخوارج » وحرم على ه مطير » قبول أي شيء من الغنائم 
التي عاد بها رئيسهم فيصل الدويش . 
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فمل الملك كل هذا » نزول عند أحكام اتفاقية سنة ه478١‏ > وكتب الى 
العراق طالب] الفمانة الكافية بعدم قبول فيصل الدويش لاجث) اذا أراد 
الانبزام اليه ؛ فةد سبق وأراد جلالته معاقبة رئيسين من رؤساء القبائل 
خالفتما الأوامرالخاصة بالحدود » فانهزما الى بغداد واستقملا فمها بالترحاب. . 
فقملت بغداد الطلب ؛ ولكن وراء هذا القبول » كمنت غاية مخمفة حقا» فقد 
أرادوا إضعاف نفوذ الملك عبد العزيز بإثارة مشاكل داخليسة »2 فقي ابن 
الدويش تلك العقبة الكأداء أمسام استقرار نفوذ الملك وسادة الأمن والسلام 
في البلاد !! 


لقد كان الاتكليز » في الواقع يخشون جسدا من تعزيز قوة ابن السعود 
لا سما بعد أن أصبحت مدعومة بالآلمات والأسلحة الحديشة ©2 فلذا كانوا 
يخلقون الصعاب أمامه في كل شيء > وأرادوا زعزعة ملكه الجديد بإجراءآت 
تقوم على الحديد والنار ... ولكن اتفاقىة سنة ه48١‏ لا تحيز دخول قوات 
إحدى الدولتين الى أراضي الأخرى في حالة مطاردتها للمصاة عبر الحدود » 
فراحت حكومة العراق » ومن ورائجها الانكلمز > تلف وتدور »4 حسب 
الطرق الاتكلزية ‏ لمهاجمة أراضي نجد » وبررت ذلك بإعلاها رسا : 
وان ملك نجد فقد سيطرته على قبائله المتمردة فم يستطم اتخاذ الاجراءات 
الجازرة ضد فمصل الدويش » و «١‏ ان الملك عبد العزيز نفسه قد اعترف بهذا 
العجز في كتاب أرسله الى حكومة العراق » مع الملل ان الملك عبد العزيز / 
يكتب السا غير ما بلفت النظر الى عدم شرعبة إنشاء تلك القلاع في تلك 


يشة 


المنطقة الحرام » وقال بصربح العبارة : انه « لا يمكن ان يتحمل ١ا‏ ينتج 
عن ذلك من مسئوامات » . 

وتنفيذاً لتلك الخطة التى رسمها الاتكليز »> فقد تحر كت في شمر شباط 
سنة ۱۹۳۸ قوة من الجدش العراق مدعومة بسرب من سلاح الطيران الملكي 
المر يطاني > فقعددت حدود نحد مدعمة : ٠‏ انها هل لتأديب المتمردين في 
نحد » وحلقت الطائرات فوق الملناطق النحدية > وألقت على السكان 
منشورات جاء فمبها : « ان فصل الدويش رئيس مطير قد استهان بأمر 
صاحب الجلالة الملك ان سعود فسطا على العراق »> وقد أخذت الحكومتان 
البريطانية والعراقمة على عاتقها مبمة معاقمة المجرمين و كذا» وهما تطلبان 
الى القبائل النجدية الابتعاد عن مناطق الحدود مسيرة أريعة أيام ومن لم يفمل 
فسدتعرض نيران الطائرات » . 


ثم راح الانكليز يمطرون القرى والمضارب النجدية بوابل من قنابل 
طائراتهم » فأصبحت شعلة من النيران وركاما] من الانقاض » وشمل هذا 
الاجراء الاجرامي يعض القبائل التي لا تعرف عن قصة ابن الدويش ميئا » 
فأصببت يسائر فادحة في الأرواح والأموال » وبعد انتباء هذه الظائرات من 
أعاها المربرية عادت الى قواعدها سالمة ... وعادت الممة العراقة الى 
قواعدها ايضاً ... دون ان تقوم بأي مل كان ٠‏ فقد كفتما الطائرات 
المريطانمة مؤونة القتال !!! 


بوادر ثورة ابن الدويش : 


لقد أقلحت الخطة الاستععارية المريطانىة فما أرادته من قذف القرى 
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في موقف أدق من الشعر رأحد من السيف ... ذلك أن روح النقمة عليه قد 
شملت أنحاء بلادء » وكان فيصل الدويش في مقدمة الشائرين » وممرت روح 
المحاسة في نفوس العشائر والقبائل » والتقى ملطان بن حاد رئيس الغطغط 
و عتسة » وظيدان بن حثلان رئيس العحيان وغيرها من الرؤساء بفيصل بن 
الدريش على صعمد غرض واحد والمطالىة بإعلان ١‏ الجباد المقدس » ولقمت 
دعوتهم الصدى المستجاب في أرجاء نجد » وانتشرت إشاعات السوء أكثرمن 
ذي قبل :'« بأث ابن سعود قد باع نفسه من الاتكليز فلا بد من تنحمته عن 
القمادة بعد الخروج عن طاعته » فكانت هذه الموادر على قلب قادةالاستعار 
البريطاني في لندن برداً وسلاما ... وأخذت صحافتبم تختلق الاكاذيب 
وتضع البارود على النار ليشتعل ويدك العرش السعودي العربي المسلم العتيد 
من اساسه !] 


واتخذ جلالة الملك عبد العزيز قراره الد كي السمريع» وهو الذي لا يؤوخذ 
بالاضاليل » فدعا الى عقد مؤتر دُعبي عام فلباه » في مطلع شهر تثسرين الثاني 
٠+ ۸‏ العلماء وأمراء الأقالم والحكام والقضاة والخطباء وأصحاب الرأي 
والمكانة وقادة الاخوان وشيوخ المدن والقرى والمتقدمون بالسن » وأمام 
جميع أفراد الآأسرة المالكة » فازدحمت الرياض على سعتها هذه الوفود » 
ولكن فيصلا الدويش وسلطان بن حاد وظيدان بن حثلان تخلفوا عن الحضور» 
ومعنى هذا لا يحتاج الى دليل » فقد شقوا عصا الطاعة على الملك ! 


مرض الإمام الوالد ومعالجته : 
وكان الامام عبد الرحمن الفيصل - والد جلالة الملك - يفعل في مثل 


هذه المواقف والأحوال الأعاجيب بسمو مداركه ونير عقله وبقوة قله 


t۴۹ 


ورحابة صدره »> ولككنه في هذه الفترة ذاتها » كان غادر الرياض الى مكة 
المكرمة لاداء فريضة الهج؛ فخلا الموقف من مواهبه > وكانت الشخوخة قد 
أدر كته فمجز وهو في الطريق عن متابعة السفر فعاد الى الرياض . 


وقد كان الطبيب السوري الشاب الدكتور مدحت شخ الارض التحق 
في مطلع شبر ابار. سنة ٠۹۲۳۷‏ بمملكة الحجاز ونحد سعما وراء خدمتها في 
حقل الطب والسباسة وبعد وقت قصير أصبح الطبيب المنتدب في معبة جلالة 
الملك عبد العزيز » ولما عاد جلالته الى الرياض من مكة المكرمة وجد والده 
الامام عبد الرحمن الفيصل مريضاً مقعداً فأشرف الدكتور مدحت شيخ 
الارض على معالجته وسبر على صحته الى ان من الله علمه بالشفاء © ويعد 
فترة وجمزة نمض الامام من فراش المرض ومشى على قدميه لأول مرة > بعد 
ستة أشبر قضاها في مرضه الى المسجد فأدى الصلاة » ثم أخذ يقوم بنزهات 
متوالبة بعد عصر كل بوم » برافقه ولده ال لك عبد العزيز بذاته “> فكان لهذا 
اطادث أثره البعيد في نفوس جميع أفراد الشعب وعم الفرح أرجاء المملكة » 
ما جعل الملك عبدالءزيز ان يثق بالدكتور مدحت كل الثقة ويحعله فيمنتصف 
شبر ايار سنة ۱۹۲۸ طبيبه الخاص › واستمر الد كتور مدحت في إخلاصه 
وتفانبه لجلالة املك الى ان أنمم عليه في شبر حزيران سنة ٠۹٤٥‏ بلقب 
« مستشار جلالة الملك » ومفى الدكتور مدحت في عمله السيامي فكان ذلك 
المستشار الموفتی © فأنعم جلالته عليه في منة ١46١‏ يمر كز « وزير دولة » » 
وكان حت الان ذلك الخلص الامين يجميع أعماله وأفعاله كا كان لرأيه 
وتصرفاته الآثر المرتمى في إنهاض شأن المملكة . 


وقد ساهم في فجر أعماله بالمملكة في بعض الحركات المسكرية التي 
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قام بها جلالة الملك عبد العزيز » كا سبأتي ذكره في مكانه» الى ان أصبح في 
سنة ١465‏ سفيراً للمملكة في اسبانيا . 


وفاة الإمام عبد الرحمن . 


لقد كان الامام عبد الرحمن الفيصل ( يعد الله ) ذلك السند المتين والعضد 
المكين لولده الملك عبد العزيز في جمسع ادوار كفاحه ونضاله لإعادة ناء 
ملكه الوطىد > إذ كان رحمه الله - يده بنصائحه المة و.هديه الى الي هي 
أقوم وأدعى الى الخير > وبرشده الى الحلول الموفقة فكان جلالته » الى 
جانب ما خصه الله من مواهب فريدة » ورجولة كاملة » وذكاء منقطعالنظير 
وعبقرية في تصريف الأمور » ذلك الملك المباب العامل في خدمة العروبة 
والاسلام . بيد ان القدر لم يطل بعمر الامام الوالد ليحضر ذلك المؤقر الشعي 
الخطير فوافاه الاجل الحتوم قبيل انمقاده يقليل تغمده الله بواسع رحمته . 


الملك يبدد الظنون والأوهام : 


لقد عقد الموتمر في جو محموم بالأباطيل والظنون والأوهام من جبة » 
ومستعر بنار الجاسة من جبة أخرى » فأراد جلالته ان يضم هذه الأدوار 
العاصفة حداً دقف قومه عنده » وهو وحده الدي يعرف كنف يصل بهم 
اله » فوقف بقامته الفارعة خطبياً صرعا فقال : 

« لا خطرن ببال احد منكم أن الخوف منكم هو الذي حملني على عقد 
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هذا الاجتاع . اسمعوا : لقد يليت ملكي بءون الله وقوة ساع دي ؛2 وهو 
جعات قدرته قد منحني النصر › وان خوق منه وحده هو الذي .مل ني على 
جع هنا لاستنير بآرائيم ونقضي أمره فما ب.ننا بالشورى »© فلا يتملكني ما 
يتملك بني البشر من غرور وصلمف » . 


ثم مضى في خطابه » بذ كرهم بالذي كانوا فمه من الضعف والتمزريتى 
والاحتراب والنبب » فألئف يدجم به صفوم وأوجد هدجم شعباً موحدا 
عزيزا منمعا » وا استوثئق من هدوء الأفكار بعد اضطرايا » قال : ١‏ لقد 
بلغني ان الكثيربن منك ليسوا راضين عني وعن حڪومتي » ولكنني لست 
من بتخلون تحت الضغط والقوة عن عرو شبهم» ولككني أتخلى عنه الان راضيا 
مختاراً واضعا إياه بين أيديك لانني لا أرغب في حك شعب لا بريد ان يتمعني 
بملء اختماره 2 فاذا كان ذلك هو الواقم فانتخموا سواي من أفراد الأسرة 
المالكة الحاضرين ولكم عمد الله على ان أحمله الى المرش وأن أخدمه بكل 
أمانة وإخلاص » . 


وهنا تبدل شعور ارين بالتدريج » وراحت الصحات مخترق مكارن. 
امور قائ : دلا ... لا ... لا نرند ملكا سواك انت با عبد المزيز » . 
سياسة « التسامح واللين » أعامهم : ان سياسته تم-دف الى السم في الداغل 
والخارج » فقوبل بالمتاف والترحاب العام . 


ثورة الدويش اللاهبة ونتائجها : 


لقد عرف حلالة الملك عبد المزيز آل سعود بصاره وحلده وسعة حاأمه 6 
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فأراد ان يحمل فيصل الدويش ومن معه من القادة المتمردين على التراجع من 
تلقاء أنفسبم بمفاوضات ودية على ان تعرض قضيتهم على محكة خاصة للفصل 
بها » فلا تحرم البلاد من قاد عرفوا بالبطولة والاقدام » وعندما عرض هذا 
الرأي على فصل الدويش سخرمنه وطالب اللك بالتنازل عن العرش والعودة 
الى النظام القدم » ثم تمكن من جمم خمسة آلاف عارب أ كثرم من مطير 6 
والبقبة من المستغلين » وراح عماجم القرى النجدية الجاورة وأجبرها على دقع 
الجزية » وأخذ يستعد لتأسسس منطةة نفوذ واسعة دتوحه منها بضرباته 
المرتقبة للرياض “ وتعرضت القوافل القادمة من الرياض للغزو والسلب › 
وانفم ظبدان بن حثلان مع جاعته « العجان » للثورة كا التحق بها سلطان 
ابن حاد ورجاله ! . 


و یکن حلالة الملك عمد المزيز غغاإؤ98 عن هذه الحركات 2» بل على 
العكس »2 فقد وجد فيا ما بهدد وطنه وشعيه بل الدولة يأسرها » فلذا 
أرسل تعلماته الى ابن عمه الامير عبدالله بن جلوي آل سعود امير الم#اطسة 
الشرقية بأن يتكفل بالعجان ومن معهم من الوارج فيحمي ظبره وهو 
الرحل البطل الصلب الجبار» ثم تأدى هو نفسه بشعبه الى حمل السلاحفتدفقت 
أفواج الشعب من كل حدب وصوب إليه ملبية نداءه طائعة مختارة » فمافت 
قواته حوالي ١١‏ ألف مقاتل »2 وانتبى الاستعداد لاحرب في شمر آذار سنة 
64 فتحرك الجيش في حملتين » الاولى اتحبت نحو الشمال > والثاتية حو 
الجنوب لتطوبق القوى الثائرة والحملولة دون انسحابا باتحاه الغرب . 


وعندما شعر فيصل الدويش بالخطر الحدق به تراجع رمعه سلطان بن محا 
أمام القوات الملكية المتدفقة » ولكن هذا الانسحابكان بطيئا الآمر الذي 
أرنمها على خوض غار المعركة في موقع السبلة بالقرب من الأرطارية » بيد 
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ان ابن يحاد تكن من الافلات مم شرذمة صغيرة من جماعته فى اللحظة 
الأخيرة منسجبا نحو الشمال » واشتبك ابن الدويش وقواته في القتال » ولكن 
ما جبل جلالة الملك عبد العزيز عليه من التسامح والوفاء برجاله حتى آخر 
لرظة »> جعله يوفد بعض رجاله إلى ابن الدويش لمفاوضته ودعوته للاستسلام 
فلا تسفك الدماء هدر » ونكن فيصلا بن الدويش رفض ايضاً هذا العرض 
نهناد !! 


وهنا أمر اللك قواته بمباجمة الثوار في الموم التالي » ولم بطل بها الوقت 
حتى أرغمت الثائرين على وقف القاومة واندفع المج_اهدون وال جنود الى 
معسک رم › فدارت معركة دامت ساعتين التقت فما صدور الرجال بالرجال » 
الى ان مقط فصل الدويش حرعا . 


وأحضر القائد الجربح جمولاً على نقالة من سعف النخل الى جلالة الملك في 
جلالة الملك بعمنيه تلك الحال الى ٠‏ ل الها احد قادة جبوشه الاكفاء » فتأم 
قطم حمل الصمت بكلمتين اثنتين لا ثالث هما : « عفوت عنك > !! 


وهنا نقل الجريح الى ببته في الأرطاوية > وطلب جلالة الملك الى طبيبه 
الخاص الدكتور السوري المجاهد مدحت شيخ الأرض ان يعالجه ويعنى به » 
فقام بذلك يكل دقة وامانة الى ان شفي فيصل الدويش من جراحه الخطرة 
وأصبح عشي على قدميه 8 

وعلى أثر صدور العفو الكريم عن الدويش استسلم سلطان بن يحاد دورب 
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فتال » ومثل امام الحكة المؤلفة من قضاة الشرع فحكت عليه بالسجن المإبد 


أما العجمان فقد أخضعبم الامير عبدالل بن جلوي أمير الاحساء وفر 
رئيسهم ابن حثلان الى إمارة الكوبت بحماية الانكليز فلقي حسن الضيافة 
والمابة معا وهدأت الحال وحل مومم الحج فغادر جلالة الملك عبد العزيز 
الرياض الى مكة لاداء الفريضة ثم للاحتاع الى رجال السلك الخارجي في جدة 
شأنه في كل عام . 


{to 


الفصل التاسع والعشرون 


0 ود 1ك و 5 ع8 ى ا 
ثورة فيصل الدويش الثانية ووفاته 


لقد كان المفروض بفمصل الدويش ان بقدر تلك الحسنات التى أسداها 
جلالة الماك عبد العزيز إلبه وهو القادر على مقابلة الشر بالشر والباديء اظل» 
ولكنه أبى إلا ان يسير يتكران اليل الى ابعد مدى ... وإلا أ سيء 
الى من أحسن إلبه حتى الموت ... وهكذا كان » فا كاد يشفى ابن الدويش 
من حراحه الخطرة > حتى راح يعد المدة لثورة جديدة على نطساق واسمع 
واقي من عشائر مطير وعئسة والغطغط وسكان الارطاوية الاستعداد للسير 
معه في عصماته »> وقد تأثرت « الغطغط › بسجن زعبمہا ابن اد » فأرادت 
إنقاده من سمه 8 واستطاع ابن الدويش ان بكسب شخصا آخر مرموقا بين 
المشائر يحل مكان ابن ماد » هو فرحان بن مشبور أحد فرسان عشيرةالرولة 
التى بتزعما الأمير فراز الشعلان الآن في الديار السورية > والتي تنزل عادة في 


أراضبها بالقرب من قرية « عدرة » على أبواب غوطة دمشتى الشسرقية . 
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فرحان بن مشهور : 

ولنقف قليلاً عند فرحان بن مشهور »© فأنا أعرفه شخصياً معرفة تامة 
الاجزاء في دمشق » فقد كان » في الواقع » من أخطر المناصر التي أفسدتها 
وأغرعا مظاهر المدنية الغرببة » فاندفم في خدمة الاستعمارين الإربطاني 
والفرنسي بشره ونهم ... فاندفع إلبه الجنيه الاسترليني والدينار العراق من 
بغداد على ادي الاتكليز ... والفرنك الفرنسي من دمشق على أبيدى, 
الافرنسيين ... وكنت أشاه ده بألسته البدوية والكوفمة تعلو أنفه 
و« الكحل » علا عنذيه السوداوين اميلتين الواسمتين » صاعداً في شارع 
« رامي » بدمشق بطريقه الى دار المندوب الفرنسي الشبيرة باسم «المشيرية» 
في شارع جمال باشا « وقد التهمتها النيران في عبد الانتداب الفرنسيالمفيض » 
لبقدم ما لديه من أنباء ليست في صالح العرب !! 

وكنت أبمم بفرحان بن مشبور وانا « أمين سرية » في قسادة مقاطعة 
معان قبل أن أعرفه في دمشى» وكانوا بقولون عنه إنه فارس مغرار لا يشق 
له غبار . وفي سنة ١584‏ أذكر أن قيادة المنطقة تلقت من قيادة الجبش 
الاردني في عمان برضة رمزيبية « شسفرة » تطلب الاسراع بإر سال الشخ 
سالم أبي فتنة « رئيس فخذ الفتنة وهو بطن من « الأربطات » ونصير بن 
حو بعد بن سعمد لاعطاء بعض المعلومات عن غزو سنه فرحان على بعض 
عشائر نحد بداعي انها اشتركا معه أو شاهداه بتجه بغزوه هذا الى داخل 
حدود نحد وعيد ال هذه الميمة !! 

ومن الدي يستطيع عامذاك إحضار هذين البدوبين وها مع عشيرجها في 
بطن الصحراء » لا سيا وسالم أبو فتنة من العصاة الذين يحفلون من ماع امم 
و الحكومة » ؟ | 

ولكني ؛ والح أقول » قد اعتمدت › بعد الله » على ما أتمتع به من 
سمعة طببة بين العشائر إذ كنت داءً] وابداً أوفق محالم وأسيرهم » بقدر 
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الامكان » في الوحبة الوطنمة لمكافحة دار الاستخبارات التى سادها الاستعهار 
البريطاني فيمعان ذاتها كالقلعة تماما . وكان يديرها احد كبار ضباط الطيران 
البريطانى « القومندور استرينج » وسككرتيره مصري امه د عمد المسال » 
وذلك في مطلع سنة ٠۹۲۸‏ > فلذا وضءت الخطة الحكممة لتنفيذ الامر » فلم 
أمل أي نوع كان من السلاح باستثناء خيزرانة رفيعة » وصحمت معي جنديا 
le‏ عاق شجاعا هو النافخ بالدوق « ا لحاج مثنى بن عمد » وحنديا آخر لا 
يقل ذ كاء وشحاعة عنه ومع كل منه| بندقيته وعتاده » وتوجهنا في سمارة 
عادبة يقودها السائى « عمد الترك » الى قلعة الحفر حمث احتمعت الى الشمخ 
محمد أبي تابه « هو البوم محمد باشا أبو تايه نجل عودة أبو تايه الشببر» فعامت 
منه أن الاثنين سام ونصير بن جويعد » ينزلان بالقرب من جب ل الطبيق 
المسرف على توك » فوصلت إلمها » فاذا بي أشاهدههم ا في حالة استعداد 
لثشر ... وقومب) كذلك إذ كانت اللثمة تعلو أنوفهم جميعاً > والبنادق 
بأبدهم ... ولكن أبا فتنة ما كاد يبصرني ويعرفني حتى أزاح اللثام عن 
أنفه » فحذا قومه حذوه بعد ان أحاطوا بنا كالسوار بالمعصم » ورحت آبذل 
الجهبد حزم ولين لاقناعه بالخضور معي الى معان فأجاب بحملة موجزة : 

و هل انت مجنون يا صلاح ؟ » 

قلت : كلا فأنا عاقل ولكنك مع نصير تذهمان « بوجبي » - أي 
بضانتی على الخير والشر - واتككم ستحلان في داري الى ان ارسلکا 
الى عمان » ! 

قال : « انني مدمي « أي في رقبته قتبل » في معان لاهل معان وانت 
تعرف عوائد المشائر » ! 

قلت : لا تخف » والله اني أحميك يدمي › ثم ان سيف الدولة طويل !! 

قال : هما بنا ادن الى بہت « ابن حويعد بن سعد ». 

وذهينا الى مضرب نصير فوحدتا والده جويعد مريضاً فواسيتهووضعت له 
بعض الاسعافات>»رهكدا عدنا بالسمارة كالسردين في علبة صغيرة ...وكلمنها 
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مل سلاحه 4 وها كد نتحاوز قلعة الجفر قلا حى شاهدت سمارة قادمة 
إلمنا وفمها قائد المنطقة السبد أحمد رمزي لوحده > فاغتبط لمشاهدتنا » 
وقال لي باللغة التركية : « لقد خشيت علمك منالموت برصاص القوم » فأجبته 
شاكراً عاطفته » وانتقل الائنان سام ونصير إلى سبارته وانطلقنا إلى معان 
وأنزلت الاثنين بضيافتي . ولدى استجوابها بمعرفتي عن موضوع فرحان بن 
مشبور » اعترفا أمامي بأنهها شاهداء يتخطى الحدود إلى نمحد فعا مدفوعاً 
من « بغداد » » وأرسلناهما في الموم التالي في القطار يحراسة أربعة جنود 
والمرحوم القائد العمسكري صالح ذى › نما ان وصلا محطة عمان حت تمكنا 
من المرب .. فقد استغلا ازدحام المسافرين » ول أعد أراهما منذ ذلك الحين 
إلا عندما شاهدت سام أبا فتة في مشارف غوطة دمشتى في سنة ٠١۹۳۰‏ . 

ولقد حدثني بعض أعضاء السلك الدبلوماسي وكان أقام وقتا طويا في 
بغداد ان فرحان بن مشهور قد أغرته المادة فعلا فاندفم في خدمة الانكليز 
إلى أن قتل في قلب عشيرته «الرولة» وهي ازلة في مساكنها السالفة الذكر » 
وعند الامير فواز الشعلان عن كمفية مصرعه الخبر المقين !! 


اشتعال نار الثورة بالإإحساء : 


اعتمد فيصل الدويش على فرحان بن مشبور المذكور » واستطاع أرن 
يستمبل قسماً من العحمان بقبادة ابن حثلان الذي عاد سراً من الكويت . وني 
الوقت ذاته اشنعلت تار الثورة في منطقة الاحساء > فصمم عبدالله بن جلوي 
أميرها على تدويخ العصاة والمتمردين الثائرين » وراح يجمع المجاهدين من القرى 
والقبائل » وانضم إلبه فئة من العحمان ذاتهم » وعد إلى ولده الاكبر فيد 
بالقبادة . والتقت جوع الطرفين في معركة استعرت في موقم « الصرار » » 
وشعر ابي حثلان برجاحة كفة فبد بن جلدى علىالقوات الثائرة » فتوحه بعدد 
من قومه إلمه وترجل عن واو اسا ن وأعلن ولاءه له» ولك نحدث 
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ما أذهل الافكار وأبعدها عن الصواب » ذلك ان ابن حثلان ل يعد إلى ثومه 
حت المساء فظنوا ان الامير فد قد فتك به » وثار غضبهم فباجموا المعسكر 
السعودي تحت غسى اللبل ... وظن الامير فبد بن جلوى بدوره : أن دي ء 
ابن حثلان ينطوي على المكر والخداع ... فقام عليه وقتله في داخل خممته. . 
فكان ذلك إدذانا بالتهاب القتال اندفاعا وراء الأخذ بالثأر » وهب" حرس 
الامير فد « وهم من العجيان الموالين » على أميرهم فأردوه قتبل » وانفصل 
العجمان الموالون عن الةوات‌السعودية والتحةوا بءشيرتهم الثائرة ولم يعد أمامها 
سوى شراذم قلبلة من الجاهدين » واندفم المجان في الليل نحوها » فدارت 
معركة عنبفة سيطر العججان في نايتا على الموقف »2 مما أفقد الدولة هبيتها في 
تلك المنطقة فضريت الفوضى أطنابها > وراح كل رئيس عشيرة يتصرف كا 
يحب وبرید © ويممن سلا ونا وقتا !! 


الأمير سعود يقود المعارك 


اشتد المرض على الامير عبدالله بن 
جلوى حزن على فقد ولده . ودري 
جلالة الملك عبدالعزيز آل سعود وهو 
ف مكة هذه الاحداث الخطيرة 6 
فأرسل إلى سمو ولده الاكبر الامير 
سعود بأن بتحرك الا على رأس 
أكبر قوة ممكنة إلى الاحساء لمقابلة 
الامير المريض عبدالله بن جلوى . 


: ' 58 ونفذ الامير سعود الامر بدفة وسرعة 
سمو الامير سعود في تأديب المجبان فقد أعد فو ةجبزة,اللاسلي والسبارات 


ف 


المسلحة بالرشاشات وانمه نحو الثائرين » بنا خف الملك إلى الرياض وراح 

نتلقى المعلومات من ولده آنا لاعن ساد المعركة بواسطة اللاسلكي» فكانت 
معلومات تبثسر بانهزام العصاة الخوارج » إذ تمككن الامير الشل سعود من 
تمزيقهم بسرعة فائقة ما أطفأ جذوة القتال في نفوسهم . أما المجمان أنفسمم 
فقد تعقبهم سمو الامير سعود وأنزل بهم الضربة القاضية . وتحطمت العصبية 
المتمردة في الاحساء على صخرة نظام الدولة في آخر خريف سنة ٠۹۲۹‏ 
مبلادية . 


وفاة فيصل الدويش : 


لقد يقي فيصل الدويش بقود بضعة لاف ممن انضم إلبه » ومعه فرحان 
ابن مشهور السالف الذكر » فتوجبت القوات السعودية نحوهم تريد تطويقهم » 
ولكن ابن الدويش تمكن من الافلات » وانحصر بقواته في زاوية بين العراق 
والكويت وكان أمام أحد أمرين : إما القتال وإما الانهزام إلى الكويت أو 
العراق » بيد أن ابن السعود الذي كان يقود قواته بذاته أفسد عليه الامر 
الاول إد دهمه سرية من السارات المسلحة بالرشاشات فقالت كمتها الفاصلة 
بالذين أصروا على القتال » واستسلم من أراد العودة إلى الحق والصواب . أما 
فيصل الدويش فقد انهزم من الجهرة إلى البصرة في العراق ملتجئا إلى الانكليز 
فأخذوه الى ظبر دارعة ححربية في الخليج . وحيال إصرار وإلحاح الملك 
عبد العزيز آل سعود على الانكليز يتسلممه مع من معه من رفاقه وهم نايف 
ابن حثلان وابن لامي شخ فرقة الجبلان من مطير وغيرها » فقبلوا بذلك 
وأرسلوا ابن الدويش في الطائرة الى خيام جلالته _وكانت منصوبة في اراضي 
خباري وضحة !! 
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| وأما فرحان بن مشہور فقد انبزم الى العراق ومنه الى سورية وقتل فيها 
ا أسلفنا . 


أما فيصل الدويش فقد رافق سلطان بن محاد في سجنه بعد حك شرعي 
أصدرته الحكة الختصة » وظل في هذا السحن الى ان توفي عجوزاً لاحقس] 
بولده عزيز الدي فقتل في معركة قادها الامير عبد العزيز بن مساعد بن جلوى 
أمير حائل الحالي . 


وهكذا مم هذا الفصل الذي كان « بطل » جميع أدراره فيصل بن 
سلطان الدويش . وقد اشتبرت هذه المعارك باسم « وقعة السبلة » و « وقعة 
الديدبا » و « وقعة العحمان » » وكانت القوات السعودية في جميعها الموفقة 
الغامة ودارت الدوائر على المتمرد الباغي في جميم الحالات . 


الفصل الثلاثون 


- 
مغ © سس 


خركة اين زفاذة وذوافمها واسرارها 


لد انصرف جلالة الملك عبد العزيز » بعد هذه الاحداث » الى العمل عا 
أو من صدق المزيمة » للنبوض بشطري ملكته « الحجاز ونجد » شأنه 
عندما يستريح من إبرام أمر خطير يؤدي من حيث النتبجة إلى دعم مملكته 
وشعبه » ولككن أنى لجلالته أن يعمل في جو خال من غبوم الاحداث الداكنة 
وهي تتوالى على دياره بين حين وآآخر فتصرفه عن اتام ما بدأ به ؟ 


انتبى جلالته من إبرام تلك المعاهدات فوطد سباسته “ وأراد أن يبني 
ويشبد بشيء من المدوء » ولكن الأزمة الاقتصادية التي داهمت العام في سنة 
9+٠‏ كان لها أثر بليغ في المملكة الناشئة وتحملبا الشعب بصبر وجلد © وما 
أعقبها في سنت ۱۹۳۱ و ۱۹۳۲ من أنحباس المطر والجفاف والقحط كات له 
الأثر الأعم » فقد خسرت البلاد الاسواق التجارية المعدة لتصدير الحبوانات 
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والصوف والجلود والسمن والتمور » فلم يمد بالمستطاع تقريباً استيراد الارز 
والحنطة وباق المواد الغذاشة الي اعتادت البلاد امثير ادها من الخارج © ووقفت 
مواسم الحج » فراح جلالة الملك عبد الءزيز يعمل جاهدا لكبح جاح هذه 
الأزمة المرعءة ما استطاع الى ذلك سبي . 


حمد بن رفادة : 


وبينا هو يخوض غمار هذه « المعركة » الداخلية للتخفيف من حدتما ورفع 
أخطارها عن العاد والبلاد » فإذا به يفاجأ حركة ثورية جديدة تأتمه من 
أطراف حدوده المماورة « الاردن » » فانصرف لمكافحتها والقضاء علا 
دسر عة خاطفة . 

وإيضاح ذلك : ان عشيرة « بلي » وهي بطن من « قضاعة » تقطن عادة 
في جات تهامة الحجاز بين العلا ومدائن صالح والوجه وضبا وقبها شبخ اسمه 
, حمد بن رفادة » کان نزح عن عشيرته الى مصر > فوحدت نمض العناصر 
الاستعهارية فيه الطموح فأرادوا استغلاله لأغراضهم ٠‏ وهكذا كان واندفم هذا 
الشخص رأولاده وبعض أقربائه معه وراء المغريات دون عقل أو تفكير ... 
وسبل المرحوم الامير عبدالل بن الحسين له سبيل الالتجاء الى الأردن > ونزل 
وجماعته في جات « وادي البتم » بين معان والعقبة على مقربة من محفر 
درك « القويرة » في أسفل موقم « ابو اللسن » المعروف © وراح يثتظر 
الخطة التي سترمم له لتنفيذ حر كته !! 


تويتشل والبترول والمعادن : 


وقد كارن مستشرق بريطاني اممه « المستر تويتشل » أراد الحصول من 
جلالة المرحوم الملك عبد العزيز على امتياز للتحري على النفط والمعادرن في 
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اراضي الحجاز فقط باستثناه مكة المكرمة والمدينة المنورة ومنطقة خمبر » 
المعادن کا سبأتي ايضاحه . 


عباس حلمي ومطامعه بالعرش : 


وكان المرحوم سلطان مصر الاسبتى عباس حامي يطمع في الوصول الى 
عرش عربي سواء كان فيالحجاز أو في فلسطين» فراح يبد لهذا الفرض بإنفاق 
المال دسخاء © بواسطة بعض الاعوان وسماسره « العروش » » وقد حضر 
ذات مرة الى ميناء حمفا على خته الخاص وأراد النزول ازيارة حسفا ويافا 
والقدس © وراحت حريدة «١‏ الجامعة الاسلامية » تعد لهذه الزيارة » ولكن 
السلطات الانكليزية منعت نزوله بإصرار > فحملت هذه الجريدة على هذه 
السلطاث بعنف وقسوة »> وكان همزة الوصل بينها وبين المرحوم عباس حلمي» 
مدير ادارتها المرحوم عمد جلال عوف > وأصله من مدينة حمص السورية © ثم 
سكن في أنقرة إبان الحرب العالمية الثانبة ومات منتحراً اثر اندحار المانبا 
في هذه الحرب : وبقي أولاده في تركيا حى الآن . 
حركة ابن رفادة : 

لقد أتينا على ذكر « تويتشل » و « عباس حلمي » لما قبل عن علاقتهما 
حر ابن رفادة الثورية » فقد قمل ان الاول كان الدافع لهذه ارك بواسطة 
أمير الاردن عامذاك عبدالل بن الحسين ليصل الى أغراضه في موضوع المعادن. 
وقمل ان الثاني هو الذي أمد" ابن رفادة بالمال لتحقيق حلمه في عرش الحجاز » 
وكان وضع خطته السرية بالاتفاق مع الامير عمدالله » وفي هذا شيء منالصحة ٠‏ 

أما الحقيقة الثابته ثبوت البقين هي : ان الامير عبدالل كان قد حصل على 
مبلغ من المال من « صندوق الزكاة » الرسمي الاردني وقمل من مصدر آخر 
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لعله عباس حامي ذاته » ودفعه الى حمد بن رفادة بعد أن أحضره الى أراضي 
امارته وحماه مع جماعته الى ان نفذ حركته ٠‏ 

وقد استطاع ابن رفادة » بسبب قريه من دياره “ أن كاتب بعض‌الافراد 
من عشيرته :وأن يستفل مض الفقراء من اغشيرة «الشجادات» .هي بطن من 
الحويطات - النازلة دام في جات وادي اليتم و « رم » و « حساء » على 
مقربة من حدود تهامة الحجاز » فتحمع لديه .حوالي ٠.ه‏ شخص اعتقد بأنهم 
يستطيعون التغلب على ابن السعود وإخراجه من الحجاز بعد دخوله دياره 
وانفمام عشيرته وما جاورها من العشائر « اهتم » و « الفقراء » و « بلي » إلمه! 

وهكذا تسم ابن رفادة مواد الاعاشة اللازمة ومبلغا من الال قبل يلغ 
١‏ ألف ليرة ذهبا » « وهذا ميلغ مبالغ فيه جدا »> وتحرك في شهر تموز 
سنة ١48‏ الى داخل حدود الححصاز »© وراح ينتظر «١‏ ولاء» العشائر 
وانضمامها إلبه » على غير طائل » الى ان ضاقت به الال © فتعرض لبعض 
القوافل وسلبها . وهنا أمر جلالة الملك عبد العزيز بوجوب وضع حد هذا 
الخارج على ملىکه ووطنه » فتحر كت مفارز الجن د في السيارات المسلحة 
بالرشاشات نحوه وطوافته على مقربة من شاطيء البحر الاحمر « في جوار 
ضما على الاغلب > › وإن هي إلا جولة حتى ألقت محمد بن رفادة وولديه 
وبعض من معہم فتلى على الثرى ؛ وعادت من بقي على قبد الحباة أسرى › 
ثم عفى عنهم » وحلم آل سعود قد وسع كل شيء کا أسلفنا . 


قضية المعادن في الحجاز : 
وبعد فترة من الوقت أمر جلالة املك عبد العزيز بالتنقيب عن المعادن في 


جبال الحجاز الى ان ثبت وجود معادن ثننة فها وأهمبا الذهب »2 فعهد 
باستخراج كنوزها الى ش رک امیر كبة اسمها « امیر كان ممملتن اندر فاينغ كومباني» 
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وأضحت مناجمها على مقربة من المدينة المنورة »> خارج الحدود الحرام » تنتج 
بكثر: !! 

ولقد قال لى الامير عمد الله دات يوم وهو في -الة غضب شديد هق هق 
م أعرفه : و اسمع يا شيخ : ان تل الذهب « أو مهد الذهب » بين مڪة 
والمدينة أصبح مستعمرة أمير كبة > !! 

والحقيقة ان هذا الموقع المعروف بهد الذهب لي يصبح مستعمرة أمير كمة » 
فلقد أراد ابن السعود استغلال كنوز الارض في مملكته ولكنه كان في جميع 
أعماله » في هذا المغمار » حريصا على تفادي كل ما من شأنه التمكين لاقدام 
المستعمرين > فحرص على زيادة عدد الفنيين من أبناء العرب أنفسهم وفرض 
القيود المشددة على سفر الاجانب في داخل البلاد » كا فرض القيود على تحيئهم 
إليها من الخارج » لعلمه : ان فتح باب الدخول الى المملكئة على مصراعية » 
يفتح الباب أمام النفوذ الأجنبي وأمام العادات الغريبة التي أفسدت أخلاق 
الامم والشعوب »2 واننا نامس هذه القبود با من قائمة حتى الآن . 

لقد قام المستر تويتشل المستشسرق المذ كور بمحهود عظم في مبيل انشاء 
شركة لاستفلال الذهب › وأقام هذا الغرض مؤسسة في لندن عام ٠۹۴۳٤‏ تحت 
إمم « نقابة التعدين العربية السعودية » وحصلت هذه النقابة على امسساز 
بالبحث . وتشمل منصطقة الامتماز الحمحاز بأسره باستثناء منطقة خببر وحدود 
البلدين المقدسين المحرمين « مكة المكرمة واادينة المنورة » وتبلغ مساحتها 
١‏ آلف ميل مربم » على أن تتم دراسة هذه المنطقة خلال سنتين وتختار 
القسم أو الاقسام التي تبغي استغلالهم! . وقد درست الشركة خمسة وخمسين 
موقعاً كانت تستغل في قد الزمان لاستخراج الذهب ونقبت في سبعة منها 
ووجدت واحداً منها فقط مناسا للاستغلال التجاري الواسع ©» وهوه مېد 
الذهب » الذي يحري استخراج الذهب منه الآن . 

وقد تحولت نقابة التعدين هذه في نهاية السنتين الحدودتين للمحث والتنقب ٠‏ 
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إلى شركة » وأصبحت الحكومة السعودية تمتلك ١6‏ بالئة من أسبمها لقسساء 
امتلاك المنجم » وتستوفي ضريبة » بالاضافة الى دلك > قدرهاه بالئة من مل 
قيمة المعادن المستخرجة . وقد نص الامتياز أيضا على أن بطرح عة المئة 
من أسهم الشركة للدواطنين السعوديين والحكومة السعودية . وقد اشتريت‌هذه 
الاسبم بالفعل ودفعت أمانما . وتدفع الشركة رمما جمركياً مقداره عشرةبلمئة 
على كل ما قستورده الى المملكة . وفي ١‏ اكتوبر « تشرين أول » سنة ١96٠‏ 
فرضت الحكومة السعودية ضريىة دخل على الشركات مقدارها ۲١‏ بالمئة من 
صافي الدخل؛ فدفعت الشركة ميلغ ۱۷م ألفا و ١١9‏ دولاراً سداداً للمربوط 
عليها من الضريبة حتى ذلك التاريخ . 

وسناتي على تفاصيل إنتاج هذه الشركة من الذهب والفضة والنحاس 
والرواسب في الجزء الثالث إن شاء الله . 

ولقد كان لمعالي الشبخ مد سرور الصبان اثر استلامه زمام وزارتي المالية 
والاقتصاد أثر کرم في توفير الريح للدولة وللمساهمين من هذه الشركة . 


استبدال اسم المملكة وأسبابه : 


سار الملك عبد العزيز « بعد هذه الزعازع » في حركة الإءسار والبناء 
يخطى جبارة » ووجد ان الوضع يحاجة الى توحيد إمم ملكته فلا ببقىهناك 
ما اسمه د الحجاز » و « نحد » »2 وراح مستشارو جلالته وأفراد الأسرة 
المالكة وبعض زعماء المرب يدرسون هذه الناحمة المهمة فوجدوا ان الوحدة 
يحب أن تكو ن شاملة فيكل شيء» کا وجدوا ان نظام‌ال میک في البلاد هودملي 
شرعي » فاشتقوا لفظ « المملكة » منه > ثم وجدوا ان هذه الأمة عربية 
صيمة في تاريخها الحافل الجيد » ولغتها الشريفة هي لغة القرآن الجمد فوصفوها 
بأنما « عريبة » » ووجدوا ان الواجب والشرف يقضيان بتخليد ذلك البطل 
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الذي نبض بأمته واستعاد ملكا المغتصب وأنشا منه هذه الدولة الفتىة فكان 
أمامهم « ابن السءود » وحده ذلك البطل الفن" الذي عملهذا التاريخ الحديث 
الضخم لأمته ولبلاده » فوصفو المملكة بأن.! سعودية > وعلى هذا الاساس 
أصبح اممها « المملكة العربءة السعودية » . وأصدر جلالته مرسوما ملكا 
حمل الرقم ۲۷٠١‏ وتاريخ ١‏ جمادي الاولى سنة ٠۴٠١١‏ ه الموافق لليوم 
الثامن عشر من شهر مبتمبر « أيلول » سنة ۱۹۳۲ م أمر فيه بتحويل امم 
المملكة القدم الى هذا الامم الجديد ابتداء من يوم اميس ۲١‏ جمادي الاولى 
المذكور . 


سعود ولي العهد والقائد العام : 


وقد رأى أبناء المملكة الفتىة كافة » ومستشارو الدولة وأركان الحكومة 
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ان الواجب القومي يقضي بتثبيت دعائم الحم وقواعده » وهو الحم الذي 
ارتضوه بالإجماع أن يكون ملكا » فلذا وجدوا ان لا بد من أخذ البيعة 
بولابة المد لحضرة صاحب السمو المي الامبر سعود نحل حلالة الملك الا كبر 
لا عرفعنه من صلاح وتقى وورع ووفاء واخلاص لله ولوالده ولآمته ولوطنه 
ولما يتمتع به من مواهب عالية وذكاء فذ" وحنكة ودراية مقرونة بالبطولة 
والإقدام . وازدحمت برقيات التأسد من جميمع طبقات الأمة لدى حلالة 
اللاك عبد العزيز » واتفذ مجلس الوكلاء « الوزارة » ومجلس الشورى قراراً 
بالببعة في ١١‏ محرم سنة ۱۳٥۲‏ ه ( ١١‏ مابس ٠۹۴۲‏ ) وأرسل الى جلالته 
فأصدر مرسوماً هلكا بذلك 5 


وفي تاريخ ١١‏ ذي الحجة سنة ٠۳۷۲‏ ه أصدر حلالة الملك مرسوماً 
ملك.) بإسناد القيادة العلبا للقوات المسلحة وقوات الدفاع والحرب والآمن 
وأهل الجهاد والمجاهدين الى سمو ولي عبده الامير سعود » فقام بأعباء هذه 
المبام على أ كمل وأتم وجه 2 كا سبأتي إيضاحه بإسهاب في الجزء الثالث الخاص 
بعبد حلالة الملك سعود . 


حضرة صاحب الجلالة الملك سعود بن عبدالعز بر المعظم في بذلته العسكرية 
اثر اسناد القيادة العليا للقوات المسلحة وقوات الدفاع وال حرس والأمن 
وأهل الجهاد والمجاهدين لجلدلته وكان لا يزال وليأ للعيد 
1 


الفصل الحادي والثلاثون 


الملك عبد الْعَزِيز وآلوحدة آلعربيّة وَفِلَسْطِينٌ 


لقد كان جلالة الملك عبدالعزيز آل سعود أسبق جميع قادة وز اء العرب 
في الاعتقاد بتحقيق الجامعة العربية »> فقد كتب الى المرحوم الملك حسين بن 
على وهو في الحجاز عام ٠۴۴۲‏ ه وإلى غيره من الأمراء » منهم المرحوم بحبى 
حميد الدين إمام اليمن والمرحوم ابن الصباح أمير الككويت واين الرشيد أمير 
حائل وغيرهم من الرؤساء والزجماء »> برجوم أن « يتحدوا في هذا الوقت 
العصبب » » ولكنهم أعرضوا عنه » كا هو ثابت من نصوص المراسلات في 
هذا الكتاب . 

ويقول الاستاذ العلامة عمد جميل بمهم في كتابه « قوافل العروبةوموا كبيا» 
ج ۲ ص ۱۳ : 

« ويعتبر جلالة الملك عبدالعزيز عاهل المملكة العربية السعودية فخر هذه 
السلالة - أي سلالة آل سعود - خصوصا وانه أعر ب عن وعنه القومي منذ 
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خروجه على آل عذان > فقد حاول فيأوائل الحرب العظمى الأولى أن يجمع 
أمراء عرب الجزيرة للتفاهم علىقضيتهم المشتركة ولكنهم لم يستجمبوا له » ففى 
معتمدأ على نفسه > وأدرك بذلك استقلالاً رافقه الحظ والثروة ) . 


وهذا ما ينطبق على الواقم تماماً . وقد أردف « الاستاد بيهم » قائ : 
« ومن الممد الاشارة هنا إلى أن حكومات الاستانة كانت تستعين بالأقطار 
العربية الجاورة ل+جزيرة المرب“ كا تستعين ببعض أمراء الجزيرة نفسهاء للقضاء 
على كل محاولة قومية تقوم في تلك الب لاد . فكا ساقت مصر لقتال الدولة 
السعودية الاولى في عبد مد على » واستعانت بأشراف مكة › فقد أقامت » 
إلى حين > امارة آل الرشد في حائل الواقعة في الجبة الغرببة من جزيرة 
العرب » ترساً صلا في وجه الدولة السعودية الثانمة » . 


وليست غيرة الملك عبد العزيز بن عبد الرحن الفيصل آل سعود على جمع 
كن اھا وروت غ و عا إل د س اا ل ادن 
والعمل الجدي 


إن الواقع المرير في الماضي يحدثنا بصراحة : إن إقلم عسير وتهامة كان 
خاضعا ل لعائض وإدريس. وكانالاتراكوالعجمان يسيطرون على إقلم الاحساء» 
والاتراك ثم الأشراف على الحجاز » وآل الرشيد على شمالي نجد > وبنو مرة 
على الربع الخالي » وجموع مختلفة من العشائر على اقلم نجران .. أجل : لقد 
كانت هذه الاجزاء متفسخة مبترئة » يتزاحم الرؤساء والزعاء على قيادتها 
وحكما بأي واسطة كانت» وكىفا لاح واتفق » حت قيض الله لها عبد المزيز 
آل سعود > فحعل من موعبا أمة واححمدة» ودولة واحدة »> بفضل الله وبفضل 
جېوده وجباده . وتأبيده وعمله الحازم في إيحاد جامعة الدول العربية من أبرز 
الأدلة على صدق ما كان يحول في نفسه ويحيش في قلبه لمم شمل الآمة العربية 
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على صعيد واحد في جميم النواحي التي ترقى بها الى مصاف الأمم العريقة في 
حريتها واستقلا ها وسمادتها الخالية من كل قىد وشرط 11 


مولد الجامعة العربية : 


فما أ شككت الحرب العالميةالثانية على الانتهاء عقد فيالموء الثاني والعشر بن 
من شهر آذار ه94١‏ في الاسكندرية مؤتر اشترك فيه مندوبون عن سيم 
دول عرسة « هي: المملكة العربية السعودية وسورية ولبنان ومصر والعراق 
والاردن والممن » وأسفر عن مولد الجامعة العريبة الحاضرة » وكان الانكليز 
بعتقدون و أن إيحاد هة عربية من هذا النوع دضمن عدم تسرب أي نفود 
أجنى آخر غير نفوذهم الى الشرق » فلذا رأينا السبد أنطوني إيدن «بطل! !2 
احتلال بور سعيد الباسلة الخالدة وتدمير قناة السويس .. يلقي بيانه المعروف 
في جلسة صاخبة بمجلس العموم البريطاني في يوم ١4‏ شباط +114 وكارت 
وزيراً للخارجمة قائلا : إن الحكومة البريطانية ترحب يقمام وحدة سياسية 
واقتصادية وثقاف.-ة بين البلاد العريمة ولكن من الج لى أن الخطوة الاولى 
لتحقيق أي مشروع من هذا النوع يجب أن يأني من جانب المرب أنفسهم » 
ولكن ما كادت دذه الجامعة العربية » يكتمل تألىفما وتسند أمانتها العامة 
الى الاستاذ الماهد عمد الرحمن عزام حتی راحت تشن هحاتها الوطنسة 
وحملاتها السماسمة على بريطانيا دفاعا عن حقوق العرب في أقطارها الخاضعة 
لنير الاستعار البريطاني » وظ-ل الاستاذ عزام يدير هذا المنصب حتى سنة 
14o‏ م خلفه الاستاد عبد الخالى حسونه . 


ونود أن نشار الى نقعلة حساسة في موضوع الجامعة العرسة » دلك :ان 
بعض الموتورين من تعودوا الرضوخ لمشيئة المستعمرين أرادوا أن بجعلوا لايدن 
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د بدأ » في بناء هذا الصرح العربي الوطبد © والحقيقة التي لا مراء فيها : ان 
الفضل ببنائه يعود الى ملوك ورؤساء تلك الدول العربية السمم وقي طليعتهم 
المغفور له الك عبد العزيز آل سءود وفخامة رئيس المبورية السورية الجليل 
شكري القوتلى . ومواقف سمو الامير فيصل بن عبد العزيز ولي العبد في هذه 
الجامعة بصفته وزيراً للخارجمة أ رئساً لاوزراء » ومواقف وکمل وزارته 
معالي الشيخ يوسف باسبن في الذود عن كيان الامة العربية لدى أي بادرة هي 
أشبر من أن تذكر © فقد أصبح الملك عبد المزيز بعد عله القوي في إحاد 
هذا الصرح العربي على صلة وثبقة بمقبة الحكومات العربية في همئة تمثل خمسين 
ملموناً من العرب > فيقف منها على كل شاردة وواردة تريد تحقيقها في الأندية 
واهمئات السماسمة الدولية الرممية والخاصة » فيكون حضرة صاحب السمو 
ولده الأمير سعود ولي المد وححضرة صاحب السمو الأمير فيصل رئيس 
الوزراء ذينك المطلين المنفذين » الاول في داخل ملكنه والثاني في خارجما . 


أهداف وغايات الجامعة ومناعتها : 


وحسب هذه « الجامعة العريبة » أن نكون من أهدافها وغاباتها وأعماها: 
شد الأواصر بين دولا الأعضاء وتوحمد سماستها » والدفاع عن الاستقلال » 
والتعاون الاقتصادي والاجتاعي والثقافي والصدي والتربوي فما بينها الى غير 
ذلك ما.سبدلاء في عبد جلالة عامل الجزيرة الملك سعود بن عبد العريزالمعظم» 
ما منفرد له فصلا خاصا في الجزء الثالث الخاص بهذا العبد . 

وحسب هذا الصرح العربي المكين : أن تنص المادة الخامسة من ممثاقه 
الذي وقم في الاسكندرية على « تحنب أي عنف بين دول الجامعة العربية في 
حالة نشوب خلاف بينها » ويكون لمجلسها حق التدخلالعملى في حالة حدوث 
ما دد بالقتال بين دولتين أو أكثر من الدول المشتركة فيها » كا نص المئاى 
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وحممال هذه الحقائق » وك ملوك ورؤساء العرب هذه ه الجامعة › 
تحطمت جمسع الدسائس و ١‏ المناورات » الساسة الاستعماربة الي بذلت 
لهدمبا.. . على صخرتها. .. بل صخرة مناعة الملوك ااال ا ا 


الملك عبد العزيز والوحدة العربية : 


ونرى من هذا : ان سماسة جلالة الملك عبد العزيز في الحقل العربي كانت 
ظاهرة للعبان » لا عوج فيها ولا استبثار 2 في تستند الى الدفاع عن كل 
قطر أو إقلم عربي والمحافظة على استقلال وحرية الدول العربية والسعي 
لتحرير الأقطار الأخرى التى ما زالت خاضعة للنفوذ الاستعماري . 

وأما ما زعمه الاستاذ « بيهم » في صكتابه : « قوافل العروبة ومواكبها 
ج ؟ ص 4۸ » قائلآ : « ولكن كا تقف الدولتان المصرية والعربية السعودية 
الآن في وجه تحقيق الا تماد بين سوريا والعراق » فان المملكة العربييبة 
السعودية » عارضت وقتئذ بشدة » مشروع انضمام الكويت الى الع راق › 


فذهب أدراج الرياح » . 


كل الحرص - على تحقمق الوحدة العريمة ولكن في همالة ممحة رحىة من 
الحرية والسبادة والاستقلال . وكان برى : ان هذه الوحدة لا تتم إلا بانطلاق 
الاقطار العريبة كافة من قبود المعاهدات الاستعمارية والتزاماتها التي تحد من 
حرياتها وسیادتما واستقلانها » ومتى تم لكل قطر عربي, حريته وسيادته 
رحصل على استقلاله التام فان الداعي لوحدة المرب ثم العرب أنفسهم !! 
وإما أن يخرج المستعمرون في معاهداتهم من باب قطر عربي لبعودوا إلمه 
من الماهدة بالتزامات اشد خطورة من الالتزامات الواردة ف تلك المعاهدات 
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الي تذرعوا بإلغاما ( ثم ينبد هذا القطر » ا حمله ف عنقه من الالتزامات 
الاستعمارية الجديدة ... فيطالب بالوحدة مع قطر عربي آخر تحرر من جمسع 
القبود الاستعمارية ومعاهداتها والتزاماتها . فبذا منتى التجني على القطسر 
المرب الحر المستقل وعلى شعبه الجاهد الأبي . 


اهداف ترحيب «ايدن»: 


أما « ترحبب » انطوني ابدن في «قمام وحدة سياسية واقتصاديةوثقافية 
بين البلاد العربية » السالف الذكر » فقد عنى به دعم مشروع « سوريا 
الكبرى 2 ومشروع و املال ا لخصب » وكلاها استعماري صرف جم 
بريطانيا ورائجا » وشبحها يلوح في كل مادة من موادي ما » وحبذا لو كان في 
هذا الجزء من تاريخ المملكة العربية السعودية متسع اسرد الايضاحات والوثائق 
اللازمة » ولكن موعدتا الكتاب الخاص الذي سأضعه قريباً حول هذا 
الموضوع الدقيى الخطير مشفوعاً يجمبع الوثائتق والمستندات اللازمة . والذي 
سبر أغوار الاستعمار البريطاني والسياسة البريطانية ولو بقدر يسير يستطيع 
أن يمل مدى هذا « الترحمب » الصادر عن ايدن بصفته وزرا للخارجية » 
فان بريطانما ما كانت في حين من الوقت غير بريطانما الى « ترحب › 
بالأهداف والمشاريع التي تسند امبراطوريتها التي هرمث وتداعت وأوشكت 
على المغسب !! 


بيانات إنكليزية جديدة : 


لقد صرح انطوني ايدن في ۴۹ آذار ١44١‏ يصفته وزيراً للخسارجية 
البريطانية أيضا با يلي : « ان ڪثيرين من مفكري العرب يرغبون في انف 
الان . وهم يأملون منا المعاضدة في بلوغ هذه الوحدة . ولا يجوز لنا ارت 
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نغفل أي نداء يوجمه إلبنا أصدقاوًن بهذا الصدد . ويبدو لي أن من الطبيءي 
ومن الحق ان تتوثق الروابط الثقافبة والاقتصادية » والروابط السياسمة ايضاً 
بين الأقطار العربية » وستعاضد حكومة جلالته معاضدة تامة © أي مشروع 
ينال الموافقة العامة » . 


وفي غرة تشرين الاول سنة ١441١‏ نش نبأ هذا نصه : « ان الكابتن 
لمتلتون » وزير الدولة البريطانية في الشرقين الأدنى والأوسط عاد من لندن 
الى مصر © وذلك بعد ان حادث أعضاء الوزارة البريطانية في شأن القضية 
العربية على ضوء الدراسات التي قام بها شخصيا خلال تنقلاته ما بين القاهرة 
والقدس ودمشتى » - كتاب قوافل العروبة ومواكبها ج ؟ ص ۲۲٠١‏ - وعلى 
أثر ذلك اشتد نشاط الاذاعات الانكليزية باللغة العرببة » وخصوصا في لندن 
وفلسطين حول مشسروع الاتحاد العربي . وقد استطاعت هذه التصريحات 
والاذاعات ان تخدع قسما كبيراً جداً من العرب » حتى بعض كبار الزعماء 
والقادة تأثروا ا دون ان بدر كوا أسمابها الحقيقة . ولو تبصروا في الأمر 
لوجدوا أن هذه التصريحات والاذاعات م تصدر إلا بعد صدور وعد ألماني! 


باستقلال بلاد العرب . 
بلاغ ألمانى خطير : 
لقد أذيع من محطة برلين في مساء يوم الاثنين الواقم في ١؟‏ تشرين أول 
سئة ١854٠.‏ وعلى ثلاث مرات مثوالية نص البلاغ الر سمي التالىي : 
«عقد أبناء العرب في ألمانبا اجتاعا في برلين وقد أبرقوا الى الزعم هتار 
برجون في برقبتهم لألمانيا الظفر وأن تنال البلاد العربية ما تصبو إليه من 
استقلال وحردة ووحده . 


د وقد أذاءت الحكومة الألمانية على الأثر بان رسسا هذا نصه : « ان 
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ألمانيا التي شعرت دام بصداقتها المنينة للعرب والتي تمنت لهم حياة عزيزة 
ومكانة بلادهم الطميعية قد تتبعت بعين الاهام كفاح البلاد العربية في سبيل 
استقلالها . 

د ان الأمة العربية وهي تكافح وتجاهد في سبيل هذه الغابة تستطيع ان 
تعول وتعتمد على عطف ألمانيا التام . 

« ان الحكومة الالمانية وهي تذيم هذا الببان الرسمي بشأن البلاد العربية 
متفقة اتفافا اما مع حلىفتما الحكومة الابطالية فبا يتعلق بمستقبل أمانيالعمرب» 

لقد هز" هذا البلاغ الألماني » المستند الى الاتفاق مع ابطاليا وما في أوج 
الكسب العسكري »2 أجزاء الامبراطورية البريطانية بأجمعها هزا عنيفاً جداً» 
فقد تلقت حكومة لندن من ممثلسها في الاقطار العربية ما يفيد ان هذا البلاغ 
وقع في نفوس وقلوب العرب أسْهى من الاء القراح » واتهم يتقاطرورن 
ويتوافدون على ماع إذاعة برلين العربية محماسة لا نظير لها > وهذا لمما يؤثر 
في نجاح الدعاية البريطانية ويعرقل التعبئة التي بريدها الحلماء في موارد 
الشرق العربي لاسعاف جموسْهم في جبهات القتال . فاتخذ الانكليز التصاريح 
الرسمية ومحطات اذاعاتهم الكثيرة عونا لهم على إبطال مفمول البلاغ الالماني 
في نفوس العرب !! 


نتائج البلاغات والإذاعات : 

لقد كانت نتائج البلاغ الألماني سلببة بسبب انكسار ألمانيا المعروف سنة 
٥‏ »+ ولكن ماذا كانت نتائج تلك التصاريم والاذاعات البريطانية بوحدة 
البلاد العربية أو اتحادها وبريطانما خرجت من تلك الحرب الطاحنة الضروس 
متوجة بأكالمل الظفر ؟! 

الجواب سبل بسبط : لقد أنهت بريطانيا انتدابها على فلسطين في الرابع 
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عشر من شر ايار سنة ٠۹٤۸‏ ؛ فأعلن اليبود المحرمون في اللملة ذاتها قيام 
«دولتہم» وساندتها بريطانيا واميركا بالسلاحرالأموال“فقامت عصابات الاجرام 
المبودي «الأرغون- الماغاناه - شتيرن» باحتلال كل بقعة نزحعنهاالانكليز. .. 
ثم انتثمرت أعماهم الارهابية في كل مكان» وراحت هذه «العصابات» الجرمة 
السفاحة وغيره_ا من القوات المهودية الآثمة تشن حملات إبادة إرهاببة ضد 
السكانالعرب» ونظمت عدة مذابح تقشعر منما الأبدان وتعافها أحط الشموب 
مجبة وقسوة ووحشية ومنها مذحة « دير باسين » قرب القدس © ثم جعلت 
من زعماء وقادة هذه العصابات « دولة » أطلقوا علييبا اسم « إسرائيل » 
قامت على أنقفاض وتراث ملبون وربع مليون عربي شردوا تحت كل سماء 
وك کا 

ثم رأينا بريطانيا هذه تتوسم في جزيرة المرب سواء في جهات افلم 
« تمان » المسلم العربى المستقل منذ فجر حباته وفي الجنوب على حساب الممن 
وغيرها كا فعلت في إقلم البريمي العربي السعودي . 

ثم رأيناها تحبك الدسائس هنا رهناك .. للايقاع بالأمة العربية في مختلف 
أقطارها وأمصارها » فلا تجمع كامتہا على خير ووفاق »© ورأيناها تعمل 
جاهدة لتطوبى المملكة العربية السعودية وسوربة والاردن باجراءات سماسية 
هودية وبريطانية فتفصل ببنهم وبين مصر بسد من الاحتلال الصهيوني المسلح 
من مماه خليج العقبة حتى مباه البحر الاحمر المتوسط © وتجعل منه « قضية » 
سياسية دولية الامر الذي أهاب بأربع من دول الجامعة العربية لاتخاذ جموعة 
من الاجراءا تالسياسية والعسكرية تقيها شرور ومغبة هذا الصنبع الببودي- 
البريطاني مما سنفصله في الجزء الثالث من هذا التاريخ . 


« رشوة » سخية لشراء ابن السعود : 
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تفاقم أخطار المجرة اليبودية الى الربوع الفلسطينية بفضل « مساعدة » 
بريطاننا ها وحمايتها حرا وجواً وفي داخل البلاد . وعندما شعرت بريطانيا 
بصعوبة اماد حل لقضية فلسطين يكون في صالح السب ود ودون استفزاز 
العرب » راحت تبتكر المشاريع الختلفة ومنها الاعتاد على شراء ضائر بعض 
قأدة المرب » وأرادت أن تحرب هذا « المسروع ۾ أولا تصاحب الكلمة 
المسموعة جلاله املك عبد العزيز آل سعود على بدي السير حون فبلى « أو 
الحاج عبدالله فبلي فبابعد » فحضر الى الرياض وعرض على جلالته سنة ۱۹۳۲ 
« وكانت الازمة المالبة والاقتصادية في المملكة على أشدها » مشسروعاً بقضي 
« بالتخلي عن فلسطين وإجلاء سكانها المرب وإسكانهم في جبة ما بالجزيرة 
المربىة > ويتعهد الود لقاء ذلك بدفع ميلغ ۰ ملون ريال الى اللك 
عبد العزيز » وتعترف بريطانيا باستقلال جميع امارات الجزيرة العربييبة 
باستثناء عدن !! 


يا ها من مغريات مادية وسياسية »> هبات ان تتوفر الأعصاب المتينة في 
اي انسان لتحمل عروضما السخية ؟! 

ولكن هذه الاعصاب وجدها الله في الملك عبد العزيز 2 فلم برفض هذا 
العمرض بصورة قاطمة » بل طلب الى قيباى ان يعرضه عليه خطياً ورسمنا » 
فحمله اليه الكولوتيل « هوسيكنز » البريطائي الى الرياض © وهنا تعرض 
هذا الضابط الاتكليزي الكبير الى أعنف ثورة من ثورات ابن السعود المعروفة 
ولأشد موحة من موحات حن واحتقار جلالته » فقد اعتبر هذا الغرض 
- وهو كذلك - رشوة دنيثة فأجاب حامليا : « عد الى بلادك وقل 
لحكومتك : ان عبد المزيز لا يبسع حفنة واحدة من تراب فلسطين بكل 
مال الدنما » وظل جلالته ‏ رحمه الله - على موقفه هذا حتى النبابة » فقد 
كان جلالته ومن كل الايمان بأن استقلال تلك الامارات العربية لا ريب في 
انه آت طال الزمن أو قصر » أما ان يعترف جلالته بتمويد فلسطين لقساء 
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« عروض » مادية سخمة تأتىه من الصهمونمة العالممة بواسطة دهاقنة الاستمهار 


ادن ألله ډو حو ده ٤‏ هذه الدنہا ودهأبه الى رحهة رمه 57 


الملك عبد العزيز واستقلال العرب : 


يقول المؤرخ الألماني الشبير « داكوبرت فون ميكوش » في كتايه « عبد 
العزيز - ص 04؟ » : كان ابن السعود في طريقه الى الرياض من مكة عندما 
توقف في جدة في الثاني من كانون الثاني 1545 نمكث فيبا مده أطول مما 
اعتاد حتى الآن . وكان وجوه المدينة بفدون ل:ناول الطعام في قصر «الخزام» 
وقد جلس في إحدى الأمسيات مع ضبوفه في القاعة الكبرى لتناول القبوة . 
وكانت علائم الغيطة والانشراح بادية على محباه »> وراح دون أية مناسبة 
ظاهرة يتحدث عن الماذي ويقص على ضبوفه وقائع السنين الطويلة من الكفاح 
وجباده الذي يشبه الأساطير . وما قاله الملك : د إن أجمل أيام حماتي كانت 
خلال سنوات النضال في الصحراء » سنوات الجوع والظمأ والخطر» ول تكن 
طويلة فقد امتدت بين عشرة أعوام واثني عشر عاما >2 ولكن كل يوم من 
أيامها كان يحمل في طباته الحبور والسرور ... سقى الله تلك الايام » وسقى 
رفاقها الخلصان ». 

« توقف الملك فحأء عن الحديث عند ذلك کا بدأه فحأة » ثم قام لصلاة 
العشاء فتبعه الضوف . لقد انةضى بعد عام من ذلك التاريخ نصف قرن على 


العشرين شابا يحم باسترداد عاصمته المفقودة والى بوم كتب الى والده يقول : 
وان الوت أفضل من ال ار ¢ وان لا حد وسط ولا ال للاخشار 2 فا 
النصر أو الموت » فلست أستطبع تحمل نير آل الرشيد على بلادنا وما أصاب 


أسرتنا من هران » وبعد ذلك بقليل تت مغامرة الرياض “ وبقسي على قمد 
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الحماة أربعة من أبطال المغامرة الكبرى هم : ابن سعود نفسه »© وابن مه 
عبد العزيز بن مساعد « هو الآن أمير حائل » وسعد بن سعيد وعسدالله 
لزاني بعد انقضاء خمسين عاما على ذلك البوم التاريخي .. يوم ٥‏ كانورن 
اني ٠۹٠۲‏ الذي أصبح فيه ابن سعود الشاب البالغ المشرين من العمر أميرا 
على الرياض . انها حقبة طويلة > بل هي تعتبر في كل مكان هبة سمارية فليا 
تتوفر لحاكم في الدندا ويخاصة في الشرق حبث يسود التنافر والحسد وبسري 
دم الشغب > وحمث توالت الاضطرابات والانقلابات منذ عشرات السنين » 
فتهاوى الكثير من التسحان وسقط العديد من رؤساء الدول والحكومات © 
ولكن هذه الموجة من الاضطرابات تكسرت عند صحراء الجزيرة العربية . 


د وفي خلال نصف القرن الذي بنى فيه ابن سعود مملكته فقد ٣٤٢‏ ملكا 
وأميراً وحاكماً عرشم فقتل منهم سنة » وأقصت السلطات الاجنبية تسعة › 
واضطر التسعة الآخرون للتنازل تحتضغط الشعب أو الجيش لأسبابسءاسية 
واجتاعية واخلاقية . ومن بين الذين ذهبوا ضحمة الاغتيالات الملك عبدالل 
في شرق الاردن والمنافس الاكبر في الأسرة الحائمية لان سعود إذ اغتاله 
شاب متحمس فى داخل المسحد الأقصى بالقدس دة طلقات من مسدسه 
الاوتوماتىکی فانتبت بوفاته حالة من التوتر كان مقدراً لما أن تستمر بعد ان 
أوشكت على الانفجار في ١4‏ آب 1447 4 لما شرع الملك عبدالله بالعمل لحامه 
القدم في تحقيق مشروع سوريا الكبرى تحت تاجه . وما كان لاملك عبدالله 
ان عغم رؤية ابن سعود غير المنازع لجزيرة المرب ويكتفي هو يمملكة 
صغيرة من صنع الانكليز في شرقي الاردن »> وكان من شأن مشروع الملك 
عبدالله أن يقضي على الاستقلال الناجز التي تمنعت به سوريا ويوقعها تحت نفوذ 
الانكليز » فقاومه ابن سود وهدد بإعادة المطالبة بالعقبة ومعان اذا مضى 
الملك محاولته » كا أعلن أن المملكة السعودية لن تقف مكتوفة المدين حبال 
ضباع استقلال بلد عربي » . ٠‏ 


إن هذه الحقائق التاريخية التي أث.تها هذا المؤرخ الألماني الكبسير ليست 
بسدة عن أذهان العرب لأا حديثة الميد 4 ومعلومة من حل رحالات 
وأقطاب المرب وأهل السماسة الوطشة »© فترى متها وثاسن فا صدق تلك 
القومية العربية التي امتلكت على الملك عبد المزيز نفسه وتلك الوطنية البناءة 
الرائعة الي أت من حلالته حل أوقاته و سلمته نعم الاخلاد للراحة وهدوء 
المال بعد ذلك النضال الجبار الذي شاء الله له ان يطول سحاية تلك السنين 
الخفسين مما تحمله من مصائب وويلات ورزايا وحن ودروس وعبر . ولڪن 
المناهج الخاصة التي وضعها جلالته على ضوء جميع الأحداث وما رافقها من 
خير وشر › والاصرار على تطسقها بقوة وحزم وإرادة ؛ والاتكال على الله » 
قبل كل شيء > حعلته يعبر هذه السنين المضنية ويشيد ملككه الوطد على 
دعائم متينة » فلذا لم يرق الشك في أي حين من الاحبان الى أية نفس بسرية 
أن تقرر إزالته من الوجود » كا حصل لأولئك الأربعة والعشرين من الملوك 
والأمراء والحكام الذين فقدوا عروشمم وسلطانهم بالأسباب الالفة الذكر . 


وماذا بريد العرب > على اختلاف مموهم ونزعاتهم المقائدية والسياسية » 
من ملك امن بةومىتە واشتعل بوطندته في الأرض » کا آمن بوحدانہة الله ف 
السماء » فككان الملك المؤمن القومي الوطني في جميع الحاللات ؟ 

واذا كانت الوحدة العريية » اتخذت سبل قوع لفريق من أحرارالمرب» 
فقد كان الملك عبد العزيز أمامهم في هذا السبيل » ونبراسهم الوضاء في هذا 
الهدف الأسمى . وحسبه ان يكون الملك المدير » والامام العادل > والقائد 
الموفتى > والناصر لدين الله » والعامل المحد في خدمة العروية والاسلامليكون 
الله معه والتوقيق حليفه في مختلف الممادين . وما عرف التاريخ > على مر 
الحقب »© ملكا شذ عن هذه الصفات وعمل اصلحته دون مصلحة شعبه إلا 
وكان الخسران في كل شيء نصيبهء ولا ريب في ان الماضي مصباح المستقبل» 
فكما رأينا آل سعود في تاريخهم الرحبب يجاهدرن في سبيل إعلاء كلمة الله 
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وتحرير وطنهم من أي نير أجني وخدمة الامة العربية » ويقدمون الضحايا 
البشرية من أنفسهم ورجاهم وشعبهم على حراب هذه الغفايات والأهداف 
الكريمة » رأينا حفيدم الملك عبد العزيز يخوض هذا المدان بفوارق جد 
كييرة » وكان من أبرزهما ذلك الصبر المحمب والذكاء الوقاد والرجولة 
الخارقة وعدم الانقياد وراء نزوات النفس > وتخيص الأشماء ودراسة الوقائم 
والاحداث فيتخذ منها قراره الحكم فيقدم حين ينفم الاقدام » ويمود فائزاً 
يما يحب وبريد © مستعمنا بالله الواحد المزيز القدير . 

ومن خلال هذه النوافذ > ومجرى الحوادث في الاقطار العربية والاسلامية 
الحاورة » كان برى جلالته : ان تحقيق أمنيته في الو_دة العربية لا يكون 
إلا باستقلال تلك الأقطار ذاتها» داعا إياها بقوته وماله لتحقيق هذا الفرض 
انسل ثم العمل على م الشعث »2 ولا أدري كيف تكون هذه الوحدةالمنشودة» 
والأوضاع في تلك الأقطار العربية تخضم لنير استعماري قل أراده بعض 
حكامما وقادة الرأي أنفسهم فما » أن يكون ملازه) لأعناق شعويسم 
ومطوقاً لمقدرات أوطائهم ؟! 

أجل : إن هذه الوحدة المنشودة ستحقق « إن شاء الله » في عبد خليفة 
عبد العزيز عاهل الجزيرة سعود بعد ان نهد المرب في مختلف أقطارم 
وأمصارم يناهضون الاستعمار البغيض في الحديد والنار للانعتاق من نيره 
الأقبل !! 
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الفصل الثانى والثلاثون 


الثووة الفا الع السعودة 


لقد عمد جلالة المخفور له الملك عند العزيز بن سعود الى اه لال ثروة 
بلاده المعدنية بعقل وحكة ولل بدع جال لأي نفوذ استعماري يتحك بمقدرات 
وطنه عن طرنق استغلال هذه الثروة . وقد تم توقيم اتفاقمة امتماز الزيت 
في المنطقة الشرقىة « الاحساء » بين حكومة حلالته وشركة الزيت العربية - 
الامير كبة في ۲۹ ايار «مايو» سنة ١9#‏ وقد ناب بالتوقيع عن الحكومة 
العرببة السعودية معالي الشبخ عبدالله السلمان وعن الثسركة المستر هاملتون . 


وسری مفعو ها في ٠١‏ بولىو والى حانب الشروط الي تحدد تحديداً عام 
مدى أعمال الشركة » كانت النقط الرئيسية في اتفاقءة الامتباز الاصلى تنص 
على ما بلي : 


ولگ -- سړري الامتماز هدم "٠١‏ سلة اعارا من عام ل وفي نهأبة 
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هذه المدة تصبح جمبعالمنشئات التي تمنيها الشر كة في المملكة العربية السمودية 
ملكأ للحكومة العربية السعودية . 

ثانا - حددت مساحة منطقة الامتياز فتتألف أساساً من الجزء الشرقي 
للمملكة العربية السعودية الذي يد الى الطرف الغربي للرقعة الرملمءة الطويلة 
المعر وفة باسم الدهناء . 

ولققد اضرعت مدة الامتماز فما بعد 54 عاما . 


وقد بدأ التنقدب في آب من السنة ذاتها »> وعثر على حقل «١‏ الدمام » في 
5 ذار «مارس» م98١‏ ولي ١5‏ اکتور أعلن الانتاج بكمات تحارية . 

وفي عام ٠۹٠١‏ اسثمر التنقيب وحفرت آبار للتجربة في العلاة ومعقلا 
ففشلت . وعثر على حقل « ابو حدردة » و, مارس ١594٠‏ وعلى حقل «ابقمق» 
في نومير ١414٠‏ وجرى الى أقسام الخليج العربي . کا مدت خطوط الأنابيب 
وأنشيء معمل التثديت في « الظبران » وعدت أول قافلة للزيت السعودي في 
5 وا التذورة » في ۱ ماس ۱۹۳۹ حضور المرحوم الماك عمد المزيز. و في 
* سىتمىر 1۹۳۹ أعلات الحرب العالمية الثانية ٤‏ رف عام ۰( ۱۹ باع معدل 
الانتاج المومي ٠١‏ ألف برممل وفي عام ١44١‏ حددت أعمال الشركة وأقفل 
معمل التكرير الذي كان بكرر ثلاثة آلاف برميل يومباً ودخلت الولايات 
المتحدة الامير كية الحرب في م دسمبر ١94١‏ . وحفرث الشركة بثراً في 
الجوف فلمتنجح وفيٰ أواخر عام ١446‏ تم إنشاء معملتكرير سعته خمسون 
ألف برمسل ومدت أثييب تحت الماء الى البحربن وسئأتي على ايضاحسات 
أو سع ومعلومات أعم في الجزء الثالث . 


نصوص الاتفاقيات : 
لقد عقدت الحكومة السعودية مع شر كة « استندار اويل كومباني اوف 
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كالىفورنا» اتفاقية نصت على مد خط الأنابيب عير البلاد العزبية السعودية ؛ 
وار مز سوام ملي حمل الرقم 46+ وتاريخ الثاني والمشرين من سبهر 
شعسمان ۳۹۰٠ھ‏ الموافق للنوم الحادي عشر من شهر ولو ۷ ۴م بالمصادقفة 
على هذه الاتفاقية وهذا نصه : 

د نحن عمد العزيز بن عمد الرحمن الضصل آل سعود « ملك المملكسة 
العربية السعودية » 9 الاعتاد على الله تعالى جرى الاطلاع على الاتفاقسة 
المكونة من تسع وعشرين مادة الموقع علمها بأمرنا في جدة في اليوم الثاني 
والعشرين من شهر سعمان عام ١ه‏ الموافى ألموم الحادي عشر من شمر 
يولمو ۱۹٤۷‏ بين وزير مالمتنا وبين المستر ولم ج لنهان المادوب في الشرى 
الاوسط لشركة خط الاناببب عبرالبلاد العربية السعودية في ولابة«ديلاوير» 
في الولايات المتحدة الامير كبة والكاثن مكتيها الرئيسي بشارع « وست 
تنت ٠٠١‏ » بمديئة « ولملحتون » فى ولابة ديلاوير بصفته مثا ومفوضاً عن 
الشركة . وبعد الاطلاع على الخطاب الموحه من وزدر مال تنا الى المستر 
وليم ج. لنهان المذ كور في التاريخ نفسه وجواب المستر وليم ج. لنبان 
لوزير مال تنا في التاريخ المذكور : 
أمرنا بما هو ات : 

مادة ١‏ - نصادق على الاتفاقية المذكورة والخطابين المتبادلين المشار الا 
أعلاه الملحقين بمرسومنا هذا ونأمر بوضمه) موضع التنفيذ اعتباراً من اليوم 
الثاني والعشرين من سعبان عام ٠۴١‏ الموافى للبوم الحادي عدر من شمر 
يولمو عام ¥ . 

مادة ؟ - على وزير ماليتنا تنفيذ هذا المرسوم . 

صدر في قصرنا يحدة في الموم الثاني من شبر الحرم عام ١45‏ الموافق 
للرابع والعشرين من شهر اكتوير عام ١545‏ . 
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خلاصة نص الاتفاق السابق : 


« عقد هذا الاتفاق في اليوم الثاني والعشربن من شعبان ٠۳۹۹‏ الموافق 
للموم الحادي عشر من شبر بوليو ٠۱۹٤۷‏ بين حضرة صاحب المعالى الشمخ 
عمدالله السلمان احمدان وزير المالمة بالمملكة العربية السءودييسة . المعبر عنما 
فها بلي ؛ والحكومة » من جبة > وجناب المستر وليم ج. لنهان بالنيابة عن 
شركة خط الاناببب عبر البلاد العربية المؤسسة في ولاية ديلاوير في 
الولايات الإمتحدة الامير كىة والكائن مكتمها الر دسي بشارع وست تنت ٠٠١‏ 
بمديئة وانجتون في ولابة ديلاوير السابق ذكرها المعسر عنما فما بلى « شرك » 
ويعتبر هذا الاصطلاح أبنا استممل شاملا الاشخاض الذين حول 8 الشركة 
أو أية شركة فرعدة أو مشتركة معها تؤلف حسب الاصول القانونية أو أية 
شر كة أخرى تعتبر بقتضى المادة السادسة والعشرين من هذا الاتفاق انها 
كوذت او استخدمت من قبل الشركة لبناء أو لصمانة أو تشغيل خطوط 
الاتابيب أو الاشغال الفرعمة المتعلقة بها والتي تكون موضوع هذا الاتفاق من 
جبة أخرى . 


وما أن الشركة ترغب في مد خط أو خطوط من الانابيب من المملكة 
العربية السعودية الى مرفأ نهائي على شاطىء البحر الابيض المتوسط لاجل 
نقل البترول ومنتجاته التي تنتج بواسطته أو لحساب شر كة الزيت العربية 
السعودية الاميركمة ولاغراض هذا الاتفاق بناء وصبانة ومكاتب في داخل 
البلادالعر بية السعودية ومحطات للمضخات ومعامل و مخازن وصباريج لخزن الزيت 
والماء جسور ومسا كن للمستخدمين وترامواي وجراراتجوية وطريق وعريات 
وكابلات كبربائية فوق الارض أو تحتها وعربات سكة حديد وخطوط برقية 
وتلفونىة واجبزة لاسلكىة وخزانات ومستشفمات ومشاريم لتولسد الةوة 


لما 


وخطوط زيتنة وغازية ومائية ظاهرة أو مدفونة أو مغمورة وأعمال أخرى 
د سواه كانت من الفرع المذكور أعلاه أو / تكن 4 أو :متغلقة أو نتاغدة له 
« والتي تشملبا اجمالما فبا يلي لفظة المشروع » . 

وبما أن الحكومة نظرا لآن تنفد هذا المشروع من شأنه أن بزيد في 
تصدير الزبت ترغب في تسبل الشروع الطرى المعيئة في هذا الاتفاق . 

فعليه قد تم الاتفاق بهذا بين الحكومة والشركة على الشكل التالي : 

وعا أن هذا الاتفاق قد عدل باتفاق آخر عقد في٠٠‏ ربيم الأول ١۴۷٠ھ‏ 
الموافى .” دسمبر ١40٠‏ م »© فإننا نورد فبا بلي خلاصة لنص الاتفاق السابق 
وبق في ۲۹ مادة » نصت الاولى منها على الحقوق الممنوحة للشركة > والثانية 
على تحديد مدة الامتباز وتسلم الاملاك عند نهايته . والثالثة على الاماكن 
المقدسة والآر . والرابعة على الاعفاءات من الضرائب على البترول وموضوع 
الع في الاسواق الحلية . والخامة على الرسوم المحركمة . والسادسة على 
رسوم الممناء والسابعة على إنشاء مبناء للشركة . والثامنة على أجور السكك 
الجديدية . والمادة التاسعة على استعمال الشركة للطرق وبناا . والعاشرة على 
استخدام الممال وغير ذلك من سُؤون الموظفين . والحادية عشرة على الضرائب 
وشروط فرضبا . والثانة عدمرة على كلفمة المواصلات . والثالثة عشرة على 
حى النقل للشرك . والرابعة عشرة على موارد المناء والانشاءات . والخامسة 
عشرة على حى الشركة في حفر آبار المماء . والسادسة عشرة على الاراضي 
الحككومية وتخصيص الاراضي اللازمة للمشروع . والسابعة عشرة على الآمن . 
والثامنة عشرة على الاشتراك في الاسم . والتاسعة عشرة على مكتب الثسركة. 
والمادة المشرون تبحث في التعويض . والحادية والعشرون في التفويض . 
والثانىة والمشرون في القوة القاهرة وتحديدها . والمادة الثالئة والعشرون في 
التحكم . والرابعة والمشرون تنص علىسويان المعاهدات الدولية والامتمازات 
والاتفاقات الموجودة . والخامسة والمشرون على موضع المقاولين . والمادة 
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السادسة والمشرون تنص على : إن للشركة الحتى في أن تحول “أو خلافا لذلك 
في أن تتصرف بهذا الاتفاق أو بأية مصلحة فيه أو أية سلطة من السلطات 
الممنوحة بموحمه دشرط أن تحصل مقدما على موافقة الحكومة الكتابية على 
ذلك شريطة أن لا تمنع هذه الموافقة أو تؤحل لسبب غير معقول . وتنص 
المادة السابعة والعشرون على المناوين الحامشمة الواردة فيهذا الاتفاق دهي فةط » 
لتسبمل المراجعة ولا تؤثر على صفة هذا الاتفاق أو تفسيره . والمادة الثامنة 
والعشرون تنص على أن هذا الاتفاق حرر بالافتين العربية والانكليزية ويوقع 
الفريقان على نسختين باللغة العربية ونسختين باللغة الاذكليزية ويكون لكلا 
النصين قممةواحدة. ونصت المادة التاسعة والمشرون على: ان هذا الاتفاى دادم 
برسوم ملكي ويص.ح ساري المفعول من يوم نثسره في الجريدة الرمية في البلاد 
العريبة الءودية . عقد في جدة بالبلاد العربية السعودية فيالموم الثاني والعشرين 
من شبر شعبان ١1055‏ الموافى للبوم الحادي عشر من ولو ١9141‏ . 


امضاء : ويلمام ج. لبان امضاء : عبدالله السلمان المدان 
بالنيابة عن شمركة خط الانابيب بالنبابة عن 
عبر الملاد العربية الحككومة السعودية 


نحضور : حللب أو شبلا ‏ ظه عمدالوهاب - ؤواد مزه 
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نص الاتفاقية الحديدة : 


وبعد مرور ثلاث سنوات وسيعة أشهر على العمل بالاتفاقية السابقة وضع 
الجانبان اتفاقة جديدة أكثر ملاءمة لمصالح المملكة العريبسة السعودية » 
شت الامور فيطريقها السوي بقدر الامكان . وقد استبلت الاتفاقية الجديدة 
ينص الر ساله الثالي : 


اتفاقية الزيت 


بين حكومة المملكة العربية السعودية 


وبين شركة الزيت العربية الأميركية 
ر. س - 5/6 


الى حضرة صاحب المعالي الشبخ عبدالله السليان وزير المالبة الافخم 
مكحتب المعادن والشركات محدة 
ا صا حب المعالي : 
موجب هذا أؤيد لك تأ كمداتي بأنه بموجب الترتيب الج ديد الوارد في 
الاتفاقبة التي أبرمت الوم لن يكون الريم والآيحارات عرضة للتخفيض أو 
الاسترداد من جانب الشركة في حالة ما إذا أصاب الشركة أية خسارة في 
المستقبل . وتفضلوا معالبك بقبول فائى الاحترام . 
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وهذا نص الاتفاق ؛ « إتفانق عقد بتاريخ ٠٠١‏ ريسم الارل ۱۴۳۷۰ اه 
الموافق ۴١‏ ددسمبر ٠۹٠١‏ بين حكومة المملكة العربية السعودية التي يطلق 
عليها فا يلي هو الحكومة » وعثلما حضرة صاحب المعالي الشمخ عبد الل السلمان 
الجدان وزير المالبة » وبين شرك الزدت العربية الامير كية التي يطلق عليهبا 
فما بلى « ارامكو » ويمثلبا جناب المتر ف.أ. ديفيز نائب رئيس مجلس 
ادارتها المتتدب وكبير مديريا المقم في المملكة العرببة السعودية . بما أرنف 
الحكومة خلال مدة شي عديدة كانت تسعى إلى زيادة دخلما مق تدأو اک 
وكان لها رأي مخالف الرأي الذي كانت تتبعه « ارامكو » منذ زمن طويل 
في تفسيرات كثيرة لامتياز ‏ ارامكو واتفاقياتها الاخرى وتقدمت الحكومة 
بمطالمات كثيرة / تقبلبا ارامكو باعتمارها مخالفة لحقوقها وحصاناتها الواردة 
في اتفاقية الامتماز . 


وبما ان الحتكومة طلبت تعديلشروط معمنة فياتفاقية امتماز -ارامكو 
والاتفاقمات الأخرى القائمة بينها وبين الحكومة » طلبت ذلك في كتابها 
المؤرخ في ۲۰ اغسطس «١‏ آب ۲ ١٠66٠‏ وتقدمت تاريخ ه سبتمار ١١6٠‏ 
بثلاث عشرة نقطة لاناقشة . 


ويا ار الحككومة في ۲۳ محرم ٠۴۷١‏ الموافتى ؛ نومير ١45٠‏ وقي ١١۷‏ 
رببم الاول ٠۴۷۰‏ الموافق ۲۷ دسمبر ١60١‏ أصدرت مرسومين بضرببة 
الدخل ينصان فيا ينصان عليه من أمور أخرى على فرض ضريبه على أرباح 
الاجمال داخل المملكة العربمة السعودية . 


وبما ان كلا من الحكومة وأرامكو يسم بضرورة حل جمبع الامور التي 
هي موضع اللاف بحبث تستطبع - أرامكو ‏ المضي في استثار موارد 
الزيت في مناطتى امتيازها وهي على تام الاتذاق مع الحكومة وبمنتبي 
التعاون معها . 
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أولاً - بالرغم مما نصت علمه المادة « ١ه‏ » من اتفاقية امتماز أرامڪو 
تخضع لضريبتي الدخل المنصوص عليهما في المرسومين الملكيين الكريين رقم 
۳۲۱-۲۸۷ ورقم ۲۸|۲/۱۷/ ۷٦۴٤‏ المربوطين بهذه الاتفاقية للرجوع 
إلا ا على أنه ص المنفق علمه : 

5 - أن لا يتعدى بأي حال من الاحوأل موع تلك الضرائب وجميع 
الضرائب الاخرى والريوع والايحارات واستحقاقات الحكومة في أية سنة من 
السنوات من خمسين بالمائة « ٠١‏ » من إجمالي دخل أرامكو مخصوماً منه 
مصاريف التشغيل با فمها الخسائر والاستبلاكات » وكذلك ضرائب الدخل 
المستحقة الدفم لأي بد أجني - إن وجدت - ولكن بدون خصم أية 
ضرائب أو ريوع أو إيحارات واستحقاقات أخرى للحكومة من تلك السنة. 
في المادة 7١‏ من اتفاقية الامتماز مستمرة بكامل قوتها ومفعولها . 

5 - أن يكون لأرامكو حتىاختمار دفع الضر يتين المفروضتين بالمرسومين 
رقم لا١ ‏ عم دهم - ۴۴۲۱ ورقم ۱۷ - ۲ - ۷٩۴٤-۲۸‏ بعملات المملكة 
المربية السعودية أو بأية عملات أخرى بالنسب التي تستلم بها أرامكو تلك 
العملات من مبيعاتها . 

ب - إن تعر « استحقاقا تالحكومة » المستعمل فيهذه الاتفاقية يشمل 
بين أمور أخرى مبالغ كافة الرسوم وأجور الخدمات التي تؤدى «لأرامكو» 
زائدة عن تكاليف تلك الخدمات » وجميع الرسوم عا تستورده أرامحكو 
لأرامكو نفسها ولاستعال ومنفعة أرامكو ومؤسساتها لخدمة أرامكو نفسها 
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وخدمة موظفمها ومستخدمسا وخدمة تلك المؤسسات وموظفيهبا ما خلا 
الرسوم على الأغذية والمواد التي تستوردها أرامكو لبيعها في كانتيناتها . 

الث - تسم الحكومة باستمرار مفعول أحكام البندين الأول والثاني من 
هذه الاتفاقبة هو ترضية كاملة ليع مطالمات الحكومة القائمة بالنسبة للماضي 
والمستقبل معا . وتوافى الحكومة بأن أرامكو تستطبع الاستمرار فيمباشرة 
أعمانها رجب اتفاقية الامتباز كا كانت في الماضي . 

رابعا - فيا يلي أمثلة من مفعول البند الثالث : 


5 - إن الحككومة رضمت تام الرضاء بالتنازل عن مطالباتما المنصوص علمما 
في كتابها المؤرخ في ٠٠١‏ أغسطس ٠۹١١‏ > والنقاط المقدمة للمناقشة فيمذكرتها 
المرخة ف 6 سدتمار 0° ۰ 


ب - أن تعت بر الحكومة تصرفات أرامكو باستعمال الطن الانكليزي 
بواقعم ۲۲٠۰‏ رطلا في حسابات الريع واختيار الاماكن الي يحصل فما القياس 
لاحتساب الريع > وأخذ الملح الطمبعي لاستعماله فيعمليات أرامكو واستممال 
الزيت الخام والغاز والمواد المترولية التي تستعمل في أ#-ال مرافى أرامكو 
في الملاد العربية السعودية والي لا يدفم عنها ريع تعتبرها الحكومة مطابقة 
لنصوص اتفاقىة الامتماز . 


ج ‏ توافق الحكومة على أن لأرامكو أن تقوم بقماس الزيت وتسليمه 
لشركة خط الانابدب عبر الملاد العربمة السعودية في القمسومة : 

د - تظل اتفاقبة « راديو - جدة » المورخة فى ۷ حبادي الاولى م١‏ 
الموافق 5 مارس ١444‏ صارية يكامل مفعوهها وقوتها . 


وهذه الامثلة لا تحدد حال من الاحوال جمبع ما نص عليه البند الثالث 
تما إجمالماً عاما . 


5 انه رغم عما نص عليه يلاف هذا في الاتفاقية المؤرخة في ۷ جمادي 
الأولى 14 الموافق 5 مارس ١4484‏ م تحتسب جميع عمليات النقد وأسعار 
القطع المتفق عليبا بين أرامكو والحكومة بما في ذلك معادلات الذهب 
المستحقة الدفع من قبل أرامكو إلى الحكومة تعتبر بالاسعار الرسمية المعترف 
بها من صندوق اانقد الدولي أو من قبل أية ساطة أخرى يعترف بها دولا . 
وذلك على فرض أن صندوق النقد الدولي بزول أو أنه ينقطم عن إعطاء 
معادلات الاسمار النقدية . 


ب - تضع الحكومة في متناول أرامكو العملات العربية السعودية » با 
فبها الذهب والفضة وعملات المعادن الواطئة بنفس الاسمار التي تناح للجمهور. 
ويكون لأرامكو الحق في شراء العملات العربية السءودية في السوق بالاسعار 
الجارية . فإذا ارتفع سعر الريال السعودي فوق تكاليف سك ريالات جديدة 
مضافاً إلا مصاريف النقل والتأمين» فإن الحكومة تتعبد بأن تون أرامكو 
باحتماجاتها من الريالات بسعر التكاليف والنققات المشار إلمبا . 


سادا - إن البنزين والكير وسين اللذين يقدمان للحكومة بغر مقابل 
تطبيقا لامادة ۸ من الاتفاقية الاضافبة المورخة في ١١‏ رببع الثاني ٠۴١۸‏ 
الموافق #١‏ مابو ۱۹۳۹ بزادان بموجب هذه الاتفاقىة ايتداء من أول ينابر 
0١‏ إلى ملمون وستاية وحمسين ألف و..هوءه5و١‏ » من الجسالونات 
الامير كمة من بنزين السمارات سنوياً > وإلى مائق ألف « ۰و من 
الجالونات الامير كمة من الكير وسين سنويا . ر ذلك سائياً برأس التنورة. 
ووافقت أرامكو فوق هذا على أن تقدم للحكومة ابتداء من أول ينابر 
0١‏ سبعة آلاف وحممماية « ٠٠و۷‏ » طن سنوياً مناسفلت رصم الطرق» 
وهذا الاسفلت يقدم في براميل برأس التنورة يشرط أن تكون البراسل 
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متوافرة بنفقات معقولة ولا يستحق ريع عن الزيت الخام اللازم لصنع البنزين 
والكبروسين والاسفلت الذي يقدم بغير مقابل من أرامكو › والذي تتسله 
الحكومة ونفقات إنتاج الزيت الام المذكور . ونفقات كمبات البنزين 
والكيروسين والاسفلت الي تقدم للحكومة بغير مقابل » تقبد حسابا 
كمصروفات العمليات وليسكاستحقاق للحكومة فيمعن البند الثاني فقرة «ب» 
من هذه الاتفاقمة . 


ومن المفهوم ان جميع الكيات المذكورة من البخزين والككير وسين 
والاسفلت التي تقدم بغير مقابل هي لاحتياجات الحككومة العادية وليس للببسع 
داخل أو خارج البلاد العريبة السعودية . 

سابع - توافق آرامکو ابتداء من أول ینار ١96١‏ على أن تدفم 
للحكومة سبعاية « ١٠٠و٠٠۷‏ » ألف دولار في السنة لأجل نفقاتوتكاليف 
مثلى الحكومة الذين لهم شأن بإدارة عمليات أرامكو . ويدفع مملغ السبعماية 
ألف دولار المذكور على أقساط متساوية في ينابر وابريل وولو واكتوير 
من كل سنة > ويعتمر حسابياً كمصروف العملمات وليس كاستحقاق للحكومة 
في معدى المند الثاني « فقرة ب » من الاتفاقمة 1 وتقبل الحكومة تعد 
أرامكو بدفع مبلغ السعادة ألف دولار المد كور سنوياً كترضية كاملة لمم 
مطالب الحكومة الخاصة بنفقات وتكاليف مثلىالحكومة الذين لهم شأنبإدارة 
عمليات أرامكو » ويدخل في عدادم جميع المثلين للسلطات الحكومية 
المر كزيةواحلمة والملدية والشرطة والهراس والادلاء والجنود وموظفيادارات 
المحارك والمجرة وال حجر الصحي . ومن المفبوم ان المبلغ المذ كور س بدون 
تقسيد عمومية ما تقدم - يكون في نظير جمبع المطالب الخاصة بالاجور 
والمرتبات والمصروفات والتنقلات والخدمات بغير مقابل والمسككن والمماني 
جميع أنو اعها » ويكون كذلك في نظير الدفمات والخدمات التي كانت تستحق 
لولا هذا الاص بعد أو ليناير ١48١‏ بموجب المادة ۲٠‏ مناتفاقيةامتبازأرامكو. 
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من - تؤيد أرامكو منباجها في مباشرة أعمالها طبقاً للطرق التي هيمن 
الدرجة الاولى المتبعة في حقول الزدت . وانها تتبم في مسك حساباتها الطرق 
المتبعة عامة والمعمول بها عادة . وتؤيد الحكومة من جانبها ثقة الحكومة في 
ادارة أرامكو لاعمال وعملمات أرامكو . 

تاسعا - يسري مفعول هذه الاتفاقية اعتبارآً من تاريخهب! وتبقى سارية 
المفعول بكامل قوتها طبلة مدة اتفاقية الامتياز > وإشباداً على ذلك وقم 
الفريقان على هذه الاتفاقبة في جدة بالمملكة العريسة السعودية في ٠١‏ ربيم 
الأول ۰ هالموافى ۳۰ درسمير ١96٠‏ م. 


عن شركة الزيت عن الحكومة العربية السعودية 
العربية الامير كمة عمدالل اللمان الجدان 
ف.أ. دايفيز 
الشركة المساهمة وتقسيم أسهمها : 


وشركة الزيت العربية الامير كىة هي الآن ملوك ملكية كاملة لشركات 
الزيت الاربع التالية مع إيضاح النسمة المئوية لحصة كل منما : 
شر ستاندرد اودل أوف كالمفورنما ٠ه‏ المة 


شركة ستاندرد اويل « نموجرزي »> 0 باه 
شركة سوكوني فاكوم أويل ٠‏ بلمة 


والمقر الرئسي لاشركة هو في الظبران بالمملكة العربية السعودية حيث يقم 
رئيس مجلس الادارة وكذلك رئيس الشركة . کا يقم في المقر الرئسيي عدد 


۸4۹ 


بقتى والغوار إلى الجنوب الغربي من ااظمران . أما رأس تنورة على الخليج 
العربى « الفارسي » ثممال الظمران فمو المركز الرئيسي للتكرير والشحن » 
وللش رك مكتب فينويورك عمله الرئيسي القيام بالمشتريات والخدمات الهندسية 
واستخدام الموظفين » ولشركة « أرامكو عبر البحار » وهي شرك فرعية 
بملوكة ملكية تامة » مكاتب ماثلة في أوروبا والشرق الاوسط واسقرالما . 


التابلاين ونقل الزيت بالأنابيب : 


التابلاءن هي من الشركات التى تتولى نقل الزيت خط الأناببب . وهذا 
النقل هو مممتما الوحيدة لآنها لا تنتج الزيت ولا تقوم بتكريره . 

والتابلان هي ملك شركات الزيت الاربع الكبرى التي تملك أرامكو 
وورد ذكرها آنفاً ¢ وهي بدورها مع التابلابن ملك لا قارب Ye.‏ ألف 
شخص من المساهين . 

ويبدأ خط أنابيب التابلابن من حطة القمصومة الواقعة في القسم الشمالي من 
المملكة العريبة السعودية » ثم يتد إلى الناحمة الشمالية الغربية مسافة ه١١١‏ 
كيلو متراً « أي ما يعادل ۷٠۴۳‏ ملاع حتى يستقر أخيراً في ممناء الزهراني 
بالقرب من مدينة صيدا على شاطيء البحر الابيض المتوسط . وفي القبصومة 
يتصل خط التابلاءن دشيكة الأنابيب المجمعة التي تلككها شركة أرامكو . 

وأرامكو تحول للتابلان » عند محطة القيصومة »> جزءاً من الزبت الذي 
تستخرجه من آبار المملكة العربية السعودية » فتدفعه التابلاين فى أنابيبها إلى 
مبناء الزهراني المذكور حيث تشحنه ناقلات الزيت إلى أوروبا وأنحاء أخرى 
من العالم : 

لقد بوشرت الأعمال في هذا المشروع الجبار في شمر وليو سنة ١9410‏ » 
ولقبل كان سنوات كان هذا الخط جرد مشروع صناعي عظيم أعد للمستقبل» 


] 


ولكنه سرعان ما غدا حقيقة ماثلة للعمان ونصراً همندسا رائما حمل الزيت 
العربي السعودي عبر أربعة أقطار عربية هي : المملكة العربدسة السعودية » 
والمملكة الاردنية الهاثمية > والجبورية السورية © والجبورية اللمثانية >“ إلى 
مصبه فيالزهراني . وقد تم شحن أول ناقلة بالزيت منه في الوم الثاني من 
شهر دلسمدر ۱٩۹0۰‏ 

وقد صنع خط التابلابن من أنابيب فولاذية ذات قطرين مختلفين أحدهها 
٠‏ بوصة والثاني ۴١‏ بوصة . أما سمك هذه الاثابيب فيتفاوت بين ربع بوصة 
و ١/0‏ من النوصة . 


الدقيقة المفمدة حول أرامكو والتابلاين ف الجزء الثالث القادم الخاص عمد 
صاحب الجلالة الملك سعود المعظم . 


مل 


۹۱ 


الفصل الثالث والثلاثون 


لقد كان جلالة الراحل العظمم عبد العزيز آل سعود يمني عناية خاصة 
برفع افتصاديات الاقطار العربه.ة الجاورة لتصبح المنافع مشتركة دين الآمة 
العربية » فكان ‏ رحمه الله الساعد الايمن لكل دولة عربية يحتاج وضعبا 
الاقتصادي والتجاري إلى المساعدة والمعونة . 


ولقد عقد بين القطرين الشقيقين المملكة العريبة السعودية وسورية في ۲۹ 
كانون الثاني ٠۹٠١‏ اتفاق تحاري وقرض مالي قدمته الاولى للثانية © فتلقته 
الأوساط السورية كافة بالارتباح الكبير ورحبت به المؤسسات الصناعية 
والدوائر التجارية لآنه فتح فما أسوافاً جديدة في المملكة استوعبت شطراً 
وفيراً من إنتاج سورية الصناعي والزراعي . ونورد فبا يلي النص الحرفي لهذا 
الاتفان التجاري والقرض ال الي : 


نص الاتفاق التجاري : 


د إن حكومة الجمبورية السورية المثلة في شخص وزير الاقتصاد الوطني 
معالي معروف الدوالمي وحكومة المملكة العربية السعودية المثلة في شخص 
وزير مالية المبلكة العربية السعودية مغالي الشيخ عبد الله السليان » تنفيذ] 
لأحكام المادة الاولى من الاتفاق المعقود بين الطرفين يتاريخ ٠١‏ ربيم الأاني 
٠*5‏ الموافق ۲۹ كاتون الثاني ٠۹٠١‏ ورغبة في توثى العلاقات التحارية 
وإنماء التبادل التجاري بين دلديهما اتفقا على ما يأني : 


وإنماء التبادل التجساري بين بلدا وإلى أقصى حد مستطاع وذلك في حدود 
النظم الاقتصادية والتحارية القائة بين كل منها . 


المادة ؟ - يز الحكومة‌السوردة وتسهل تصدبر جمسع المنتحاتوالمصنوعات 
السورية إلى بلاد المملكة العربية السعودية > وتجيز حكومة المملكة العربية 
السعودية من جانبها وتسهل استيراد تلك المنتحات والمصنوعات وذلك ضمن 
أنظمة الاستيراد والتصدير النافذة في أراضي كل منها . 


مادة + - تحيز المملكة العربية السعودية وتسهل تصدير ما قد تحتاج إلبه 
سورية من المنتحات والمصنوعات التى تصدرها المملكة المربية السعودرية 
زز كومة الجمبورية السورية وتسيل من جاتنينا :انعراد فلك المنتعات 
والمصنوعات وذلك من أنظمة الاستيراد النافذة في أراضي كل منها . 

مادة 4 - تعمل كل من الىكومتين المتعاقدتين اتطسيق معامل الدولة 
الاكثر امتمازاً على جميم الحاصلات والمصنوعات المنتجة في أراضي كل منها 


t4r 


باستثناء المعاملة الخاصة التى يطبقها كل من البلدين على حاصلات البلاد المتاخة 
عقامى اتفاقات خاصة . 

مادة ه - يكل هذا الاتفاق عند الافتضاء باتفاقات أو برسائل متمادلة 
لتسبمل تنفيذ أحكامه وتحقمى الغايات المتوخاة منه على الوجه الاكمل . 

مادة + دع نار هذا الاتفاق الحا نافد المفعول لمدة ستة واحدة ¢ و يعار 
نافذ الافمول حك بعد ذلك إلى أن يبدي أي من الطرفين المتعاقدين رغبته في 
تعديله أو نقضه © وي هاتين الحالتين قى مفعوله مستمراً ادة ثلاثة أشمر 
اعتماراً من تاريخ تبلس الرغبة المشار إليها . 

مادة ۷ - يبرم هذا الاتفاق بأسرع مدة ممكنة وفقا للأصول المرعية في 
كل من البلدين ويعتير نافذاً من تاريخ تبادل وثائى الإبرام . 


: الرسائل المتبادلة‎ 
N E E EE E Ne 


رسالة الوزير السعودي : 

تحةمق] للرغبة الصادقة التي أعربت عنما كل من حىكومتينا في الاتفاقيتين 
المعقودتين بينها يتاريخ اليوم في سبيل التعاون والتآ زر في کل جال ممككن › 
وعطفا على الحادثات التي دارت بيننا حول عزم الحكومة السورية على إنشاء 
مرفأ اللأذقمة » ورغبة من حكومة المملكة العربية السعودية في المساهمة فيهذا 
المشروع الاقتصادي في البلد الشقيق فإنه ليسرني أن أبلفم ان حكومة المملكة 
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العربية السعودية ستقدمهبة لحكومة الجبورية الشقبقة ما هو مذ كور فيالبيان 
المرفق بهذا الكتاب من المعدات التى تستعملها المككومة العربية السءودية في 
عمل مرفاً جدة وذلك بعد الاستغناء عن تلك الادوات في عمل ذلك الممناء 
لتستعملها الحكومة الشقيقة في إنشاء مرفاً اللاذقية . 


رد الوزير السوري : 
ا صا حب المعالي 0 


أتشرف بإبلاغ معالسم انني تلقنت کتارک المؤرخ في هذا اليوم والذي, 
تقولون فته « وهنا يميد نص كاب وزير مالمة الحكومة المربسة السعودية 
حذافيره » وجواباً على ذلك أبادر بإبلاغ معاليم شكر الحكومة السورية 
الخالص على هذه المساعدة القممة التي تقدرها أسمى التقدير رتحد فبها تعزيزاً 
جد يدا لروابط الاخاء والمودة بين البلدين الشقيقين ودلالة على تا زر ها ورغبتهها 
الصادقة في توثيق العلاقات بينها في كل مجال . 

وإنني إذ أعرب لالم عن شكر الحكومة السورية على ما تفضلت به 
حكو متم الشقبقة » فإن المحكومة السورية :ضع جمبع تلك المعدات المشار 


إلمها بعد الانتهاء منبا تحت تصرف الحكومة المربية السعودية قما إذا رغنت 
في ذلك » . 


نا صاحب المعالي : 
مساهمة من حمكومة المملكة العربية السعودية في إنشاء مرفأ اللاذقية » سسرني 


۹٥ 


أن أبلغك أيض) ان الحتكومة العربية السعودية ستضعم على نفقتبا في أقرب 
وق تممكن تحت تصرف الحكومة السورية مبندساً أو أكثر من كار المبندسين 
الذين يقومون على إنشاء مرف جدة لبقدموا مشورتهم الفنية للحكومة الشقيقة 
بعد دراسة التقارير الموضوعة لإنشاء ذلك المرفأ » . 


رد الوزير السوري: 

يا صاحب المعالي . 
ورد النص الكامل لكتاب الوزير السءودي » وجوابا على ذلك أبادر بإبلاغ 
معالمم أعظم الشكر من الحكومة السورية إلى حكومة المملكة العربية 
السعودية على هذه العاطفة الكريمة التي جاءت معززة لما بين الحكومتين 
من صلات وشقة وعواطف نبىلة ‏ . 


$ 
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الفصل الرابع والثلاثون 


مختصر تاريخ بطولة عَبدِ العزيز 


بين دفتيه معلومات وافية عن ختلف واقع المملكة ونهضتبها الحديثة وذلك 
مناسة معرض دمشق الدرلي . وقد وضع مقدمته معالي وزير التجارة نفسه 
الاستاذ عمد على رضا - ومعالمه من كبار رحال السماسة والتحارة والمال - 
وحمل هذا الكتاب اسم « تسجيل وتعريف » منحنا تحت امم « المملكة 
العربية السعودية » . ومما جاء فيه عن تاريخ البطولة » : 

«والمتحدث عن تريخ المملكة العربية السعودية أول ما ينبغي ان يتحدث 
عنه هو حلاله الك عبد العزيز آل سعود مو سس هده الدولة . فالمملكة 
عبد المزيز ‏ طببالله ثراه ‏ فلا عحب إذا انحنت الرؤوس احتراما لذ كرى 


(FY) - م‎ 1۹¥ 


حمائه وملكت سيرته أحاميس الناس ومشاعرم » واحاطت جوانبهم بکل 
مظاهرها الطممعية . ذلك لانها سيرة حافاة بالمكلل العلا وجلائل الاعمال 
والامجاد » ولانها ينبوع ستطيب الكاتب والباحث والقاريء ان يتتبعها فبي 
قبل ان تككون تاريخاً » تعتبر درساً » يتلقى منها الانسان كل معاني العظمة 
والرفعة » ويتعم كيف يكون الصبر والكفاح وقوة الايمانت وصدق العزعة . 
وبطلق الأسان بالتكيير والتبلمل» قلب كر > وعقل راجح ؛ ونفس مؤمنة 
هذه المزايا مجتمعة هي التى استطاعت أن تحمل ذاك التفكك السائد في 
الجزيرة إلى ملكة شامحّة المنبان ثابتة الجوانب » . 

ولشد ما ينطبق هذا الوصف الدقيق على حياة الفقيد العظم الملك عبد 
المزيز » فقد كان الزعم العربي الموهوب بكل ما تحمل كلمة «١‏ الزعامة » من 
الجمبع بفطنته وذ كاذه إلى أن وقفت دياره العزيزة على قدميها دولة موهوبة 
الجانب > موفورة الكرامة » وحفل الطغاة من فقوتا المتكائرة © فتمزقوا 
الأعمال الخطيرة : 

لقد استسلم آخر حصن في الرياض بعد هجومه علمها بذلك المدد الضمّمل 
من الرحال ف الخامس من شمر سوال سنة ۱۴۳۱۹ ها ۱۹۰۲۳ 2 

وفي عام ۱۳۲۱ ه ‏ 14.4 م احتل السدير والرمم والقصم . 

وفي عام ۲۲۳ هه ه١8١‏ م احتل عازه : 


۹۸ 


وفي عام ۱۳۳۹ ه.  ١5.7‏ م احتل بريدة . 
وفي عام ذا سمه ١6 ١‏ 1 اسثل الا شاه ٠‏ 
وفي عام ٠۴۴۴‏ ناوش القمائل الموالية لآل الرشيد . 
مماحثات وكان مؤلفاً من الكولومل هاملت والمستر فال والكولونمل درين . 
روفي عام ۳۴۷ كانت وقعة تربة شم هاحمها حدش ابن سعود وهزمها : 
١4٠‏ وبعدها استقرت الاب 3 
وني عام 181٠‏ انتبت بقايا آل الرشيد . 
ثم وقم الخلاف بينه وبين املك حسين بن علي وأدى إلى تلك الحرب المعروفة 
وكا نالنصر حليف الملك عبد المزيز وسقطت الطائف في لا صفر سنة ١4‏ . 
وفي ۱۷ ربيم الاول سنة ١6#‏ دخلت القوات السعودية مكة المكرمة. 
وفي جماد أول سنة ١744‏ وصل جلالة المرحوم الملك عبد المزيز البها . 
وفي ٩‏ جماد الثاني ٠۳٠٤‏ سامت جدة . 
وفي ١9‏ جماد الثاني ٠۴٠٠‏ ست المدينة المنورة . 
وقي ١؟‏ جماد أول ٠۴١١‏ تحول اسم المملكة إلى «١‏ المملكة العربية 
السعودية € ء. 
ولما استقرت الأمور وتولى جلالته سلطات المكم وزمامه اقبل على تنظ 
جاز الدولة والحياة الاجتاعبة وتوجبهها اذ كانت بلاده ترسف في اغلال الجبل 


۹۹ 


والفقر والمرض وكانت الفرقة مستحكة بين زعماء القبائل والحكام »2 وناج 
عن هذا الخلاف والفرقة كثرة السلب والنهب واختلال حبل الامن واصبح 
الانسان لا بأمن على ماله ونفسه » وعم الفزع والذعر > وساد الخوف 
والاضطراب > واصبحت المواصلات ووسائل السفر صعبة على السكارنت من 
المرب وعلى الححاج القادمين لاداء فريضة احج لانهم مهددون في كل خطوة 
لعدوان البدو من قطاع الطرق وعصابات السلب والاجرام ]! 

ولل يكن أحد يتصور ان هناك اذسانا مهما بلغ من الذكاء وقوة المزية- 
بح هذه الملاد فيجمع ثملبا وبوحد كامتما ويعمد البها امنها ويدقع بها إلى 
العم والمدرفة والحب والخير » واذا كان ذلك بالامكان فائما محتاج لعامل الوقت 
الطويل ولكن المعجزة حصلت على يدي الملك عبد العزيز آل سعود فأصمح 
الوهم حقىقة ثابتة » وبعد ان كانت الجزيرة العربية متخلفة عن ر كب الحضارة 
والمدنية اصبحت تنافس الدنيا في نهضتها وتسعى جاهدة لاحتلال الصدارة 
وتأخذ سبلا إلى الجد والعلاء بفضل الله وهمة الملك الراحل عمد العزيز الذي 
حشد قواه وقوته رفتح قلبه ووهب نفسه لصالح شعبه فاستطاع محزمه 
وعزيمته القوية الصادقة ان يوطد أمن البلاد وساكنيها وجمم كلمة القبائل 
وساسما على الخضوع للنظم والقوانين وعرفبا! بأمور دينها ودنياها » وواد 
أمته نحو الذور وهداها إلى العم ونشر الثقافة باوسع مدى باحداث المدارس 
في كل بد وقرية . 

ومن أقواله الأثورة ‏ رحمه الله لقد ملكت هذه البلاد التي تحت سلطني 
بالله ثم بالشيمة العربية » وكل فرد من شعي هو جندي وشرطي وأنا أسير 
واياهم كفرد فلا أفضل نفسي عليهم ولا اتسع في حكي غير ما هو صالحلهم». 

ومن أقواله أنض] : «يعم الله ان كل جارحة من جوارح الشعب تؤاني وفي 
كل شعرة يسما أذى تؤذيني » وكذلك الشعب فانه يتأ اذا مسني شيء » 

وقال أيضاً:هانا عربي ومن خبار الاسر العربية ولسث متطفة علىالرئاسة 


ه © 


والملك » وان آباثي واجدادي معروفون منذ القدم بالرئاسة والملك » ولست 
من يتكثون على سواعد الغير في النبوض والقيام : وائما اتكالي على الله > ثم 
على سواعدنا تيء الآخرون وستندون ان شاء الله » . 

مثل هذا ؤغيره أجاب الملك عمد العزيز على السائلين » فإذا كان في دنا 
العرب من يستحى ان يسمى بلمربي الأول فبو الراحل الخالد الملك عبد العزيز 
بن عبد الر حمن الفيصل آل سعود عطر الله ثراه . 


قنبلة زعزعت المكان : 


يقول فبلسوف الفريكة أمين الريحاني في كتابه « ملوك العرب - ج ۲ 
ص ۷١‏ » واصفاً اجمّاعا سياسياً خطيراً عقد ني العقير وحضره الفقيد الملك 
عبد العزيز والسير برسي كوكس المندوب البريطاني في العراق وحاشته 
والراني نفسه والشمخ فبهد بن هذال شيخ قسلة العمارات ‏ واصلبا من عنزة- 
الذي رافق السيد برسي كو كس من بغداد ‏ يقول الريحاني : 

و أجل : وصل المندوب وحاشيته مساء » فبادر الخدم - اي خدم ابن 
سعود - اليهم بالخيل ولاقام السلطان « عبد العزيز » على الرصيف عند 
القصر » ثم عادوا كأهم راكمين فترحلوا عند فسطاط الاستقدال وكان قد انبر 
بنور قنديل اسمه « اللو كس » ويدعى هناك بالكهرباء . 

د جلس المندوب السامي الى شمال السلطان والى انيه كاثب مره 
والو كمل السياسي في الكويت والممجرد كسون مأمور الارتياط في البحرين 
وجاس الشيخ فد الهذال بني وبين عظمته الى الممين . 

« اعتذر المندوب السامي لانه ابطأ » فقبل السلطان المذر © وشرع 
يفصح عا كان ينقد في صدره وهو ينظر اله غير مكترث بسواه . فجاءت 


6٠١ 


الكامة الأولى قنملة زعزعت المكار:_ : «٠‏ ان لا اخشى إلا الرجل الذي لا 


شرف له ولا دين » . 


منها الخير . ومما نعلمه علم اليقين : ان العشائر » خصوصا عشائر المراق » لا 
ترتاح إلى حكومة قوية شديدة الساعد » بل لا تبفيها ‏ اي لا تريدها س 
لآن الحكومة اذا كانت قولة تەر ېم وتؤدمهم ؛ فمتأدبون . أمااذا كانت 
ضعدفة فتسترضيبم كا هي الحال البوم . العشائر با حضرة المندوب لا يفبمون 
مباوي الخراب ... اشهروا السيف برتدعوا ؛ بتأدبوا . اتمدوا السيف ينمو 
ويقتتاوا ؛ ويتقاضونتم مع ذلك الخوة « أي الجمالة ٠‏ . 

و فاه عظمته هذاه الكامات مو لمأ وجه شطر المندوب السامي وظېره 
قبل الجذال وكان الشوحط عا رفيعة ¢ الطويل بده يساعد بالافصاح 
والتمكين » فرابني بل راعني منه هذا التصريح »2 فقلت في نفسي : سامح الله 
عبد العزيز . قد اخطأ في إسترساله إلى غضبه . ولكنه وهو السماسي الحنك 
أراد ان يفم ابن هذال بانه صربح مع الانكليز کا هو صريح مع العرب › 
وانه في الحى لا هاب بشراً . على ان المجلس ادهم هنيبة من كلامه © فجاء 
هو على عادته » کا قلت سايقاً » يحلوه بكلمة اطيفة فأزال الانقباض الذي 
استولى على النفوس * لانه غمز قناة ابن هذال وأهان حكومة الانتداب التي 
ل i‏ المر اى والشام « ادوا 

« ثم مال بوجبه إلى الشمخ فبد « المذال » وقال E‏ 
با فہد حنا « نحن » نعرف بعضنا . فضحك كل من كان في الجلس سوى شخ 
العمارات الدي كان محدق نظره في السحادة ثم برفعه خلسة إلى o‏ 
السامي كأنه يقول : لا بارك الله بساعة جت ف ما معك » !! 
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هدا ما قاله الرحاني الفملسوف العربي الكمير » وفده تتجلى عظمة الملك 
عمد الهزيز ورجولته الحقة ونفسه العربية الجبارة وغطرسته على الاستعمار 
والمستعمرين وممثلديم » مما كان محدر بغيره انضاً من بعض ملوك ورؤساء 
العرب سلوكه وإتباعه » ولو فعلوا » لكانت دنيا العرب باجمعها غير مها 


من أعمال عبد العزيز : 


ويقول القائد العسكري عمد طارق الافريقي النحيري في كتابه « الدولة 
السعودية في جزيرة العرب - ص ١4‏ و6١‏ » بصدد اعمال وفتوحات وبطولة 
الك عبد العزيز آل سعود - رحمه الله - ما يلي : 

هاجل ! لقد وحد جلالة الملك عبد العزيز عرب الجزيرة » وجمع تاتا 
وعشائرها توحمداً اما لانه طبر جسمها من الامراض »© وجعلها شع واحداً 
قابلا للنبوض والتقدم والسير مع الامم الحبة وجعل لها كيانا سياسا » وشيد 
دولة عربدة حديثة اعترفت بها جميع دول الأرض وأممها المماهدات » بعد 
ان كانت العوبة بيد ملوك الأجانب © ودون لها قوانين حديثة يجميع انواعبا 
كغيرها من الامم الحبة » واحما جد عرب الجزيرة بعد موته . 

و لقد أقام الملك عبد العزيز كا صالحاً في الجزيرة على أسس الشريعة 
الغراء ونسر فما العدل والامن بعد ان كانت مسرحا للفوضى والسلب والنبب 
وم تمرف جزيرة العرب في جميع أدوار تارخها عدلاً وامناً مثل اليوم » اذ 
ان كل من فما يعيش آمنا على نفسه > مطمئناً على ماله كمقام ابراهم عليه 
السلام » من دخله كان آمنا . 

« وم تتمكن جمبع الحككومات الاسلامية الماضية التي كانت تسيطر على 
المقامات المقدسة من اقامة الامن والعدل فمها منذ ان عرف تاريخها » وقد 
جعل جلالة الملك عبد العزيز من هذين المنصرين دعامة حمكه الصالح في هذه 
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الملاد وعمل ما عحز عن عمله اسلافه محققاً فول الشاعر : 

واني وان كنت الاخير زمانه لآت بما لم تستطعه الاوائل 

« ولقد رأيت بآم عبني اثناء تفتيشاتي العسكرية “ قوافل تترك حمولتهبا 
في الصحارى بدون اية حراسة وتعود اليها بعد أيام عديدة فتجدها کا 
تركتبا . ويحوب الحجاج في طول البلاد وعرضها ليلا نهاراً مع أموالهم 
وأولادهم بكل طماأنينة فلا يمسهم سوء بمد ان كانوا يقتلون ويسلبون وهم 
تحت حراسة جموش الخلفاء » من دمشتى ايام الخلافة الأموية » ومن بغداد 
ايام الخلافة العباسبة . ومن مصر ايام الخلافة الفاطمية » ومن استنبول ايام 
الخلافة العؤانية التي دامت نيفاً واربعمئة منة . 

١‏ أفلا يحب على جمدم المسلدين بصورة عامة والعرب خاصة ان يقدروا 
اعمال جلالة الملك عمد العزيز هذه في الملاد المقدسة ؟ 

د ان اعمال جلالته تضارع اعمال الرجال العظام في العام » وقد قام بها 
في ظرف ما كان يلك فيه عونا ولا نصيراً بل كان عحاطاً بعدو يفوقه قوة 
وعدداً » وانحزها ووصل إلى ما وصل اله . ومن ابرز عوامل نجاحه : اانه 
الله عز وجل وتمسكه إاهداب الشريعة الغراء سكا شُديداً وثقته بنفسه 
وبرسالته » وهو بذلك ليس كأسكندر المقدوني الذي سبل له أبوه سبيل 
الغلبة والفتح » ولا كنابولءون الذي شد أمبراطوريته على خيرات فرنسا » 
أو كال أتاتورك الذي أسس تر كبا الحديثة على انقاض الدولة العؤانية بعد 
انهمارها عام أ ». 


حياته الخاصة وصفاته وأخلاقه : 


كان حلالة الملك عبد العزيز بن عمد الر حمن الفيصل آل سعود تغمده الله 
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المزاج + كريم الاخلاق » حلم الطباع » طبب العشرة ولطيفها » قليل 
الكلام ومفيده » كثير التفكير » ولا يغضب إلا نادراً » واذا غضب اهتزت 
الأرض من تحته هلعا ورعبً صبور شجاع جبار » متواضع يكره العظمة 
والكبرياء , رحس الصدر يصعي إلى مخاطيةه مها کان شاه ¢ ودستقمل مم 
زواره بدشاشة وإيناس » لا فرق عذ-ده بين كبير وصغير ٠‏ صحذب جلساءه 
دعذب حول دمه 1 كريم دواد فمو أكرم وااو ميم ملوأ وَأهواء ورؤساء 
جزيرة العرب . لا برد سالا أبداً ويشرف على توزيع احسانه بنفسه © وقاما 
يعتمد على حاشته ذلك . مضاف بزيد عدد ض.وقه عن ثلامئة وما 
فيجدرن جميع اسياب. الراحة . وقد فتح عدداً من الافران في كل حي من 
احماء مدن البلاد لتوزيع الخبز على الفقراء فيستطيع أي انسان ان يال 


وکار رجه الله حمل فى سبارته أو رحلاته على الركائب اكباس] مليئة 
الال لتوزيعها على الحتاجين » فالمال بنظره عبارة عن وسلة لللحد أو 
الوصول إلى غاية أو حسن الذكر . ومن جميل الجوادث التى صادفته في 
موضوع العطاء : انه كان ذات يوم في القنص فاذا باعرابي يلوح المديكوفيته» 
فأمر جلااته السائى بالوقوف > وتقدم الاعرابي منه وهو لا يعرفه » وسأله 
بعطف ورجاء ان كان هو طويل العمر بذاته ‏ وطويل العمر هو اللقب 
امحبب إلى قلبه والاصطلاح الذي درج عليه الاعراب في منساداة مليكهم 
العظم - إن يقرضه عشرة ريالات لشراء ناقة بدل الناقة التى فقدها وعندما 
تلد الناقة الجديدة ببسم حوارها ويسدد الريالات المشرة ! 

أصغى جلالته إلى سؤال الاعرابي الساذج البريء يحمسع جوارحه » وكان 
دين قدءءه في السمارة كيس علىء بالليرات الذهب »2 فغرف جلالته منها حفاة 
براحته الرحبة وقال للأعرابى : هاك « خذ » هذا يكفيك لشراء اكش من 
تاقة وقد ساعحتك بلمال والحوار « أي ولد الناقة » ! 
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فتح الاعرابي ذيل ثوبه وتساقط الاصفر الرتان في ذلك الثوب الملهل » 
وصاح الاعرابي باعلا صوته : «١‏ والله انك طويل العمر بذاتك» !! واندفعت 


ومن صفاة جلالته : انه وني لاخوانه وشديد البأس على خصومه الاشداء 
الذين لا تنفع معبم النصبحة › فلا يبادىء أحدا بالعداء > واذا بدأ لا يقف 
قبل القضاء على خصمه . كان يطبق احکام الشر دعة الغراء على نفسه وعلى 
أعز الناس اليه » فيعاقب رجال معبته كغيرم عند خالفتهم أوامر الشريعة . 

وكان يحب العمل حا جما وأحب الاشاء لديه العبادة ويعمل بصورة 
متواصلة بلا كلل ولا مال4ولا يفارق عله إلا في أوقات العبادة أو الاستراحة 
الضرورية أو المرض . يستعرض بنفسه عرائض مشايخ البدو ولا ينقطم من 
قرائتها إلى ان بنجحزها رغم ركاكة اسلو.ها وطول دبباحتها ويصدر أوامره 
عا س عله . 


وكان جلالته بتار لون واحداً من الطعام وهو الارز مع اللحم وبعض 
الخضار ؛ والفواكه والالبان . قليل النوم يترك فراشه قبل الفجر ويغتسل 
ويقرأ القرآن ويؤدي صلاة الصبح ويص_در أوامره المستعجلة ثم يعود إلى 
تلآوة القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة ثم ينام ويفيق وتعرض عليه 
الأمور المستعحلة وينحزها ويصدر أوامره اللازمة بشأنها . 

وكان لجلالته ثلاث جلسات يومنا » الآولى : قبل الظمر للأعمال الرسمية 
والثانية بعد الظهر» والثالثة بعد صلاة العشاء التي تقرأ فبها السير والاحاديث 
الشريفة والتفاسير . وجلالته جلسات خاصة مع أهل بيته وأقاربه ويعطف 
على الجبغ ويزور أقاربه يوميا تقريبا ويسامرهم بعطف ويمدق عليهم من 
كرمه وحب أولاده حا جا لا سما صفارهم . ١‏ 

وكان جلالته عربيا نبيلا بكل معنى الكامة ويحب العروبة والعربويحترم 


Î 


زعمائهم جميعا ولا بريد ان يسمع ما ينيل من كرامتهم لدرجة انه اصدر 
أوامرهالصارمةبعدم نقل أي نبأ من ثأنه النبل من كرامة زعماءوقادةالعرب. 


عبد العزيز المتواضع : 


كان جلالة الملك عبد الءزيز - عطر الله ثراه - برتدي اللابس البسيطة 
من الصوف شتاء والككتئان صقا » ونكره الالبسة الحريرية والديدبة والزينة 
والظهور والتشريفات » وكان له ولع بالخيل و جسم أنراع الاسلحة خصوصا 
السسوف والمنادق وعلك منبا عموعة كميرة » وكان من غواة الصمد والقنص 
وجمسع أعمال الفروسية . 

وكان جلالته يكثره مظاهر العظمة وكان من حقه ان يفعل لانه عظم شيد 
ملکه محد سيفه > ولم دفخر كغيره من الملوك وكان من حقه ان کون ورا 
لان اعماله تستوجب الفخر . ولم یکن مغروراً وكان من حقه ان يكون کذلك 
لانه ملك ملكا واسما مقدساً . ولم يفكر مع الال كغيره من بعض الملوك 
وكان من حقه ان يفمل ولكنه يكره المال ويعتبره وسملة للغاية وحسن الذ كر 
وم يلحأ إلى الاحانب لتكوين ملکه بل إلى سىفه٤وقېر‏ خصومه وشيد دولته 
العريية التي اعترفت بها أمم الأرض ودوها.و/م برض عبد المزيز الأخذبالمرامم 
والبرونو كولات وكان من حقه ان يقبل لانه يستحقما . ولم يمل إلى الراحة 
والتنعم و كان من حقه ان يفعل » ولكنه لم يفعل لانه عرف عواقب التنعم 
والدعة وما كانت عاقية عبدالله الصغير آخر ملوك الاندلس !! 

م يفعل عبد العزيز كل هذا » لأنه مؤمن بالل تام الايمان » ويعرف حتى 
المعرفة بان هذه المظاهر لا تفده شا عندما بلاق ربه > وابا الدي يفده 
هو ايمانه بربه وأعماله الصالحة في حماته فآمن يالقه وبذل الصالحات فكان 
نعم الملك التقي الصالح الورع الآمين . 
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حصن العرب المنيع : 


وقد كان فضيلة العام العلامة المرحوم الشبخ مد سعود العوري قاضي 
الشرع الشريف بمدينة القدس ومدرس علي التفسير والحديث في المسجد 
الأقصى »2 قام بزيارة الديار المقدسة في بوم الاثنين الثالث عشر من شهر ذي 
القعدة سنة ١4107‏ لاداء فريضة الج © وبعد عودته وضم كتاياً يعثوارن 
« الرحلة السعودية الححازية النحدية » وقال في مقدمته : 


« الرحلة السعودية الححازية النحدية » نسبة لصاحب الجلالة الملك العادل 
الرشيد ملجا الاسلام وخادم المسجد الحرام وم حد النبي الآمين مد عليه 
الصلاة والسلام » والمسحد الاقصى في مستقمل الايام ان شاءالله تعالى > حامي 
مى الشريعة الغراء » المجدد لهذه الآمة أمر دينبا في القرن الرابع عشر » 
أمام الموحدين 2 مولانا السيد عبد العزيز آل سعود الكرام ملك الحجاز ونحد 
وملحقاتها » حصن العرب المنيع غرة هذا العصر بين الانام أعز الله به الدين 
وجعله مظبراً من مظاهر الرحمة الالهمة للعالمين بمنه وكرمه » . 


يرفض تقبيل يده : 


وحاء فمه دص ۳۳-۲۲ « وبمنا كنا واقفين « المؤلف والمحدث والمفسر 
الكمير الشمخ غود علي بن تركي »اذ اقبل علنا صاحب الجلالة مولانا السمد 
عبد العزيز آل سعود فقال لي ٠‏ « هذا الملك قد اقبل وقد صرح لي انه يحم 
کا حيث اخبرني بانه يحب العوريين والغزبين » ولا وصل المنا لا أدري 
أسم علينا آم لا » نظراً للدهشة التي حصلت لي عند مقابلته » وبعد المصافحة. 
احمدت ان اقبل يده تعظيما لشأنه ونظراً لعدله » فأبى تواضعاً منه حفظهالل 
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تعالى » ثم علئنا ان هذا دأبه مع الوفود وما ؛ لأجل ذلك ذهبت مع 
رفمقي السمد الانصاري «هوالسيدفائق الانصاري أحد سدنة المسجد الاقصى» 
إلى مدرسته الملاصقة مسجد الحرام فسامنا عليه فرد علينا السلام » وعلا 
وجبه الكريم الحبور حبق صار كالبدر المثير » ثم جاسنا نتجاذب اطراف 
الحديث فكان أول ما سألني عن اصباري آل بر كات الكرام فرداً فرداً 
حنى وجدته محفظ امماءهم اكثر مني » . 


بطانة الملك : 


وقال ف د ص ۲۷ » : د وقد شاهدت ان بطانته « أي بطانة الملك » 
بطانة خير وانا لا تزال يجتبدة في نشر محاسن مولانا صاحب الجلالة المشار 
اليه . وقد خطر يبالي ان الله سبحانه وتعالى اذا أراد اسعاد ملك من الملوك 
أو أمير من الامراء أو وال من ولا الأمور قيض له بطانة صالحة تساعده 
على عمل الخير وتحضه عليه مخلاف ما اذا أراد به سوءاً والفاذ بالله “ وليحكن 
معلوماً للعموم ان الوالي قبلا لا بد وان يكون لديه بطانة خير ويطانة سوء 
فاذا غلبت بطانة الخير بطانة السوء سعد وفاز فوزأً عظمما واذا غلبت مطانة 
السوء بطانة الخير شقي وخ ذل خذلانا مبينا . فليبنأ مولانا أمام الاسلام 
بغلبة بطانة الخير على بطانة السوء وبفوزه فوزاً عظيماً لتسحه 
بالشريعة الغراء » . 


العدالة والأمان : 
ثم قال : « وان هذا العاجز يبارك له بهذا التوفيق الذي منحه الله ابا 


داعبا له بدوام التمسك بالعدالة التي نشرت لواء الأمان والاطمئنات علىالحجاز 
بعد ان كانت مثوى لقطاع الطريق؛و كان ابن السبيل لا بأمن على دمه وماله 
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خصوصا حجلج بيت الله الحرام فقد كانوا فريسة للأشقباء حتى في زمن الدولة 
العلية العئانية . فنسأل الله تقمالى دوام آل سعود العادلين ليكونوا ملحأ 
للاسلام فزع اليهم عند الشدائد وما ذلك على الله بعزيز ) . 


الأمر بالمعر وف : 


وقال في ص ١ع‏ : دان أفاضل الححازيين الخلصين لدينهم وامتهم 
ومليكهم المعظم يشكرونه تعالى الذي منحهم هذا الإمام المصلح الكبير . 
وقد وقفت على محبة كثير من أفاضل الحجازبين لأعمال جلالته المشكورة التي 
منها انتخاب جنة من أفاضل العلماء في كل بلدة للقيام بوظيفة الأمر بالمعروف 
والنبي عن المنكر علا بالآية الكريمة «كنتم خير أمة اخرجت للناس تأمرون 
بالمعروف وتنبون عن المنكر » . 


وجاء في دو ص 75 » بعد أن وصف قدوم حلالة الفةمد المعظم الملك عمد 
المزيز آل سعود إلى مكة في يوم الاربعاء الثامن والمشرين من ذي القعددة 
سنة 141 وما جاء في خطاب جلالته ردا على أقوال بعض الخطياء المرحيين: 
«ومنجمة أقواله حفظه الله تمالى انه لا برهب اوروبا ولا يخاف منها فان‌عنده 
فاز في الدنما والآخرة ؛ ولكنه مخشى من المسلهين » ويعنى بذلك المنافقين 
الذين يتظضاهرون بالاسلام وهو براء منهم > وإلا فان المسامين الحقبقيين 
المنمسكين بالشرع الشسريف والدين الحنيف لا يخشى منهم فانم نصراوه على 
الدوام ويقدسون اعماله ويلتقون حوله ويظاهررنه على اعداء الاسلام كأنه 
حفظه الله يشير إلى فوله تعالى : « قالت الأعراب آمنا قل ل تؤمنوا ولكن 
قولوا اسامنا وللا يدخل الاعان في قلوبم » وهؤلاء المسامون أمثال فيصل 
يعون ف الارض فساداً وال لا بصلح عمل المفسدين ¢ دقطعو رن الطرنى 
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مظمرين انهم على الى فيءئدون على ابناء السبيل ولا يخافون عاقبة البغي 
والمدوان والله يقول : « انما جزاء الذين خاريوت الله ورسوله ويسعورن في 
الأرض مانا ان بقثلوا أو: يصلموا أو تقطم يدهم وار جلمم من خلاف ا 
بنفوا من الأرض » . وه ذه الآية نزلت في حتى فطاع الطريى قاتلبم الل 
ومنهم فيصل الدويش المذكور ومن على شا كلته البغاة الذين يتحر كو نب,اصابع 


وحاء ف كتاف 0 ماوك العرب ج ؟ ص 74 » لفملسوف الفردكة 
أمين الر محاني ما بلى : 

د« العدل اشاس املك ° ومن المدل ما كان دهجب © وهه ما کان بر عب 
ويف . وقد شاهدت من مظهر به في بلاد ند ما لم أشاهده في البلاد العربمة 
كلما . بل ما وجدت خارج نحد بلاداً تتمثل فيها هذه الحكمة « العدل 
أساس الملك» ذاك التمثل الصحمح الشامل ؛ ذاك التمثل المعجب المخيف معاً. 
عدل ان سعود ! كامة تسمعها في البحر وفي البر وني طريقك إلى نحد قبل 
ان تصل الا . كلمة برددهها الر كبان في كل مكان حكمه سلطان نحد » من 
الاحساء إلى تهامة » ومن الربع الخالي إلى الجوف . 

« وما عدل ابن سعود غير الشرع - غير عدل النى - أضف اليه قسوة 
في بعض الاحكام الاجناعبة اشتبر بها المذهب الوهابي . 

« هنا اخطأ الرحاني فالوهايبة ليست مذهبياً بل هي دعوة التوحيد 
وتجديد لا اكثر ولا أقل فمذهب أهل البلاد والدولة هو مذهب الإمام احمد 
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نفسه الصادر في العاشر من دي العقدة سنة ٠۳۴٣۲‏ ه وقد قال الحرف 
الواح D+:‏ وقد تقد م لک الان اننا 5 الاصل على القرآ ن وفي الفروع على 
مذهب الإمام احمد بن حثيل » . ظ 


ويتابع الريحاني قوله : «نمن يدخن مثلا يبسط « أي يحد » وكذلك من 
لا دصلى . أما احكام الشرع فمعروفة إلا انما تنفذ في نجد بلا تردد ولا محاباة 
ولا مرافعات لولبيات طويلات . حك ابن سعود لا يعرف في سيبل المدل 
كبيراً أو غنما . كل الايدي الاثيمة عند الجا سواء » وكل الرؤوس سواء 
عند السياف . وي من عبن في أول عبد هذا السلطان الكبير قطعت لسرقة 
صغيرة وك من رؤوس طاحت إلى الارض لذنب مخنففه في غير ذلك الحسال 
وذلك المكان عذر ونداءة » إلى ان دقول : « ولكن من يعرف عرب المادية 
ودقع بينهم وخبرهم برى وجوب مثلهذه القسوة في تأديبهم وحفظ أمورم. 


و أما المظبر الجيل في عدل ابن سعود فاليك مث صغيرا منه : كنا في 
العقير تاج إلى كثير من الحطب »© وكان حيء البدو باحمال منه يديعوتما إلى 
رؤساء الخدم باسعار غالءة لقلة الحطب في داك المكان ولعامبم محاجة الشموخ 
وضبوفمم الانكليز البه . وقف يوم أحد هؤلاء الحطابين ومءه أربعة جمال 
جملة . ساومه قم السلطان عليها » فطلب امال روبيتين من كل جمل» و سعره 
الاعتيادي نصف روسة . زل امال إلى روسة ونصف. رفص القم شراءها. 
ساق امال جماله . ناداه القم ودفم له رويبة فأبى . فقال القم وكان الال 
قد ولى با ماله : د أبدوي قواد لولا الشبوخ والله لأديته ¢ . 

«دولو كنا في معسكر ترکي أو أوروبي وكان الجدش محاجة إلى الحطب فبل 
تظن انهم كانوا يعاملون هذا الحطاب مثل هذه المغاملة ؟ بل كانوا بكرهونه 
علىالبيع ممأ يريدون ثم يسخرونه لولا الشبوخ لفعل الخدامونبالمدويالحطاب 
مثل هذه الفعلات.ولكن حت البدو يعطى لهم-وحقهم ان يديعوا ما بملكون 
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ما بشاؤن ويستطيعون أما حتى ابن سعود فبؤخذ منهم بالعدل » وان اقتضى 
الأمر بسف العدل المتار . 


الأمن في البلاد : 


وقال الريحاني في كتابه المذكور « ص 74 » : و اذا كان العدل أساس 
الك » فالآمن أول مظبر من مظاهر العدل . وقي جد الموم من الامن ما لا 
لا تحده في بلادنا أو في بلاد متمدنة . ولا يظنني القاريء مبالغ] با أقول . 
ولست على ما أقول مستشهداً بنفمي > مع ان رحاقٍ النجدية استمرت خمسة 
أشبر . قطمت في أثناما الدهناء مرتين » حنوبس]) في طريقي من الحسا الى 
الرياض . وثمالاً في طريقي من القصم الى الكويت »> وكانت حةائي وفيبا 
مالي مكسرة الاقفال مفتوحة وهي مع الملة بعيدة مني النبار كله » وكان في 
خدمتي أناس من البدو » فلم أفقد مم ذلك شيئف] من حوائحي ولا ورفة من 
أوراقي . إلا اني أقدم نفسي حجة لاثبات ما أقول عن الأمن في نهد لأني 
كنت أسافر بطريقة ممتازة مصحوباً بعشرة الى خمسة عشير رجلا من رحال 
السلطان . 

« ولكن الامن في نحد لا يحتاج الى رحلتي مثالا وإثياتا . إن له أحبر 
دليل وأقطع حجة في أهل البلاد أنفسهم » المسافرين من قطر الى قطر “ وفي 
القوافل التي تسير اربعين يوم] في ملك ابن سعود من طرف الى طرف > من 
القطمف مثلاً الى ايها . أو من وادي الدواسر الى وادي سرحان دون ارت 
يتعرض ها احد من المدو او الحضر > دون ان تسأل من أبن والى أبن . 


و فدهت مللا صغيراً عن المدل . وه الك ا درا على الأمن ف د 
البوم . كانت الطرق في الاحساء في عمد الأتراك لا تمبر إلا بقوة عسكرية 
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أو بدفم « الذوة » وكانت الطريى بين العقير والحسا »> وهي طردى التجارة 
الى نحد الاسفل »© أكثرها وأشدها أخطاراً . فكان التاجر العربي الم الذي 
بروم الوصول الى الهفوف - مسافة اربمين مبلا - يضطر ان يدفم « الوة » 
كاما احتاز خمسة أممال أو عشرة من هذه الطريق الحيفة » طريق التجار 
والأموال . جماءها العحان من الجنوب © وبنو مرة من الربع الخالي > 
والمناصير من قطر وما دوا » وبثر هاحر من الشال من نواحي القطيسف 
والككويت © وحاء نن داخل الملاد » من وراء الدهناء» الدواسر والآشاوس؛ 
فحاموا على هذه الطريق وربطوها » وقطموها » وتقاسموا أموال قوافلها . 

« كان يحيء التاجر من البحرين مثلاً فيدقمع قبل ان يطأ بر جله العقير 
و خوة » للمحمان . ومن العقير الى النخل خمسة أميال وخمسون ريل دخرة» 
لمناصير . ومن النخل الى أم الذر خمسة أمبال وخمسون ربالا «خوة» لبني 
هاحر . ومن العلاة الى ... الخ . واذا فاز التاجر المسكين بحساته وبقي 
شىء في يسه »> فمن المؤ كد أن أحماله لا تصل كلها الى الحسا. وكان اذا 
خرج عسكر الترك لتأديب أحد من هؤلاء العشائر بطارده الدو قيغلءونهم» 
ويأخذون خملبم وثياءهم » ويرجعوتم الى الحساء حفاة عراة ٠.‏ ثم يحسيء 
البدوي منهم راكنا حصان الجندي التركي لبديطره على مرأى من السلطة 
المدنية !!! 

وهذه هي حال الاحساء قبل ان سقطت في يد ابن سعود . أما اليوم » 
فقد مررنا في النفود حمل بارك © ورازح تحت حم له . فسألت عن صاحبه 
فقيل لي : إنه سار في طريقه وسيرجع يعد ان يصل الى البلد حمل آخر 
حمل البضاعة» وقد يوت امل الرازح ويبقى حملاعلى قارعةالطريقعشرة أيام 
فيعود صاحبه فمحده © وما مسته يد بشرية » كا تر که في مکانه . كيف 
تكن ابن سعود من إقامة مثل هذا الأمن وتوطيده في بلاده ؟ ب أمرين : 
أوهما الشرع الشريف > وثانيها : الإرادة والوجدان في تنفيذ أحكام الشرع 
مذ لا يعرف التردد ولا التمسيز © ولا الرأفة ولا الحاباة . » 


CAR: 


شخصية عبد العزيز : 


وجاء في كتاب « تسحمل وتعريف - ص ١5‏ و ۸ا ) : « ومن الأدلة 
الناصعة السضاء التى تشبد له بالارادة القوبة الحازمة » والعزية الصادقة » أنه 
131 ]قدي عن آي لار عن بل يسو و ی اعت افيه + 
ولبس أدل على ذلك من أنه حين غزا آل الرشيد وفشل لم يتردد » ول ن 
عزمه > بل أعاد الكرة حتى فتح الرياض . وشببه بهذا موقفه في موقمعمة 
« الحريتى » حيتا هم جيشه بالفرار اذ ترك مكان الرئاسة فتقدم الصفوف 
وصاح فيمن بقي من جنوده البواسل : « أم-ا الاخوان : من كارن يحب 
عبد العزيز فلمتقدم » ومن كان يؤثر الراحة والعافية فلمذهب الى اهله» فوال 
أن أبرح هذا المكان حتى أدرك النصر أو الموت » ثم اندفم وسط المعركة 
هلل ويكير معبراً عن قوله بالعمل نما كان من الجدش الا الانقماد له ومتايعته » 
فبلاوا وكبروا واندفعوا لمكونوا فداء له وتم النصر الذي أراده ذلك القائد 
المملاق . 


د أجل ! هذه هي الممة العالنة »> وهذه هى ق.وة الشخصية التى حُقت 
طردق المحد وأسست دوله فشة شاعحة . لقد صنع عمد العمزيز هذه الدولة 
بساعده » وخلقم!ا بعزيته وصدق إعانه . ولكنه بعد هذا لم يغتر بهذا الفوز > 
و دداځله الأعحاب دنفسه ¢ بل حعل مله وحہاده E‏ لله وده 4 فأقام 
هذه الدولة على أساس إسلامي متين » وأعلن بين اللا بأن دستور المملكة 
العربمة السعودية هو الدمتور الاسلامي » وتنفمذ ما حاء فى الكتاب والسنة» 
وحرص بنفسه على الوقوف في تنفيذ هذه الآسس وأقسم على الاخلاص لهذا 
المبدأ الطاهر : 

« اللبم انك تعلم أفي أحب من تحب › وأبغض من أبفضت . اللبى انف 
كنت تعل ان ما سأقسم عليه اليمين هو عقيدقيالتي أعتقدان تؤيدنيو تنصرني . 
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وان كنت تعلم أن ما أقسم عليه الف لما أعتقد »> ان تكفي المساين سوء 
هذا العمل € 


و وهكذا أمضى الملك عمد العزيز حماته » حماداً لنصرة الدين وإصراراً 


توحمد كلهة المرب حتى لاقى رده وهو راض عن عل والامة راضية عن عل 
وثبات : 


لا تكاد تعي شيئاً » والاجسام هارية هزيلة البنيان »> ومن كل هؤلاء يتكون 
هذا الجتمع الذي ثنى له عاهل السعادة . اذا تألب عليه أعداء كل يمتمم كان 
برزح تحت كابوس الفوضى. ومن هم أعداء المجتمع غير الفقر والجبل والمرض؟ 
الأعداء الذين تصدت هم في الجزيرة » المزيمة للصادقة والنفس ااومنةالماو كلة 
على الله » التي ما تنفك تذحر الله في الأصائل والنكور والليل والنبار > 


و أصيحت المملكة العربية السعودية حط أنظار الام » وفي ربوعبا 
ومجالما مبوى أفئدة وعحجة قاصدين »> فلا بلق اذن ان تصافح المبورنف 
والقلوب بغير مظهر القوة » ولا قوة إلا بالخلاص من هذا الطاعون الثالوثي > 


د ولذلك دعا الملك الراحل « عبد العزيز » ال-براء من مشارق الأرض 
ومغاريها للاستعانة هم في وضع الخطوط الرئيسية التي تضمن القضاء على 
أعداء المحتمع . فمن مصر وسوريا خبراء من رحال التعلم لوضع مناهج على 
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أحدث الطرق وتعمم التدريس الابتدائي في سائر ناء المملكة بأسلوب 
ي دضمن اضطراد السير » وكذالك أطباء ومتخصصون يضعون اللبنات 
الاولى للاستشفيات العامة الى تعالج وتقدم العلاج لكل مريض المجان . 


ددر حم 


« ومن الغرب خاراء ددر سون طسعة الارض ¢ ودضعوت تقار يرهم مسن 


اماه والمناطق الزراعية والمناجم والمنايع © ومفاتبح کور الارصض.: 


« ولقد كانت النبة خالصة والفرض نيبلا » والعمل صادقا لوجېه الكريم 
لذلك أخذ الله بيده في جميع هذه النواحي العمرانية » ف استّحالت تقارير 
الخيراء الى اتفاقمات عالمية » آتت أكلبا ضعفين فازدهرت الأمناطق الزراعنة 


و 5 9 5 7 
ودفسحدت الارضص عن ورا فسالت نضارا هنا وشا . 


جزيرة العرب في القرن العشرين : 


الشيخ حافظ وهبة ركن من أركان المملكة المربية السعودية وهو غني 
عن التعريف » فقد كان له موعة مباركة من الأسهم في الأحداث التي مرت 
على هذه المملكة الفتءة الناشئة » وأشغل عدة وظائف رفيعة مرموقة كان في 
آخرها سفيرا لبلاده في لندن . وقد وضع تاريما قيا للمملكة وصدرت 
الطبعة الاولى منه في سنة 4ههة١‏ - ٠۹٠١‏ وأعيد طبعه مرتين » وي هذا 
التاريخ عرض لتارنخ جزيرة العرب في العشسرين سنة التى تلت الحرب العالمية 
الاولى أي من سنه ١91١6‏ حدى سنة ۱۹۳4 . 


وقد أفرد معاليه في كتابه هذا فصلا خاصا بالاعمال الحربية التي قام بها 
جلالة الملك عبد الءزيز آل سعود ومنما فتح الحجاز ثم قتاله لأولئك المتمردين 
من فرنی 3 الاخوان 2 وقال : 
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« ان كلمة « الأخ » استعمئت بمنى الحليف والمعاهد اول نشأة الاسلام > 
فقد آخى الرسول ملي بين الأوس والخزرج . وفي زمن الملك عبد المسدزيز 
أطلقت كلمة « الاخوان » على بعض سكان المادية من تركوا حماة البداوة 
واستقروا في قرى صغيرة > بنوا فما لأنفسهم بوتا من الطين ميت (هدرة» 
إشارة الى أنهم قد هجروا حياة البداوة . 


ولعله من الصمب المبالغة في أهمية انتصار ابن سعود على « الاخوان » 
بالنسية للمملكة العربية السعودية فبانتصاره علممم » استتب النظام والأمن في 
للك ابن سعود أنه قال حينا بلغه خبر استسلام فيصل الدويش : « من‌البوم 


( وقد تفرع الملك عمد العزيز » بعد القضاء على فتنة الاخوان الى 
استئناف إصلاحاته المتعددة » وكان فى إصلاحاته يفضل التطور التدر حي › 
على قدر استعداد الآمة وإمكانيات الدولة ) . 


وعدد المؤلف هذه الاصلاحات و محا في عدة نواحي من كتابه »> فقال 
عن تنظم الدولة : ( إن المغفورله الملك عمدالعزيز نظم حباز الدوله الاداري 
في الحجاز فألغي النظام الذي وضعه المرحوم الشريف حسين بن علي وعيّن 
ثائيا عاماً عله ( هو ولده سمو الامير فيصل ولي المهد الحسالي ) يساعده في 
تصريف الأمور » مديرون للدوائر اهامة ومجلس إداري صفير من الأعبان 
والمستشارين . ثم تغير هذا النظام وحل حل المديرين بضعة وزراء لاخارجية 
والداخلية والمالبة والدفاع » فككان هذا النظسام أساسا مجلس الوزراء الذي 
تشكل فيا بعد ) . 

وسنفرد فصلا خاصا في الجزء الثالث هذا الموضوع فقد تالف مجلس 
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الورراء 5 عېد حلاله الك سءعود . 


وقال : « إن إصلاحات جلالة الملك الراحسل قد شملت مختلف نواحي 
الحماة » وبعد ان كان الطب قاصراً على التطبيب العربي والطب النبوي » 
نظم جلالته الادارة الصحية في الحجاز على أحدث الطرق »> وأدخل النظام 
الصحي الحديث في نحد والاحساء وعسير » بالإكثار من الاطماء وإنشاء 
المستشفيات المتذقلة ووضع نظام التطعم ضد الجدري . 

وكذلك فعل في حقل التعلم إذ ل تكن توجد في البلاد مدارس تذكر في 
زمن الاتراك . وما وجد منها كان ارتدائا قليل النفم > ففي إقلم الاحساء لم 
يؤسس بعد إعلان الدستور العؤاني إلا مدرسة صغيرة واحدة. وم يكن الوضم 
في الحجاز أحسن بكثير . فا أتى الملك عبد العزيز » عمل على نشسر العلوم 
والمعارف » وفتّح المدارس »© وأنشأً المعاهد العامة غير عابىء ما لقيه في هذا 


المضمار من معارضة سدردة وصعوات هة ١‏ 


« ومن أهم مشاريع الملك عبد العزيز الاصلاحية » مشسروع تحضير البادية 
وإقطاع البدو الاراذي للسكن والزراعة » وتعليمهم مبادىء الدين ومكارم 
الاخلاق : 

ويقول الشيخ حافظ وهبة في كتابه : إن حديثا دار بين الملك عبدالعزيز 
آل سعود والجنرال كلايتون اثر فتح الحجاز > فقد أظبر الملك عمد المزيز 
إعجابه بسعة ملك الانكليز »> فقال الجترال كلايتون «١ ٠‏ ان هذا الملك 
الواسع لم يؤسس إلا بعد مئات السنين » أما أنت ففي ثلاثين سنة فقط قد 
أسست ملكا واسما . واذا اضطرد هذا الفتح والتقدم فسيتم لم تأسيس 
[مبراطورية مثل امبراطوريتنا أو أكبر منبا في نصف المدة الى أسسنا نحن 
فسا ملكنا . » ۰ 


وقد على الاستاذ منذر الفاهوم على هذا الحديث في مقال عقده في بجلة 


031 


( قافلة الزيت - عدد شمر شعبان ٠۴۷١‏ ) فقال : ( نعم إن كانت الملاد قد 
قطعت هذا الشوط الكمير من السنين القلائل الماضمة 4 فما بالك ما ستصل إلمه 
5 مسةقملها ®“ إنه لمستقمل مشرق وهار م 5 ظفل راعسا الاك سوود 
المعظم » حفظه الله »> وإن غداً لناظره قريب ) . 


عبد العزيز وسوريا وفلسطين : 


كان الصحافي الاميركي المثبور ( كرمت روزفلت ) زار في شهر ابلول 
اة ۱۹4¥ حلاله الملك عمد العزدز آل سعو د ٤‏ دياره وحصل هده على ح د دث 
مول قضة فلسطين دسر ده له حور دده ) المصري ( ونقلته حر دده ) الاستةلال 
العربي الدمشقمة ف عددها رقم ( AY — \YF‏ ( وتاريخ 4 أبلول سنة 

( إن العرب يعتبرون الموقف الحالي في فلطين تهديداً لامتهم في البلدان 
العربية كافة » والبريطانيون يعون العرب من تسليح أنفسهم والكنيبم لا 
ينتطبيون وقف التسليح الببودي ). 


وعندما سأله روزفلت : عا اذا كانت جارات فلسطين قد نسيت خلافاعا 
امير كا مشا كلما عام ١64١‏ أمام هديد الحور ؟ ) 


رسالة خطيرة إلى العراق : 


وقد كانت حكومة العراق في سنة ٠۹۳١‏ برئاسة السمد نوري السعيد » 
وعل عامئذ انهذه الحكومة تحارل التدخل في قضرتى فاسطين وسوريابشكل 
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لا يتفق مع أماني ورغبات الشعب الفلسطيني والسوري > وبطريقة منفردة 
عن قادة الحم العربي ي تلك الاثناء» فاهتم حلالة المغفور له الملك عمد العز بز 
ده المادرة الخطيرة تصدر عن الحكومة العراقية » فبعث إلمها برسالة خطيرة 
جداً » وكانت الصراحة فسا أخطر من مضمونما » وقد أراد دعاة الاستعمار 
وعميده ... في بعض الأقطار العربية تفسير هذه الرسالة يما يبسدها عن 
الغرض الجلمسل الذي أراده جلالة المرحوم الملك عبد العزيز منها » وراح 
دؤلاء الدعاة والعبيد يدسون الدسائس حوفا للارقاع سين الدول العربية ©» 
ولكن حرص الملك عبد العزيز على وحدة الصف العربى » دعاه لإصدار أمر 
الى وزارة خارسجيته بأن تبح لسفرائها ووزرامًا المفوضينوقناصاما في الاقطار 
العربية بأن يطلعون مزيشاء من قادة العرب ورجال القلم على مضمون الرسالة» 
فكنا ممن اطلموا عليها في إضمارتها وذلك في شبر حزيران ١98‏ . 


لقد تضمنت هذه الرسالة آراء خطيرة في الموقف العربي بذاك الحين » 
وامتازت بكثير من الصراحة والاخلاص والدلالة على صدق العزعة وبعد 
النظر . وكانت الرسالة في الأصل شفببة عبد الى وزير المملكة العربية 
السعودية المفوض في بغداد > إبلافم ا الى السيد نوري السعمد رئيس الوزارة 
ووزير الخارجمة بالنابة . 


نص الرسالة : 

وقد استبل جلالة الملك عبد العزيز رحمه الله الرسالة بالسؤال من حكومة 
العراق عن رأها في قضيمة فاسطين بعد فشل مؤمّر لندن . وفي قضمة سوريا 
بعد موقف الفر تسمين العدائي منها . ثم قال : ( ان معاهدة الحلف العربى 
تقضي علينا وعلى العراق بأن لا نتخذ أية سباسة في أي بلد من الملاد المرية 
بدون تفاهم سابق بمذنا ؛ وان كانت العراق تنحرف احماناً عن هذه الجادة 
فاتنا نتغاضى عن ذلك رغبسة في التباعد عن كل ما قد بتخذ دليلاً في 


605١ 


الخارج على وجود خلاف بيننا وبين حكومة العراق . فاموقف حرج وليس 
هو موقف اطاع ) . 


ثم قال حلالته في رسالته : ( إن فلسطين مبددة بالإبادة من حراء الخطر 
الصبمونى كا ان العراق مبددة أدضاً من جانب تركبا وابران . وإنا نخشى 
اذا استمرت الازمة الدولية على حالما » وبقي هذا التشاد بين العرب وفرنسا 
في سورية > وبنهم وبين انكلترا في فلسطين » ان تتفق الدولتان علىالمرب 
لاتقاء شرم في أثناء الحرب التي خشی ان تدور رحاها ينها وبين ألمانيا 
وايطاليا وان تطلقا يد الاتراك في سوريا والعراق وفي فلسطين من ورامما . 


وقال جلالته : ليس في عزائمنا ضعف » ولسنا حمناء . اذا اقتضت الحالة 
نقحم مشاق الأمور لادراك أسمى الغايات. فقد كانت المفامرات > بعد الله 
وتوفمقه > هي سات انتصاراتنا » ورئشا الدي عودنا لمحيل من قبل هو 
الذي نتوكل عليه في أمورة > ولا نبالي بعد ذلك » بما قد يكون » ولكننا 
ترى أن كل هذا في غير وقته الآن » وأن الخطر المداهم يقضي علينا بالتعاون 
والاتفاى لان الموقف الحالي عندما نتصورء يقض مضاجعنا ويحرمنا لديذ 
الكرى . فاذا م نلتفت للأمر ونتفق اتفاقا جديا على السير في خطة مشتركة 
مع العراق وسوريا وفلسطين فان الخطر محدق بالججمبع . 

( ونحن آخر من تصصينا ويلاته لاتا ورا اجيم » ولكن ما نحمله في 
قلوبنا من غيرة عربية إسلامية يحملنا حرص على البلاد العربية الاسلامسة 
حرصنا على بلادنا . 

( ولذلك نرى ان نتفق والعراق على إقناع أهل سوريا ان نتوسط ببنهم 
وبين فرنسا » وان نمذل كل حبودنا وما لدينا من قوة ونفوذ بأنفسنا لدى 
الفرنسويين لحل المشكلة في سوريا . 


o۲ 


د ورأينا فا يتعلق بفلسطين هو ان نواصل مساعينا لدى الحكومة 
البريطائية حتى نصل الى حل يكفل السلام . 


« وأما اذا ظلت الحالة على ما هي عليه وظلت العراق على انفرادها فى 
الوقت الذي يذبح فيه أهل فلسطين وسوريا فان هذا لا يزيد الفرنسوبين إلا 
إممانا في شدتهم وبطشهم » ولا يزيد الانكليز إلا عناداً في فلسطين» ونخشى 
ان دؤدي ذلك الى النتبحة التى أشرنا إلمها » . 


أسباب الرسالة في سر رهيب! 


أما ما ختص بفلسطين »2 فقد كان السمد نوري السعيد أراد في سنةممو١‏ 
انه فة مض الال التريظائئة اة افش ون ٠‏ ورل وة لن 
الاتكليز لم يشاءوا تسودة حقيقية لهذه القضمة »2 لان التسوية الحقيقية لاتخدم 
المبود عامة والصممونمة العالممة خاصة > ولا تحمل من فلسطين العربية المقدسة 
« دوله .هودية » » بل متكون لمصلحة العرب »© ولو بقدر الامكار:_ !! 


وإدضاح هذا الموضوع الدي كارت من الاساب الي حملت جلاله المرحوم 
الملك عمد العزيز آل سعود على إرسال رسالته السالفة الذكر الى الحكومة 
المراقدة » هو : ان جريدة « ها آرتس » الببودية التي تصدر في تل ابيب 
قد نشرت في عددها الصادر صباح الوم الثامن والعشربن من شبر آذار 
سلة ۱۹۳۸ »> ماک رة یتما الى السيد نوري السعيد »؛ تنضمن خلاصة 
اقترحات: تقدمت بها اندر لحل قضمة فلسطين »> وقالت : أن السمد نوري 
السعيد أرسلبا الى الأمير عد الله دن الحسين امير الاردن « عامئذ » وار 
مراسلها في عمان هو الذي أرسل فحوى المذكرة من عمان ذاتها ليها . 


والواقع هو : أن هذه الجر ددة قد تلقت خلاصة هذه القترحات من دافا 


e 


بواسطة سكرتير ترير جريدة « الجامعةالاسلامية » عامئذ عبد الغنىالكرمي 
وهذا تسامها من موفد الامير عمدالله السيد بهاء الدين طوقان اليد كا مو 
وزارة الخارجمة الاردنية في هذه الايام > خصيصا لنشرها فى احدى الصحف 
العربية بيافا و كنت في حمنها أعمل محرراً في جريدة « الدفاع » اليافية التي 
تصدر الآن وبعد كارثة فلسطين في القدس » وقد أبلغ الكرمي الجريدة 
المبودية خلاصة هذه القترحات من هاتف فندى «١‏ الشرق الکسر ( لصاحيه 
السمد عبدالله الاغا » عشية الموم السابع والعشرين من شهر آذار سنة ٠۱۹۳۸‏ 


ونشرتما في صماح ملا مده 3 ذكرنا 5 


وفي صباح 8 منه صدرت حريدة « فللسطين » بسافا و العدد رقم ۰ 
۴۳ > حاملة في صدرها عنوانا بارزا على أربعة أعمدة هذا نصه : «خلاصة 
مقترحات لندن لحل قضمة فلسطين ‏ ملك ة متحدة من فلسطين وشرق 
الاردن نسمة عدد الود انكلترا حالف المملكة وتشرف على سو وتا لمدة 
خمسين سنة-سفر السعيد الى لندن_التسوية النهائية لامشكلة في حريدتين» !. 

وفي صماح الوم داته 2؛ صدرت حريدة « الدفاع » سسافا حاملة في 
صدرها نبأ هذه المقترحات ١‏ او المذكرة » متوجا بعناوين لا تقل ضخامة عن 
عناوين حريدة «١‏ فلسطين » | 


نص مذكرة السعيد بالاقتراحات : 


وهذا هو نص المذكرة )ا نشرته « ها آرتس » المهودية » ونقلته عنبا 
جريدتا « الدفاع » و « فلسطين » : 


د إن فخامة نوري باشا السعيد قدم لسموالآمير عبدالله نسخة مناقتراحات 


a: 


العلما في لندن لحل قضمة فلسطين > وانه تعبد بالحصول على موافقة زاء 
المرب على الحل المقترح وخلاصته : 

506 فلسطين الى شرق الاردن واعتراف عصبة الأمم بأعلية القطرين 
للاستقلال . 

؟ ‏ تكون انكلترا حليفة المملكة المتحدة وتشرف على شئوما لمدة 
° 6 مه 3 

٣‏ - عدد النهود فى المملكة المتحدة حب ان يكون أقل من ٠١‏ في المّة 


من جموع السكان العرب : 


و ودقال إن سمو الامر عند الله رد على فخامة نوري ناشًا المد بقوله : 
« إن الاقتراح غاأمضص عدا إد انه م يفهم ماهو 5 النسي للمبود وهل 
سمكون ٠۹‏ ونصف في المئة ؟ وان الأمير عبدالل أعلن يأنه برفض أن يحمل 
شرق الاردن تنزل في ممدان المساومة لحل قضمة فلسطين لان وعد بلفور لا 
سري على شرق الاردرن . وان حل قضبة فلسط ين يحب ان يقتصر على 
احد أمرين: إما تقسم فلسطين > أو الاتفاق بين العرب والمهود في فلسطين . 
وقول دعضهم : ان الامر عمد الله غير راض عن تدخل نوري ناما السعيد 
في فلسطين وشری الاآردرى © !! 


هذ! ما نشرته « ها آرتس » المهودية بتل اسب ونقلته «١‏ فلسطين )» 
و( الدفاع 2( في افأ . وفي ۰ آدار ۸ اتصات حريدة ١‏ فلسطين » 
بمراسلها في دمشق الاستاذ الماس العيسى » هاتفياً » وطلبت إلبه السؤال من 
نوري السعمد عن موضوع المذكرة » كا اتصل الاستاذ ابر اهم الشنطي صاحب 
د الدفاع » هاتفياً به > فأنكر السيد السعيد علمه بالمذكرة » وقد نشرت 


كت 


د فلسطین » نص « تکذیب » نوري السعيد في عددها رقم ۲۱ - ؤملا» 
وهذا هو : 
الواقم . أما رأبي بخصوص حل قضبة فاسطين فبو كا بينته سابقا » أي انه 


لا يحوز لي ولا لغيري ان يقترح اقتراحات لا يقبل بها عرب فلسطين . 


« أما فيا يختص بشرق الاردن فلم بجر لي أي حث فيه لا في السابق ولا 
في الحال. وقد كانت الو كالة العريبة « يعني و كالة الانباء العربية القىي يصدرها 
الانكليز » أذاعت مذ ايام حديثا عزته لي عن اسباب مغادرتي للعراق » 
فأقول انني لم أقابل أحداً ولم ادل بتصريحات ما وان م اجتمع بسماحة الحاج 
أمين افندي الحسمني لدی زبارتي لبيروت كا انني ل ازر عمان منذ مدة » . 

وعلق مراسل « فا طین») المد كور على التصريح قائ :+ هذا ما د 
ابلغ تمياته للاستاذ العسى صاحب الجريدة . وقد استطعت ان افهم من 
فخامته انه لم برسل أي حل لسمو الأمير عبدالل لانه لم يتاق أي حل اصل. 
وقد قال : د ان الحكومة البريطانية ما زالت تسير في سماستها على أساس 
تقسم فلسطين . وان اللجنة الفنمة التي تقرر سفره ٠‏ إلى فاسطين > واضعة 
سياسة التقسم نصب عبنيها » . 

ونسرت «الدفاع» مثل هذا الحديث لنوري السعيد واكدت من عندها : 
ان شيثا من هذا القببل لم يرسله نوري باشا إلى سمو الامير عبدالله . 


أمير الأردن يبر ز الوثائق : 


قرأ تتكذيبنوري السعيد كا قرأه الناس »> ولكن الذين قرأوه لم يذهلوا 


هد 


مثلى » ذهولاً كاد يفقد صوابى » فقد كنت خلال هذه الفترة تأكدت من 
أا فى جل كر وري اد اق انها این اوو غ اف 
بہافا عد الغني الكرمي الم كور » و كشت تأكدت أن هناك مذ كرة و سعيدية» 
بالفعل > وان هناك ردا من المرحوم الامير « الملك » عبدالله بالفعل » وعليه 
سافرت الى عمان في صباح اليوم الاول من شبر نیسان ٠۹۴۸‏ وفي صباح اليوم 
التالي اجتمعت الى الامير عبدالله في ديوانه الرسمي ضور المرحوم الشيخفؤاد 
الخطيب الشاعر العربي الكبير » وكان بومثذ مستشاراً خاصا لسموه . وقد 
رجوت الامسير السماح لي بالتحدث إلسه على انفراد > فخرج الشيخ فؤاد 
- رحمه الله - من الغرفة متكفبر الوجه © وهنا رجوت سمو الأمير انيطلعني 
على حقمقة القضءة تحذافيرها اذا كان برغب في خدمة العرب وقضية فاسطين 
حقا » فابتسم ‏ رحمه الله ثم مد يده بنزق الى درج مكتبه وأخرج منه 
مغلفا أصفر اللون وقال بالحرف الواحد : 


د تفضل ! هذه مذكرة نوري السعيد » وقد كتّبت باللغة الاتكايزية › 
كا تراها » وتتضمن المقترحات لحل قضمة فلسطين > وهذه ترجمتها مرفققفة 
معها » وهذه رسالة نوري السعيد الخاصة المرفقة بمذكرة الحلول » وهذاكتاب 
آخر من الملك غازي مرفق برسالة السعيد ومقترحاته وفيه يؤيد مضمورن 
مذاكرة السعيد » وقد حمل هذه الرسائل جمنعبا الى ولدي طلال - هو حلالة 
املك طلال عاهل الاردن السايق ووالد جلالة الملك حسين عامل الاردرك 
الحالي ‏ . لقد كتبت رداً الى نوري السعيد بالفمل وطلبت فيه إلبه عدم 
دزج» شرق الأردن بفلسطين باعتبار ان إمارة الاردن مستقلة بموجب المعاهدة 
المبرمة بين حكومتما وبين حكومة جلالته - أي الحكومة البريطانية - 
وان الموضوع ينحصر فى سكان فلسطين فحسب > فعلى الذين يعملون فيسبيل 
حل المشكلة ان لا خرجوا عن هذا الموضوع . وقد استوضحت من نوري 
السعيد ايضاً عما اذا كان المقصود منجملة « أقلمن.وباائة » هو ه؛ونصف ». 


ورك 


نص مشر وع السعيد الكامل ذ 

e‏ ضعي الرارة لي مد كرق: كنا 
كهة » وهذا هو النص الكامل لامشروع : 

. تؤوسس ملكة متحدة من فلسطين وشرق الارذدرك‎ - ١ 

۳ — دقوم د سنمور المملكة المتحدة 2 کیہ مه على ان كل فلطبني بقطع 


النظر عن دينه أو جنسيته له ان بتمتم يحقوى مدنية ودينبة متساوية في 
المملكة . 

۴ - تتمتع كل طائفة باستقلال تام في شوؤنها الطائفية ولا يكون هناك 
تشريم يحمل إحدى الطوائف تتح بالآخرى . 


؛ - قتمتع كل مدينة > وكل قرية »> وكل مقاطعة بكامل الاستقلال في 
الشؤون البلدية > فتكون كل مدينة عربية أو بهودية وكل قرية عربية أو 
جودية مستقلة استقلالاً تام في شؤون الملدية . 


ه - تكون نسمة البهود للعرب في فلسطين وشرق الاردن معا أعني في 
المملكة المتحدة أقل من ١ه‏ بالمئة . 


5 - يكون للسبود في المملكة التحدة وطن فومي ل و تقوم هم فمهأ 
ملكة مبودية . 
۷ - کون لانكلترا حتى الاششراف على هذه المملكة . 


۸ - تلحق المملكة بعصية الامم حين توصي انكلترا بأنها أصبحت 
أهلا لذلك . 


٩‏ - تضمن المملكة الماحدة منم انكلترا جم مصالكهبا في حسفا 


o۸ 


مشر وع معاكس لأمير الأردن : 


هذا هو النص الكامل لمسروع السعمد > وقد عامت من مصادر أخرى انه 
من وضع السير هربرت صموئيل أول مندوب بريطاني عبذتة حكومة لندرن 
لفلسطين وشرق الاردن > وهو هودي صمبوني عريق . وكان نوريالسعيد قد 
ذهب قبل موضوع المقترحات إلىلندن وعاد منها إلىبغداد > بعد أن « طبخ » 
المشروع معه » ثم حضر من بغداد إلى بيروت واجتمع إلى المغفور له رياض 
الصلح وغيره من العناصر السماسية © وباحثهم في موضوع فلطين » وأعقب 
ذلك مميء السير هربرتصموثيل واللورد جورج للويد وثالث بريطاني معبا) إلى 
فلسطين خصصا للبحث فى قضية فلسطين سسرا » وحلبا على أساس المقترحات 
التي قدمها نوري السعيد الى المرحوم الامصير عبدالله بن الحسين . ولكن هذا 
الوفد الثلاثي البريطاني الصبيوني م ينجح في مبمته بسدب تصلب قادة الحركة 
الوطنية في فلسطين وتشبثهم مطالمهم الوطنية المعروفة . وقطعا لطربق نوري 
السعيد في « مشروعه » غير الموفق فقد وضع المرحوم الامير عبدالل مشروعاً 
آخر لحل قضبة فلسطين وساهمت شخصياً والمرحوم ف واد باشا الخطيب في 
وضع فقراته » ودعوت له في سلسلة من المقالاات فى حر لدة «الجامعة الاسلامية » 
بيافا حاملة اسمي الصريح » مما أغضب بءض الوطنبين دون أن يعاموا السر 
والغرض من هذه المقالات > وهي ١‏ للتعكير » على مشروع السعيد وافساده » 
وهكذا كان. وقد تقدم الامير عبد الله مشروعه هذا »2 وبوٌلف من ١١‏ مادة » 
إلى المندوب «السامي» البريطاني السير هارولد مكايكل في داره بالقدس 
أثناء حفلة رسمية أقامها في يوم الاثنين ۲ أبار ۱۹۴۸ على شرف رئيس وأعضاء 
اللحنة الفنية المريطانية التىعينتها حكومة لندن للبحت والتحقيى في ما إذا 
كان قرار لجنة اللورد بل الملكية بالتقسيم قابلاً للتنفيذ. وقد كا نالشيخ فؤاد 


(۳٤( - م‎ o4 


الخطيب صد ته 0 ونمك أن در ست اللحنة الفنة المشروع اعتدذرت عن #موله 


بداءعي عدم الاختصماص !! 


والسمد نوري السعيد » وبي العام بأسره مهتم بقضبة فل طين»> أرادت بريطانيا 
- كمادتها ‏ أن تحول أنظار قادة الرأي العام العربي الوطني عن مشدكة 
فلسطين إلىتاحية أخرى تأخذ ولو حيزاً صغيراً من اهتامهم ووقتبهم» فراحت 
تدس الاخمار الملفقة على الصحف العربية بواسطة بءض وكالات الأنباء العاملة 
أصالح الاستعار > ومن هذه الدسائس خبراً خلقته الدعابة المريطانية حول 
المغفور له الملك عمد العزيز آل سعود وبقول : « إن جلالته اتصل باللحفة 
الفنية المرنطانية رعمم؟ وعرض علبمها بعض الحلول للتسوبة» ؛ مما أها بحلالته 
لتكذيب هذا الا جملة وتفصبلا بواسطة شخصية عريية كبيرة في القاهرة . 
وقد نشمرت حربدة « الدفاع » سافا في عددها رقم ۰ تاريخ م باز 
۴۸ مأ دلي : 


وفي هذه الغذرة المدهمة من المنازعات الذفمة بين الامير عبدالله بن الحسين 


د تلقت شخصية عربية كيرة في مصر من مصدر علم في الححاز كتاباً 
عن موقف جلالة الملك ابن السعود من الاحنة الفنية في فلطين . وقد جاء في 
هذا الكتاب : « إن جلالة الملك عبد المزيز > خلافا لما أشيم ؛ ل يمخابر 
اللجنة ولم بضع مذكرة لإرساها إليها » وانه لم يقرر الاتصال بها بأبة طريقة 
كانت من الطرق للإفضاء إلمها برأبه » . وحاء في الكتاب أيضا : د إنجلالة 
الك ابن العود »2 عملا بالعادة التي درج عليها في محابرة الحكومات بالطرق 
الديلوماسبة »> سبق له ان أعرب الحكومة المريطانية مباشرة عن رأيه في 
مسألة فلسطين. أما اللحنة الفنية فان جلالته سينتظر قرارها الاخير وتقريرها 
عن فلسطين لكي ببدي رأيه إذا اقتفى الامر » . 


o. 


وقد فررت هذه اللحنة » في النهابة »> استحالة تنفيذ قرار لجنة بمل القائل 
التقسم . وهكذا أحبطت هذه الحاولة للمس بوطنية المرحوم الماك الصالح 


عبد العزيز والوفاء بالعهد 5 


لقد كان حلالة عاهل الاردن السابى الملك طلال بن عبدالله ١‏ والد جلالة 
عاهل الاردن الحالي الحسين » أوقد رئيس وزرائه المرحوم توقيق أب الهدى 
إلى الرياض حاملاً رسالة ملكمة إلىحلالة الملك عبدالعزيز 7ل سمود. وفيأوائل 
شهر تشرن‌الاول سنة ٠۹٠١‏ عاد الرئيس الاردني إلىعمان حاملاً رسالة ملكة 
كرعة إلى الملك طلال . وقد عثرنا في بءض الملفات الرسممة الاردنية على هذه 
الرسالة الملكمة الجوابمة » فنشيتما هنا لما فما من دلالة واضحة على ما كانت 
تنطوي عليه نفس حلالة الملك عبد العزيز من اخلاص لدني! العرب وحب 
عق لتوحيد رأي العرب وجمع كامتهم ووفاء ذا بتعبهد به من الامور ما 
بلغ شاا . وهذا نص الرسالة : 


سم الله الرحمن الرحم 


من علد العزيز .بن عدد الر حمن الفمصل آل سعو د ملك المملكة العربسة 
السعودية » إلى حضرة صاحب الجلالة الأ الماك طلال ملك المملكة الاردنية 


الحائمة . 


, 0 علمك ورحمة الله وبركاته » ويعد : أحبي حلالتم بأجم ل التحيات 
وأطبيها » وأرحوه تعالى أن يحمل الآ لف والتآخي الذي بيننا لوجمهالكريم 
ليدوم ولستمر ودعكون فيه الخير والدسر لبلديئنا الشقيقين ولصالح العمرب 
والمساين إن اء الله 8 


« حمل إلبنا فخامة رئيس وزارتك كتاب حلااتم الكرم وأعرب انا 


6؟١‎ 


عن جميل شعور الاخ وأحسن في بیان وتأكيد کل ما يزيد في علائق بلدينا 
الودية وتحبقنا الخالصة الأخوية بأجمل عبارة وأمتم أسلوب . وقد قدرة له 
رحاحة عقله وبعد نظره » وشكرنا له ذلك . ونحن بدورنا نامل أن يكون 
هذا العبد عبد تفاهم وإخاء وأن يستمر ذلك بيننا حتى يشمل جميم إخواننا 
العرب لنكون لبعضنا البعض كالبنيان المرصوص . هذا ونؤ كد جلالتكبانم 
ستعدوننا إن شاء الله عند حسن ظنك وعند وعودنا وكلمتنا فما يصدر عتا 
راجين من المولى جل وعلا أن بوفقنا وإباك لما فيه رضاء الخالق وسعسادة 
الدارين والسلام . 


ونشير هنا إلى : ان سعادة الشيخ 
عمد العز بز الككحيمي > ركان عامئذ وزيراً 
مفوضا لهملكة المربيسة السعودية في 
الاردن » قد لمعب دوراً هاما خطيراً في 
تحسين العملاقات بين الملككين الكر مين 
وشد أواصر الصداقة والاخوة بين 
الشعين الشقمقين ؛ فكانت حهوده 
المشكورة سببا في توطيد العلاقات شما 
وحكومة رەن المملكتين العر بد ين م 
لا بزال او واا ي ن 


ولا ننكر ان كثيراً من الدسائس قد حبكت حول مساعي سعادة الشخ 
الكحمي لإفسادها » ليقاء الجفوة بين البيتين العربيين الكر ين السعودي 
والهاشمي > ولكن تباهة الشبخ عبد العزيز وإخلاصه للالة مليكه الراحل 


orY 


وخلمفته جلالة الملك سعود المعظم ولوطنه وأمته ولدنيا العرب »> ونزاهته في 
عله ونبله في قصده ‏ كل هذا كان الصخرة المنمعة الصلبة » فتحطمت عليها 
جيم الدسائس التي أرادها أصحاب الفايات والمنافع الخاصة الما يحنوذه من 
استبقاء تلك الجفوة بين البيتين الكرعين . وسنأتي على جود الشمخ عبدالهزيز 
الكحيمي وأعماله البيضاء في دعم وتّتين أواصر الاخوة والصداقة بين ملكته 
ولمنان « بعد انتقاله إليه سفيراً » في الجزء الثالث من هذا الكتاب إرنتف 
شاء الله . 


أنجال عبد العزيز واخوته : 


لقد عنس المغفور له الملك عبد العزيز ۳4 أميراً وهم : حضرة صاحب 
الجلالة الملك سعود المعظم » وحضرة صاحب السمو الملكي الامير فيصل 
ولي العبد المعظم > وحضرات أصحاب السمو الملكي الأمراء مد وخالد وناصر 
وسعلى وقيد وعمد الله ونندر ووساعد وعدالوسن ومشءلى ومللطان وعمدالر*ن 
ومتعب وطلال ومشاري وبدر وترى ونايف ونواف وفواز وسامان وماجد 
ونامر وسطام وممدوح وعد المحمد ومشبور وهذلول ومقرن وعد الآله 
وأحمد وحمود . 

وجلالته ‏ رجه الله أربعة اخوة هم أصحاب السمو الامراء : سعود 
وعبدالله وأحمد ومساعد أتجال:المرحوم الامام عبد الرحمن الفصل آلسعود . 
وجميعهم والمد لله في قمد الحياة . 


وإخلاصاً فحءعل مدوم مستشاربن لحملالته » ونخص بالذ كر منم حصرة صاحب 


ofr 


السمو الامير عبدالله بن عبد الرحمن الفيصل كبير المستشارين “> وسموه مهاب 
الطلعة عميق التفكير » بزن الامور بعقل راجح وفكر صائب» ومن أهم صفاته 
انه لا يستعجلالحلول » بل يدرس ويمحص » ثم يدرسويمحص إلى أن يستوي 
لديه الرأي فبقدمه مشفوعا بالحجة والمنطق ويكون صائما موفة) في كل 
الحالات . ومن مستشاريه - رجه الله - أصحاب المالي : الشيخ عبدالرحمن 
الطبيشي - وكان ناظر الخاصة الملكية - ويعتبر من رجالات العرب الاقذاذ» 
ودوي المكانة المرموفة » ويتمتم خلت رضي کرم › والشيخ بوسف باسين › 
والشيخ جمال الحسبني © والشيخ خالد أبو الوليد » وكلبم ممن عارك الدهر 
وسبر أغوار السباسة الخارجية . واتخذ الشسخ عمد بن دغيثر أمينا لسره 
« قسم البرقيات » وهو من أنحب الأسر العربية النبحدية التي رافقت تاريخ 
آل سعود منذ فجره فكانت لهذا البيت المالك الحكريم نعم العون والسند . 
يساعدهي «أمانة السر» الشيخ عبدالل النوجري »2 وجمسع هؤلاء الآن يءملون 
بمعبة جلالة الملك الصالح سعود بن عبدالعزيز لما لمسه فيهم من أمانة وإخلاص › 
وسنفرد هم فصلا خاص] في الجزء الثالث من هذا الكتاب إن شاء الله . 


ort 


الفصل الخامس والثلاثون 


ص 


ةلبط 


لقد فضي عمد المزيز بن عدد الر حمن الفيصل آل سعود تبه بعد هذا 
الجهاد الرائم الجبسار ٤‏ فکان ‏ تغمده الله بر حمته - عظيماً في كل شيء › 
والأهم ان عظمته م تكن بفضل إرث ورثه عن آبائه وأجداده الصيد © على 
ما بهم 6ريخهم بين صفحاته من أمجاد خالدات » ولڪنه استطاع أن بڪون 
بشخصيته الفذة » التي ليس لها في التاريخ العربي - يعد عمد صلىاللهعليه وسل 
مثيل > فقد تمحكن من تأسيس مملكته وتوحسد دياره » ومحديد تعالم الدين 
الحنيف »© وتوطيد الآمن “ ورفع معنويات دنيا المرب بأسرها » وذلك دمون 
هن الله وما وهبه من مدارك سامية وحمل لالمشاق والصماب »© وقوة في العقل 
والجسد لا تباری ولا جاری : 


لقد كان الراحل العظم ؛ منذ عشر سنوات » قبل وفاته » مقعداً يستعمل 


oro 


في تنقلاته كرسا متحرحاأ ذا عحلات » على غرار الكرمي الذي كارن 
يستعمله الرئيس الامبري الاسبق روزفلت . وبةول الدكتور المحاهد الكبير 
أمين رويحة وهو الذي أشرف مع نخبة من الاطباء على معالجته : ان هذا 
المرض يسمى « التباب مفصلي مشوه » . وهو داء حدث نتوءات في عظام 
المفاصل تجحعل الحركة مؤلة » ويتفاقم على مر السنين إلى أن يشل الحركة تماما. 
ولكن من غير المعروف لدى الجمبع ان العاهل السعودي الراحل كان قد 
أصيب كذلك » في أواخر سني حماته » بتصلب الشرايين > وخاصة شرابين 
الدماغ والقلب ؛ واشتد هذا المرض عليه سريم لآنه لم يكن برحم نفسه بل 
ظل على عادته يعمل - دون مبالفة ‏ طوال لم١‏ ساعة في الدوم الواحد »6 
فلا ينام سوى اربع ساعات في الليل “> وحوالي ساعتين بعد الظهر ؛ وبوزع 
بقمة بومه لمهاته المنظمة في نطاق دقمق لا مخل به شعرة . 


د وكان بد والحالة هذء أن تتزايد النوبات عليه في الآونة الاخيرةحق 
لكات قواه 6 وحعلته تتحلى عن القسم الاوفى ص مسؤولمات الحم لاله 
الملك الحالي أمد الله في عمره »> ويكتفي بالبت في مام الامور وخطيرها . 


د وفي صيف العام الملضي ١987‏ قرر الملك السعودي الراحل الاصطاف 
في مدينة الطائف» وهي على رغم جودة مناخها الذي قد يفضلعن جو لبنان 
من حيث الاعتدال » فإنها لم تكن مناسبة لجلالته من الوجبة الصحية لف 
ارتفاعبا عن سطح المحر يبلغ 4 را٤‏ :فا غ ت النوبات ترأوده يكثرة مما 
حمل أصحاب السمو الامراء على التفكير حلب أطياء ألماننين 1عالحته > وعبد 
إل هذه المبمة » فتوجمت إلى ألمانيا لهذه الغاية » وأرسلت ثلاثة من أطبامًا 
الاخصائيين إلى المملكة العريية السعودية » وقد ألغى أحد الاطباء حاضراته 
الماسة لأن الامر يتعلق بان سعود » وسافر إلى الطائف . 


« مكث الاطباء الالمائدون الثلاثة مدة أسبوع فيالطائف قضوه فيالفحص 


دعم 


والمعايئة ومن ثم قرروا العلاج وبوشر تطبيقه. ولا عدت بعد ذلك إلىالمملكة 
العربية السعودية ألفبت انجلالة الراحل قد تمنم ببعض الراحة للعلاج ولكن 
النوبات م تنقطع - وهو دشيء طعي لتعذر الشفاء - حى أصحت متواصلة 
في أسابيعه الاخيرة لل نهار . وكان يشرف على صحة جلالته وتنفيذ توصمات 
الاطناء الصديق الد كتور مدحت شخ الارض طبيب جلالته الخاص منذ .م 
عاما والذي كان برعى صحته بعنابة منقطعة النظير ©» إلى حانب انه من 
رحالاات العرب القوممين البارزين الدين خدموا المملكة بإخلاص » فلا راي 
ان النوبات مستمرة شاء أن يبذل كل ما مكن بذله من جد . واستدعاني 
على عجل مع من استدعى من الاطباء > وهكذا توجبت معه ومم اثنين من 
الزملاء » ودخلنا على الراحل حمث كان مقمما فى قصر سمو الامير فيصل في 
الطائف »> فرأيناه جال] على كرسه بقامته المديدة > وطلعته الجمارة » 17 
احتقن وجه بالزرقة سيب ما يعانيه من ألم وعسر تنفس شديدين > ولكنه 
رغم ذلك لم يكن يشكو أو يصدر عنه مجرد أذّة بل كان بردد - رحمات 
الله علءة - : و لا حول ولا قو إلا الله » المد لله › اشد أن لا إله إلا الله » 


وأن #داً رسول الله »> 5 


ه وقد اقتضى لماينة جلالته أن نري #طرطا لاقاب مما دستدعي أيعساد 
أي جسم معدي عن حسد المر يض »> فاستادنا منه نزع خاتم الاك من أصبعه > 
وهو خاتم فضي ذو حجر نقش عليه اسمه » وكان خاتم الملك الخاص > فابتسم 
طسّب الله ثراء > وقال : « إنها المرة الاولى التي أنزع فس .| هذا الخاتم من 
اصبعي » . وكانت عبارته هذه بمثابة طعنة أصابتني في قلي ؛ لانني اعتهر عا 


تنىۇاً بالنباية المنتظرة من الوجبة الطسة . 


د وبعد ان حقنه الدكتور مدحت بإيرة » طلبنا إلى حلالته أن يتلق 
ف سر بره للاستراحة لأر بقاءه مستوياً على الكر مي لا يؤمن له الراحة 
الضرورية للقلب . 


of'¥ 


١‏ أجاب ابن سعود طلبنا بقوله : ما خالف هاتو السرير . فتوجه الخادمان 
اللذان يتوليان خدمته الخاصة : أمين وتحسين > فجلبا السرير .. سرير الملك 
العظم »© فنصياه في الغرفة > ويا لعظمة ما رأيت ! إنه سرير من خشبعادي 
متواضم »2 وفراش نحشو بالقش » صلب قاس ؛ وفوقه غطاء صوفي 2 ووسادة 
من النوع داته . ذلك هو مضجم ذلك المطل الكمير الدي لا يكتسي إلا 
بثوب بسيط من القطن 2 وقد كان يستطيع بما وهبه الله من جاه ومال أن 
يتوسد ليس الفراش الوثير وحسب بل وحبات العيون » وأرن يحوط نفسه 
الخدم والحشم والممرضات ليل نهار . ولكنه عبد المزيز المتقشف الذي لا 
د بهارج الحياة . 


« وقد عدنا نه نالاطياء » بعد الظبر ‏ لزيارة جلالة الملك الراحلفوجدتاه 
وقد عاد إلى كرسيه » وبين يديه أحد رجاله المقربين الشيخ عبد الرحمن 
الطبيشي يعرض عليه البرقيات. ولا سألته : لعلك مرتاح با مولآي ؟ أجاب: 


« وقال عمارته هذه بلطف متناه وبايتسامة يعرف كل منشاهدها مرتسمة 
على شفتي ابن السعود انها من أقوى أسلحته التي وهبه الله اياها ليمتلك ها 
القلوب .. حتى قلوب أعدائه . إنها ابتسامة شعت في تلك الفترة الخاطفة على 
وجه الاسد الجر بح فکسته بطابم من النبسل والکرم و كبر النفس والإباء 
والتواضم 2 ما لا يمككن أن يصنعه إنسان . 


د وكانت هذه الابتسامة آخر عبدي حلالة الراحل العظم إذ / بمبله الداء 
بعد ذلك إلا قلي » فأخذته النوبات بصورة مستمرة ول يعد يحصدي معما 
علاج أو تسكين » حتى استنزفت جميم أنواع الادوية المستعملة في مثل هذه 
الحالات إلى أن وافاه الأجل الحتوم . 


e۸ 


د وقبل أن ينتشر النعي فيمدينة الطائف نفسبا حطت طائرة في مطارها 
وأقلت الجؤان الطاهر إلى الرياض برافقه صاحب السمو الملكى الامير فيصل 
ولى العبد » وبعض أصحاب السمو الامراء أنجال الراحل . وف الرياض دفن 
عبد العزيز بن سعود حالاً كا تقضي بذلك ال:قالبد النجدية » . 


أجل ؛ لقد حم القضاء وأسم عاهل الجزيرة العظم عبد العزيز آل سعود 
الروح فجر يوم الاثنين الثاني من شمر ريمع الاول سنة ٠۴۷۴‏ الموافق للبوم 
التاسع من شبر تشرين الثاني « نومير » سنة خهم»*١‏ . رحمه الله رحمنة واسعة 


وأجزل ثوابه . 


مبايعة سعود بالملك 1 


وتم سن فاع الب الذي الاش :عدي لسن ن غه لمر انه 
عندما تلقى النبأ ذهل ؛ وعندما هم بالدخول إلى الغرفة حبث برقد الجؤارن 
الطاهر ٠‏ أراد صاحب السمو الملى أخيه الامير نواف منعه بلطف فلا يتفعل 
کشر أ» فأزاحه من طر ةه بعضصب 0 رهو ا لحر بص عل ملاطفة اخوته الامراء» 
لا سما من كان أصغر منه سنا » ودخلالغرفة » فشاهد والده البطل مسجى» 
وقد أقسم لي : انه لم يصدى بأن تلك الروح الحكبيرة قد فارقت ذلك الحسد 

وقد عقد أنحال الملك الراحل اجيّاعا سريعا ايعوا فما حضرة صاحب 
الحلالة الك النقي الَقي سعود بن عمد العز بز المعظم ملكا على المملكة العربية 
السعودية » وكان حضرة صاحب السمو الملكي الامير فيصل أول من بايعه 
إذ قال : « أبوة مات » فأنت أبوئ » قم طول الله عمرك » اح › ونحن 
خدمك » . فتقبل جلالته ‏ أمد الله بعمره - السعمة من اخوته كافة . 


o۹ 


وأسند حلالته ولاية العيد إلى “مو الامير فيصل »> وسموه خير من يتولى 
ولآبة العبد لما خصه الله من مواهب ودڪاء وخارة ودرابة ٠.‏ 

وفي اليوم ذاته تدفقت الموع من مختلف أنحاء المملكة فبايءت الماهل 
العظم سعود بن عمد العزيز وذلك في قصر “مو ولي العبد بالرياض 8 

هكذا قضى عند المزيز نحبه > وئوايه عند ريه لقوله تعالى : « وبشر 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما 
رزقوا منما من ثرة رزة) قالوا هذا الذي رزقنا من قمل وأتوا به متشاهبأ 
ولمم فمها أزواج مطبرة وهم فما خالدون » آمين . 
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